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أ 


حاليف 
الملوئضبييبيرالنقى . 


كاقل 


المناشر 


2 سر 8 
م سشسمم وسيم 
4 اشارع الجمهورل . عإدن 
القاهرة تليقون 59117410٠‏ 


كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر 
أولوا الآلباب 4 ظ 
« صدق لله العظيم» 


ب التفسير والمفسرون ج ١‏ 


اميد ل الذق :أنرل الفرفان عن غيدة ليكوت للعالين تدديرا ...: 

والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الذى أرسله ربه ا 001 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. 

فقد مرّعلى الإنسانية حين من الدهر وهى تتخبط فى مَهِمَّه من الضلال متسع 
الأرجاء) وتسير في غمرة من الأوهام» ومضطرب فسيح من فوضى الأخلاق وتنازع 
الأهواء, ثم أراد الله لهذه الإنسانية المعذية أن ترقى بروح من أمره وتسعد بوحى 
السماء؛ فأرسل إليها على حين فترة من الرسل رسولا صنعه الله على عينه؛ واختاره 
أمينا على وحيه؛ فطلع عليها بنوره هدي 4 كما يطلع البدر على اللطائر الماع يعد 
أن افتقده فى الليلة الظلماء. 

ذلك هو محمد بن عبد الله عليه صلةة الله وسلامه - نبى الرحمة؛ ومبدد 
الللمة »+ وكاشف العمة»  ٠ ٠‏ | 

أرسله الله إلى هذه الإنسانية الشقية المعذبة» ليزيل شقوتهاء ويضع عنها إصرها 
والأغلال التى فى أعناقهاء وأنزل عليه كتابا- يهدى به الله من اتبع رضوان نه سبل 
السلام؛ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم - وجعل 
له منه معجزة باهرة» شاهدة على صدق دعوته مؤيدة لحقية رسالته, فكان القرآن هو 
الهداية والحجة» هداية الخلق وحجة الرسول. 

ا الكرم 0 القوم حتى وصل إلى قلوبهم؛ وتَلّك عليهم 
نولم يلبث أن دشل العاس فى دين الله أفواجاء ورفع الإسلام رايعه خفاقة فوق ربوع 

سعد المسلمون بهذا الكتاب الكريم» الذى جعل الله فيه الهدى والنور» ومنه طب 
الإنسانية وشفاء ما فى الصدورء وأيقنوا بصدق الله حيث يصف القرآن فيمول : إن 
هذا القرآن يمدي للّتي هي أَقُوّم 4 [الإسراء: 3].. وبصدق الرسول حيث يصف القرآن 


بد بببيتييي يجت بسر وا ا 
فيقول هوأيضا ا د ا ا ار 
الفصلء ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله؛ ومن ابه بتغى الهدى فى غيره أضله 
الله» وهو حبل الله المتين» وهو الل كر الحكيم» وهو الصراط المستقيم) هو الذى لا تزيغ 
5 و يو ا ا ال ا 0 الرد 
سعيا ب لف عن دضو رن أله ومن حكم بد عدل. 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم) (21. 

قبند ا اللسلمون هذل وأيقنوا | أنه لا شرف إلا التوانها الاو ل شير إلا وفى 
الاتوذليا علينه شرتهوا بخرروة! "7 القران لبشهوا على ناميه مون مواعظ وعبر» 
وأخذوا يتدبرون فى آياته ليأخذوا من مضامينها ما فيه سعادة الدنيا وخير الآخرة. 

وكان القوم عربا خلصاء. يفهمون القرآن» ويد ركون معانيه ومراميه بمقتضى 
سليقتهم العربية» فهما لا تعكره عجمة: ولا يشوبه تكدير) ولا يشوهه ششئ من قبح 
الابتداع وتحكم العقيدة الزائفة الفاسدة . 

وكان للقوم وقمات أمام بعض النصوص القرانية ة التى دقّتَ بوهام سكت 
معانيها» ولكن لم حو حاو ارا شي دان يرجعون فى مثل ذلك إلى رسول 
الله َه فيكشف لهم مادق عن ل أفهامهم, ويُجَلىَ لهم ما خفى عن إدراكهم وهر 
الذى عليه البيان كما أن عليه البلاغ والله تعالى يقول له وعنه : © وأنزلنا إليك 
الذكر لتبَيْن للئاس ما نزّل إليهم ولَعلّهم يتَفَكّروتَ © [البحل 4غ ]. 

ظل المسلمون على هذا يفهمون القرآن على حقيقته وصفاته» ويعملون به على 
ينكهج هدديه ومتعينائ وكانترامع اجر ذلك اع الا بيلق الال أقوباء لا 
يعرفون الضعف؛ء كرماء لا يرضون م و عد الشعوب وخضعت لهم 

الدول . 2 3 

له ا عه واجدى الاك 00 
لي ظ 

وكان من بين المسلمين من أهمل هدار لك اوور كس اج ل رن الغواية 
فلم ينهج هذا المنبهج ال 0 


)١(‏ الترمذى : )١( .١43/5‏ أى ينقرون عنه ويبحثون عن معانيه. 


سعد وي ار ل م مي 
والأخذ به فأخذ يعأوّل القرآن على غير تأويله» وسلك فى شرح نصوصه طريقا 
ملتوية» فيها تعسف ظاهر وتكلف غير مقبول » وكان الذى رمى به فى هذه الطريق 
الملتوية التى باعدت بينه وبين هداية القرآن» هو تسلط العقيدة على عقله وقلبه, 
ومتيعه ونيز طاول أن يأخذ من القرآن شاهدا على صدق بدعته؛ وتحايل على 
نصوصه الصريحة لتكون دعامة يقيم عليها أصول عقيدته ونزعته» فحررف القرآن عن 
مواضعه. وفسّر ألفاظه على تحمل ما لا تدل عليه فكان من وراء ذلك فتنة فى 
الآأرض وفساد كبير!! 

وكان بجوار هذا الفريق من المسلمين» فريق آخر منهم» برع في علوم حدثت في 
الملة» ولم يكن للعرب بها عهد من قبل» فحاولوا أن يصلوا بينها وبين القرآن» وأن 
يزبطوا بين .ما عندهم من قواعد ونظريات وبين مافنى“السرآن من أصول. وأحكام 
وعقائد, وتم لهم ذلك على اختلاف بينهم فى الدوافع والحوافز على هذا العمل» 
منهم من قصد حذق هذه العلوم وترويجها علي حساب القرآن» ومنهم من أراد خدمة 
الدين وتفهم القرآن على ضوء هذه العلوم» وأخيرا خرج هذا الفريق على الناس 
بتفاسير كثيرة» فيها خير وشرء وبينها تفاوت : 58 واختلاف في طريقة الشرح 
ووسيلة البيان . 

وكان من وراء هؤلاء وهؤلاء : فريق التحف الإسلام وتبطّن الكفرء يحمل بين فكّيه 
لسانا مسلماء وبين جتتبيه قلبا كافرا مظلماء يجحرص كل الحرص على أن يطفئ نور 
الإسلام ويهدم عز المسلمين» فلم يجد أعون له على هذا الغرض السئ» من أن يتناول 
القرآن بالتحريف والتبديل؛ والتأويل الفاسد الذى لا يقوم على أساس من الدين» ولا 
يستند إلى أصل من اللغة» ولا يرتكز على دليل من العقل... وأخيرا خرج هؤلاء 
أيضا علي الناس بتأويلات فيها سخف ظاهر وكفر صريح» خفى على عقول بعض 
الأغمار الجهلة» ولكن لم يمجد إلي قلوب عقلاء المسلمين سبيلا؛ ولم يلق مسن 
نفوسهمرواجاولا قبولاء بل وكان منهم من أفرغ همه لدحض هذه 
العأويلات» وأعمل لسانه وقلمه لإبطال هذه الشبهات» فوقى الله بهم المسلمين من 
شرء وحفظ بهم الإسلام من ضرء فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

خلف لنا هؤلاء جميعا - مسلمون وأشباه مسلمين» مبتدعون وغير مبتدعين - 
كتبا كثيرة فى تفسير القرآن الكريم» كل كتاب منها يحمل طابع صاحبه.؛ ويتأثر 
بمذهب مؤلفه ويتلون باللون العلمى الذى يروج فى العصر الذى ألف فيه؛ ويغلب 
على غيره من النواحى العلمية لكاتبه» وعنى المسلمون بدراسة بعض هذه الكتب) 


سم م سسسب التفمسير والمفسرون ج١‏ دا 
كل اهتماميتم نعط الخ ر اندها «اناتعبيت أن عدم اليكتبة الإسلانية قبابا يتيز 
باكورة إنتاجى فى القاليق7 ١‏ عموانه: 
«التفسير والمفسرون) 
وهو كتاب يبحث عن نشأة التفسير وتطوره؛ وعن مناهج المفسرين وطرائقهم 
شرح كتاب الله تعالى؛ وعن ألوان التفسير عند أشهر طوائف المسلمين ومن 0 
إلى الإسلام» وعن ألوان التفسير فى هذا العصر الحديث... وراعيت أن أضمن هذا 
الكتاب بعض البحوث التى تدور حول التفسيرء من تطرق الوضع إليه؛ ودخول 
الإندراتيلياف عليه وماايحبا أن يكوق عليه امس اعفد يحاول فهم القرآن أو كتابة 
تعر د من بحوث يطول ذكرهاء ويجدها القارئ مفصلة مسهبة فى 
هذا الكتاب . 
ورجوت من وراء هذا 0 ممه 50576 هذا البيراث الكمفسيرق» "الدئى 
اكتظت به المكتبة الإسلامية على سعتها وطول عهدهاء وإلى دراسة هذه التفاسير على 
إختلاف مذاهبها وألوانها.وألا يقصروا حياتهم على دراسة كتب طائفة واحدة أو 
طائفتين» دون من عداهما من طوائف كان لها فى التفسير أثر يُذ كر فيشكر أو لا 
ورجوت أيضا أن يكون لعشاق التفسير من وراء هذا امجهود موسوعة تكشف لهم 
عن مناهج أشهر المفسرين وطرائة ثقهم التى يسيرون عليها فى شرحهم لكتاب الله 
00 ا 5 ل سس 0م ن الكتاب الذى 
يريد أن يقرأه؛ وعلى بينة من لونه ومنهجه. حتي لا يخترٌ بباطلٍ أو ينخدع بسراب . 
وفى اعتقادى أن فى هذا الموضوع جدة وطرافة» جدة: إذ لم أُسّبق إليه إلا بمحاولات 
بسيطة غير شاملة, وطرافة: إذ يعطى القارئىُ صورا متنوعة عن لون من التفكير 
الإسلاميى فى عصوره انختلفة» ويكشف له عن أفكار وأفهام تفسيرية» فيها غرابة 
ومزاقةع وح وباقانل ) وإتقياف اموا فوشاو عفد وسل ل عسفن. 
واقدارتيت الكتاب على مقدمة» وثلاثة أبواب وخائمة. ظ 
أما المقدمة, فقد جعلتها على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : في معني التفسير والتأويل والفرق بينهما. 
المبحث الثانى : في تفسير القرآن بغير لغته. 
المبحث الثالث : في اختلاف العلماء و فى الفيسيرة ٠‏ هل هو من قبيل التصورات؛ أو 
من قبيل التصد يقات؟ 


)١(‏ تقدم المؤلف بهذا البحث للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ فى علوم القرآن 
والحديت بحة 1 


سير والمفسورون 52 ببح سس 

وأما الباب الأول : فقد جعلته للكلام عن المرحلة الأولى من مراحل التفسيرء أو 
بعبارة أخرى » عن التفسير فى عهد النبى عَلْلْهُ وأصحابه؛ وقد رتبت هذا الباب على 
أربعة فصول: ْ 

الفصل الأول : فى فهم النبى عَيِنّْهُ والصحابة للقرآن الكريم» وأهم مصادر التفسير 
فى هذه المرحلة .. 

الفصل الثانى : فى الكلام عن المفسرين من الصحابة . 

الفصل الثالث: فى قيمة التفسير لماثور عن الصبعابة . 

الفصل الرابع: فى مميزات التفسير فى هذه المرحلة . 

وأما الباب الثانى: فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثانية من مراحل التفسيرء أو 
بعبارة أخرى عن التفسير فى عهد التابعين» وقد رتبت هذا الباب على أربعة فصول : 

الفصل الأول: فى ابعداء هذه المرحلة» ومصادر التفسير فى عصر التابعين؛ 
وملدارين العتسير الفى نانك فيه 

الفصل الثانى : فى قيمة التفسير المأثور عن التابعين. 

الفصل الثالث : فى مميزات التفسير فى هذه المرحلة . 

الفصل الرابع: فى الخلاف بين السلف فى التفسير. 

وأما الباب الثالث : فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثالثة من مراحل التفسيرء أو 
بعبارة أخرى» عن التفسير فى عصور التدوين» وهى تبدأ من العصر العباسى» وتمتد 
إلن عصرنا الخاضن :وقد :رثيت هذا الباث على قمانية فصول : ْ 

الفصل الأول : فى التفسير بالمأثور وما يتعلق به من مباحث» كتطرق الوضع إليه 
ودخول الإسرائيليات عليه. 
الفصل الثانى: فى التفسير بالرأى وما يتعلق به من مباحث؛ كالعلوم التى يحتاج 
إليها المفسرء والمنهج الذى يجب عليه أن ينهجه فى تفسيره حتى يكون بمأمن من 
الخطأً. 

الفصل الغالث : فى أهم كتب التفسير بالرأى الجائز. 

الفصل الرابع: فى التفسير بالرأى المذموم, أو بعبارة أخرى» تفسير الفرق المبتدعة 
وهم: المعتزلة - الإمامية الإثنا عشرية - الباطنية القدامى» وهم الإمامية الإسماعيلية 
- الباطنية المحدثون» وهم: البابية والبهائية ‏ الزيدية الخوارج . 

الفصل الخامس : فى تفسير الصوفية. 

الفصل الساس : فى تفسير الفلاسفة. 

الفصل السابع: في تفسير الفقهاء. 

الفصل الثامن : فى التفسير العلمى . 


١‏ التفسير والمفسرون خ١‏ سسب 
وأما الخامة, . فمد جعلتها عن التفسير وألوانه فى العصر الحديث) واقصرت الكلام 
على أهم ألوان التفسير فى هذا العصر وهى : 
أولا- اللون العلمى . 
اللون المذ هبى . 
اللون الإلحادى . 
58 اللون الأدبى الاجتماعى . 
والله أسأل أن يجعل عملى هذا خالصا لوجهه الكريم؛ وأن يسدد خطاناء ويحقق 
رجاءناء إنه سميع مجيب؛ وهو حسبى ونعم الوكيل.. 
حدائق حلوان فى ١8‏ أمحرم سنة ١7957‏ ه 
0 (أول يوليه سئة 91/5١م)‏ 


محمد حسين الذ هبى 


سل التفسير والمفسرون ج١‏ 


ه. نف 


© معنى التفسير والتأويل. ‏ 

الفرق بين التفسير والتأويل. 

٠‏ تنسي لفون قير لع 

ه هل تفسير القران من قبيل 
التصورات. .. أو من قبيل ‏ 
التصديقات؟ ظ 


: العفسير والمفسرون ج١‏ سل 
المبحث الأول 


معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما 


التفسير فى اللغة : العفسير هل الماح وَالعبي» ومنه قو تعالى « ولا يأتوتك 
بمغل إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيرا # [ الفرقان :*"]... وهو مأخوذ من الفسر وهو 
الإبانة والكشفء قال فى القاموس: «الفسر: الإبانة وكشف المغطي كالتفسيرء 
والفعل: كضرب ونصر) .)١(‏ 
وقال فى لسان العرب الفسين: سيان وق لكيه ركب زوبع نالسر ل روات 
بالضم فسرا. وفسّره أبانه 0 عانم الاقمو كدي اعفن 
والتفسير كشت المراد عرةا اللفظ المشكل. 
وقال أبو حيان .فى البحر امحيط : ( ... ا التفسير أيضا على التعرية للانطلاق» 
قال تعلب: تقول: فسرت الفرس: عريقه لينطلق فى خصره؛ وهو راجع لمعنى 
الكشف, فكأنه كشت ظهره لهذا الذئ يريدهمنه من الجرى)(5) 
ومدق هنا يشديئ لها ان الستسينر يستيعيل له فى الكتشف اليه وف 
الكشى عع العا المعقولة):واستعماليه فت العاتي | كترن تسم اله فى 
الأول . 
العفسير فى الاصطلاح :يرى بعض العلماء: أن التفسير ليس من العلوم التى 
حكلنتك لوكين نه امسن قراعن أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم 
التى أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية» ويكفى فى إيضاح التفسير بأنه بيان كلام 
الله؛ أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها. 
ويرى بعض آخر منهم: أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية: 
أو الملكات الناشئة من مزاولة القواعد» فيتكلف له التعريف؛ فيذ > كر فى ذلك علوما 
أخرى يحتاج إليها فى فهم القرآن, كاللغة؛ والصرفء والنحوء والقراءات. . وغير 
ذللث: 
وإذا تحن تتبعنا أقوال العلماء الذين تكلفوا الخد للتفسيين ؛ وجدناهم قد 
عرفوه بتعاريف كثيرة؛ يمكن إرجاعها كلها إلى واحد منهاء فنهى وإن كانت 
مختلفة من جهة اللفظ, إلا أنها متحدة من جهة المعنى وما تهدف إليه. 


. ١7 الجزء الأول ص‎ )"99 .”"1١ (؟) الجزء السادس ص‎ .١١١ الجزء الثانى ص‎ )١( 


لب التفسير والمفسرون ج١٠‏ 
فقد عرفه أبو حيان فى البحر المحيط بأنه رع ب عن ا ا بألفاظ 
القرآن» ومدلولاتهاء وأ حكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها 0 
التركيب» وتتمات لذلك). 
ثم خرج التعريف فقال: فقولنا: عام و بطر باد العلوم: 
وقولنا:« يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن»)»؛ هذا هو علم القراءات» وقولنا: 
١ومدلولاتها»‏ أى مدلولات تلك الألفاظ» وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه فى 
هذا العلم» وقولنا: « وأ حكامها الإفرادية والتركيبية)؛ هذا يشمل علم التصريف» 
وعلم الإعراب» وعلم البيان وعلم البديع؛ وقولنا: « ومعانيها التى تحمل عليها حالة 
م يا ار ا ل ا 
يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن 
عق الظاهر وهو المجاز» وقولنا: ووتتمات لذلك»)» هو .معرفة النسخ وسبب 
النزؤل؛ وقصة توضح بعض.ما أنبهم فى القران» ونخو ذلك ») 0 
.وعرقه الزركشي بأنه : وعلم يُفهم به كتاب الله لع يميه كاري 
معانيه واستسخراج أحكامه وحكمه ١‏ 2 وعرفه يعضهم بأنه : : «علم يبحث فيه عن 
أحوال القرآن المجيد» من عين د لائية على راد لوال بيقر القاقة الم ا 
والناظر لأول وهلة فى هذين التعريفين الأخيرين» يظن أن علم القراءات وعلم 
الرسم لا يدخلان فى علم التفسير والحق أنهما داخلان فيه وذلك لأن المعني 
يختلف باختالاف القراءتين أو القراءات» كقراءة ظ وإذا رآَيت ثم ريت نعيما وملكا 
كيزا [الإنسان:١؟‏ ]- بضم الميم وإسكان اللام» فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ: 
«وملكا كبيرا) - بفتح الميم وكسر اللام . وكقراءة ف حَتّئ يطهرات © 1 البقرة ؛ 0 
ال كي فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ سي كاب والس اسيك كما أن المعنى 
يختلف أيضا باختلاف الرسم القرانى فى المصحف, فمثلا قوله تعالي : ل أَمْنِ يمشي 
سويا ‏ [الملك 7 31] - بوصل (أمُن »4 يغاير فى اللعنئ : ل أم من يكون عليهم وكيلا 4 
[ النساء : 9- بفصلهاء فإن المفصولة تفيد معنى «بل) دون الموصولة . 
وعرّفه بعضهم بأنه : «علم نزول الآيات» وشئونهاء وأقاصيصهاء والأسباب النازلة 
فيهاء ثم ترتيب مككّيها ومدنيهاء ونّحكمها ومتشابههاء؛ وناسخها ومنسوخهاء 
وخاصها وعامهاء ومُطلقها ومقيدهاء ومُجملها ومفسرهاء وحلالها وحرامهاء ووعدها 
ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعبرها وأمثالها) [*2. 


5 الجزء الأول ص ”١ه ١‏ . 5 الاتقان :؟4/5/ا١.‏ 
(8) منهج الفرقان :5/5 . )14١‏ الإتقان:؟4/5١.‏ 


سل 731 ]سس التفيسير والمفسرون ج9 ل 

وهذه التعاريف الأربعة تتفق كلها على أن علم التفسير علم يبحث عن مراد الله 
تعالى بقدر الطاقة البشرية» فهو شامل لكل ما يتسوقف عليه فهم المعني وبيان 3 

والتأويل في اللغة: التأويل: مأخوذ من الأول وهو الرجوع؛ قال فى القاموس 
«آل إليه أولا ومالا: رجع» وعنه : ارتد... ثم قال :ؤأول الكلام ناويلا وتاوله: ذبرة 
وقدره وفسرهء والتأويل : عبارة الرؤيا) .2١(‏ 

وقال فى لسان العرب: «الأول: الرجوع؛ آل الشئ يؤول أولا ومآلا رجع» وآول 
الشو رحس الت عن الشئ: ارتددت» وفى الحديث : « من صام الدهر فلا صام ولا 
آل) أى: ولا رجع إلى خسير. .. ثم قال: وأول الكلام وتأوله: دبره وقدره. وأوله 
وتأوله ا : 00 | 

وعلى هذا فيكون التأويل مأخوذا من الأول بمعنى الرجوعء إنما هو باعتبار أحد 
معانيه اللغوية» فكأن المؤول أرجع الكلام إلى ما يحتمله من المعانى . 

وقيل: العأويسيل مأخوذ من الإيالة وهى السياسة؛ فكأن المؤول يسوس الكلام 
ويضعه فى موضعه - قال الزمخشرى فى أساس البلاغة 18 ل الرعية يؤولها! إيالة 
حسنة) وهو حسن الإيالة) وائتالهاء 0 لقومهمقتال عليهم: أى سائس 
محتكم ) نل ء! 

القاعر ف التقران لكر ييخ انالفطة الشار مل داور فى فير بن اراد ل با 
مختلفة؛ فمنٍ ذلِكِ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ط فَأَمًا الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأوِيله إلا الله 4 [آل عمران 1 

.. فهو فى هذه الآية بمعنى التفسير والتعيين,ٍ . وقوله في سورة النساء : © فإن تمازعتم 
في شيء فردوه إلى الأّه والرسول إن كنتم تؤسون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا © [النساء ] .. فهو فى هذه الآية بمعنى العاقبة والمصير. وقوله فى سورة 
الأعراف: ظ هل ينظرون إلأ تأويله يوم يأتي تأويله »© [الأعراف: *5] وقوله في سورة 
5 : بل كذبوا يما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأيه © 1[ يونس: ا واي" 
الآيتين بمعنى وقوع الخبر به.. وقوله فى سورة يوسف: ‏ وكذلك يجَعَبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث © [ يوسف ].. وقوله : © قال لا يأتيكما طعام ترزقانه 
إلا نبأتكما بتأويله 4 [ يوسف :]: وقوله فيها «إ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 4 
[ يوسف:414]. .. وقوله فيها إأنا أتبككم بتأويله # [يورسف :5 ] وقوله: ‏ هذا تأويل 
رءياي من قبل © [يوسف : فالمراد به فى كل هذه الآيات نفس مدلول الرؤيا. 
وقوله في سورة الكهف : ف سَأَنبتّك بعَأويل ما لم تستطع عليه صبرا © [الكيف :] 


ل لدوقرة (؟)الجره ١١‏ ص77 -14؟. (7)الجزء الأول ص ١6‏ . 


التفسير والمفسرون ج15 - بشع 98 إسسم 
وقوله أيضا : : ل ذلك تأويل مَا لم تسطع عليه صبرا # [الكهف:41] فمراده بالتأويل 
هنا تأويل الأعمال التى أتي بها الخضر من خرق السفيئة؛ وقتل الخلام» وإقامة الجدارء 
ينات لنت تتام غلهها » ونين لكر اهقفاري الأقرال: 
© التأويل فى الاصطلاح : 
١‏ -التأويل عند السلف : التأويل عند السلف له معنيان: 

أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه» سواء أوافق ظاهره أو خالفه؛ فيكون التأويل 

والتفسير على هذا مترادفين» وهذا هو ما عناه مجاهد عن قوله : «(إن العلماء يعلمون 


تأويله ) يعنى القرآن» وما يعنيه ابن جرير الطبرى بقوله فى تفسيره )0 القول فى تأويل 
قوله اى دار كاة وبقوله: واختلف أهل التأويل فى هذه الآية). . .. ونحو ذلك 
فإن مراده التفسير. 0 


ثانيهما: هو نفس | المراد بالكلام» فإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب» وإن كان خبراء كان تأويله نفس الشيع المخبر به وبين هذا المعنى والذى قبله 
فرق ظاهرء فالذى قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام» كالتفسير» والشرح» 
والإيضاح. ويكون وجود التأويل فى القلب» واللسان » وله الوجود الذهنى واللفظى 
والرسمى» وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة فى الخارج») شواء: اأكياتك 
ماضية !> مسكقيالة فا كن مللعينا المع تارتل هذ هر بحن ملو عه وعدا 
فى نظرابن تممية هو لغة القرآن التى نزل بهاء وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء 

فى القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثانى , 

؟ -التأويل عند المتأخرين من المتفقهة, والمتكلمة, والمحدثة والمتصوفة: . 

التأويل عند هؤلاء جميعا: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 
لدليل يقترن به وهذا هو التأويل الذى يتكلمون عليه فى أصول الفقه ومسائل الخلاف . 
فإذا قال ألحد مدع هذا ديك إواهذا الدص ح مرو رسعمول على عدا قال 
الآخر: هذا نوع تأويل والتأويل يحتاج إلى دليل. وعلى هذا فالمتأول مطالب بأمرين: 

الأمر الأول : أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذى حمله عليه وادعى أنه المراد . 

الأمر الغانى : أن يبين الدليل الذى أوجب صرف اللفظ عن معناه لراك" جح إلى معناه 
المرجوحء وإلآ كان تأويلا فاسدا» أو تلاعبًا بالنصوص. ظ 

قال فى جمع الجوامع وشرحه كار حمر شركلل اعد ارود 
حم علية لدلين : فصحيح. أولما يظن دليلا فى الواقع ففاسد, أو لا شئ فلعب لا 
تأويل) 00 


. 55 الجرء الثاتى ص‎ )١١ 


ل سس التفسير والمفسرون ج1٠‏ ب 

وهذا أيضا هو العاويل الذى يتنازعوت:فيية فى: مسائل الصفات» فلمنهم من ذم 
التأويل ومنعه؛ ومنهم من مدحه وأوجبه )١(‏ 

وستطلع عند الكلام على الفرق بين التفسير والتأويل على معان أخرى اشتهرت 
على ألسنة المتأخرين 
© الفرق بين التفسير والتأويل والنسبة بينهما: 

اختلف العلماء فى بيان الفرق بين التفسير والتأويل؛ وفى تحديد النسبة بينهما 
اختلافا نتعجت عنه أقوال كثيرة» وكأن التفرقة بين التفسير والتأويل أمر معضل 
استعصي حله على كثير من الناس إلا من سعى بين يديه شعاع من نور الهداية 
والتوفيق» ولهذا بالغ ابن حبيب النيسابورى فقال :« نبغ فى زماتئا مفسرون لو سكلوا 
عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه) ("2. وليس بعيدا أن يكون منشأ هذا 
الخلاف و عوها نمي إلبه الأستناة انين الول حييك يفول ووالسنتان ان مظن 
ك١‏ كله هر التععسال القران لكلف اكاريل؛ ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح 
خاص فيهاء مع شيوع الكلمة على ألسنة التكدمين من أصحاب المقالات 
واكا 270 

وهذه هى أقوال العلماء أبسطها بين يدى القارئُ ليقف علي مبلغ هذا الاختللااف» 
وليخلص هو برأى فى المسألة يوافق ذوقه العلمى ويرضيه: 

١‏ -قال أبو عبيدة وطائفة معه: (التفسير والتأويل د فهما 
مترادفان . وهذا هو الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير. 

؟ -قال الراغب الأصفهانى : «التفسير أعم من التأويل وأكثر ما يستعمل التفسير 
فى الألفاظ؛ والتأويل فى المعانى ؛ كتأويل الرؤيا والتأويل يستعمل أكثره فى الكتب 
الإلهية. والتفسير يستعمل فيها وفى غيرها والتفسير أكثره يستعمل فى مفردات 
الالفناظ 3 والعاويل اكعره يستعمل فى اسل فالففسير إنا أن لسعم فى غرنت 
الألفاظ ك١‏ البحيرة وإلسائبة والوصيلة ) أو فى تبيين المراد وشرحه كقوله تعالى في 
جور م « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة © [سورة البقرة :4 .. وإما فى كلام 

ن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله رد 

لنّسيءِ زِيادة في الْكفر 4 [العربة: 0.:] وقوله نعالى في سورة المقرة :فإ ليس الب أن 
تأتوا البيوت من ظهورها © [ البقرة:185]. 


١7-١6 لخصنا هذا الموضوع من «الإكليل فى المتشابه والتأويل ) للعلامة ابن تيمية: ؟/‎ )١( 
من مجموعة الرسائل الكبرى له. وانظر مقالته فى القاعدة النامسة من جواب المسألة‎ 
.١7/5؟ الإتقان:‎ )١( التدبيرية.‎ 

(؟) التفسير: معالم حياته.. منهجه اليوم ص ". (4؛ ) الإتقان .١/5‏ 


لبر ا بلي سسيمهدم اسه 

وأما التأويل: فإنه يستعمل مرة عاما» ومرة خاصاء نحو (١‏ الكفر) المستعمل تارة فى 
الجحود المطلق, وتارة فى جحود الحاوعة خاصة و«الإيمان) المستغمل فى التصديق 
المطلق تارة» وفى تصديق دين الحق تارة» وإما فى لفظ مشترك بين معان ممختلفة) نحو 
لفظ و(وجد) المستعمل فى الجد والوجد والوجود) 

#حاقال الماتورندئ ؛"( العفشمسر: القطع علي أن لمراد من اللفظ هذاء والشهادة على 
الل 2 د ل » 

غ قال الوك حت لز «الفقصيوي فرعم العا تار مجازاء 
كسنشين (الصتراط ) فلوو ع ا ات . والتأويل تفسير .باطن اللفظ. مأخوذ 

الآأول» وهو الرجوع لعاقبة شين فالتأويل إخبار عن حقيقة المرادى والتفسير إخبار 

عن دليل المرادء لأن اللفظ يكشف عن المراد» والكاشف دليل» مثاله قوله تعالى في 
سورة الفجر: 9# إن ريك لبالمرصاد © [الفجر: 4 ] .. تتفسيره أنه من الرصد» يقال: 
رصد ته : رقبته) والمرصاد مفعال منه»وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن 
الأهبة والاستعداد للعرض عليه. وقواطع الأدلة تقتضى بيان المراد منه على خللاف 
وضع اللفظ فى اللغة) 7 "2 وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. 

ه ‏ قال البغوى ووافقه الكواشى : «التأويل هو صرف الآية الى معدي محتمل 
هو الكلام فى أسياتب نوو ل الآية وشأنها وقصتها) (*) بتصرف . وعلى هذا فالنسسبة 
بينهما التباين . 

الك وك لل ا وتغلوي الس يق ” 0 

ال ا الاب ان تستفاد من وضع العبارة» والتأويل هو بيان 
المعانى الع تستفاة يطرين الإشارة. فالسنية شديها الحباية :وهنا هن المشهيور عتن 
المتأخرين, وقد نبه إلى هذا الرأى الأسخير العلامة الألوسى فى مقدمة تفسيره حيث قال 
بعد أن استعرض بعض أقوال العلماء فى هذا الموضوع: (وعندى أنه إن كيان الحراد 


)١(‏ مقدمةالتفسيرللراغعب ص +١٠”‏ -”. اد عدت سرب عن عطاس وقادي 
فبك اخان. (؟) الإتقان:؟ /؟7١‏ 
(9)الإتقان: 2.1١/5‏ (4) تفسيرالبغوى:  .١8/١‏ (0ه)الإتقان:؟٠/9ا١.‏ 


(م” - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


لخب ست التفسير والمفسوون 8س 
مخالف للعرف اليوم؛ إذ قد تعورف من غير نكير: أن التأويل إشارة قدسية». وفعارف 
سبحانية» تنكشف من سجف العبارات للسالكين» وتنهل من سحب الغيب على 
قلوب العارفين. والتفسير غير ذلك . 

وإن كان المراد الفرق بينهما بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة» فلا أظنك فى 
مرية من رد هذه الأقوال. أو بوجه ماء فلا أراك ترضى إلا أن فى كل كشف إرجاعا » 
وفى كل إرجاع كشفاء فافهم) . 7') 

هى أهم الأقوال فى الفرق بين التفسير والتأويل. وهناك أقوال أخرى أعرضنا 

عنها مخافة التطويل . 

والذى تميل إليه النفس من هذه الأقوال 0001 الزواية 
والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية» وذلك لأن العفسير معناه الكشف والبيان. 
والكشف عن مراد الله تعالى لا نمزم به إلا إذا ورد عن رسول الله َلّهُ » أو عن بعض 
أصحابه الذين شهدوا نزول الوحئ وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع؛ وخالطوا 
رسول الله عه ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معانى القرآن الكريم . 

وأما التأويل. . فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل والترجيح 
يعتمد على الاجتهاد» ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها فى لغة العرب» 
واستعمالها بحسب السياق» ومعرفة الأساليب العربية» واستنباط المغانى من كل ذلك . 
قال الزركشى : ا لت ل ا ا ل ا ان 
التمييز بين المنقول والمستنبط ال 00 اراي 
المستتبط عم (5) 
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سج التقيير والنسووة ع ش 
المبحث الثانى 


0 تفسير القران بغير لغته 


تفسير القرآن بغير لغته؛ أو الترجمة التفسيرية للقرآن؛ بحث نرى من الواجب 
علينا أن نعرض له» لما له من تعلق وثيق بموضوع هذا الكتاب» وقبل الخوض فيه يحسن 
بنا أن نمهد له بعجالة موجزة تكشف عن معنى الترجمة وأقسامهاء ثم نتكلم عما 
يدخل منها تحت التفسير وما لا يدخل» فنقول : الترجمة تطلق فى اللغة على معنيين: 

الأول : نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى بدون بيان لمعنى الأصل المترجم؛ وذلك 
كوضع رديف مكان رديف من لغة واحدة. 

الثانى : تفسير الكلام وبيان معناه بلغة أخرى . 

قال فى تاج العروس : «والترجمان القع لعا د ترجمه عنه إذا فسر كلامه 
معنا العو دوقال اللوهرضةوقيل : قلسي ننه إلى “عه ارا 

وعلي هذا فالترجمة تنقسم إلى قسمين: ترجمة حرفية» وترجمة معنوية أو 
تفسيريه. 

أما التترجمة الحرفية: فهى نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى , ميع مبراعا 
الموافقة فى النظم والترتيب» والمحافظة على جميع معانى الأصل المترجم . 

وأما الترجمة الكفسيرية: فهى شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرىء؛ بدون 
مراعاة لنظم الأصل وترتيبه؛ وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منه. 

وليس من غرضنا فى هذا البحث أن نعرض لما يجوز من نوعى الترجمة 
الدع قر انوي :0 نهر أ نول الات العلوناة! لمننشين رامنا وير ملكتن 
غرضنا الذى نريد أن نكشف عنه ونوضحه هو ل ل 
التفشينة اهو التربجحة الحرفية؟ أع الترنجنة التفسييرية؟ 1غ هنا معا ا فتقول: 
© الترجمة الحرفية للقران: 

الترجمة الحرفية للقرآن : إما أن تكون ترجمة بالمفل» وإما أن تكون ترجمة 
شمر لد انا لسحية رقيو لفط تمنصاما أن عرسم فكي القران بلغة الخبرى 
تحاكيه حذوا بحذو بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفرداته؛وأسلوبها محل 
أسلوبه» حتى تتحمل الترجمة ما تحمله نظم الأصل من المعانى المقيدة بكيفياتها 


لزج سح التفسير والمفسروك ٠‏ ل 
البلاغية وأحكامها التشريعية» وهذا أمر غير ممكن بالنسبة لكتاب الله العزيز, 
ذلك اخ انق ان اجالع حعية اسا وكيا ظ 

أولهما: كونه آية دالة على صددق النبى كله فيما يبلغه عن ربه؛ وذلك 
بكونه معجزا للبشرء لا يقدرون على الإتيان بمثله ولو اجتمع الإنس والجن على 
ذلا 

اين : هداية الناس لما فيه صلاحهم فى اق وأخراهم . 

ما الغرض الأول» وهو كونه آية على صدق النبي ا فلا يمكن تأديته بالعرجمة 

اتفاقاء فإن القرآن ‏ وإن كان الإعجاز فى جملته لعدة معان كالإخبار بالغيب» 
واستيفاء تشريع لا يعتريه خلل» وغير ذلك مما عد من وجوه إعجازه ‏ إِنما يدور 
الإعجاز السارى فى كل آية منه على ما فيه من .خواص بلاغية جاءت لمقتضيات 
معينة؛ وهذه لا يمكن تقلها إلى اللغات الأخرى اتفاقاء فإنَ اللغات الراقية وإن كان لها 
بلاغة» ولكن لكل لغة خواصها لا يشاركها فيها غيرها من اللغات» وإذن فلو ترجم 
القران ترجمة حرفية - وهذا محال - لضاعت خواص ا البلاغية, ولنزل من 
مرتبته المعجزة إلى مرتبة تدخل تحت طوق البشر؛ ولفات هذا المقصد العظيم الذى نزل 
القران من أجله على محمد لله . 

واما الجرظق القانى» وهر كوقه هدازة انان إلى نا فيه يدع دتهيم قن الداريق قنك 
باستنباط الأ حكام والإرشادات منهء وهذا يرجع بعضه إلى المعانى الأصلية التى يشترك 
فى تفاهمها وأدائها كل الناس» وتقوي عليها جميع اللغات؛ وهذا النوع من المعا 
يمكن ترجمته واستفادة الأحكام منه» وبعض آخر من الأحكام والإرشادات يستفاد 
من المعانى الثانوية؛ ونجد هذا كثيرا فى استنباطات الأئمة المجتهدين» وهذه المعانى 
الثانوية لازمة للقرآن الكريم وبدونها لا يكون قرآنا. والترجمة الحرفية إن أمكن فيها 
امحافظة على المعانى الأولية» فغير ممكن أن يحافظ فيها على المعانى الثانوية؛ ضرورة 
أنها.لازمة للقران :دون غير هر شائر اللعات: 

وما تقدم يعلم: أن الترجمة الحرفية للقرآن, لا يمكن أن تقوم مقام الأصل فى 
تحصيل كل ما يقصد منه؛ لما يترتب عليها من ضياع الغرض الأول برمته؛ وفوات شطر 
مرخ الغرض الغا 

وأما الترجمة الحرفية بغير المثل: فمعناها أن يترجم نظم القرآن حذوا بحذو بقدر 
طاقة المترجم وما تسعه لغته, وهذا أمر ممكن» وهو وإن جاز فى كلام البشر» لا يجوز 
بالفقيية لكدايه الله العزيز؛ لأن فيه من فاعله إهدارا لنظم القرآن وإخلالا بمعناه 
وانتهاكا لحرمته» فضلا عن كونه فعلا لا تدعو إليه ضرورة . 


التفسير والمفسرون ج١‏ ظ ئ 
© الترجمة الحرفية ليست تفسيرا للقران: ٠‏ 
الح الاعااسيق شعن الفريسية المخزفية يتسبييا زافق الدل ها رفاسي القاة 
على عدم إمكان الترجمة الحرفية بالمثل» وعدم جواز الترجمة الحرفية بغير المثل» وإن 
كاحت كةو ولك رقي ويه ذلك هذا لوال در توس ترف بقتسميها ب على 
فرض إمكانها فى الأول وجوازها فى الثانى - تسمى تفسيرا للقرآن بغير لغته؟ أو لا 
تدخل تحت مادة التفسسير؟ 
وللجواب عن هذا نقول: 
إن الترجمة الحرفية بالمثل» تقدم لنا أن معناها ترجمة نظم الأصل بلغة أخرى 
تحاكيه حذوا بحذوء بحيث. بحل مفردات الترجمة محل مفردات الأصل وأسلوبها 
محل أسلوبه» حتى تكحمل الترجمة ما تحمله نظم الأصل من المعانى البلاغية, 
والأحكام التشريعية. وتقدم لنا أيضا أن هذه الترجمة بالنسبة للقرآن غير ممكنة) 
وعلى فرض إمكانها فهى ليست من قبيل تفسير القرآن بغير لغته, لأنها عبارة عن 
هيكل القرآن بذاتهء إلا أن الصورة اختلفت باختلاف اللغتين: المترجم منها والمترجّم 
إليها. وعلى هذا فأبناء اللغة المترجم إليها يحتاجون إلى تفسيره وبيان ما فيه من أسرار 
وأحكام. كما يحتاج العربي الذي نزل بلغته إلى تفسيره والكشف عن أسراره 
وأحكامه» ضرورة أن هذه الترجمة لا شرح فيها ولا بيان» وإنما فيها إبدال لفظ بلفظ 
آخر يقوم مقامه؛ ونقل معني الأصل كما هو من لغة إلى لغة أخرى. 
وأما الترجمة الحرفية بغير المشل » فقد تقدم لنا أن معناها ترجمة نظم 
القرآن حذوا بخذوء بقدر طاقة المترجم وما تسعه لغته, وتقدم لنا أن هذا غير 
جائز بالنسبة للقرآن وعلي فرض جوازها فهى ليست من قبيل تفسير القرآن بغير لغته 
لأنها عبارة عن هيكل للقرآن. منقوص غير تام » وهذه الترجمة لم يترتب عليها سوى 
إبدال لفظ بلفظ آخر يقوم مقامه فى تأدية بعض معناه وليس فى ذلك شيء من 
الكشف والبيان» لا شرح مدلولء ولا بيان مجمل» ولا تقييد مطلقة ول اس عياط 
أحكام» ولا توجيه ل اعم غعلييها اللتفسيز 
المتعارف . 
#الترجمة التفسيرية للقرآن: 
الترجمة التفسيرية أو المعنوية» تقدم لنا أنها عبارة عن شرح الكلام وبيان معناه 
بلغة أخرى» بدون محافظة على نظم الأصل وترتيبه؛ وبدون امحافظة على جميع 
معانيه المرادة منهء وذلك بأن نفهم المعنى الذى يراد من الأصل» ثم نأتى له بتركيب من 
اللغة المترجم إليها يؤديه على وفق الغرض الذى سيق له . 


لرججب ب بلس سك التفسير والمقسرون ج١‏ 

وعلم مما تقدم مقدار الفرق بين الترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية؛ ولإيضاح 
هذا الفرق نقول: 

لو أراد إنسان أن يترجم قوله تعالى : ٠‏ ولا نعل يدك معلولَة إلى عنقك ولا تَْسُطها 
كل البّسط 4 [الإسراء ترجمة حرفية لأتى بكلام يدل على النهى عن ربط اليد فى 
العنق» وعن مدها غاية المد» ومثل هذا التعبير فى اللغة المترجم إليها ربما كان لا يؤدى 
المعني الذى قصده القرآن» بل قد يستنكر صاحب تلك اللغة هذا الوضع الذى ينهى 
عنه القرآن » ويقول فى نفسه: إنه لا يوجد عاقل يفعل بنفسه هذا الفعل الذى نهى 
عنه القرآن . لأنه مثير للضحك على فاعله والسخرية منه. ولا يدور بخلد صاحب 
هذه اللغة» المعنى الذى أراده القرآن وقصده من وراء هذا التشبيه البليغ . أما إذا أراد 
أن يرجم هذه الجملة ترجمة تفسيرية؛ فإنه يأتى بالنهى عن التبذير والتقتير 
مكبر ريز اتفدوونة شيف ينفر:منها الإنسان» .حسبما يناسب أسلوب تلك اللغة 
المترجم إليها, ويناسب إلف من يتكلم بها. ومن هذا يتبين أن الغرض الذى أراده الله 
من هذه الآية .يكون مفهوما بكل سهولة ووضوح فى الترججمة التفسيرية» دون 
الترجمة الحرفية . ٠‏ ش 

الع عد اه العم نز شه غالهنا :وى كل الاك انه يقون عفرا «رسمة القر ان 
ترعحمة تفسيدرية بكدوان أل تكودة ادي تردكه فإن ترخمة القران ترصسة تفسهيرية ليست 
سوى تفسير للقرآن الكريم بلغةٍ غير لغيه العى نزل بها ظ 

وحيث اتفقت كلمة المسلمين» وانعقد إجماعهم. على جواز تفسير القرآن لمن كان 

فرع اقل التفسدرها يدخل تحت طاقته البشرية؛ بدون إحاطة بجميع مراد الله فإنّا لا 
تكاكه:فئ أن العرضبجةة الستسير يه للعران :واهلة قتا هذا الإجماع أيضاء لأن عبارة 
الترجمة ' التفسيرية محاذية لعبارة: التفسير) لا.لعبارة الأصل. القرانى» فإذا. كان التفسير 
يحفت :هن جايس الأسل سروكب جل ألفاظه فيما يحتاج تفهمه إلى الحل» 
وبيان مراده كذلك؛ وتفصيل معناه فيما يحتاج للتفصيل» وتوجيه مسائله فيما 
حي سود وتقرير دلائله فيما يحتاج للتقرير» ونجو ذلك من كل ما له تعلق 

بتفهم القرآن وتدبره» كانت الترجمة لحر لصتي جم لأنها 

ركه لتيل قاد ْ 0 

وقصارى القول: إن فى كل بو اتسين وني لاوا سروه را جر 
القرآن الى اي فيا إلا من أنزله بلسان عربئ مبين» وليس فى واحد منهما إبدال 
لفظ مكان لفظ القرآن» ولا لي ال دق لقرآن باق .معهماء 
دال على معانيه من - جميع نواحيه 


افير والمفسرون ج1١‏ ”تت م 78 لد 
© الفرق بين التفسير والترجمة التفسيرية: 

لو تاملا آلا قامزي لوعدنا :أنه مكن أن يفرزق تو التنشير والعرحتة التفيديزية من 
جهتون : 

الجهة الأولى : اختلاف اللغتين. فلغة التفسير تكون بلغة الأصل, كما هو المتعارف 
المشهور» بخلاف الترجمة التفسيرية فإنها تكون بلغة أخرى. 

الجهة الثانية ا شار مير رمتسي زراك لاوا ل لاه 
فإن وجده خطأ نبّه عليه وأصلحه . ولو فرض أنه لم يتنبه لما في و استسسعكودن خط ديه 
له قارىء آخرء أما قارىء الترجمة فإنه لا يتسنى له ذلك» لجهله بنظم القرآن ودلالته 
بل كل ما يفهمه ويعتقده؛ أن هذه الترجمة التى يقرؤها ويتفهم معناها تفسير صحيح 
للقرآن» وأما رجوعه إلى الأصل ومتقارنته #الترجمة ليس مما يدخل تحت طوقه ما دام 
لم يعرف لغة القرآن. 
ا ا 

شم القران كارع سن العلوع ال درط علق الاليه تايوه والعريديةالكفسيزية 

تفسير للقرآن بغير لغته؛ فكانت أيضاً من الأمور التى قُرضِت على الأمة. بل هى اكد 
لما يعرتب عليها من المصالح المهمة؛ كتبليغ معانى القرآن وإيصال هدايعه إلى 
لاسي ويد لمالمي شين لاو كقفو نميا لق مكار هوه لخن العرني رايا 
حماية العميدة الإسلامية من كيد الملحدين» والدفاع عن القرآن بالكشف عن أضاليل 
المبِشُرِينَ الذين عمدوا إلى ترجمة القرآن ترجمة حشوها بعقائد زائفة وتعاليم فاسدة, 
ليظهروا القرآن لمن لم محف لقع فى ضورة تدلاسة وميد عة وكغيرا مااعدت 
الأصوات بالشكوى من هذه التراجم الفاسدة» لهذا نرى أن نذكر الشروط التى يجب 
أن تتوافر وتراعى» لتكون الترجمة التفسيرية ترجمة صحيحة مقبولة؛ وإليك هذه 
الشروط : 

أزلا جو كرو ارسي قال فرظ الفقسيين 3 خرن لين لا رذ كاتف 
مستمّدة من الأحاديث النبوية» وعلوم اللغة العربية» والأصول المقررة فى الشريعة 
الإسلامية؛ فلا بد للمترجم من اعتماده فى استحضار معنى الأصل على تفسير عربى 
مستمد من ذلك؛ أما الس برد ليوطت رسكت اجرب رمتست قلي 
تفسير ليس مستمّدا من تلك الأصولء فلا تجوز ترجمته ولا يعتد بهاء كما لا يعتد 
بالتفسير إذا لم يكن مستمّداً من تلك المناهل» معتمداً على هذه الأصول . 

ثانيا - أن يكون المترجم بعيدا عن الميل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء به القرآن؛ 
هذا شرط فى الس انعد نك لو مال واحد منهما إلى .عقيدة فاسدة لتسلّطت على 


ح[زم.ى؟ لب عه سس التنفسير والمفسرون +1 لل 
تفكيره؛ فإذا بالمفسّر وقد فُسّر طبقاً لهواه» وإذا بالْعرجّم وقد ترجه وفقاً لمينوله: 
ا ةي وهداه. 

- أن يكون المعرجم عالماً باللغتين, ؛ امرجم منها وامترجم إليهاء خبيرا 
0 يستوسهة ترج راد بلرارل الااكل سيا 

رابعا ‏ أن يكتب القرآن أولاً ثم يؤتى بعده بتفسيره؛ ثم يتبع هذا بترجمته 

00 : عليه كرت حرم اناعد التيجية برثي سرنية اللقران. 

هى الشروط التى يجب مراعاتها لمن يريد أن يفسر القرآن بغير لغته» تفسيرا 
سلم م كل قد وها وعيب ملعي 200 


© © 2 
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١١)المراء‏ ل ل 
لاه - 5ت ومنهج الفرقان: 5/ ١لا‏ - . 


ال سير والمفسرون 12 بيخ 9 سس 
المسحث الثالث 


أو من قبيل التصديقات ؟ 


اختلف العلماء فى علم التفسير: هل هو من قبيل التصورات أو من قبيل 
التصديقات؟ فذهب بعضهم إلى أنه من قبيل التصورات» لأن المقصود منه تصور 
معائى ألفاظ القرآن» وذلك كله تعاريف لفظية» وقد صرّح بهذا الحكيم على المطول 
حيث قال : ١‏ وما قالوا من أن لكل علم مسائل فإنما هو فى العلوم الحكمية» وأما العلوم 
الشرعية والأدبية فلا يتأتى فى جميعها ذلك» فإن علم اللغة ليس إلا ذكر الألفاظ 
ومفهوماتهاء وكذلك التفسير والحديث) .)١(‏ 

وذهب السيد : إلى أن التفسير من قبيل التصديقات,؛ لأنه يتضمن الحكم على 
الألفاظ بأنها مفيدة لهذه المعانى» وعلى هذا يكون التفسير ‏ عبارة عن مسائل جزئية) 
مثل قولنا: فيا أَيّها النّاس 4 خطاب لأهل مكةء و يا أَيها الّذين آمَنوا 4 خطاب 
لأهل الديقة» والاسو متعناه: الدال على المسسمن»:والله. بسعتناة+ الذانث الاقنندامن: 
والرحمن» معناه: الحسن. . . وغير ذلك» ولا شك أن هذه قضايا جزئية ("2. 


55-45١ ص‎ )١( 
١71-15٠0 (؟) انظر: اللؤلؤ المنظوم فى ميادىء العلوم ص‎ 


م ل ا ل 0 


ظ الباب الأول 


ظ المرحلة الأولى للتفسير 
( التفسير فى عهد النبى يَيه وأصحابه) 


ه فهم السئ يَيِنّهُ والصحابة للقرآن. 
«المفسرون من الصحابة. 000 
© قيمة التفسير المأثور عن الصحابة . 
« مميزات التفسير فى هذه المرحلة. - 


التفسير والمفسرون ج١‏ 


فهم النبى مَيِنْهُ والصحابة للقرآن 


يديك : 

نزل القرآن الكريم على نبى أُمَى وقوم أَميينء ليس لهم إلا السنتهم وقلوبهم 
وكانت لهم فنون من القول يذهبون فيها مذاهبهم ويتواردون عليهاء وكانت هذه 
الفئون لا تكاد تعجاوز ضروبا من الوصفء وأنواعاً من الحكم. وطائفة من الأخبار 
والأساب» وقتبل عا يجرى هذا المجرى: وكان كاي معتيلا على اطقيقة و اليجاز, 
"واتضرك والكانه واد يجان والأطابية 

وجريا على سنّة الله تعالى فى إرسال الرسلء نزل القرآن بلغة العرب وعلى أ 8 

فى كلامهم : وما أرسأنا من رسول إلا بلسَان قومه لمِسيْن لهم © [إبراهيم: 5 
والعام ليوب عربية, إلا الفاظا قيلي اخغلفت ديها انطار العلماء 4 فين فائل : إنها 
عربت وأخذت من لغات أخرى» ولكن العرب هضمتها وأجرت عليها قوانينها 
تمدارك قرفي لاعجياك . ومن قائل : إنها عربية بحتة» غاية الآمر أنها بما تواردت 
عليه اللغات, وعلى كلا القولين فهذه الألفاظ لا تُخرج القرآن عن كرنه عربياً. 

استعمل القرآن فى أسلوبه الحقيقة والمجاز؛ والتصريح والكناية» والإيجاز والإطناب» 
وعلى مط العرب فى كلامهم . غير أن القرآن يعلو على غيره من الكلام العربى» بمعانيه 
الرائعة التى فا بها في غير مذاهبهمء ونزع منها إلى غير فتونهم» تحقيقاً لإعجازه؛ 
ولكونه من لدن حكيم عليم. 

© فهم النبى يله والصحابة للقران: 

وكاطبيعا أن ايفهم النبي َيه القرآن جملة وتفصيلاء إذ تكفل الله تعالي له 
بالحفظ والبيان إن علينا جمعه وقرانه ‏ فإذا قرأناه انع قراته * ثم إن علينا بيانه 4 
[ القيامة :7 -13] » كما كان طبيعيا أن يفهم أصحاب النبى فَلْتَهُ القرآن فى جملته 
أى بالنسبة لظاهره وأحكامه. أما فهمه تفصيلاء ومعرفة دقائق باطنه, بحيث لا يغيب 
عنهم شاردة ولا واردة؛ فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن» بل لا بد لهم 

من البحث والنظر والرجوع إلى النبى عَيْنّهُ فيما يشكل عليهم فهمه وذلك لأن القرآن 
فيه المجمل» والمشكل» والمتشابه.» وغير يرذلك مما لابن فى مغرفعه :من أ أمور أخرى يرجّع 
إليها. 

ولا أظن الحق مع ابن خلدون حيث يقول في مقدمته: (إن القرآن نزل بلغة العرب» 


التعفسير وامفسروت ج؟١‏ ل سس ل يع 58 لنسدس 
وعلى أساليب بلاغتهم. فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيهفى مفرداته 
وترا» كيبه) 217 » نعم لا أظن الحق معه فى ذلك» لأن نزول القرآن بلغة العرب لا يقتضي 
أن العرب كلهم كانوا يفهمونه فى مفرداته وتراكيبه؛ وأقرب دليل على هذا ما نشاهده 
اليوم من الكقه الله له علي اختلاف لغاتها» وعجز كثير من أبناء هذه اللغات عن 
فهم كثيرتما جاء فيها بلغتهم) إذ الفهم لا يتوقف على معرفة اللغة وحدهاء كيل يد 
من يفتش ,عن المعانى ويبيحث عنها من أن تكون له موهبة عقلية خاصة: تتناسب مع 
درجة الكتاب وقوة تأليقه. 
ه تفاوت الصحابة فى فهم القران: 

ررحت ا عي ضيح ا اياي عر اد رار فى ررح راك بلطي 
لفهم معانى القرآن» بل تفاوتت مراتبهم» وأشكل على بعضهم ما ظهر لبعض آخر 
منهم» وهذا يرجع إلى تفاوتهم في القوة المقلية: ونفاوتهم في معرقة ما أخاط بالقرآن 
من ظروف وملابسات» وأكثر من هذاء أنهم كانوا لا يتساوون فى معرفة المعانى التى 
وضعت لها ا م ا لمر اال 
فى هذاء » فإن اللغة لا يحيط بها إلا معصوم, ولم يدّع أ حد أن كل“ فرد فم مه معرف 
جميع ألفاظ لغتها. 

ومما يشهد لهذا الذى ذهبنا إليه؛ ما أخرجه أبو عبيدة في الفضائل عن أنس : (أن 
مسري تاماه فلن لدي وفاكهة وأبا © [عبس : ١*]...:فقال:‏ هذه الفاكهة 

قد عرفناهاء فماالآبْ؟. ثم رج عإلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف 
يا عمر)(") ار اراح ار اساي فار : أو يأخذهم علئ تخوّف »# 
[النجل: 407 ] ثم سأل عن معنى التخوف؛ فقال له رجل من هذيل: التخوف عندنا 
التنشقص»ء ؛ ثم أنشده: | | 

تَخَوَّف الرّجُلَّ منها تامكاً قَردا كما تَخَوّفْ عودَ النبعة السَّفنٌ (؟) 

اا سير م لاسن إن عا ين اد : (كنث لا أدرى ما 
فاطرٍ السموات 4 حتى أتانى أعرابيان يتخاصمان فى بعر» فقال أحدهما: أنا 
فطرتهاء والآخر يقول: انا انعد قبا 0 

ولع ا و رم 
عنهما غيره؛ وابن عباس وهو ترجمان القرآن - لا يظهر له معنى (فاطر) إلا بعد 


هل ا 60 الإتعاف ١‏ ار 

(؟) الموافقات: 5/لالم 88 . ..والتامك : السنام . والقرد : الذى تجعد شعرف فكان كأنه 
وقاية للسنام . والنبع: شجر للقسى والسهام . والسفن : كل ما ينحت به غيره. 

١١١/٠١ الإتقان:‎ ) 4( 


نسم .7 سسسب التتففسيير والمفسرون ج9 سس 
سر ب ل ل 
ش ار اك ل ارقي مثلا ‏ أن 0 0 
ا ل ل 

وماذا يقول ابن -خلدون فيما رواه .البخارى» من أن عدى بن حاتم لم يفهم معنى 
قوله تعالى : ل وكلوا واشربوا حتئ يتبين لكم الخيط الأبييض من الْخيط الأسود من 
الفجر # [ البقرة : لالم ١‏ ] .. وبلغ من أمزه أن احن عقالا انيض روعالا انود #فلها كات 

بعض الليل» ؛ نظر إليهما فلم يستبيناء فلما أصبح احور الرسول: 2ك يانه عرض يقل 
فهمهء وأفهمه المراد ( ') . 

8 لحق أن الصحابة - رضوان ن الله عليهم أجمعين كانوا 50000500 
وري لاد لوس لاسي ا ال 

ل كانوا يتفاوتون فى العلم بلغتهم؛ فمنهم من كان وأ سع الاطلاع 

ل ا ا كان يلازم النبى عد فيعرف من 
أسباب النزول ما لا يعرفه غير أضف إلى هذا وذاك أن الصحابة لم يكونوا فى 
درجتهم العلمية ومواهبهم العقلية سواء» بل كانوا مختلفين فى ذلك اختلافاً عظيماً. 

قال مسروق : ٠‏ جالست أصحاب محمد فَللهُ فوجدتهم كالإخاذ - يعنى الغدير - 
املة والإخا ونول به أهل الارض لاصدرهم» 9 . 

. وقد قال ابن قتيبة - وهو ممن تقدم على ابن خلدون بقرون - : (إن العرب 
لاتستوى فى اعرف بجميع ما فى القرآن من الغريب والمتشابه» بل إن بعضها يفضل 
فى ذلك على بعض ل ل اك 
اا «وكان النبى عَيّهُ يبن امجمل» ويميز الناسخ من 
الممسوخ» الو الوا ا اا ا ل 
قسن . وهذا تصريح منه بأن العرب كان لا يكفيهم فى معرفة معانى القرآن 
معرفتهم بلغته؛ بل كانوا فى كثير من الأحيان بحاجة إلى توقيف من الرسول يَلِنهُ . 


)١(‏ أنظر ما كتبه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده عن قصة عمر فى سؤاله عن معنى الأب 
فى سورة عم من تفسيره لحزء عم ص ”١‏ 

؟) الحديث عند البخارى فى باب التفسير: ١717/78‏ من فتح البارى . 

() مذكرة تاريخ التشريع اا ا ار 1 

4 #العتسيونه ميال حياتة- مطييكه البرم عن :1 انقلا عق اتناف «الاجوية لأبى فقيية ضن )1 

5(9) مقدمة ابن خلدون ص 4/285 


ل التفسير والمفسروت ج١ "١6‏ | 
ماد التفشور لهذا العصر 

'. كان الصحابة فى هذا العصر يعتمدون فى تفسيرهم للقرآن الكريم على أربعة 
مصادر: ش 0 

الأول : القرآن الكريم . 

الغانى : النبى عه . 

الثالث : الاجتهاد وقوة الاستتباط . 

الرابع : أهل الكتاب من اليهود والنصارى 

ال ا 
© المصدر الأول - القراآن الكريم: 

الناظر فى المر ماد دعم يح اماقم فزن الإيجاز والإطتاب» وحلى الإجمال 
والتبيين » وعلى الإطلاق والتقييد؛ وعلى العموم والخصوص . وما أوجرّفى مكان قد 
يبْسّط فى مكان آخر» وما أجمل فى موضع قد يبن فى موضع الحو جاه مالقا شن 
ااحية قد وإيعةه التقيييا تع نانعية عرق روي كان وصاتى ]ب تب ونايلة المسصوصي 
فى آية أخرى . 

نوو كان الا يه ارم :تعرس لعفسين كتانق الله عالق أن يعظر فى القرآن أولأ» فيجمع 
ما تكرر منه فى موضوع واحدء ويقابل الآيات بعضها ببعض؛ ليستعين بما جاء مسهبا 
على معرفة ما جاء موجزاًء وبما جاء مُبِيّناً على فهم ما جاء مُجْمّلاء وليحمل المُطلّق 
على المقيد؛ والعام على الخناص» وبهذا يكون قد فسَّر القرآن بالقرآن» وفهم مراد الله بما 
جاء عن الله وهذه مرحلة لا يجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنها» ويتخطاها إلى 
فرخلة أخرى؛ لآن صاخب الكلام أدرئ بمعانى 'كلامه؛ وأعرف به من غيره . 

على كد ين مير عرزت والشرات : أن يشرح ما جاء موجزاة فى القرآن بما جاء 
فى موضع آخر مُسهباء وذلك كقصة آدم وإبليس» جاءت مختصدرة فى بعض المواضع» 
ل 1 رم موسى وفرعون» جاءت مُوجَّزة فى 

بعض المواضع) وجاءت مسهّبة مفصلة فى موضع آخر. 

ومن تفسير القرآن بالقران: أن يُحمل المجمّل على المبين ليُفِسر به وأمثلة ذلك 
كثيرة في القران» فمن ذلك تفسير قوله تعالى : : ل وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي 
يعدكم # [غافر:, :14] بأنه العذاب الأدني المعجل فى الدنياء لقوله تعالى : ف فإما نريبك 
عض الذي تعدهم أو نتَوفيئك فَإلينَا يرجعون 4 [غائر: ع ] 0 
ف ويريد الذي يعبِعُونَ الشّهوات أن تميلوا ميلا عظيما 4 [السباء : 0؟] بأهل الكتا 
لقوله تعالى فى السورة نفسها. ار ساس ا در 
لصلالة ويريدوت أن مَضُوا السبيل [الدساء : 4؛4] .. ومنه قوله تعالى اتيم 


ش التفسير والمفسنرون ج١‏ 
من ريه كلمات 4 [البقرة : 7] فسسمرتها آية الأعراف : ٠‏ قالا ربا ظَلَممَا أنفسنًا وإن لم 
تغفر لنا وترحبمنا لنكونن من الخاسرين 4 [الأعراف: :5 ] .. ومنه قوله تعالى هلا 
تدركه الأبصار» [الأنعام:*. ]٠‏ فسرتها آية : إلى ربا ناظرة © [القيامة 98]. 
ومنه قوله تعالى : ل أحلّت لَكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليِكم © [المائدة : 5 
فتمونها آية  :‏ حرمت عليكم الميتة © [المائدة: 0 

ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل المطلق على الّْقيّدِ والعام على الخاص؛ فمن الأول : 
ما نقله الغزالى عن أكشر الشافعية من حمل المُطلق على الْمُقِيِّد فى صورة اختلاف 
الحكمين عند اتحاد السببء ومثّل له بآية الوضوء والعيمم فإن الأيدى مُقيّدة فى 
الوضوء بالغاية فى قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق © [المائدة: 
5 .. ومطلقة في الكيمم فى قوله تعالى ترا ره 
[المائدة: 5] .. فقيدت فى التيمم بالمرافق وايغي 77" رومن | مثلته أيضا عند بعض 

آية الظهّار مع آية القعل» ففى كثّارة الظَهَارٍ يقول الله تعالي : ظ فَمَحرِير رقبَة 4 
[لمجادلة: ] . . وفى كقارة القتل» يقول : # فمحرير رَقَبَة مؤمنة © [النساء 5ة]. 
فيحمل المظطلق فى الآلية الأول على القند فى الاب الدانية :جرد وود التاق لفان مين 
غير حاجة إلى جامع عند هذا البعض من العلماء ("2. 

, ومن الثانى : نفي الل والشفاعة على وجهة العموم فى قوله تعالي :طيا أيها الذين 
آمنوا أنفقوا مما رزَْاكُم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حل ولا شفاعة والكافرون 
هم الظالمون © [البقرة: :54 ؟] .. وقد استئنى الله تعالى المتقين من نفى الخلة فى قوله: 
ف[ الأخلاء يومهذ بعضهم لبعض عدو إلا اْمعقين 4 [الرخرف : /ا5 ] بم واسكني نا اذن 
فيه من الشفاعة بقوله : لإوكم من ملك في السموات لا تَغنِي شفاعتهم شيا إل من بعد 
أن يذ الله لمن يشاء ويرضئ »© [النجمّ مر وار لهاي : من يعمل سوءاً 
يجز به © [الدساء :"7 .]١‏ و صي ع عو مص اتل ترك : وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير © [الشورى : اه 

ومن تفسير القران بالقران : الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف» 500 
فى بعض الآيات؛ ومن طين فى غيرها؛ ومن حم مسنون؛ ومن صلصالء فإن هذا ذكر 
للأطوار التى مَر بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح فيه. ظ ظ 

ومن تفسير القران بالقران: حمل بعض القراءات على غيرهاء فبعض القراءات 
تختلف مع غيرها فى اللفظ وتتفق فى المعنى» فقراءة ابن مسعوة رسن الله غك راق 


15 بطع الشيوت وشرحه: م 
(؟) جمع الجوامع وشرحه: 54/7 والمستضفى : ؟ / 46 ١‏ 


يي ا و لفظ الزخرف ١‏ فى الم لقراءة المشهورة: ف يكوه بك 
بيت من خرف © [الإسراء :53 ]. .. وبعض القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ 
وال معني ؛, وإحدي القراءتين تعيّن المراد من القراءة الأخرى» فمثلا قوله تعالى : يا أيها 
ذينأمنوا ذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلئ ذكر اله [المسمة. 1 
وفسرتها القراءة الأخرى : «فامضوا إلى ذكر الله)» لأن السعى عبارة ع لي لع 
وهو وإن كان ظاهر اللفظ إلا أن المراد منه مجرد الذهاب 

. وبعض القراءات تسختلف بالزيادة والتقصان؛ وتكون الزيادة فى إحدى القراءتين 

مفسرة للمجمل فى القراءة التى لا زيادة فيهاء فمن ذلك : القراءة المنسوبة لابن عباس : 

اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى موا سم الحج ) وقوه القورءة 
الح عاالتي ل زرده لقيو !ورا لاد الشلك مارك يدر الاب الذين كانوا 
يتحرجون من الصفق فى أسواق الحج. . والقراءة المدسوبة لسعد بن أبى وقاص: ١‏ وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أ احت من أ فلكل واحنك منهما السَداسن) , . 
فسرت القراءة الأخرى (25 التى لا تعرض فيها لنوع الأخوة . 

وهنا تختلف أنظار العلماء فى مثل هذه القراءات فقال بعض المتأخرين إنها مق 
أوجه القراءات» وقال غيرهم : إنها ليست قرآئاًء بل هى من قبيل التفسير» وهذا هو 
| الصواب : لأن الفيميكانة كات يب روه القران يرون عجرا إثبات التفسير بجانب القرآن 
فظنها بعض الناس - لتطاول الزمن عليها - من أوجه 0 التى صحت عبن رسول 
لله كه ووواها ع أصيجابه . 

وتمايؤيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن». ما روى عن 
مجاهد أنه قال لو كيت كرات قود ةدو هود فيل أن اسان ان عدائن :ا امد 
أن أسأله عن كثير ثما سألته عنه) (25 , 

:هذا هو تفسير القرآن بالقرآن» وهوما كان يرجع إليه الصحابة فى تعرف بعض 
معانى القرآن؛ وليس هذا عملا آلياً لا يقوم على شىء من انظ وإفا هو عمل يقوم 
على كثير من التدبير والتعقل» إذ ليس حمل المجمل على المبين» “أو المظطلق على المقيد 
أو العام على الخناص؛ أو إحدى القراءتين على الأخرى بالآمر الهين الذى يدخل تحت 
مقدور كل إنسان» وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة. 

ومن أجل هذ نستطيع أن نوافق الأستاذ جولد زيهر على ما قاله فى كتابه (المذاهب 
الإسلامية فى تفسير القرآن) من أن : «المرحلة الأولى لتفسير القرآن والنواة التى بدأ 
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. من سورة النساء‎ )١7( من سورة البقرة. (؟) يشير إلى الآية‎ )١98( يشير إلى الآية‎ )١( 
١٠7/1١ نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى:‎ )( 


و(م” - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


2 
بجا كر ىع لراك الايد ولق اميرضه افيح وفيا 5 رقي تي ل اداوس لقن ع 
الأشكال الختلفة» نستطيع أن نرى أول محاولة للتفسير) 272 .. نعم نستطيع أن 
نوافقه على أن المرحلة الأولى للعفسير تتركز فى القرآن نفسه على معنى رد متشابهه 
ال سبحي وحييل مجاه عل مسزو وكانه عق حاميي ابد عاق ميد , : 
اح ككا ترك وض دراواته الفراترة . وما كان من قرا ءات غير متواترة فلا يعول 
عليها باعتبارها قرآئاء وإن عُوّل على بعض منها باعتبارها تفسيراً للنص القرآنى) نعم 
نستطيع أن نوافقه على هذا إن أراده» ولكن لا نستطيع الل 0 
اللثاة فى اباك الس وها ونه فك امن اقياء | ساني بالنس افك فول الخراءاك 
وذلك حيث يقول فى صفحة ( )١ ٠ ١‏ من الكتاب نفسه : ( وقد 0000 
هذه القراء ات واعترفوا بها جميعا على قدم المساواة بالرغم ما قد يفرض من أن الله 
تعالى قد أوحى بكلامه كلمة كلم دده وحرفاً» وأن مثله من الكلام المحفوظ. فى 
الوح والذى تنزّل به املك على الرسول امختار يجب أن يكون على شكل واحد وبلفظ 
واحد) أهها. 

كما ل نستطيع أن نوافقة على ما نسهه إلى الصحابة من أنهم هم الذين حدر 
هذه القراءات جميعاء؛ ونفى كونينائن كلام الله وعلل ما ذهب إلينه بعلل و اهية لا 
تقوم إلا على أوهام تخيلها فظنها حقائتي» وذلك حيث يقولٍ فى صفحة (1 ) بعد أن 
ساق هذه الآية : إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا * لتؤسوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوفروه وتسبّحوه بكرة وأصيلا 4 [الفعح: + - 5] .. قال: قرا بعضهم بدلاً من 
«وتعزروه)» بالراء: ( وتعززوه) بالزاى؛ من العزة والتشريف»؛ وإنى أرى فى الانتقال من 
تلك القراءة إلى هذه القراءة ‏ وإن كنت لا أجزم بذلك - أن شيا من الشفكير فى 
ضور أن الله قد يتعظر مساعلاة من الإتسان قك.دعا إلى ذلك م ل 
القرآن آيات بهذا المعنى - سورة الحج ( ٠‏ ) ومحمد (7) والحشر (8 ) وغيرها ‏ بيد 
أن اللفظ المستعمل فى هذه الآيات - وهو «نصر» - يقوم على أساس أخلاقى 
تهذيبى؛ وليس كالتعبير بلفظ «عزر) وهى الكلمة المتفقة مع اللفظ العبرى «عزار 6 
ان و ل : المسباعدة المادية)اه:. 

فهذ | الكاتب دفعه إلى رأ به اللرئ رامرولم بقطع يه كنا هى عادتى هله باساليت 
العرب وأفانينها فى البلاغة» فالعرب لا يفهمون من قوله تعالى: * وتعزروه # - بالراء 
- معنى النصرة المادية» بل أول ما تصل هذه الكلمة إلى أسماعهم يعلمون أن الله 
يريد منهم نصر دينه ونصر رسوله» وكثير من مثل هذه العبارات وارد فى القران؛ وما 


: المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن الكريم‎ )١( 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ظ ف 
ذكره من التفرقة بين لفظ: «نصر) ولفظ: ( عرر من ان الأول يكنوم عن الماين 
أخلاقى تهذيبي» والثانى يقوم على أساس من المساعدة المادية» لا يقوم على أساس 
من الفقه اللغوى . ش 

ويقول الكاتب فى صفحة (219 7١‏ ) من الكتاب نفسه: (وأحب أن أهتم هنا 
ببعض ما ذكرته من هذه القراءات» لما فيه من طابع خاص ذى مبادىء جوهرية» فبعض 
هذه الاختلافات ترجع أسبابها إلى الدوف من أن تنسب إلى الله ورسوله عبارات قد 
يلاحظ فيها بعض أصحاب وجوه النظر الخاصة ما يمس الذات الإلهية العالية أو 
الرسولء أو ثما يرى أنه غير لاثق بالمقام. وهنا تغيرت القراءات من هذه الناحية بسبب 
هذه الأفكار التنزيهية ) 

الوسر راطف «فى قوله تعالى  :‏ شهد الله أنه لا إلّه إل هو 
والملائكة وأولوا العلم آل عمران :8 ]. . فقد فهم أن الكنه كور جنوي 
نفسه على قدم المساواة مع الملائكة وأولى العلم فقرأ بعضهم: « شهداء الله) وبهذا 
يكون الكلام ملتكما مع الاية المتقدمة: « الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرين بالأسحار» شهداء الله : أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم) ) أ.ها. 

والتأمل أدنى تأمل يرى أن هذا الوهم الذى ادعى حصوله من القراءة الأولى لا 
بمكن أن يدور بخلد عاقل» ولم نر أحدا من العلماء خطر له هذا الإيهام؛ فشهادة الله 
مع الملائكة لا غبار عليها؛ ولا تفيد مساواته لمن ذكروا معه. 

وقول فى فنفيعةر ١201؟55)‏ : وفى سورة العدكبوت ‏ أحَسب النّاس أن يْرَكُوا 
أن يقولوا آمنًا وهم لا يفون »ولد فعا الْدين من قَبْلهم فََسعَلَمنَ اله الذين صَدقُوا 
وليعلمن الكاذبين # [سورة العدكبوت: : 25 "] فقوله تعالى : ل فليعلمن 4 قد يوحى إلى 
الننفس أن الله قد علم ذلك أولا عند الفتنة كأنه لم يكن يعلم بذلك فى الأزل؛ ويظهر 
أن مثل هذا الظن قد أدى إلى قراءة على والزهرى : «فَليعلمَن) من الإعلام؛ بمعنى : 
لعفن الله الناس أخلاق هؤلاء وهؤلاء» أو بمعنى ليَسمَنّهِم بعلامة يُعرفون بهاء من 
بياض الوجوه وسوادهاء وكحل العيون 00 . وزرقة العيون عند العرب علامة 
على القيكم والعد و و اتجيالدا على اللستد | 

وللرد على هذا نقول : إِن الله تعالى لا يعلم الشئ موجودا إلا بعد وجوده, فتعلق 
علمه بالحادث باعتبار أنه حدث حادث؛ وهذا لا ينافى كرنه عالما من الأزل بالشئ قبل 
وقوعه؛ فالكاتب ظن أن العلم المترتب على الفتنة هو هو العلم الأزلى» ونسى علم 
الانكشاف والظهور؛ فبنى على هذا أن من قرأ: «فليعلمن) من الإعلام» قرأ بها فرار 
ها تفيةة الفراءة الأولق وهل اقول باط نولا يشفى عل منعانة رسو الله ملك نإن 


اتنفسير والمفسروث ج١‏ سس | 
فعنة اللهالمرم يشاء من عباده يراد منها أن يظهر للناس ذ فى الخارج جح ما اشتمل عليه علمه 

من الأزل» فكيفٍ يعقل أنهم عدلوا عن قراءة «فليعلمن) من العلم إلى قراءة 
«فليعلمن» من الإعلام مجرد هذا الوهم الباطل؟ . ,اللهم إن الكاسه لا يريد إلا أن 
يوقع فى أذهان الناس أن القران كان عرضة للتبديل والتحريف من أصحاب رسول 
الله عه . 

وقد ساق الكاتب أمثلة كثيرة فى كتابه» كلها من هذا القبيل ولهذا الغرض بدون 
أن يُفرّق بين قراءة متواترة وقراءة شاذة» ولو أنه علم ما اشترطه المسلمون .لصحة القراءة 
وقبولها من تواترها عن صاحب الرسالة . أو صحة السند وموافقة العربية وموافقة 
الرسم العثمانى» لما صار إلى هذا الرأي الباطل» ولما نسب إلى الصحابة رضون الله 
عليهم مثل هذا التحريف والتبديل فى كتاب ضمن الله حفظه فقال : نا نحن نزلنا 
الك رإلاله لعافطوة 4 ادر ]1 
© المصدر الثانى ‏ النبى عله : 

المصدر الثانى الذى كان يرجع إليه الصحابة فى تفسيرهم لكتاب الله تعالى هو 
رسول اللهيَيه » فكان الواحد منهم إذا أشكلت عليه آيةمن كتاب الله» رجع إلى 
رسول الله ييه فى تفسيرهاء ؛ فيبين له ما خفي عليه؛ لأن وظيفته البيان» كما أخبر 
الله عنه بذلك في كتابه حيث قال 06 وَأَنزْلنا إِلِيِكَ الذكر لتبيّن للئّاس ما نَزّل إليهم 
ولعلهم | يتفَكّرونَ © [ التحل :4] .. وكما نبّهَ على ذلك رسول الله عَيتّه فيما رواه أبو 
داود بسنده إلى الرسول عَقْنّْهُ أنه قال: ١‏ ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك 
رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلُوه وما وجدتم فيه من حرام فحَرموه) . . الحديث (21: 

والذى جع إلى كتب السنة جد أنها قد أفردت بايا من الابواب الى اشتملت 
عليهاء ذكرت فيه كثيرا من التفسير المأثور عن رسول الله عَكته» فمن ذلك : 

ادر ايلاو العرمد فو عدرهها عن عد يم خنان قال قال رشول الله عه 
«إن المغضوب عليهم هم اليهود, وإن الضالين هم النصارى) . 

وما رواه الترمذى وابن حبان فى صحيحه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عله 
«والصلاة الوسطي صلاة العصر) . 

وما رواه أحمد والشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال: ١‏ (لنااقزلنت هده :الاية: 
اين آمنوا وم سوا انهم بطلو» لانم السو موسي مسارم 


.707/١ تفسير القرطبى:‎ )١( 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ جح 
باوشنون الله وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: (إنه ليس الذى تعنون» ألم تسمعوا ما قال 
العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك ) . 

وما أخرجه مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله عَقَّْهُ يقول وهو 

علق المدين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قَوَة > [الانفال: 6 وإن إلقوة الرمى ». 

وها العرمقه ارد بورض يغلي قال سالك سول | لله مله عن يوم الحج الأكبر فقال : 
(يوم النحر). 

وما أخرجه الترمذى وابن جرير عن أَبّي بن ا يقول : 
وألرمهم كلم التقوئ 1:4 الفعم 5 .. قال : دلا إله إلا الله ) 

وما لخر عمد ا : قال رسول | لله عه : ٠‏ مَن 
نوقش اللسنا دب قلت أليس يقول الله 06 فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 
[ الانشقاق :8 ] قال: «ليس ذلك بالحساب.. ولكن ذلك العرض)» . 

وما أخرجه أحمد ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله يه : «والكوثر نهر 
أعطانيه ربى فى الجنة ] )١(‏ 

وغير هذا كثير ما صح عن رسول الله عله 
© الوضع على رسول الله عَينهُ فى التفسير: 

غير أن الققياصض والوضاع زادوا فى هذا النوع من التفسير كثيرا» ونسبوا إلى رسول 
الله كلل ما لم يقله؛ وليس أدل على هذا ما أخرجه الحاكم عن أنس أنه قال: سكل 
 : 0‏ والقناطير المقنطرة © [آل عمران ]١4‏ 

ل :١القنطار‏ ألف أوقية )» وما أخرجه أحمد وامروما سه عن أن تفبرورة : كال وول 

للد ل «القنطار أثنا عشر ألف أوقية ) . لد ْ 

فشكل هذ القدافطن فى مهذاز.وون القتطار: لمكن أن.يصدر عن زشول الله عه 
ولهذا رد العلماء كثيرا ثما ورد من التفسير منسوبا إلى رسول الله عله وقد نقل عن 
الإمام أحمد أنه قال: « ثلاثة ليس لها أصل : التفسير والملاحم, والمغازى) ومراده من 
قوله هذا - كما نقل عن ا محققين من أتباعه ‏ أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح 
تعمل 5/577 كوا يعور الأرنتاذ اين انرق حديدة يقوال ١‏ وو فلاهره ةو المهلة أن 


. 3506 0191/١ الإتقان:‎ +١١ 
(؟) فجرالإسلام ( ص55 )» وقد حقق الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: « زيْن‎ 
للثاس حب الشهوات. 4 . .. إلخ (آل عمران اين الوك شيف مروريو للد له ييه‎ 

فى تحديد القنطار» وما ورد من ذلك فموقوف على بعض الصحابة . 
(9؟) الإتقان ؟8/5/١.‏ 


آ ْ لس التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 
الأحاديث التى وردت فى التفسير لا أصل لها وليست بصحيحة:؛ والظاهر - كما قال 
بعضهم - أنه يريد الأحاديث المرفوعة إلي النبى كله في التكفسير. أماالأحاديث 
المنقولة عن الصحابة والتابعين فلا وجه لإنكارها؛ وقد اعترف هو نفسه ببعضها) .2١(‏ 

وحيث يقول: إن بعض العلماء أنكر هذا الباب بتاتا؛ أعنى أنه أنكر صحة ورود 
مايروونه من هذا الباب» فقد روى عن الإمام أحمد أنه قال: 9« ثلاثة ليس لها أصل : 
التفسيرء والملاحم؛ والمغازى). (1) 

نعم . ليس الآمر كما استظهره صاحب ( ضعق الإسلام) و (ة فجر الإسلام, لآنه 
عاالاشد فيه ان السى 86 مودت قن الشاديكاافى العفسين والإمام ) ايك تيه 
معترق: بهناء.فكيف يعقل أن 0 0 من عبازته السابقة تفن المنمحة عن 
جميع الأحاديث المرفوعة إلى النبي تله فى التفسير؟ - وظنى أن الأستاذ أراد بالبعض 
0 المحققين من أصحاب الإمام حعد ةلمرا حمل كلهم على خم 

رادو | فوقع فى هذا الخطأء والعجب أنه نقل عن «الإتقان) فى هامش ذ فجرالإسلام 
ل استظهرناه من كلام المحققين من أتباع الإمام أحمد. 

واعترف فى فجر الإسلام (ص 45 )» وضحى الإسلام ( الجزء الثانى ص ١78‏ ): 
بأنه قد صح عن رسول الله يَكْهُ تفسيرات لبعض ما أشكل من القرآن» وإن كان قد 
اضطرب فى كلامه فجعل ما ورد من التفسير عن رسول الله عَكِنّْهُ بالغا حد الكثرةع 
جيكانان فى حجر رادي و15 01 اوه التو كخيي وردت منه أبواب فى 
لح لسرت ل ل ا ا ل لي 
(ج: ؟ ص ١١8‏ ): فجعل ما ورد عن الرسول عب انين يتالكا سن لقا ف فييك 
قال لك الم 

يكن النبى عله يفسر شيا من القرآن إلا آيات تعد لمن إياه جبريل)» وفاته أن 

الحديث مطعون فيه؛ فذكره دليلا عن مُدعاة ولم يُعفّب عليه؛ مع أنه أحال على 
الطبرى في نقل الحديث,؛ والطبرى وضح علته؛ وتأوله على فرض الصحة كما 
سنوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. 
ه هل تناول النبي عَيْنْهُ القرآن كله بالبيان؟ 

قد يقول قائل ا 0 : 8 وأنزلنا إلِيك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم ولعلّهم يفكرون 14 النحل :44] .. فهل بين رسول الله وَل 
لاأصحابه القرآن كله أفرادا وتركيباء وما يتبع ذلك من بيان الأحكام؟ أو أنه بين لهم 


وام لابلاب 01/9 )0000 


سسسب التفسير والمفسر ون ج١‏ ست 3 
بعضه وسكت عن بعضه الآخر؟ ثم على أى وجه كان هذا البيان من الرسول عَلِلهِ 
لأصحابه ؟ . وللجواب 00 

5 المقدار الذى بيّنه رسول الله ينه من القرآن لأصحابه: 

اختلف العلماء فى المقدار الذى بينه النبى مَل من القرآن لأصحابه: فمنهم من 
ذهب إلى القول بأن رسول الله تَّْه بين لأصحابه كل معانى القرآن كما بين لهم 
القاطف علي راش هو لكا ناو توي 1 

ومنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله مه لم يبين لأصحابه من معانى القرآن 

لا القليل» وعلى رأس هؤلاء : النويى والسيوطى”' “وقد اسعدل كل فريق على ما 
ذهب اسل 0 الحق ويظهر المدؤانية: 
© أدلة من قال بأن النبى يَيّْهَ بين كل معاني القرآن : 9200 

0 قوله تعسالى « رارك بت السكر مي لثائن قا نال إليهم ولعلّهم 

كرون 4.. 

٠‏ :والبيان قا الآية اول بيان عفان :الشراة: كما تمارل بيان ألفاظه؛ وقد بيّن 
الرسول ته ألفاظه كلها . » فلابد أن يكون قد بين كل معانيه أيضاء وإلا كان مقصرا 
فى البيان الذ كلفوه من الله. 

ثانيا: ما روى عن أبى عبد الرحمن السلمى(! "2 أنه قال: و حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القران» كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما: : أنهم كانوا إذا 
تعلموا من النبى يه عمش آياث لم يتجاوزوها حنى بععلموا سا يها من العلم 
والعمل» قالوا: : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا)» ولهذا كانوا يبون مدة طويلة 
:فى ححفظ السورة) وفك ذكر الإمام مالك فى الموطأً : أن ابن عمر أقام على حفظ 
( البقرة) ثمان سنوات») . والذى حمل الصحابة على هذا ما جاء فى كتاب الله تعالى 
من قوله : ل كتاب أنزلتاه إليك مبارك ليديْر وا آباته © [سورة مي :5 [] . . وتدبر الكلام 
بدون فهم مغانيه لا يمكن» وقوله : © إِنَا أنزلناه قرانا عربيا لُعلّكم تعقلون © [يوسف ] 
0 وعقل الكلام متضمن لفهمه؛ ومن المعلوم أن كل كلام يقصد منه فهم معانيه 
دون مجرد ألفاظه , والقرآن اولي بام صب 


(١)انظر‏ مقالته فى مقدمته ذ فى أصول التفسم ع8 
راك لتر ما شاه سروه وض لترني كي ار سان :0 والقر ونا لو ا 
5 . 
ل ل مات وخر عجر ابي عب الرجمن 
لمى الصوفى ( المتوفى سنة ١5١41ه).‏ 


لحم ب سس التفسير والمفسرون ج1 ل 
ل 
ثالثا : قالوا إن الحادة نع أن يقرا قوم كتابا فى فن من العلم كالطب 0 
تسكة جوف فحيقن بكتاب الله لله الذى فيه عصمتهم., وبه تجاتهم وسعادتهم فى 
والاآخرة؟ 

000 الل سي ا تار ام ا 
أنه كان يفسر لهم كل ما نزل» وأنه إما لم يفسر هذه الاية؛ لسرعة موته بعد نزولهاء 
وإلا لم يكن للتخصيص بها و 0 

ه أدلة من قال بأن النبى يَِنّه لم يبيّن لأصحابه إلا القليل من معانى القرآن : 

استدل. أصحاب هذا الرأي بما يأتى : 

أولا ا ل ل الال سيتام 
القرآن إلا آي بعدد» علمه إياهن جبريل ار 

ثانيا: قالوا: إن بيان النبى عَيْلَهُ ا 00 
قلائل) والعلم بالمراد يسعبيط ياقازات ودلائل) 75 الات و ام 
فى جميع آياته لأاجل أن نكر عيادة ف 'كتاية .7 

ثالغا: قالوا : لو كان رسول الله َيِه بين لأصحابه كل معانى القرآن لما كان 
00 0 ال ا 0 ) فائدة») 
الس ل م 
© مغالاة الفريقين: 

ومن يتأمل فيما تقدم من أدلة الفريقين يتضح له أنهما على طرفى نقيض» ورأبي 
أن كل فريق منهم ميالغ فى رأيه. وما استند إليه كل فريق من الأدلة يمكن مناقشته بما 
© مناقشة أدلة الفريق الأول : 

ش 2 ل لا اللا مال 


(١)استخلصنا‏ هذه الآدلة من مقدمة أصول التفسير لابن تيسية ضة) “ومن الإتقان: 
ل 


(؟) القرطبى :#1 وروانة الطبرئ فى تفيسييرة ً الوا اماي الوا عن ؛ وفى ضحى 
الإسلام: ١88/5‏ بلفظ: « .. إلا آيات تعد).. 


65 اققازينا تقل الوط فى الإنقا نع تقوب م8 ا انو ع انط القترطي 2 ا 


التفسير والمفسروت ج١‏ 55 لاب 3 | 

إليهم » استدلال غير صحيح د لذن الرشول عد مقتضلى كونه مأمورا بالبيان ‏ كان 
احا 1 معانيه؛ ماأشكل منها ومالم 

وأما استدلالهم بما روى عن عثمان وابن مسعود وغيرهما من أنهم كانوا إذا تعلموا 
من النبى عَيْهُ عشر آيات من القرآن لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما.فيهاء فهو استدلال 
لا ينتج المدعى) لأن غاية ما يفيده؛ أنهم كانوا لايجاوزون ما تعلموه من القرآن حتى 
يفهموا المراد منه» وهو أعم من أن يفهموه من النبى تَْه أو من غيره من إخوانهم 
الصحابة» أو من تلقاء أنفسهم) حسبما يفتح الله به عليهم من النظر والاجتهاد . 

وأما الدليل الثالث» فكل ما يدل عليه: هو أن الصحابة كانوا يفهمون القرآن 
ويعرفون معانيه» شأن أى كتاب يقرؤه قوم؛ ولكن لا يلزم منه أن يكونوا قد رجعوا 
إلى النبى َيه فى كل لفظ منه. 

وأما الدليل الرابع» فلا يدل أيضاء لأن وفاة النبى عليه الصلاة والسلام قبل أن يبين 
لهم آية الربا لا تدل على أنه كان يبين لهم كل معانى 07( هله الاية كانتت 
وام لي السو اراد الاملاسن ورج وا إلى لحي > َيه شأن غيْرها من 
يتتكالات المرانت: 
© مناقشة أدلة الفريق الثانى : 

وأما استعدلال أصححاب الرأى الغانى بيبحديث عائشة؛ فهو استدلال باطلء لآن 
الحديث منكر غريب», لآنه من رواية محمد بن جعفر الزبيرى» وهو مطعون فيه» قال 
البخارى : ( لا يتابع فى حديثه) وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى : 9 منكر الحديث )) 
وقال فيه ابن جرير الطبرى : (إنه ثمن لا يعرف فى أهل الاثار) و على فرض صحة 
ديك دور معير ا كفنا كا لاع عتياو عا في ك لتر و ني دل 
ونحوه مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله 7 ؟. وفى معناه ما قاله ابن جرير7 ' “وما 
قاله ابن عطية (20. 

وأا الدليل القانى» قلا يدل انض علق تناز امنا جاو عن الس علي الفصلاة 

والسالك فر العسسيية إذ أت#دغوة إمكان السمييير يالمسيئة لأ يتقان تلن .رو تتدرة 
بالنسبة للكل غير مسلمة:» وأما ما قيل من أن النبى عَينّهُ لم يؤمر بالتنصيص على المراد 
فى جميع الآيات لأجل أن يتفكر الناس فى آيات القرآن فليس بشئ» إذ أن النبى عليه 
الصلاة والسلام مأمور بالبيان» وقد يشكل الكثير على أصحابه فليزمه البيان» ولو 
فرض أن القرآن أشكل كله على الصحابة ما كان للنبى عليه الصلاة والسلام أن يمتنع 


.19/1 كك‎ .١/1١ البحر المحيط:‎ )١( 
.71/١ ونقله عنه القرطبى فى تفسيره:‎ )9 


لرجب_ _ ب بلست التفسير والمفسرون ج١‏ 
0 كراسي عقني ماله ااه ل( وأتنًا ليك الذكر ي لناس 
ما نزل إليهم 4 . 

رايد دق انقفوو الى جراسا اوبعلي انا الغيى لقا معانى 
القرآن.. فلا نسلم أنه يدل على أنه فسر النادر منه كما هو المدعى . 
© اختيارنا فى المسألة : 

والرأى الذى ميل إليه النفس - بعد أن اتضح لنا مغالاة كل فريق فى دعواه وعدم 
صلاحية الأآدلة لإثبات المدعى ‏ هو أن نتوسط بين الرأيين فنقول: إن الرسول #َله بين 
الكثير من معانى القرآن لأصحابه؛ كما تشهد بذلك كتب الصحاح, ولم يبيّن كل 
معانى القرآن» لأن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه؛ ومنه ما يعلمه العلماء؛ ومنه 
ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد فى جهالته كما صرح بذلك ابن 
عباس فيما رواه عنه ابن جرير» قال ١‏ التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير تعرفه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا 
اللهع 6١7:‏ 

ولدهي أن رسول الله عه لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب لأن 
القعران نول بلغتهم, ولم يفسر لهم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته وهو الذى لا يعذر 
أحد بجهله 5 صر رد سس ا حل الح 
الساعة؛ وحقيقة الروح؛ وغير ذلك من كل ما يجرى مجرى الغيوب التى لم يطلع الله 
عليها نبيه» وإنما فسر لهم رسول الله مَتّه بعض المغيبات الى أخفاها الله عنهم وأطلعه 
عليها وأمره ببيانها لهم؛ وفسر لهم أيضا كثيرا مما يندرج تحت القسم الثالث» وهو ما 
يعلمهالعلماء ويرجع إلى اجتهادهم» كبيان المجمل» وتخصيص العام وتوضيح 
المشكل» » وما إلى ذلك من كل ما خفى معناه والتبس المراد به. 

هذا. . وإن مما يؤيد أن النبى عليه الصلاة والسلام لم يفسر كل معانى القرآن» أن 

الصحابة رضون الله عليهم أجمعين» وقع بينهم الاختلاف فى تأويل بعض الايات» 
ولو كان عندهم فيه نص عن رسول الله موه ما وقع هذا الاختلاف», أو لارتفع بعد 
الوقوف على النص . 

بقى بعد هذا انا عقت عن الشئ' الساني من السوالة نوهو على اق ويقه. كنات 
بيان رسول الله عت للقرآن؟ فنقول: 

إن الناظر فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يجد فيهما ما يدل على أن 

رسول الله ميته وظيفته البيان لكتاب الله؛ أو بعبارة أخرى؛ ما يدل على أن مركز 
0 لا 


55/1١ تفسيرابن جرير:‎ )١( 


سس النفسير وللفسروف ج ١‏ 


5 ل 5 2 
لس 


فمن القرآن» قوله تعالى رار لالت اناك اق لين ارك ل كي 
ومن السنة» ما رواه أبو داود عن المقدام بن معد يكرب, عن رسول الله َيه أنه 
قال: (ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : 
عليكم بهذا القرآن؛ فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه: وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى ؛ ولا كل ذى ناب من السباع, ولا لقطة 
معاهدء إلا أن يستغنى عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فإن لم يقروه 
فله أن يعقبهم بمثل قراه » . )١(‏ 
فقوله:(أوتيت الكتاب ومثله معه) معناه أنه أوتى الكتاب وحيا يتلى وأوتى 
من البيان مثله. أى أذن لهأ أن يبين ما فى الكتاب . فيعم ويخصء ويزيد عليه ويشرع 
مافى الكتاب» فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. 
روحمل ويا الخررة ورعر الدارت مو الوتمي اباط يدر لمعتو مدل م عطي ميق 
الظاهر المتلوه كما قال تعالى: ‏ وما ينطق عن الهوئ ب إن هو إلا وحي يوحئ # 
[ النجم:3» 1 ] . 
وأماقوله: (يوشلك رجل شبعان..) )إلخ, فالمقصود منه التحذير من مخالفة 
السنة التى سنها الرسول مَهلَّه وليس لها ذكر فى القرآن» كما هو مذهب الخوارج 
والروافض الذين تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التى ضمنت بيان الكتاب فتحيروا 
وضلوا( '2) وروي الأوزاعى عن حسان بن عطية قال:« كان الوحى ينزل على رسول 
الله عله ويحضره جبريل بالسنة التى تفسر ذلك) 250 » وروي الأوزاعى عن مكحول 
القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن) (4: 
© أوجه بيان السنة للكتاب : 
وإذ قد اتضح لنا من الآية والحديث والآثار مقدار ارتباط السنة بالكتاب ارتباط 
اوناك و الشوو يعت ذللك اربحه هذا البيان فتقول : ظ 
الوجه الأول : بيان امجمل فى القرآن» وتوضيح المشكل» وتخصيص العام» وتقييد 
المطلق» فمن الأول: بيانه عليه الصلاة والسلام لمواقيت الصلوات النمس» وعدد 
ركعاتهاء وكيفيتهاءوبياته لمقادير الزكاة» وأوقاتهاء وأنواعهاء وبيانه لمناسك الحج. ولذا 
الا ع ا رانتموفق 5 
وقد روى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: (إنك أحمق, أتجد 


. 38- //ا”3‎ 1١ (؟) انظر القرطبى:‎ . 58- "0/١ القرطبى:‎ )١( 
. "9/1١ المرجع السابق:١1/ 79 . (4) نفس المرجع:‎ )5( 


زر عع !لاا _ت3_ ل سسب التفسير والمفسرونج؟؛ ب 
لبيرت كسا قوالقة :رجالا بجيو هيا نالنترارة؟ لتر بعرواد عليه الصياذة بو لوكا 
ونحو ذلك ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا؟ إن كتاب الله تعالي 
أبهم هذاء وإن السنة تفسر هذا) 0 

* ومن الشاني : : تفسيره - يه للخيط الأبيض والخيط الأسود فى قوله تعالى : 
« حت يعبين لكم الُخيط الأبيض من الخيط الأسود من الْفَجَرٍ # [البقرة :لام ] بأنه 
بياض النهار وسواد الليل . : 

* ومن الشالث: تخصيصه - َه الظلم فى قوله تعالى  :‏ الّذين آمنوا ولم 
بلبسوا إيمانهم بظلم © [الأنعام:61] بالشرك؛ فإن بعض الصحابة فهم أن الظلم 

مراد منه العموم» حتي.قال: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبى عَكْتّهُ ٠:‏ ليس بذلك» 


إنما هو الشرك ) . 
عد ومن الرابع : تقييده اليد فى قوله تعالي : ا أيديهما © [المائدة:؟]. 
باليمين. 


الوجة الثانى اك سس اا ف ل اكبيان : « المغضوب عليهم 4 باليهود 
و الضالين » بالنصارى كيان تتزلم ال :ل ولهم فيها أزواج مطهّرة 4 
[البقرة :0 ؟] بأنها مطهرة من الحيض والبزاق والنخامة؛ وكبيان قوله تعالي : ل وادخلوا 
اباب سجدا وقولوا حطّة تُغفر لكم خطاياكم وستزيد المحسنين + فَبَدّل الذين ظَلَمُوا 
قَولاً غير الذي قيل لهم 4 [البقرة :مه 09 ].بأنهم دخلوا يزحفون على أستاههم 
وقالوا: حبة فى شعيرة. 

الوجة الثالث : بيان أحكام زائدة على ما جاء فى القران الكرمع» كتحريم نكاح المرأة 
يي ا ورجم الزانى احصن» وميراث اجدة؛ والحكم 

اسه نرت وريه م ل اناه خالا يفيت 
بكذاء أوأن حكم كد يي ]ونشو عي معلا والسلام: « لا وصية 
لوارث» بيان منه أن آية الوصية للوالدين والأقربين منسوخ حكمها وإن بقيت تلاوتها 


ييا ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) بيان منه أيضا لك لنسخ حكم آية 
والااي ياي الماحسة من تباتك نهدو علبين أررية سكم انار 16 ]. 
وغير هذا كثير. 


الوجه الخامس : يجان الشاكييد ::وذلك أن تأتى السنة موافقة لما جاءبه 


٠3/1١: القرطبى‎ )١( 


سسسب التفسير والمفسرون ج١1‏ سبسبسبسببا ]مع للد 
الكتاب» ويكون القصد من ذلك تأكيد الحكم وتقويته. وذلك كقوله عليه الصلاة 
والسلام : ولا يحل مال امرئْ مسلم إلا بطيب نفس منه) فإنه يوافق قوله تعالى: 9 لا 
تَأكلُوا أموالكم بينكم بالباطل 4 [ النساء : 5؟].. وقوله عليه الصلاة والسلام: «اتقوا 
الله فى النساء فإنهن عوان فى أيديكم. أخذ تموهن : بأمانة الله؛ واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله) فإنه موافق لقوله تعالى: ‏ وعاشروهن بالمعروف * [النساء:١].‏ 
© المصدر الثالث من مصادر التفسير فى عصر الصحابة - الاجتهاد وقرة 
الاستتباط: 

كام الفتعابة رفت اذا اللااعابهي الفشفيق: إذاائه رجدو اقبي ات كعاب لان 
ولم يتيسر لهم أخذه عن رسول الله عَكنّهُ رجعوا فى ذلك إلى اجتهادهم وإعمال 
رأيهم؛ وهذا بالنسبة لما يحتاج إلى نظر واجتهاد» أما ما يمكن فهمه بمجرد معرفة اللغة 
العربية فكانوا لا يحتاجون فى فهمه إلى إعمال النظر؛ ضرورة أنهم من خلّص العرب» 
يعرفون كلام العرب ومناحيهم فى القول . ويعرفون الألفاظ العربية ومعانيها 
بالوقوف على ما ورد من ذلك فى الشعر الجاهلى الذى هو ديوان العرب» كما يقول 
عمر رضى الله عنه. ا 
© أدوات الاجتهاد فى التفسير عند الصحابة : 

وكثير من الصحابة كان يفسر بعض آى القرآن بهذا الطريق ؛ أعنى طريق الرأى 
والااجتهاد» مستعينا على ذلك با يأتى : 

أولا: معرفة أوضاع اللغة وأسرارها. 

ثأنيا : متعرفة غادات العرنه 

ثالغا: معرفة أحوال اليهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت نزول القرآن . 

رابعا: قوة الفهم وسعة الإدراك. 

فمعرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارهاءٍ تعين على فهم الآيات التى لا يتوقف 
فهمها على غير لغة العرب. ومعرفة عادات العرب تعين علي فهم كثير كشير من الآيات 
التى لها صلة بعاداتهم؛ فمثلا قوله تعالى: شر إنما النسيء اده في الكفر )4 
[العوبة: 07] .. وقوله: 9 ولس الب بن تأتوا اليرت من ظهورها © [البقرة:184] 
لايمكن فهم لمراد منه إلا لمويضرت ببادات العييرنت فى الهاي وق نزول 
القرآن. 

ومعرفة أحوال اليهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت نزول القرآن» تعين علي 
فهم الآيات التي فيها الإشارة إلى أعمالهم والرد عليهم . 
ومعرفة أسباب النزول» وما أحاط بالقران من ظروف وملابسات» تعين على فهم 


بوكو التفسير والمفسرون ج١‏ 

كعيرض الايانق القرانية رتولهذا قال الو سوق ابر لمكن شعرفة فصي الآية فون 
الوقوف على قصتها وبيان نزولها) 2١‏ وقال ابن دقيق العيد: «بيان سبب النزول 
طريق قوى فى فهم معانى القرآن) 7' 2 وقال ابن تيمية: «معرفة سبب النزول يعين علي 
فهم الآية.فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب229. 

وأما قوة الفهم وسعة الإدراك» فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده؛ وكثير من 
آيات القرآن يدق معناه؛ ويخفى المراد منه, ولا يظهر إلا لمن أوتى حظا من الفهم ونور 
البصيرة» ولقد كان ابن عباس صاحب النصيب الأكبر والحظ الأوفر من ذلك» وهذا 
ببركة دعاء رسول الله يِه له بذلك حيث قال: «اللهم فقهه فى الدين وعلمه 
التأويل ) . 

وقد روى البخارى فى صحيحه بسنده إلى أبى جحيفة رضى الله عنه أنه قال: 
«قلت لعلى رضى الله عنه: هل عندكم شئ من الوحى إلا ما فى كتاب الله؟ قال: لاء 
والذى فلق الحبة وبرأ الدسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا فى القرآن» وما فى 
هذه الصحيفة»قلت : وما فى هذه الصحيفة؟ قال : العقل» وفكاك الأسير وألا يقتل 
مسلم بكافر) (4) 

هذه هى أدوات الفهم والاستنباط التى يخااي مبعارة ا ٠‏ كي من 
آيات القرآن» وهذا هو مبلغ أثرها فى الكشف عن غوامضه وأسراره. 
© تفاوت الصحابة فى فهم معانى القرآن: 

غير أن الصحابة رضون الله عليهم أجمعين, كانوا متفاوتين فى معرفتهم بهذه 
الأدوات» فلم يكونوا جميعا فى مرتبة واحدة» السبب الذى من أجله اختلفوا فى فهم 
بعض معانى القرآن» وإن كان اختلافا يسيرا بالنسبة لاختلاف التابعين ومن يليهم. 
ومن أمثلة هذا الاختلاف : ما روى من أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين 
نقدم الجارود على غمر فقال: إن قدامة شرب فسكر فقال عمر: من يشهد على ما 
تقول؟ قال الجارود : أبو هريرة يشهد على ما أقول؛ فقال عمر: يا قدامة إنى جالدك, 
قال : : والله لو شربت كما يقول ما كان لك أن تجلدنى» قال عمر: ولم؟ قال : لأن الله 
يقول :ا ليس على الّذِينٍ آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيمًا طعموا ذا ما ا نوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم انّقَوا وَأحسنوا © [ المائدة : 37]. فأنا من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله 
كله بدراء وأحداء والخندقء والمشاهد . فقال عمر: ألا تردون عليه قوله؟ فقال 


. (؟)المصدر السابق ونفس الصفحة‎ . 85/1١: منهج الفرقان‎ )١( 
53 / 4 : البخارى فى باب الجهاد‎ ) 4( . 75/١ (؟) منهج الفرقان:‎ 


سس سيط فقسو ج51 77تبببب ب 2 


ابن عباس : إن هذه الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين» لأن الله شر 


يا أيها الذي آمنوا إنما الخمر والليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشَيّطان #4 


[ المائدة:. ايو د ا 
.وما روى من أن الصحابة فرحوا حينما نزل قوله تعالى: # اليوم أكملت لكم 
دينكم © [المائدة:*] لظنهم أنها مجرد إخبار وبشرى بكمال الدين» ولكن عمر بكى 


وقال: ما بعد الكمال إلا النقص» مستشعرا نعى النبي تَُِّ؛ وقد كان مصيبا فى ذلك) 
إذ لم يعش النبى عَلّهُ بعدها إلا أحدا وثمانيق يونا كما روس )20 

وما رواه البخارى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « كان عمر يد خلنى 
مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد فى نفسه وقال : لم يدخل هذا ا 
مثله؟ فقال عمر: إنه من أعلمكم؛ فدعاهم ذات يوم ع ان 
دعانى فيهم إلا ليريهم» فقال ما تقولون فى قوله تعالى ل" 
[النصر:١‏ ] فقال بعضهم أ فوناان نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ‏ 
وسكت بعضهم ولم يقل شيئا فقال لى: أكذلك تقول يابن عباس؟ فقلت : لاء فقال: 
ماتقول؟ قلت: هو أجل رسول الله كله أعلمه الله له» قال : «إذا جاء نصر الله 
والفتتح # فذلك علامة أجلكء فسبّح بحَمد ربك واستغفره إِنّهُ كَانَ تَوَابا 4 
[النصر:*] فمّال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول)('2 . 
هلعن لزايز تجن قباد اعون فى د اقرب لال لان المهمود 
والنصارى : 

المصدر الرابع للعفسير في عهد الصحابة هم أهل الكتاب من اليهود والنصاري» 
وذلك أن القرآن الكريم يتفق مع التوراة فى بعض المسائل؛ وبالأخص فى قصص 
الأنبياء» وما يتعلق بالآيم الغابرة» وكذلك يشتمل القرآن على مواضع وردت فى 
الإنجيل كقصة ميلاد عيسى ابن مريم» ومعجزاته عليه السلام. 

غير أن القرآن الكريم اتخذ منهجا يخالف منهج التوراةوالإنجيل» فلم يتعرض 

لتفاصيل جزئيات الوم يستوف القصة من جميع نواحيهاء ابل التصر مز .ذلك 
على موضع العبرة فقط 

ولا كاتك العقؤلءواقيا قبل إلى الاسعيفا» والامععميائ مغل يعسن المكحابةا 
رضى الله عنهم أجمعين - يرجعون في استيفاء هذه القصص التى لم يتعرض لها 


.5/814 5 فجرالإسلام ص14-5157١. (5) الموافقات:‎ )١( 
. 9؟) البخارى فى باب التفسير: 97/78١ه من فتح البارى‎ 


-_- سس التفسير واف سروك ج1 سس 

القرآن من جميع نواحيها إلى من دخل فى دينهم من أهل الكتاب» كعبد الله بن 
سلام, وكعب الأحبار» وغيرهم من علماء اليهود والنصارى . 

وهذا بالضرورة كان بالنسبة إلى ما ليس عندهم فيه شى عن رسول الله يله » لأنه 
ل سي ام ساكر ور صم سير ميا 
المأخوذ عنه. 
© أهمية هذا المصدر بالنسبة للمصادر السابقة : 

غير أن رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب؛ لم يكن له . ان الاخصاتي لسر 
ماللمصادر الثلاثة السابقة , إنما كان مصدرا ضيما محدوداء وذلك أن التوراة 
والإنجيل وقع فيهما كتيقل من التحريف والتبديل» وكان طبيعيا أن يحافظ الصحابة 
على عقيدتهم» ويصونوا القران عن أن يخضع فى فهم معانيه لشئ مما جاء ذكره فى 
هذه الكتب التى لعبت فيها أيدى المحرفين) نكانوا لا باخدود عن أهل الكتناب | إلاما 
يتفق وعقيدتهم ولا يتعارض مع القرآن» أماماات تضح لهم كذبه مما يعارض القرآن 
ويتنافي مع العقيدة فكانوا يرفضونه ولا يصدقونه. ووراء هذا وذاك ما هو مسكوت 
عنهع لاهو من قبيل الأول 1 ولا هو من قبيل الثانى » وهذا النوع كانوا يسمعونه من 
أهل الكتاب ويتوقفون فيه؛ فلا يحكمون عليه بصدق ولا بكذب , امتغالا لقول 
لرسول يله : ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم؛ وقولوا: آمنا بالله وما أنزل 

: 

ل ا ب 1 ا لق ع وو ابه 
وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ..) ونذكر مدى تأثير اليهودية والنصرانية على 
المفسير فى أدوارة الختلفة من لدن عصر الصحابة إلى عصر التدوين؛» وذلك عند 
الكلام عن. التفسير المأثور إن شاء الله تعالى . 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ كا 
الفصل الثانى ظ 
المفسرون من الصحابة 


اشتهر بالتفسير من الصحابة عدد قليل» قالوا فى القرآن بما سمعوه من رسول الله 
كه مباشرة أو بالواسطة؛ وبما شاهدوه من أسباب النزول» وبما فتح الله به عليهم من 
طريق الرأي والاجتهاد . ظ 

© أشهر المفسرين من الصحابة : 

وقد عد السيوطى رحمه الله فى (الإتقان) من اشتهر بالففسير من الصصححابة 
وسماهم, وهم : الخلفاء الأربعة» وابن مسعود؛ وابن عباس» وأبى بن كعب» وزيد بن 
ثابت» وأبو موسى الأشعرى؛ وعبد الله بن الزبير رضى الله عنهم أجمعين. 

وهناك من تكلم فى التفسير من الصحابة غير هؤلاء: كأنس بن مالك» وأبى هريرة» 
وعبد الله بن عمر؛ وجابر بن عبد الله؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعائشة» غير 
أن ما نقل عنهم فى التفسير قليل جداء ولم يكن لهم من الشهرة بالقول فى القرآن ما 
كان للعشرة المذكورين أولا» كما أن العشرة الذين اشتهروا بالتفسيرء تفاوتوا قلة 
وكشرة» فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم فى التفسير إلا النزر اليسير» ويرجع 
السبب فى ذلك إلى تقدم وفاتهم؛ واشتغالهم بمهام الخلافة والفتوحات؛ أضف إلى 
ذلك وجودهم فى وسط أغلب أهله علماء بكتاب | الله؛ واقفون علي أسراره » عارفون 
مرح سر سراي لالم 

فى التفسير غير كبيرة. 

أماعلئ بن أبى طالب رضى افده فير الور لاو ا 
التفسيرء والسبب في ذلك راجع إلى تفرغه عن مهام الخلافة مدة طويلة؛ دامت إلى 
نهاية خلافة عثمان رضى الله عنه؛ وتأخر وفاته إلى زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى 
من يفسر لهم ما خفى عنهم من معانى القرآن» وذلك ناشئ من اتساع رقعة الإسلام, 
ودخول كثير من الأعاجم فى دين | لله؛ ثما كاد يذهب بخصائص اللغة العربية . 

وكذلك كثرت الرواية فى التفسير عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعودء 
وأبي بن كعبء لحاجة الناس إليهم؛ ولصفات عامة مكنت لهم ولعلى بن أبى طالب 
أيضا فى التفسيرء هذه الصفات هى: قوتهم فى اللغة العربيةوإحاطتهم بمناحيها 
وأساليبهاء وعدم تحرجهم من الاجتهاد وتقرير ما وصلوا إليه باجتهادهم, ومخالطتهم 
للنبى َكلهُ مخالطة مكدّدتهم من معرفة الحوادث التى نزلت فيها آيات القرآن» نستثنى 
وم 4 - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


لم .ىه ل سا للب سس التفسير والمقسرون ج١‏ د 
من ذلك ابن عباس » فإنه لم يلازم النبى عليه الصلاة والسلام فى شبابه . لوفاة النبى 
عليه الصلاة والسلام وهو فى سن الثالثة عشرة أو قريب منهاء لكنه استعاض عن ذلك 
بملازمة كبار الصحابة» يأخذ عنهم ويروى لهم. 

أما باقى العشرة وهم: زيد , بن ثابت» وأبو موسى الأشعرى» وعبد الله بن الزبير» 
فهم وإن اشتهروا بالتفسير إلا انهم قلت عنهم الرواية ولم يصلوا فى العفسير إلى ما 
وصل إليه هؤلاء الأربعة المكثرون. 

لهبدا نرق الفا ةا الكلام فى شأن أبى بكرء وعمر» وعثمان» وزيد بن ثابت» 
وأبى موسى الأشعرى» وعيد لله بن الزبير» ومكلم عرو عار موا فممات انون 
عسعود» وارى بق“ عت فقارا لكقرة الروابة عده فى التفتسير ككرة غداضه مندارس 
الأمصار علي العبرددها و كتردي. ظ 

ولو أنا لبوا ره الأربعة حسب كثرة ما روى عنهم لكان أولهم عبد الله بن 
عباس» ثم عبد« الله بن مسعود» شم على بن أبى طالب» ثم أبَى بن كعب» وسدعكلم 
عن كل واحد من هؤلاء الأربعة؛ بما يتناسب مع مشربه فى التفسير ومنحاه الذى 
نحأه فيه: ١‏ 
أ - عبد الله بن عباس 
© ترجمته : 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى, 
ابن عم رسول الله مَك وأمه لبابه الكبرى بنت الحارث بن حَرَّن الهلالية. ولد والنبى 
عليه الصلاة والسلام وأهل بيته بالشعب بمكة. فأتى به النبى عليه الصنلاة والسلام 
ينتكة را نو ذلك اكت المع داك سكف :ولارة النين علنية السيااة و سداق 
فى صغره» لقرابته منه؛ ولأن خالته ميمونة كانت من أزواج رسول الله ميته » وتّوفى 
رسول الله عله لس ل لا و 
الصحابة وأخذ عنهم مافاته من حديث رسول الله َه م و كتانق روف تدرنيدة نماك 
وستين على الأرجح» وله من العمر سبعون سنة. مات بالطائف ودفن بهاء وتولى 
وضعه فى قبره محمد ابن الحنفية» وقال بعد أن سوى عليه التراب : مات واللّه اليوم 


عن عدو الام 
© مبلغه من العلم : 

كان ابن عباس يلقّب بالحبر 0 وكان على درجة عظيمة من 
الاجتهاد والمعرفة بمعانى كتاب الله» ولذا انتهت لية الرياسة فى الفقوى: والتفقسسء 


حيبي ان ارين د / الصححابة ود قة مغةي .و كان يقول 


سعد الفسيز اليو ون ج1 سس جب 

امكاح د د د سنو ب كين د . وقال فى 
خانه #تذاكع انس الكهيوال» إن سانا مولا بوعانا عملا . وكان لفرط أدبه إذا سأله 
عمر مع الصحابة عن شىء يقول: لا أتكلم حتى يتكلموا ا الله عنه 
يعتد برأ ى أبن عباس مع حداثة سنه؛ يدلنا على ذلك ما رواه ابن الاثير فى كتاية ( سد 
الغابة) عن عبيد الله بن عتبة قال: «(إن عمر كان إذا د 
عكا بن إنها قن طرات هلينا أقضية وعطبل فآنت الها ولامتالهاء فكان باخد يكرلف توما 
كان يدعو لذلك أحدا سواه ) قال عبيد الله اوعس فو عم فر جد قد مدي واد 
وللمسلمين) وما رواه البخارى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال.: « كان عمر 
يدخلنى مع أشياخ بدرع فكأن بعضهم وَجَد فى نفيسه وقال : لم يدخل هذا معنا وإنّ 
اا او مر إنه من أعلمكم؛ فدعاهم ذات يوم فأدخلنى معهمء فما 
رأ ل إلا ليريهم» فقال: : ما تقولون فى قوله : ل إذا جاء نصر الله 
والفتح 4+ فقال ؛ بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا» وسكت 
حضهم ول مقل سيا قال اد تمشكال: 


مي 2 


00 لل د تقول وقد 0 
مسعود رضى الله عنه : «نعم ترجمان القران ابن عباس ) . وقال فيه عطاء : «مارأيت 
أكرم من مجلس ابن عباس» أصحاب الفقه عنده؛ وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب 
الشعر عنده» يصدرهم كلهم من واد واسع) ونال سيق امد فصن ل متي 
) 8ن عباتي دساطات الداس ياد عمال : بعلم ما سبقه؛ وفقه فيما احتيج إليه من رأيه, 
وحلم» ونسبء وتأويل») وما رأيت أحدأ كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله يله 
منه» ولا بقضاء أبى بكر وعمر وعثمان منه, ولا أفقه فى رأى منه, ولا أ أثقب رأيا فيما 
احتيج إليه منه؛ ولقد كان يجلس يوما ولا يذكر فيه إلا الفقه, ويوماً | اي و 
المغازى» ويوما الشعر» ويوما أيام العرب, ولا رايت عللماً قط جلس إليه إلا خضع له 
ومارأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علما ). وقيل لطاووس اليعيق هذا الغلام - 
يعني ابن عباس - وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله يَيِله ؛ قال : إنى رأيت سبعين 
رجلا من أصحاب رسول لله عه إذا تدارءوا فى أمر صاروا إلى قول ابن عباس ). وروى 
الأعمش عن أبى وائل قال : سس لل رشان ار ا 
خطبته سورة البقرة - وفى رواية: سورة ة النور - ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم 00 
والديلم لأسلموا» وكان على بن أبى طالب يثنى على تفسير ابن عباس ويقول: ٠‏ 
ينظر إلى الغيب من ستر رقيق) . 

وباجملة.. فقد كانت حياة ابن عباس حياة علمية» يتعلم ويُعلّم» ولم يشتغل 


ل#ى لس ل سس التفسير والمفسرون ج١‏ ا 
بالإمارة إلا قليلاً لما استعمله علي على البصرة؛ والحق : أن "اتن عياش قد :لي فيه 
النبوغ العربى بأكمل معانيه . . علماء وفصاحة؛ وسعة اطلاع فى نواح علمية مختلفة؛ 
ولا سيما فهمه لكاب الله تعالى . وخير ما يقال فيه ما قاله ابن عمر رضى الله عنهما: 
«انن عباس اع امة"ميحيلق عدرل على محفين 219 
© أسباب نبوغه : 

ونستطيع أن ترجع هذه الشهرة العلمية» وهذا عن ردك اين بيات 
تجملها فيما يلى : 

أولا : دعاء النبى فته له بقوله وله ابي معنن وال تمي 
أخرى : «اللّهم فقّه فى الدين» وعلّمه العأويل)::والذى يرجع إلى كتب البفسير 
بالمأثور, يرى أثر هذه الدعوة النبوية؛ يتجلى واضحا فيما صح عن ابن عباس رضي 


للضي 

ثانياً : نشأته فى بيت النبوة» وملازمته لرسول الله َه من عهتد التمييز» فكان 
نسم كه لطن و الكعيرج ورعووة كقهر م 
آيات القرآن ش 


ظ اي رو ب وو ل ا ل 
ويعرف منهم مواطن نزول القرآن» و3 0 ا ا ل 
عنما فاته من العلم بموث رسول الله عله وتدت بهذا ابن عباس عن تفسه فتقال: 
«وجدت عامة حديث رسول الله َه عدد الأنصارء فإن كنت لآتى الرجلَ فأجده 
نائماً» لو شعت أن يوقّظ لى لأوقظ؛ فأجلس على بابه تسفى على وجهى الريح حتى 
يستيقظ متى ما استيقظ» وأسأله عما أريد؛ ثم أنصرف) : 

رابعا: حفظه للغة العربية» ومعرفته لغريبهاء وآدابها» وخصائصهاء وأساليبهاء 
وك اواو ساشياف: لعفن نومره لحنلا لقرا وا سعد ارا كوزوون الشهر 
رفي 

خامسا : بلوغه مرتبة الاجتهاد؛ وعدم تحرجه منه» وشجاعته فى بيان ما يعتقد أنه 
الحق» دون أن اود ارو اتا يا وار يز الو ااي انيار كتير من 
انتقد عليه ابن عمر جرأته على : تفسير القرآن» ولكن لم ترق إليه همة نقده؛ بل ما 
لبت أن رح ل ا ل ل ل ا 
عن معنى قوله تععالى : « أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتفا 
فَفتقنَاهما © [الأنبياء : :]1 .+ افقنال: اذهب إلى ابن عباس فم تعال الخبرتى :فدهت 


١90-1957 /5٠. انظر أسد الغابة:‎ )١( 


ا ا ئتئ2 0 
مالك نلق م كانلف لحي قدو الاق وكانت الأرض رتقاً لا تعبت؛ ففتق هذه 
بالمطر» وهذه بالنبات» فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره فقال: قد كنت أقول : 

ا ا ا ا ا ل 

هذه اح الساجا د عراضية لى سان اي المتهيير ينات إلى 
ذلك كونه من أهل بيت النبوة» منبع الهداية» ومصدر النور» وما وهبه اللّه من قريحة 
وقادة» وعقل راجح» ورأى صائبء وإبمان راسخ» ودين متين. 
© قيمة ابن عباس فى تفسير القرات : 

تتبين قيمة ابن عباس في التفسير» من قول تلميذه مجاهد: (إنه إذا فَسّرٌ الشىء 
رأيت عليه النور»؛ ومن قول على رضى الله عنه يُننى عليه فى تفسيره: «كائما ينظر 
إلى الغيب من ستر رقيق»؛ ومن قول ابن عمر: ابن عباس أعلم أمَّة محمد بما نزل 
على محمد )؛ ومن رجوع بعض الصحابة وكثير من التابعين إليه في فهم ما أشكل 
عحيك مرتحا الله فكثيرا ما توجّه إليه معاصروه ليزيل شكوكهم؛ ويكشف لهم 
عماعَرٌ عليهم فهمه من كتاب الله تعالى. مر ا أشكل على 

بعض أهل العلم» أى الأجلين قضى موسى ' ؟هل كان ثمان سنين؟ أو أنه أتم عشرا؟ ولما 

لو بدي لير ع لجيه كط رن سا1 ل او ا ال 
أشكل عليه وفى هذا يروى الطبرى فى تفسيره» عن سعيد بن جبير قال: «قال 
يهودى بالكوفة - وأنا أتجهر للحج ‏ إنى أراك رجلاً تتبع العلم» فأخبرنى أى الأجلين 
قضى موسى؟ قلت : لا أعلمء وأنا الآن قادم على حَبر العرب - يعنتى ابن عباس 
اشر ري تلج قود سق جار بح لاي هر لق را بورك بكر جرد 


فقال ابن عباس : قضى أكثرهما وأطيبهماء إِنَّ النبى إذا وعد لم يُخلفء وقال سعيد: 
550 العراق فلقية اللسودى لأشيرة تقال : صدق وما اللوسيوا 
العالم 2١7‏ . 


امو عوسي | لاكديينال مجان عورطتس لاع انان الما عه 
عندهم جوابا مرضيا رجع إلى ابن عباس فسأله عنهاء وكان يثق بتفسيره» وفى هذا 
يروى الطبرى: ( أن عمر سأل الناس عن هذه الآية - يعني : 8 أيود أحدكم أن تكون لَه 
جنة من نُخيل وأعناب © [البقرة 55)»فماوجد أحدا يشفيه؛ حتى قال ابن عباس 
وهو خلفه : يا أمير المؤمنين؛ إنى أجد فى نفسى منها شيعاء فتلفت إليه فقال حول 
ههناء لم تحقّر نفسلك؟ قال: هذا مغل ضربه لله عر وجل فقال: أيود أحدكم أن يعمل 
عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة» حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه 


47/15١ : تفسيرابن جرير‎ )١( 


ظ ظ التفسير والمفسرون ج١‏ 
بخير حين فنى عمره واقترب أجله؛ ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء» فأفسده 
كله فحرقه أحوج ما كان إليه) 217 . 

وسؤال عمر له مع الصحابة عن تفسير قوله تعالى : ظإذا جاء نصر الله والفتح 4 
ركرك عراب بدالشيو زر عفه يدل على :انا لد 

بشير إليها القرآن» ولا يدركها إلا من نفحه الله بدفحة من روحه, وك: كيرا ما اظين ابره 
ار فى المسائل المعقدة ة فى التفسير بمظهر الرجل امم الذى ينظر! فى الشيت من 
ستر رقيق كت وضفة عر رقي المععنب الكمز الى عل الفسيعا بة ليد رون الك 
عباس ويثقون بتفسيره» ولقد وجد هذا التقدير صداه فى عصر التابعين» فكانت هناك 
يتيزيية يعلقى: قاذمي ها | كديس عن الك غناي ادش وك :نه اموس يمكة) ثم غذت 
عليه الأمضار اخعلفةعروما رال تفسين اين عباتن يلق من المسليية إعتجاعا وقد يرا : 
إلى درجة أنه إذا صح النقل عن ابن عباس لا يكادون يعدلون عن قوله إلى قول آخر. 
وقد صرج الزركشى بأن:قول ابن عباس مُقَدمٌ على قول غيره من الصحابة عند تعارض 
مامعاء عديك اق لقي 11 
© رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب : 

كان ابن عباس كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير» ؛ يرجعون فى فهم معانى 
القرآن إلى ما سمعوه من رسول الله َه وإلى ما يفتح الله به عليهم من طريق النظر 
والاجتهاد» مع الاستعانة فى ذلك بمعرفة أسباب النزول والظروف والملابسات التى نزل 
نيها القرآن. وكان رضى الله عنه يرجع إلى أهل الكتاب ويأخذ عنهم؛ بحكم اتفاق 
القرآن مع التوراة والإنجيل فى كثير من المواضع التى أجملت فى القرآن وفُصّلت فى 
التوراة أو الإجميل» ولكن كما قلنا فيما سبق : إن الرجوع إلى أهل الكتاب كان فى دائرة 
0 الا تتفق مع القران وتشهد له ا أمنا ماعرد| ذلك هما يناف ى مع القرآن» ولا 
يتفق مع الشريعة الإسلامية؛ فكان ابن عباس لا يقبله ولا يأخذ به. 
© اتهام الأستاذ جولدزيهر والأستاذ أحمد أمين لابن عباس وغيره من 
الصحابة بالتوسع فى الأخذ عن أهل الكتاب : 

ونا لنجد فى كتاب «المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن) مبلغ اتهام مؤلفه 
١‏ جولد زيهر» لابن عباس بتوسعه فى الآخذ عن أهل الكتاب؛ مخالفا ما ورد من النهى 
عن ذلف فن. عاد ينك رسيول :الله . ولاتصدقوا أعل الكعانت بولا تكدبوهم) وثرى 
أن نذ كر عبارة المؤلف بنصهاء ليتضح مبلغ اتهامه لابن عباس» ثم نرد عليه بعد ذلك. 


١م9/١‎ : تفسيرابن جرير : 607/7 (؟) الإتقان‎ )١( 


سس امقس والفسرونة :1 يبيب ]سس 
فلار قي فا كر ا سما ات لمك دافا ضام <تبرجع إلن 
رجل يسمى أبا الجلد غيلان بن فروة الأزدى» الذى اثنى الئاس .عليه بأنه 00 
الكفين وق سعمونة ابنته أنها قالت : كان أبى يقرأ القرآن فى كل سبعة أيام» ويختم 
التوراة فى ستة» يقرؤها نظرأء فإذا اناوه سعد يد كود باك الى د يه 
كاف كال فل عبن نعي الرسية ووم الخبر المبالَعْ فيه من أبنته يمكن أن يبين لنا 
مكان الآب فى الاستفادة من التوراة . 

«ومن بين المراجع العلمية ا ا ل 
00 لله بن سلام؛ وأهل الكتاب على العموم, من حذر الناس منهم؛ كما 

ن ابن عباس نفسه فى أقواله حذر من الرجوع إليهم؛ ولقد كان إسلام هؤلاء عند 
ل التهمة والكذب؛ ورفعوا إلى درجة أهل العلم الموثوق بهم.. ولم تكن 
التفاديم الكثيرة التى أمكن أن يستقيها ابن عباس» والتى اعتبرها من تلك الأمور التى 
يُرجع فيها إلى أهل هذا الدين الآخرء مقصورة على المسائل الإنجيلية والإسرائيلية؛ فقد 
كاك تيال كعبا عن التفسير الصحيح لأم القرآن وللمرجان مثلاء وقد رأى الناس فى 
هؤلاء اليهود أن عندهم أحسن الفهم - على العموم ‏ في القرآن وفى كلام الرسول 
( مه ) وما فيهما من المعانى الدينية» ورجعوا إليهم سائلين عن هذه المسائل بالرغم من 
اكور لاقن مس مدن كن لحي دن بطر لرعم ال ا 

هذه هى عبارة الأستاذ « جولدزيهر) في كتابه» ومنها يتضح لنا مبلغ تجنيه على 
الصحابة وعلى ابن عباس على الأخص 

وقد تابعه الأستاذ أحمد أمين ا ا 

«وقد دخل بعض هؤلاء اليهود ذ فى الإسلام» فتسرب منهم إلى المسلمين كثير من هذه 
الأخبار» ودخلت في تفسير القرآن يستكملون بها الشرح؛ ولم يتحرج حتى كبار 
ل لي الي :روق أن النبى عله قال : «إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تُكذبوهم» ولكن العمل كان على غير ذلك,» وأنهم كانوا 
يصدقونهم ويتقلون عنهم) (') . 

00 » يريان أن اام ان د 
عباس - لم يأبهوا لنهى الرسول َيِه فصدقوا أهل الكتاب وأخذوا عنهم الكثير فى 
التفسين» وأن اللون اليهودى قد صبغ مدارس التفسير القديمة» وبالأخص مدرسة ابن 
عباس بسبب اتصالهم بمن دخل فى الإسلام من أهل الكتاب . 


(١)المذاهب‏ الإسلامية فى تفسير القرآن ص ه" ‏ /ا+ (5) فجرالإسلامم ص548. 


فيا در السحه تخ يسح سس اقفر والتشروق ‏ ا سسب 

© رد هذا الاتهام : . 

واللق أن هذ اغتلو فن الراي» ويهد عن القوواب» قاين غناي ه كما قلت انفا به 
وغيره من الصحابة» كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام» ولكن لم يكن 

سؤالهم عن شىء يمس العقيدة. أو يتصل بأصول الدين أو فروعه؛ وإنما كانوا يسألون 
اقل حايص يبعي تعيض والاعديار الماضية ونم يكونوا يقبلون كل ما يروى لهم 
على أنه صواب لا يتطرق إليه شك بل كانوا يُحَكّمون دينهم وعقلهم؛ فما اتفق مع 
الدين والعقل صدقوه؛ وما خالف ذلك نبذوه» وما سكت عنه القران واحتمل الصدق 
والكاانية تو أفلة . وبهذ ا ا الله عليهم قد جمعوا 
اكرام عليه العبعادة والمددم # حي فا عن بنى ! سرائيل ولا حرج)) وقوله ولا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم كان درن مجمر ع على فاروقع امل شروت 
والأخبار» لما فيها من العظة والاعتبار» بدليل قوله بعد ذلك : ونإن فجييع ا أعاجيب ). 
والثانى محمول على ما! ذا كان الْمحْبّر به من قبّلهِم محتملاء ولم ب يقم دليل على صدقه 
وللاغلى كذبهء لآنه ريما كان صدقا فى نفس الآهر فيكون فى ياه 
كان كذبا فى نفس الآمر فيكوث فى العصديق به حَرَّج» ولم يرد التهى عن تكذيبهم 
م ل ل ل ل ا 
عجر وتنةغلية الشافعى زفق الل ع7 "ات وسباتى مريد للكلام عن هين القد يكين 
ا 

ثم كيفار ح ابن عباس رضي الله عنه لنفسه أن يحداث عن بنى إسرائيل بمثل 
هذا الترجع اذى يجعله معخالدا لامر برل رز جنا كه كان ادر عباس مسي قد 


الفا نكيرا على ذلك؛» فقد روى البخارى فى صحيحه عنه أنه قال: (يا معشر 
المسلمين؛ تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذى أنزل على نبيه عله احدث الأخبار 
باللهه تقرأونه لم يشبء» وقد إحداثكم الله أن أهل الكتاب بدّلوا ما كتب الله ير 
بأيديهم الكتاب فقالوا ل هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا 4 [البقرة قلاع . 
انلا ناك ماتجنء كع ب الخ عن ميق مالك دولل عادر ادا ررد وي قط 
يسالكم عن الذئ أنرل عليكيع 20 . 
» رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم : 
كانا بن عباس رضى الله عنه يرجع فى فهم معانى الألفاظ الغريبة التى وردت فى 
آن إلى الشعر الجاهلى» وكان غيره من الصحابة يسلك هذا الطريق فى فهم غريب 
رس إلى لحر اعرد القديم؛ ليستعان به على فهم معانى 


١١١/7 : فتح البارى‎ )١( 
. 9(؟)البخارى فى كتاب الشهادات : هما من فتح البارى‎ 


يبب 2 7 7 
الألفاظ القرآئية الغريبة؛ فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل أصحابه عن معنى 
قوله تعالى : أو يأخذهم علئ تخوف 4 [البحل : 47 ] فيقوم 0 
له جلو نش ب الحور ب : العتففن» فيقول له اعسميرة: هل تعرف العرب ذلك فى 
5 يه 
20-0 لقي ا د رسا ل : وما 
اي ال 0 
غور نان اين عياين ::افعازبييل» الداحية واشعهرريهنا ا كدومن غيره: فكثيرا يا كان 
روى عنه مسائل نافع بن الأزرق وأجوبته عنهاء وقد بلغت مائتى مسألة؛ أخرج بعضها 
الكبترة وقد ما ا ل ل 0 الذى كان بين نافع 
رحاس وس سال بن ا ا ل اموايو دين 
ما اي ا لسك سراي مكار 
فقاما إليه فقالا: إِنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب اله فتفسرها لناء وتأتينا 
بمصادقة من كلام العرب, فَإن الله تعالى إنما أنزل القران بلسان ععربى مبين» فقنال ابن 
عباس : سلانى عما بدا لكماء » فقال نافع : أخبرنى عن قول الله تعالى : عن اليمين 
وعن الشمال عزين * [المعارج : 07م] ؟ قال : العزون: حلق الرفاق» قال: هل تعرف 
العرب اللا ل 
قال 000 ”ا الوسيلة 
انا ةع قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم, أمااسمعت عنترة وهو يقول: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلى وتخضبى 

إلى آخر المسائل وأجوبتها 259 » وهى تدل على قوة ابن عباس فى معرفثه بلغة 
العرب» وإلمامه بغريبهاء إلى حد لم يصل إليه غيره؛ ثما جنعله ‏ بحق - إمام التفسير 


(١)القصة‏ فى الموافقات : 48/7 وليس فيها ما يعارض ما جاء عن عمر من أنه لما سأل عن 
ار ل راد إن هذا لهو التكلف يا عمرء لأن الآية التى معنا يتوقف فهم معناها 
على معرفة معنى التخوف» بخلاف الآية الأخرىء فإن المعنى الذى يراد منها لا يتوقف على معرفة 
معنى (الآب). ش ١؟١)‏ وهى فى الإتقان : ١‏ 0 


رج سس العفشير والمفسرون ج5 ل 
فى عهد الصحابة» ومرجع المفسّرين فى الأعصر التالية للعصر الذى وجد فيه, وزعيم 
هذه الناحية من التفسير على النصوصء؛ حتى لقد قيل فى شأنه : «إنه هو الذى أبدع 
الكريقة للش ينه لمفسسر القر ان 

هذا وقد بين لنا ابن عباس رضى الله عنه, مبلغ الحاجة إلى هذه الناحية فى التفسير, 

حظ علييا مرو اراق أن عمف عز وبو القرانة مفورووى ابن نكري الأسارن عم أنه 
0 (الكعوديوان العريه ناذا شق علينا اشرق م القرافة اللي أثرلة الله بلفة 
000 إلى ديوانها فالتمسنا ذلك منه) 227 . 

وروى أب يخ الأقنا رق عله ارط أند فاك : «إذا سألتمونى عن غريب القرآن فالتمسوه 

فى الشعرء فإن الشعر ديوان العرب) 2'7 . 

فابن عباس رضى لله عبد كان يرى رأى عمر فى ضرورة الرجوع إلى الشعر ب 
للاستعانة به على فهم غريب القرآن؛ بل وكان أكثر الصحابة إلحاى اه اننا 
وتطبيقاً لها. ٠‏ 

وقد استمرت هذه الطريقة إلى عهد التابعين ومن يليهم, إلى أن حدثت خصومة 
بين متورعى الفقهاء وأهل اللغة: فانكروا عليهم هذه الطريقة» وقالوا : إن فعلتم ذلك 
جعلتم الشعر أصلاً للقرآن 280 » وقالوا : كيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن, 
ل ل 

والحق ا سد الحمتومة الى جدكافن الأجيال المتأخرة لم تقم على أساس » فالأمر 
ليس كما يزعمه أصحاب هذا كرس يسا سير يد رح ره ران 
بيان للحرف الغريب من القرآن بالشعرء لآن الله تعالى يقول: إنا جعلداه قرانا 
ععربها © [ الزخرف :]اوقا :لز بلسات عرب مبين 4 (للشعر ونه ]الدب يناه 
يتحرج المفسّرون إلى يومنا هذا من من الريجوع إلى الشعر الجاملى للاستشهاد به على 
المعنى الذى يذهبون إليه في فهم كلام الله تعالى . 
© الرواية عن ابن عباس ومبلغها من الصحة : 

روى عن ابن عباس رضى الله عنه فى التفسير ما لا يُحصّى كثرة؛ وتعددت الروايات 
عنه واختلفت طرقهاء فلا تكاد ث2 تجد آية من كتاب الله تعالى إلا ولابن ن عباس رضي الله 
7 0 3000 اء هذه 


(١)المذاهب‏ الإسلامية فى تفسير القرآن ص 55 . 
5م اشن ا لقان (9) الإتقان .١١9/1:‏ 


أوكم ومن .لك الاناء الفيش ابوروي ساقي لمعتسي المفسوري فقن در ع ولك فر اتعدنة 
4) ومن هؤلاء الإمام بو 32 ى 
و 


سس ال فسسير وا لفسروث ج١2‏ : سس . . با ب ببح ف أللس 
ال ل و 1 الا را 
أسوق هنا أشهر الروايات عن ابن عباس» ثم أَبِيْن مبلغها من الصحة أو الضعفء لنعلم 
إلى أى حد وصل الوضع والاختلاق على ابن عباس رضى الله عنه. وهذه هى أشهر 
الطرق : 

أولها : طريق معاوية بن ام فريها لى بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس» وهذه هى 
ود 0 «إن بمصر صحيفة فى التفسير 
وؤاها على تو أبن لحل او يطل ربحن قيهن إلى عب فاصنا ما كان ف 0107 
وقال الحافظ | أبن حجر : إرعده مك انك هق ال رماع كانيي اليف ر واطالين 
معاوية بن صالح» عن على بن ل ا البخارى عن أبى 
كاك دك اعكبن اليه ا فى مسيخية فيا يعلنه عو ابن نايل 7 

ا ل 6 الود اللو اللحمه ار لا كه 
500 0 
ه طعن بعض النقّاد على هذه الطريق 

ا 0000 500 0 
0 » وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير ير» 7" وعلى 

وقد امد ع هر رس سود وى فوا امعا رايا قي 

تفسير القران):فقال:: : (صرح النقدة المسلمون بأن ذلك الرجل - على بن أبى طلحة - 

لم يسمع التفسير الذى تضمنه ا ل ل د 


صحة القسم الخاص بالتفسير الا كثر تصديقاء يحكم النقدة المسبلمون بهذا الحكم 
فيما يتعلة فالسنيمة سيف لأ هيا بن علي أل و الصلام اا ا ا 
© تفنيد هذا الطعن : 


ويظهر لنا أن الأستاذ «جولدزيهر)». جهل رشي ايه اسان الع و 


هذ ا لل اليا النقد بقوله: (بعد أن عرفت 
الواسطة وهو ثقة فلا ضير فى ذلك ) 7 

ودالتساجها إردان على توق لالض ف الميزان: وقد روى - يعنى على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس :ة تفسيرا كيرا مقع والمميع عند عر أن روايته عن مجاهد عن 


(١)الإتقان ١88/5:‏ . (5) الإتقان : ١88/5‏ . 
(؟)الإتقان .1١868/5:‏ (4)صفحةلالا. ١‏ ) الإتقان ؟188/5. 


ع ع عب تست لوسرو ج و مس 
ابن عباس .. وإن كان يرسلها عن ابن عباس فمجاهد ثقة يقبل) 2١7‏ ..وجمملة القول: 
فهذه أصح الطرق فى التفسير عن ابن عباس» وكفى بتوثيق البخارى لها واعتماده 
عليه شامن على شحدها: 

ثانيها 00 
عن ابن عباس ال سحي سي رس ا ري 
الفريابى والحاكم فى مستدركه. 

ثالغها: طريق ابن إسحاق صاحب السير» عن محمد بن أبى محمد مولى آل زيد 
ابن ثابت» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهى طريق جيدة وإسنادها 
حسن» وقد ع ل أبى حاتم كثيراء وأخرج الطبرانى منها فى 
معجمه الكبير. ش 

رابعها : طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير» تارة عن أبى مالك» وتارة 
عوااى مبائع عن اين عداس و بو اسباعي السدي متكاتي كيم رحد يح عن ميلم 
وأهل السنن الأربعة» وهو تابعى شيعى ١7‏ . وقال السيوطى : «روى عن السدى 
الأئمة مثل الغورى وشعبة؛ لكن النفسير الذى جمعنة رواه:أسباط بن" نصرء وأسباط لنه 
يتفقوا عليه؛ غير أن أمثل التفاسير تفسير السدى) 7") . وابن جرير يورد فى تفسيره 
لس ا ماخ بار سات 

بن أبى حاتم شيعاء لآنه التزم أن يخرج أصح ما ورد. 

خامسها ارو عي الاللدير حورم در لواف ربوس لعا لانن 
البحث؛ ليُعرف الصحيح منها والسقيم؛ فإن ابن جريج لم يقصد الصحة فيما جمع, 
| وإنما روى ما ذكرٌ فى كل آية من الصحيح والسقيم, فلم يتميز فى روايته الصحيح من 
غيره» وقد روى عن ابن جرير هذا جماعة كثيرة» منهم بكر بن سهل الدمياطى» عن 
عبد الغنى بن سعيد» عن موسى بن محمد؛ عن ابن جريج عن ابن عباس» ورواية بكر 
ابن سهل أطول الروايات عن ابن جريج وفيها نظر. ومنهم محمد بن ثور عن ابن 
جريج عن ابن عباس روى ثلاثة أجزاء كبار. ومنهم الحجاج بن محمد عن ابن 
جريج» روى جزءا وهو صحيح متفق عليه. 

سادسها : طريق الضحاك بن مزاحم مالي عن ابن عسائري فرح عير را 00 
وإن وَنّقه نفر فطريقه إلى لخدن د20 رو ع واو اراس نمم إن 
ذلك رواية بشر بن ععمارة» عن أبى روق» عن حو ا ل وقد 
حرق د النسخة كثيرا ابن جرير وابن أبى حاتم . وإن كان من رواية جويبر عن 


.188/5 : الإتقان‎ )2( .١53 إيثار الحق ص 3ه١. (5)إيثارالحق ص‎ )١( 


سس تسيل سرون ج1 سخ سس 
الضحاك فاشد ضعفاء لأن جويبر شديد الضعف متروك؛ ولم يُخَرَّج ابن جرير ولا 
ابن الى اق مع تعقاه دكار ليفاء اد يها نادو سرفوية وا بو الشيخ ابن حبان. 

وانهها طاريق عفية الخودى كو ابن عملي )وح بر برضي اذان الملية فيعيي 
ابض قراف ورا سن 40 لحري و رود الطريى كدر جروج منهاا' بن تحودن وبلا 
حاتم كشيرا. 

تاها ريق وتقادل نو كيان" الأروي لكر انان ووه المتدكر الاق ضييك إلى 
الشافعى أنه قال فيه: «إن الناس عيال عليه فى التفسير) 2١‏ ومع ذلك فقد ضعفوهء 
لي اي 0ه الضحاك ولم يسمع منهما. وقد كذبه غير واحد, 
0 أحد؛ واشتهر عنه التجسيم ال السيقوطي . فتمال: 

إن الكلبى يقَضل عليه, لما فى مقاتل من المذاهب الردية) 7" وقد سكل وكيع عن 
م ع ل افيه فقمال الو و ده 
التفسير- 7*) وقال أحمد بن حنبل : لا يعجبنى أن أروى عن مقاتل بن سليمان 
شيعا ١‏ *؟ . وبالجملة فإن من التحسنى تقر قات كان بضعمةه وقول :وما اجنين 
تفسيره لو كان ثقة) (25 . ظ ٠‏ 

تاسعها: طريق ممحمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس» وهذه 
أوهى الطرق . والكلبى مشهوربالتفسيرء وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشيع كما 
قال ابن عدى فى الكامل» ومع ذلك فإن وجد من قال: رضوه فى التفسير؛ فقد وجد 
من قال: أجمعوا علي ترك حديثه؛ وليس بثقة» ولا يكتب حديثه؛ واتهمه جماعة 
بالوضع 227 . وممن يروى عن الكلبى» محمد بن مروان السدى الصغير» وقد قالوا فيه: 
إنه يضع الحديث؛ وذاهب الحديث متروك»؛ ولهذا قال السيوطى فى الإتقان: «فإن 
انضم إلى .ذلك - أى طريق الكلبى - رواية محمد بن مروان السدى الصغير؛ فهى 
سلسلة الكذب)2*9”وقال السيوطئ أيضافق كتابه:الدز المنشوز وج > ون 297 + 
«الكلبى : اتهموه بالكذب وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه : كل اث شئ حد نتكم 

عن أبى صالح كذب . . ومع ضعف الكلبى فقد روى عنه تفسيره مثله أو أشد ضعفاء 
وهو محمد بن مروان السدى الصغير») وكثيرا ما يخرج من هذه الطريق الثعلبى 


والواحدى . 
)١(‏ وفيات الأعيان: ؟5//ا5ه ١؟)‏ إيثار الحق .ص ١١9‏ 
(؟) الإتقان : ١89/5‏ (4) تهدذيب الممر اك و ا 
(5)المرجع السابق : ١١١/57‏ 83 الشيره ماك عياف بدستهيحه البوغ ين ا 


لمعيه معالم حياته ‏ منهجه اليوم ص 8 . (8) الإتقان 1 . 


58> بلسااغظةَ ‏ ا اجمعحمدع سس التنفسير والمفسرون ج91 

هذه هى أشهر الطرق عن ابن عباس» صحيحها وسقيمهاء؛ وقد عرفت قيمة كل 
© التفسير المنسوب إلى ابن عباس وقيمته: 
يعقوب الفيروزابادى الشافعى» صاحب القاموس المحيط. وقد اطلعت على هذا 
التتسير رجات بجامعةه درن عثد الكلام عن اليسملة" الرواية هر ارم ناس يهنا 
البقيد + والحيرنا عيد :الله الققلة ين ناموت الهروى» كال اخيرنا ابن قال : اخيرنا أله 
عبد الله محمود بن محمد الرازى» قال : أخبرنا عمار بن عبد المجيد الهروى» قال : 
اعبرونا علي ' ابم سكاف الس سدق ومن سيد نس مروان )عن اللي ومن الى 

وعند تفسيرأول سورة البقّرة وجدته يسوق الكلام بإسناده إلى عبد الله ابن 
المبارك» قال: حدثنا على بن إسحاق السمرقندى عن محمد بن مروان عن الكلبى؛ 
عن أبى صالح» عن ابن عباس . 

وفى مبدأ كل سورة يقول: وبإسناده عن ابن عباس . 
يدور على محمد بن مروان السدى الصغير» عن محمد بن السائب الكلبى»؛ عن أبى 
صالح» عن ابن عباس» وقد عرفنا مبلغ رؤاية السدى الصغير عن الكلبى فيما تقدم. 
التشاقعيى يفول » الم يفنت عرق ابن عباس ف الشييير: الااضمية عانه ديق 00 وهذا 
اللسترت قمعم عن الشائعى ب يلالد على قية ارما كان علي الوسا عو من الحياة 
على اختلاق هذه الكثرة من التفسير المنسوبة إلى ابرع عباس» وليس أدل على ذلك» 
اثاق قلسن الشافض اهران ارال الى لمي شيف الى ب صن ورويك 
عنه. وسيأتى - عند الكلام عن الوضع في التفسير ‏ أن هذا التفسير المنسوب إلى ابن 
عار لح تكد سيدا اقمنه القليد: ف العا بيعو ار لقو ل دعن د بينة دين 
© أسباب الوضع على ابن عباس : 

ويبدو أن المترافى كثرة الوضع على ابن عباس» هو أنه كان من بيت النبوة والوضع 
عليه يكسب الموضوع ثقة وقوة أكثر مما لو وضع على غيره» أضف إلى ذلك أن 


.183/5 الإتقان‎ )١( 


لس اللتفسير والمفسرون ج1-ب--2-22-2ز2ز2لزلزحزن سل للنم 
ابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون؛ وكان من الناس من يتزلف إليهم» ويتقرب 
منهم بما يرويه لهم عن جدهم. . وسنعرض إلى أسباب الوضع فى التفسيرء وإلى 
القيمة العلمية للتفسير الموضوع بصرف النظر عن وضعه, عند الكلام على منشأ 
المتعط فى برؤانة العفسيير المأثوز إن شاء الله تعالى, 
؟ - عبد الله بن مسعود 

© ترجمته: ش 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل» يصل نسبه إلى مضرء ويكنى بأبى عبد الرحمن 
الهذلى» وأمه أم عبد بست عبدود؛ من.هذيل» وكان ينسب إلينها أحيانا فيقال ابن أم 
عبد. كان رحمه الله خفيف اللحم» قصيراء شديد الأذمة» أسلم قديما. روى 
الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال : قال عبد الله - يعنى ابن مسعود 
«القد رأيتئنى سادس ستة ما علي ظهر الأرض مسلم غيرنا) وه وأول من جهر 
بالقرآن بمكة وأسمعه قريشا بعد رسول الله مَْللّه» وأوذى في الله من أجل ذلكء ولما 
أسلم عبد الله بن مسعود أخذه رسول الله كته إليه فكان يخدمه فى أكثر شكونه, 
وهو صاحب طهوره وسواكه ونعله» يلبسه إياه إذا قام» ويخلعه ويحمله في ذراعه إذا 
جلس» ويمشى أمامه إذا سار» ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام» ويلج عليه داره بلا 
حكعاني اس لق علق ار سوس الأشحرقع رن اللنافقه من اهن بين سيول الله 
عن نت لسارم وتسم عو الى شرتيي الالقس قورف اللدهته قال (رقدييك آنا 
وألخ من اليمن فمكننا خينا لا ترئ ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله 
َيه لما نرى من كثرة دخوله ودخول أمه على رسول الله يََّه ولزومه له » وهاجر إلى 
الحبشة ء ثم إلى المدينة» وصلى إلى القبلتين؛ وشهد بدراء وأحداء والخندق» وبيعة 
الرضوان» وسائر المشاهد مع رسول الله يله وشهد اليرموك بعد وفاة رسول الله لله 
وهو الذي أجهز علي أبي جهل يوم بدر» وقد شهد له رسول الله عله بالجدة وشهد له 
بالفضل وعلو المنزلة» يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده عن على قال : 
قال رسول الله عَكلْه : ولو كنت مؤمرا أحدا دون مشورة المؤمئين لآمرت ابن أم عبد ). 
وفقبولم مهيا !ا لبا تكونة لعي عفن قم رودل الديع ةل لكر مره ارزع الف عونا نك 
اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع ليلا» تنفيذا لوصيته بذلك؛ وكان عمره يوم وفاته»؛ بضعا 
وستين سنة . 
© مبلغه من العلم : 

كان ابن مسعودمن أحفظ الصحابة لكتاب الله؛ وكان رسول الله يَقْنّهُ يحب أن 
يسمع منه القرآن» وقد أخبر هو بنفسه عن ذلك فقال: ١‏ فالالى «رسول للد عه 
(اأقرا على سورة النساء »» قال: قلت : اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: : ١‏ إني أحب أن 


ع 
5 


:. :. امير والفر رع ام 
أسمعه من غيري ) »فقرأتٍ عليه حتي بلغت 9 فكيف إذا جئنا من كل أَمَّة بشّهيدٍ 
وجِمْنا بك علَئ هؤلاء شهيدا 1 النساء: 1 ]تقاضك عيناة 2 اكيز كان سيول الله 
يله يقول:. « من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم 

عبد ).وكان ابن مسعود يعرف ذلك من نفسه ويعثر به» حتى أنه كزه لزيد بن ثابت 
لقي العف لذن عهد عثمان» وكان يرى أنه أولى منه بذلك» وقد قال فى هذا : ( يا 
معشر المسلمين أعسزل عن نسخ المصاحف ويتولاه رجل والله لقد أسلمت وإنه لفى 
صلب رجل كافر»؟ - يريد زيد بن ثابت - وعن: مسروق أنه قال -( انتتهى علم 
أصحاب رسول الله َه إلى ستة: عمرء وعلى؛ وعبد الله بن مسعود»ء وأبى بن 
كعب» وأبى الدرداء» وزيد بن ثابت» ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى رجلين : على) 
وعبد الله»؛ وقيل لحذيفة: أخبرنا برجل قريب السمت والدل والهدى من رسول الله 
يه نأخذ عنه؛ فقال : ( لا نعلم أحدا ارمس رحا ربوا ع ون وام 
عبد» ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد فَيِّه أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله 
تفل 

رسي عدو قاطن ونه لس الا د لت عمار 
ابو ذاكر أله لوعي اللديه ميتس وسمعدها ووويزاه سما الو ءامن اسديفاني 
سول اللداعله مق اهل يدا فافقدوا تويماء واطيهرا وامسهوا فرليهاء بود ” ثرتكم 
بعبدالله على نفسى ). 5 

وقد أقام رضى الله عنه بالكوفة يأخذ عنه أهلها الحديث والتفسير والفقه وهو 
معلمهم وقاضيهم» ومؤسس طريقتهم فى الاعتداد بالرأى حيث لا يوجد النص» ولا 
قدم على الكوفة» حضر عنده قوم وذكروا له بعض قول عبد الله وقالوا: يا أمير المؤمنين؛ 
ما رأينا رجلا أحسن خلقاء ولا أرفق تعليماء ولا أحسن مجالسة» ولا أشد ورعا من 
ابن مسعود قال على : ( أنشدكم الله أهو الصدق من قلوبكم 0 : نعم قال: 
(اللهم اشهد أنى أقول مثل ما قالوا وأفضل ). 

باك كن ري د روي جل لي ا 
إخوانه من الصحابة» فالكل يشهد له ويقدمه على غيره وذلك فضل الله يؤتيه من 
يا هن عبان 0 
© قيمة ابن مسعود فى التفسير : 

روى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه قال: « كان الرجل منا إذا تعلم عشرآيات 
لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن»» ومن هذا الآثر يضح لنا مقدار 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ 
حرص ابن مسعود على تفهم كتاب الله تعالى والوقوف على معانيه» وعن مسروق 
قال: «قال عبد الله - يعنى ابن مسعود ‏ : والذى لا إله غيره ما نزلت أية من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله 
المطايا لأتيته)» وهذا الأثر يدل على إحاطة ابن مسعود بمعانى كتاب الله وأسباب 
نزول الآيات» وحرصه على تعرف ما عند غيره من العلم بكتاب الله تعالى ولو لقى 
عنتا ومشقة» وقال مسروق : كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها 
عامة النهار» وروى أبو نعيم في الحلية عن أبي البحتري قال: قالوا لعلى : أخبرنا عن 
ابن مسعودء قال: علم القرآن والسنة ثم انتهى » وكفى يذلك علماء وقال عقبة بن 
عامر: ما أدرى أحدا أعلم منه بما نزل على محمد بن عبد الله فقال أبو موسى : إن 
تقل ذلك »2 فإنه كان مسي كين ا سيم ويد خل حين لا ندخل . وصح عن ابن 
مسعود أنه قال : أخذت من فى رسول لله اتسين مدو ةوقال أبن اقل : لما حرق 
عثمان المصاحف بلغ ذلك عبد الله فال : لقد علم أصحاب محمد أنى أعلمهم 
بكتاب الله وما أنا بخيرهم, ولوأ نى أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مننى تبلغه الإبل 
لأتيته. قال أبو وائل: فقمت إلى الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت أحدا من 
أصحاب محمد ينكر ذلك.عليه. .. وغير.هذا كثير مين الآثار التى تشهد لمنزلة ابن 
مسعود العالية فى التفسير» وإذا كان ابن مسعود يعلم هذا من نفسه ويتحدث به, فإن 
أصحاب رسول الله يك لم ينكروا عليه ذلك » بل وتحدثوا بمكانته فى العلم» ومقدار 
فهمهلكتاب الله وعلل ذلك أبو موسى الأشعرى رضي الله عنه» بأنه كان يسمع 
حين.لا يتيسر لهم السماع؛ ويدخل حين .لا يؤذن لهم بالدخولء الآمر الذى جعله أوفر 
حظا فى الأخذ عن الرسول َه وأعظم نصيبا من الاغتراف من منهل النبوة الفياض» 
ولكن صح عن أبى الدرداء أنه قال بعد موت ابن مسعود: ماترك بعده مثله, لهى 
شهادة منه علي مقدار علمه؛ وسمو مكانته بين أصحاب رسول الله يله وبالجملة 
فابن مسعود كما قيل : أعم الصحابة بكتاب الله تعالى» وأعرفهم بمحكمه ومتشابهه 
وحلاله وحرامه» وقصصه وأمثاله؛ وأسباب نزوله؛ قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامهع 
فقيه فى الدين » عالم بالسنة» بصير بكتاب الله. 
© الرواية عن ابن مسعود ومبلغها من الصحة: 

ابن مسعود أكثر من روى عنه فى التفسير من الصحابة بعد ابن عباس رضي الله 
عنه. قال السيوطى في الإتقان: وأما ابن مسعود فقد روى عنه أكثر ما روى عن 
عل 17 ولعي عل ابن ترد ال سمي اقل كرد نظرا لوجوده بينهم ) 


(١)الإتقان:‏ ؟/لام١ا.‏ 
(مه التفسير والمفسرون ج١١‏ 


ولس اس لباتخو جنا ورور لحو الح ران سور اين العا اويا ا 
و بن قيس قيس النخعى» والأسود بن يزيد» وغيرهم من علماء الكوفة الذين 
طلج او ل رو عنقي ييا تن لكلا ا لاا مدي يعا ‏ إن شاء الله تعالى - عند 
الكلام عن التفسير فى عصر التابعين» وقد وردت أسانيد كثيرة تنتهى إلى ابن 
مسعود») نحدها مبشوثة فى كمنن العفسوز بالا نور و كيشب الحديث؛» ومن هذه الروايات 
مايمكن الاعتماد عليه والثقة به» ومنها ما يعتريه الضعف فى رجاله. أو الانقطاع في 
إسناده. وقد تتبع العلماء النقاد هذه الروايات» كما تتبعوا غيرها بالتقد تجريحا 
وتعديلا وهذه هى أشهر الطرق عن ابن مسعود : 

مه الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود وهذه 
ناك 0 و 1 ل 0 1 ال رك في 
لا يعتريها الضعف . وقد اعتمد عليها البخارى فى صحيحه أ أيضا . 
- ثالثا: طريق الأأعمش» عن أبى وائل» عن ابن مسعود» وهذه أيضا طريق صحيحة 
- رابعا: طريق السدى الكبير» عن مرة الهمدانى» عن ابن مسعود وهذه الطريق 
تفسيرة كنيز :افك غلمت افيها شطي: قبحة السدئ الكبير :فى باه الرواية: 
- لخامسا : طريق أبى روق» عن الضحاك) عن ابن مسعود ب-وابن ججخريرء يخرج منها 
فى تفسيره أيضا. وهذه الطريق غير مرضية؛ لأن الضحاك لم يلق ابن مسعود فهى 


طريق منقطعة 7 ' 
على بن أبي طالب 
© ترجمتهة: 


هو أبو الحسنء» علي بن أبى طالب بن عبد المطلب اسرد الب ان 
سول اننه ويه وصهره على ابنته فاطمة» وذريته يه منهًا . أمه.فاطمة بنت أسد بن 
هاشم. وهو أول هاشمى ولد من هاشميين. ورابع الللاوار و ار بن 

بنى هاشم» وهو أول من أسلم من الأحداث وصدق برسول الله مَيهُ ها جر إلي المدينة 

م د مشهورء قيل: ونزل فيه قوله تعالى إل رن الأسسيتن يدري نيه 
ابتغاء مرضات الله © [البقرة ] توقه كيت على الكباهه كلها إلا تيرك فإن 
رسول الله َل خلفه على أهله؛ وله فى الجميع بلاء عظيم ومواقف مشهورة» وقد 
أعطاه الرسول #َيْه اللواء فى مواطن كشيرة» وقال يوم خيبر: « لأعطين الراية رجلا يفتح 
الله على يديه؛ يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله) ثم أعطاها لعلى رضى الله 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ 0 
عن ااه :رسو الله عق عبيون امكحنانه وقالدالك: «أنت أخي فى الدنيا 

والاخترة) وك اهن اليه اللبشرين بالجنة» اجتمع فيه من الفضائل ما لم يحظ به 
غيره» فمن ورع فى الدينء إلى زهد فى الدنياء إلى قرابة وصهر برسول الله َيه . إلى 
علم جم وفضل غزير» وقد توفى رحمه الله فى رمضان سنة أربعين من الهجرة» مقتولا 
بيد عبد الرحمن بن ملجم الخارجى » وعمره ثلاث وستون سنة؛ وقيل غير ذلك . 
© مبلغه من العلم : 

كان رضي الله عنه بحرا في العلم وكان قوى الحجةء » سليم الاستنباط» أوتى الحظ 
الأوفر من الفصاحة والمخطابة والشعرء و كان ذا عقل قضائى ناضج. وبصره نافذة إلى 
بواطن الأمورء وكثيرا ما كان يرجع إليه الصحابة فى فهم ما خفى واستجلاء ما أشكل»ع 
وقد ولاه رسول الله لَه قضاء اليمنء ودعا له بقوله: «اللهم ثبت لسانه واهد 
قلبه)؛ فكان موفقا ومسدداء فيصلا فى المعضلات» حتى ضرب به المثل فقيل: ١‏ قضية 
والاراعب لماكب ١‏ مرحي الم نري تى ليت النبوة» وتغذى بلبان معارفها 
وعمته مشكاة أنوارها. روى علقمة عن ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن أقضى أهل 
المدينة على بن أبى طالب . وقيل لعطاء: أكان فى أصحاب محمد أ أعلم من على؟ 
قال: لاء والله لا أعلمه. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :(إذا ثبت لنا الشة 
عن على لم نعدل عنه إلى غيره) . 

والذى يرجع إلى أقضية على رضى الله عنه وخطبه ووصاياه؛ يرى أنه قد وهب 
عقلا ناضجاء وبصيرة نافذة وحظا وافرا من العلم وقوة البيان.(١ 2‏ 
© مكانته من التفسير : | 

جمع على رضى الله عنه إلى مهارته فى القضاء والفتوى » علمه بكتاب الله 
وفهمه لأسراره وخفى معانيه ؛ فكان أعلم الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل» 
وقد روى عن ابن عباس أنه قال: « ما أخذت من تفسير القرآن فعن على بن أبى 
اللي ْ 

رن ا ل م ا والله ما نزلت آية 
إلا وقد علمت فيم نزلت» وأين نزلت»؛ وإن ربى وهب لى قلبا عقولاء ولسانا 
بهولا : 

وعن أبي الطفيل قال: وشهدت عليا يخطب وهو يقول: سلونى فوالله لا 
تسألونى عن شئ إلا أخبرتكم؛ وسلونى عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا 
اعكم انليل د قدا يهاي اماف هل اعفن يا ان 


.1٠١- ١57 6 أسد الغاية:‎ )١١ 


ء١‏ - 5ش ب 
احرف سامنها حرف الأول هم ويطكن» وإ على ين ني طالب مده من 


الظاهر والباطن). ا 


ان المسحرين والمؤيه ‏ 


ل 

كثرت الرواية فى التفسير عن على رضى الله عنه. كثرة جاوزت الحدء الأمر 
الذى لفت أنظار العلماء النقاد» وجعلهم يتبعون الرواية عنه بالبحث والتحقيق, 
عور كا سد و 

مام طن افير لاق بالسوينة اروم علي عر الفا اي 
غلاة الشيعة » الذين أسرفوا فى حبه فاختلقوا عليه ما هو برئ منه» إما ترويجا لمذهبهم 
وتدعيما لف وإما لظنهم الفاسد أن الإغراق فى نسبة الأقوال العلمية إليه يعلى من 
قذرهع ويرفع من شأنه العلمى . وأظن أن ما نسب إلى علي من قوله: «لو شقفت 
الشيعة» الديق يغالون فى حبية) ويتجاوزون |الحد فى مدحه. ثم هناك ناحخية أخرى 
أغرت الوضاع بالكذب عليه» تلك الناحية هى نسبته إلى بيت النبوة» ولا شك أن 
هذه الناحية» تكسب الموضوع قبولا» وتعطيه رواجا وذيوعا على ألسن الناس» والحق 
أن >:* ار سي ل رت الم ري ل » ومن أججال ذلك 

قفن أهل بينقة) أو من أصحاب ابن مسعود» كعبيدة السلمانى وشريح , 
وغيرهما . وهذه أهم الطرق عن على ة فون التقشهر: 

| أولا: طريق هشام: عن محمد بن سيرين » عن عبيدة السلمانى » عن على . 
رو مسي ودر نون ليشار ور 

ثانيا: طريق ابن أبي الحسين» عن أبى الطفيل» عن على . وهذه طريق صحيحة) 
يخرج منها ابن عيينة فى تفسيره . 

ثالغا: طريق الزهرى» عن على زين العابدين» عن أبيه الحسين؛ عن أبيه على . » 
وهذه طريق صحيحة جدا. حتى عدها بعضهم أصح الأسانيد مطلقا('», ولكن لم 
تشعهر هذه الطريق الشعهان الطريقتين السسايفتين نظرا لما ألصمه الضعفاء والكذابون 


. مقدمة اب بن الصلاح ص5‎ )١(9 


© نرجمته: ْ 

قر ور ستو ابو :الكلهه 73 انج وه تهبن قييج ا الاتعنا رن اررض ب شين 
العقبة وبدراء وهو أول من كتب لرسول الله َه مقدمه المدينة» وقد أثنى عليه عمر 
وك اللديئه قال زان مساك السلمين 4 وقه انفلك ف ووفاتة حل اقرال: قبي 
والأكثر على أنه مات فى سخلافة عمربن الخطاب رضى الله عنه . ش 
© مبلغه من العلم : 

إن أبن بق كع :سيك القراء» واخد كتاب الوتعئ لرسول الت 

به وأقرؤهم أبي بن كعب»» وليس أدل على جودة حفظه لكتاب الله تعالى من 
قراءة ا انع نقد أخرج العرمدى بسنده إلى سس بن ال 

إن النبى َيه قال لأبى بن كعب: إن الله أمرنى أن أقرأ عليك : « لم يكن الذين 
كفروا ‏ قال : آله سمانى لك؟ قال : : نعم» فجعل أبى يبكى). 

وفى رواية أنه قيل لأبي : وفرحت يذلك؟ قالٍ: وما يمنعنى وهو يقول : ا قل بفضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مَمَا يجمعون © [يونس:58].وروى الشعبى عن 
تسر قال كان سات المضاء من أ أصحاب رسول الله عَيِهِ ستة: عمر» وعلى) 
وعبد الله وأبى» وزيد» وأبو موسى).57) 
© مكانته فى التفسير: 

كان أبى بن كعب من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى؛ ولعل من أهم عوامل 
تعرفعة عغاني كتاب الله هو انه كان عباس احبان التهود» العارفين باشرار اكع 
القديمة وما ورد فيهاء وكونه من كتاب الوحى لرسول الله تنه وهذا بالضرورة يجعله 
على مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول ومواضعه؛ ومقدم القرآن ومؤخره؛ وناسخه 
ان ا ل ل ا ا 
سبال كديا بور ل المع عَيِنه, لهذا كله عد أبى بن كعب من المكثرين ذ فين الممسعير: 

الذين يعتد بما صح عنهم., ويعول على تفسيرهم. 

© الرواية عنه فى التفسير ومبلغها من الصحة: 

كشرت الرواية عن أبى بن كعب فى التفسير وتعددت طرقها؛ وتتبع العلماء هذه 
الطرق بالنقد» فعدلوا وجرحواء لأنه كغيره من الصحابة لم يسلم من الوضع عليه - 
وهذه هى أشهر الطرق عنه : 


)١(‏ كناه النبى عَيْلّهُ بالأولى» وعمر بالقانية . #89 انظ اعد الغانة 1 45 ام 


عي سيت سس سيف ب مس ]لضيو واه اهمه 

أولا: طريق أى جعفر الرازى؛ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية؛ عن أبى رضى 
الله عنه. وهذه طريق صحيحة:؛ وقد ورد عن أبى نسخه كبيرة في التفسير» يرويها أبو 
جعفر الرازي بهذا الإسناد إلي أُبي » وقد خرج ابن جرير وابن أبى حاتم منها كثيراء 
وأخرج الحاكم منها أيضا فى مستدركه, والإمام أحمد من مسنده. 

ثانيا : طريق وكيع عن سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن 
أبى بن كعب» عن أبيه » وهذه يخرج منها الإمام أحمد فى مسنده؛ وهى على شرط 
الحسنء لأن عبد الله بن محمد بن عقيل وإن كان صدوقا تكلم فيه من جهة حفظه؛ 
قال الترمذى فى سننه: « عبد الله بن محمد بن عقيل» هو صدوق وقد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدى» يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل قال محمد يعنى البخارى - : وهو مقارب الحديث» ونص الحافظ الهيثمى 
فى مجمع الزوائد على أن حديثه حسن ). )١(‏ 


2 0 0 
ني ني* في 


.587/ وميزان الاعتدال:؟‎ »١18١ انظر خلاصة تذهيب الكمال ص‎ )١( 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ 


الفصل النالث 


أطلق الحاكم فى المستدرك : أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى» له حكم 
المرفوع» فكأنه رواه عن النبى مَونْه » وعزا هذا القول للشيخين حيث يقول فى 
المستدرك : «ليعلم طالب الحديث؛ أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل - 
عند الشيخين - حديث مسند ) )١(‏ ولكن قيد ابن الصلاح والنووى» وغيرهماء هذا 
الإطلاق» بما يرجع إلى أسباب النزول» وما لا مجال للرأى فيه, قال ابن الصلاح فى 
مقدمته ص (554): 7 ماقيل من أن تفسير الصحابى حديث مسند, فإنما ذلك فى 
تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابى؛ أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ 
إلأعن النبى يله ولامدخل للرأى فيه كقول جابر رضى الله عنه: كانت اليهود 
تقول: من أتي امرأته من دبرها فى قبلها جاء الولد أحولء فأنزل الله عز وجل : 
نساؤكم حرث لُكم 6 [ البقرة ؟؟]. الآية ناما ساء ثر تفاسير الصحابة التى لا 
متحيل على إغنافة حي إلى الرسول لل متسلاوك: قن الرقوفات 1 

ولكنا نجد الحاكم نفسه قد صرح فى ١‏ معرفة علوم الحديث) بما ذهب إليه ابن 
الفعاد ع عور 0 : ومن الموقوفات ما حد ثناه أحمد بن كامل 0 
هريرة فى قوله :ا لَوَاحَة للبَشْر) [ الدثر: 5 ... قال: تلقاهم جهنم يوم القيا 
فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم.؛ قال ا 

من الموقوفات» فأمامانقول : إن تفسير الصحابة مسندء فإنما نقوله فى غير هذا 
النوع...») ثم أورد حديث جابر فى قصة اليهود وقال: « فهذا وأشباهه مسند ليس 
بموقوف, فإن الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت 
: فى كذاافانة حل نيك مسد 010 

فالحاكم قيّد في ( معرفة علوم الحديث ) ما أطلق في ( المستدرك )؛ فاعتمد الناس ما 
قيذه :ور كواتها اطلق . وعلل السيوطي في ( التدريب ) إطلاق الحاكم بأنه كان حريصا 
علي جمع الصحيح في ( المستدرك ) حتي أورد فيه ما ليس من شرط المرفوع؛ ثم 
اغترض بعد ذلك علي الماكم ع عل اديت المذ كور عن أبي هريرة من الموقوف» 


ْ .5 تدريب الراوى ص4‎ )١( 
.٠١ ١5 (؟) تدريب الراوى ص15 » ومعرفة علوم الحديث ص‎ 


التفسير والمفسرون ج١‏ سل 
وليس كذلك؛ لأنه يتعلق بذكر الآخرة» وهذا لا مدخل للرأي فيه» فهو من قبيل 
المزقوام 2612 

وبعد هذا كله.نخلص بهذه النتائج : 
أولا لمعي لجا منج اد وه اا ريد إلى امات انور وك 
ما ليس للرأى فيه مجالء أما ما يكون للرأى فيه مجال» فهو موقوف عليه ما دام لم 
يسيلاة إلى رسول الله عله ظ 

ثانيا: ما حكم عليه أنه من قبيل المرفرع لا يجوز رده اتفاقاء بل ياخذه المفسر ولا 
يعدل عنه إلى غيره بأية حال . 

ثالثا : ما حكم عليه بالوقف, تختلف فيه أنظار العلما 

فذهب فريق. إلي أن الموقوف على سحو 6 الأخذ به لأنه لما 
لم يرفعه, علم بأنه اجتهد فيه. والمجتهد يخطئ ويصيبء والصحابة فى اجتهادهم 
كسائر د 

وذهب فريق ع إلى انديجن الالس فوا حي مو ان هاعر 11 00 
الله ل فسروا برأيهم فرأيهم أصوب, لأنهم أدرى الناس بكتاب الله إذ 
هم أهل اللسان» ولبركة الصحبة والتخلق بأخلاق النبوة» ولا شاهدوه من القرائن 
والأحوال التى اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح, لاسيما علماؤهم 
وكبراؤهم كالائمة الأربعة وعبد الله بن مسعود, وابن عباس وغيرهم. | 

قال الزركشى فى ( البرهان): «أعلم أن القران قسمان: : قسم ورد تفسيره بالنقل) 
وقسم لم يرد. والأول: إما أن بقن ادن تمن ال تهات أو رؤوس التابعين, 
الأول تعحف فيه عن طيهة السنك» والثانئى ينظر فى تفسير الصحابى» فإن فسره من 

حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده؛ أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن 

000 

وقال الحافظ ابن كثير فى مقدمة تفسيره: ( .. . وحينئذ إذا لم نجد التفسير فى 
القرآن ولافى السنة» رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلكء لا 
شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختصموا بهاء ولما لهم من الفهم التام؛ والعلم 
الصحيح, والعمل الصالح؛ لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. كالائمة الأربعة؛ والخلفاء 
الراشدينء والأثمة المهتدين المهديين؛ د الله بن مسعود رْضى الله عنهم) (5) 

وهذا الرأى الأخير هو الذى ثميل إليه النفس» ويطمتن [ الع مر 


0 0 2 
٠»‏ تي وى 


.١ص تدريب الراوى ص ه5. (5)الإتقان:؟86*/9١1. (*©)الجزء الأول‎ )١( 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ل ظ سس 


الفصل الرابع 
ثميزات التفسير فى هذه المرحلة 


يمتاز التفسير فى هذه المرحلة بالمميزات الآتية : 

أولا: لم يفسر القرآن جميعه. وإنما فسر بعض منه, وهو ما غمض فهمه وهذا 
الغموض كان يزذاد كلما بعد الناس عن عصر النبى مَكّهُ والصحابة» فكان التفسير 
يتزايد تبعا لتزايد هذا الغموض إلى أن تم تفسير آيات القرآن جميعها. 

ثانيا: قلة الاختلاف بينهم فى فهم معانيه؛ وسنعرض لهذا الموضوع بتوسع فيما 
بعد إن شاء الله تعالى . 

ثالثا : كانوا كثيرا ما يكتفون بالمعنى ا 
تفصيلاء فيكفى أن يفهموا من مثل قوله تعالى: ظ وفاكهة وأبا [عبس: .]8١‏ 
تعداد لنعم الله تعالى علي عباده . 

رابعا: الاقتصار على توضيح المعنى اللغوى الذى فهموه بأخصر لفظ؛ مثل قولهم: 
غير متجانف لإثم #© [امائدة:7].. أى غير متعرض لمعصية:» فإن زادوا على ذلك 
فمما عرفوه من أسباب النزول . 

خامسا : ندرة الاستنباط العلمى للأحكام الفقهية من الآيات القرآنية وعدم وجود 
الانتتصار للمذاهب الدينية بما جاء فى كتاب الله؛ نظرا لاتحادهم فى العقيدة, ولأن 
الااختلاف ١‏ العام يقم إلا بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم. 

سادسا : لم يدون شئ من العفسير فى هذا العصرء » لأن التدوين لم يكن إلا فى 
القرن الثانى . نعم أثبت بعض الصحابة بعض التفسير فى مصاحفهم فظنها بعض 
المتأخرين من وجوه القرآن التى نزل بها من عند الله تعالى . 

سابعا : اتخذ التفسير في هذه المرحلة شكل الحديث؛ بل كان جزءا منه وفرعا من 
فروعه ولم يتخذ التفسير له شكلا منظماء بل كانت هذه التفسيرات تروى منثورة 
لايات متفرقة» كما كان الشأن فى رواية الحديث» فحديث صلاة بجانب حديث 
جهاد؛ بجانب حديث ميراث» بجانب حديث فى تفسيرآية.... وهكذا. 

وليس لمعترض أن يعترض علينا بتفسير ابن عباس» فإنه لا تصح نسبته إليه بل 
بتع العيرور ايادي وليبية الب معفين فى دللد على رواية واهية »في زواية محمد 
ابل معرؤاة لوف اع ال كلض عن ان عبات عن صرب بن بو هن ساقاة 
الحكذي كما فين 


4 4# 
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سسسب التتفسيير والمفسسرون ج19 سبع و7 إلست 


الباب الثشانى 


الرلة الفارئية اتسين ” 
( التفسير فى عصر التابعين ) 


ه العداء هذه المرلة: 

© مصادر التفسير فى هذا العصر. 2 
ه مدارس التفسير التي قامت فيه. 

© قيمة التفسير المأثور عن التابعى . 
ه تميزات التفسير فى هذه المرحلة.. 
و الخلاف بين السلف فى التفسير . 


م وذ” إل سس سس التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
الفصل الأوك 


باعي 0 
خفى من كتاب الله اشعهر أيضا بالعفسير أعلام من العابعين. 0 00 
ووضحوا لمعاصريهم خفى معانيه. 
© مصادر التفسير فى هذا العصر: 

وقد اعتمد هؤلاء المفسرون فى فهمهم لكتاب الله تعالى على ما جاء فى الكتاب 
نفسه» وعلى مارووه عن الصكتابة عن رسول الله يله » وعلى ما رووه عن الصحابة من 
تفسيرهم أنفسهم؛ وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب مما جاء فى كتبهم: وعلى ما 
يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر فى كتاب الله تعالى. 

وقد روت لنا كسب العفسير كثيرا من أقوال هؤلاء التابعين فى الففسيرء قالوها 
بطريق الرأى والاجتهاد ولم يصل إلى علمهم شئ فيها عن رسول الله يله أو عن أحد 
تزايد هذا الغموض -- على تدرج - كلما بعد الناس عن عصر النبى عَيهُ والصحابة» 
فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن باقطوا مضي 2ذااتتصي قر دو اي 
التفيسير مقدار ينا زاد من عموض») ثم جاء من بعدهم فأتموا ته ممعي الغران تباعا)» 
ل ل 0 0 
البحث . 

فتح الله على المسلمين كثيرا من بلاد العالم فى حياة رسول الله يه وفى عهود 
الخلفاء من بعده؛ ولم يستقروا جميعا فى بلد واحد من بلاد المس لمين بل نأى الكثير 
منهم عن المدينة مشرق طم لس ا اك د 
البلاد التى د-خلها الإسلام؛ وكان منهم الولاة» ومنهم الوزراء؛ ومنهما لقضاة» ومنهم 
المعلمون» ومنهم غير ذلك . 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ #ححية 77 | 

وقد حمل هؤلاء معهم إلى هذه البلاد التى رحلوا إليها. ماوعوه من العلم؛ وما 
حفظوه ع رسول اله » فجلس إليهم كثير من التابعين يأخذون العلم عنهم, 
وينقلونه لمن بعدهم» فقامت فى هذه الأمصار الختلفة مدارس علمية:؛ أساتذتها 
الصحابة» وتلاميذها التابعون. 

شين بعس ان لد وى اتاد تفي و اقاييا ا#يطير قين األددا عقي لي 
المفسمرين. مو الصحابة» فقامت مدرسة للتفسير بمكة, وأخرى بالمدينة» وثالفة 
بالعراق + وهله المدارس القلاك :هن اشير سدارسس امير فج الامتصبار فى هذا 
العهيك. 

قال ابن تيمية : « وأما اله لتفسير فأعلم الناس به أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس 
كمجاهد؛ وعطاء بن أبى رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم من أصحاب ابن 
عباس» كطاووسء» وأبى الشعثاء» وسعيد بن جبير» وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من 
أمسفاك' ادن كروبو ذلك سا يرو مدع عجره «وعلساء اهل الدينة فين 
التفسير مثل زيد بن أسلمء الذى أخذ عنه مالك التفسير؛ وأخذ عنه أيضا ابنه عبد 
الرحمن؛ وعبد الله بن وهب) )١(‏ 

وأرى أن أتكلم عن كل مدرسة من هذه المدارس الثلاث» وعن أشهر المفسرين من 
الكاهوي اللنييع لعل وا لمستسيو غرو اننا 1343و مانا وي ون المسح انق قاقر ع وباللة 


التوفيق : 
أولا: مدرسة التفسير بمكة 
© قيامها علي ابن عباس : 


ا 0 0000 
لأصحابه من التابعين») يفسر لهم كتاب الله تعالى» ويوضح لهم ما أشكل من معانيه, 
كان تلاميذه يعون عنه ما يقول» ويروون لمن بعدهم ما سمعوه منه. 

©» أشهر رجالها: 

وقد اشخهر من تلامية ابن عباس بمكة عا وو د دي 
الموالى» و وهم 5500 ىن الووالة عرين ابن نان ة لك( كقرج كما لخطلقك الأ فى 
مقدار الثقة بهم والركون إليهم . 
الأععماة عليةا فيه 


7 ] ظ التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
١‏ - سعيد بن جبير 

© ثر جمته : 

هو الو تحسدياار الوضيند: للم بسي ب سيكرس مهفا انيدي اران 
ولاه كان عيش الأصل:اسوه اللوث» ابض اللتضال شمع سبداعة من اتىة 
الصحابة. روى عن ابن عباس» وابن مسعود؛ وغيرهما. 
© مكانته فى التفسير: 

كان رحمه الله من كبار التابعين ومتقدميهم فى التفسير والحديث و الفقه؛ أخذ 
القراءة عن ابن عباس عرضاء» وسمع منه التفسير» وأكثر روايته عنه( )١‏ وقد جمع سعيد 
القراءات الثابتة عن الصحابة وكان يقرأ بهاء يدلنا على ذلك ما جاء عن إسماعيل بن 
عبد الملك أنه قال :( كان سعيد بن جبير يؤمنا فى شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد 
الله بن مسعود؛ وليلة بقراءة زيد بن ثابت» وليلة بقراءة غيره» وهكذا أبدا) (25, 
ولاشك أن جمعه لهذه القراءات كان يعطيه القدرة على التوسع فى معرفة معانى 
القرآن وأسراره» ولكن يظهر لنا أنه كان يتورع من القول فى التفسير برأيه» يدلنا على 
ذلك ما رواه ابن خلكان: من أن رجلا سأل سعيدا أن يكتب له تفسير القرآن فغضب 
وقال: لأن يسقط شقى أحب إلى من ذلك "2 ولقد جمع سعيد عام أصحابه من 
التابعين» وألم بما عندهم من النواحى التي برزوا فيهاء فقد قال خصيف : ( كان من 
أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب . وبالحج عطاء؛ وبالجلال والجرام طاووس» 
وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جبر» وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير» . (4) 

لهذا كله نجد أستاذه ابن عباس يثق بعلمه؛و يحيل عليه من يستفتيه» وكان يقول 
لأعل الكرفة إذا أتوة ليسالوه عن :شو : اليس فيكم أزن :ام اللاهييناء» ت بعس بيعي بن 
جبير - ويروى عمرو بن ميمون عن أبيه أنه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما علي 
ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلي علمه» ويري بعض العلماء أنه مقدم على مجاهد 
وطاووس فى العلم» وكان قتادة يرى أنه أعلم التابعين بالتفسير. 

هذا وقد وثق علماء اجرح والتعديل سعيد بن جبير؛ فقال أبو القاسم الطبرى : هو 
ثقة حجة, إمام على المسلمين. وذكره ابن حبان فى الفقات وقال: كان عبدا فاضلا 
ورعا. وهو مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة. 

وقد قتل فى شعبان سنة 95 ه ( خمس وتسعين من الهجرة )» وهوابن تسع 


. "58/1: )المرجع السابق‎ ١( .5714/١:نايعألا وفيات‎ )١( 
.756/1١:هسفن ولاقام ( 4 ) المرجع‎ 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ٍ - 0ب 
وأربعين سنة » قال أبو الشيخ : قتله الحجاج صبرا. وله مناظرة قبل قتله مع الحجاج, 
تدل على قوة يقينه» وثبات إيمانه» وثقته بالله» فرضى الله عنه وأرضاه )١(.‏ 
؟ ‏ مجاهد بن جبر 

© ترجمته : 

هو مجاهد بن جبرء المكى» المقرئ) المفسر) راتسا الشروينى دون لباقي بن 
أبى السائب . كان أحد الأعلام الأثبات. ولد سنة ١ه(‏ إحدى وعشرين من الهجرة ) 
فى خلافة عمر بن الخطاب . وكانت وفاته بمكة وهو ساجد» سنة 4 ٠١‏ ه( أربع ومائة ) 
علب ل قوق وضبوه قالات: و تسادون عينة. 
© مكانته فى التفسير: 1 0 

كان مجاهد ‏ رحمه الله - أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه فى التفسير2"), 
وكان أوثقهمء لهذا اعتمد على تفسيره الشافعى والبخارى وغيرهماء ونجد البخارى 
رضى الله عنه فى كتاب التفسير من الجامع الصحيح) فل لنا كتير ا عر التفسير غرع 
مجاهد» وهذه أكبر شهادة من البخارى على ثقته وعدالته» واعتراف منه بمبلغ فهمه 
لكتاب الله تعالى» وقد روى الفضل بن ميمون أنه سمع مجاهدا يقول: عرضت القرآن 
علي ابن عباس ثلاثين مرة( '2. وروى عنه أيضا أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 
ثلاث عرضات» أقف عند كل آية» أسأله فيم نزلت» وكيف كانت؟50) ولا تعارض 
بين هاتين الروايتين» لأن الإخبار بالقليل لا ينافى الإخبار بالكثير» ولعله عرض القرآن 
على ابن عباس ثلاثين مرة لتمام الضبط» ودقة التجويد» وحسن الأداء» وعرضه بعد 
قلف الامو الخو اها عد عر سرمعر قة سناتوق فزي هر رن الشف و ع ا كين 
انيور للف الفاظ الروايقة, وض ابن اف لوك قال دير ا بدت ماهد سال ان عباس ضر 
تفسير القرآن ومعه ألواحه؛ فقال ابن عباس: اكتب» حتى سأله عن التفسير كله(*) 
وروى عبد السلام بن حرب عن مصعب قال: كان أعلمهم بالتفسير مجاهد؛ وبالحج 
عطاء. وقال قتادة: أعلم من بقى بالتفسير مجاهد . وقال ابن سعد : كان ثقة» فقيها , 
عالما» كثير الحديث. وقال ابن حبان: كان فقيها ورعاء عابدا متقنا. وأخرج ابن جرير 
فى تفسيره عن أبى بكر الحنفى قال: سمعت سفيان الثورى يقول: إذا جاءك التفسير 
عر عبتا ين لحم فاه لابو كان: ,وحميه الله هيد اللقط دوق ركه ريك ضرف فقييه 


فديي الموالديي 1 ا (؟) فجرالإسلام ص١5؟.‏ 
(*) ميزان الاععدال : 8/8 . (4) تهذيب التهذيب: .45/٠١‏ 
(5) مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص ١.5/8‏ (5) تفسيرابن جرير:١/0”.‏ 


العفسير والمفسرون ج١‏ 
حي كيه م اي 0 . وقال الذهبى فى الميزان) 
وفي آخر ترجمة مجاهد : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به . وقد أخرج 
ال ل | 

كل هذه شهادات من العلماء النقاد تشهد بعلو مكانته في التفسير. 

ولكن مع هذا كله؛ كان بعض العلماء لا يأخذ تفسيرف ففلدروى الذهبى ني 
ميزائه : أن أبا بكر بن عياش قال : قلت لللأعمش ا لتر يي عرف كا 1 أل 
بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ - كماهى رواية ابن سعد قال: كانوا يرون أنه يسأل 
أهل الكتاب . 

هذا هو كل ما أخذ على تفسيره ولكن لم نر أحدا طعن عليه فى صدقه وعدالته ؛ 
وجملة القول فإن مجاهدا ثقة بلا مدافعة, وإن صح أنه كان يسأل أهل الكتاب فما 
اللترواله! لكطااى معادوواها سكو له قن ولاك لبقم وهو اعد تسر الأمة انم عباتن : 
الذى شدد النكير على من يأخذ عن أهل الكتاب ويصدقهم فيما يقولونه ما يدخل 
تحت عدو اليس الوازة عن سول الله غيل : 
© مجاهد والتفسير العقلى : 

وكان مجاهد _رضى الله عنه ‏ يعطى عقله حرية واسعة في فهم بعض نصوص 
القرآن التى يبندو ظاهرها بعيذاء فإذا مامر بنص-قرآتى من هذا القبيل» وجدناه ينزله 
كروي اروص علق العبيه اديه وتاك الحظةا تانق قينا ع عدوا عفرا 
امقر لدف المكرلة فى" مدير القراق (السيننة بلق عتم اومن 

00 تفسير ابن جرير وقرأنا بعض ماجاء فيه عن:مجاهد نجذه يطبق 

| المبدا عمليا فى مواضع كثيرة . 

ل 00 : ل ولقد علمتم الّذين اعتددوا منكم في الست فَقلنا 
لهم كونوا قردة خَاسكين »© [ البقرة: : 56] نجده يقول - كمايروئى عنه ابن جرير : 
«(مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل 
ابيقازا» ولك فين ادن جعرير لأا برتقي جو التديسير م سكاف قفر افيا علية؟ 
وهذا القول الذى قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف.. ثم يمضى 
فى تفنيد هذا القول بأدلة واضحة قوية. (") 

وكدلك مد اب حوور يفقل عن كاد أيه مسر موله تعدالى .دي هاتين الأيتين : 
وجوه يوم ناضرة * إلى ربها ناظرة © [القيامة:257 7] بقوله: ( تنتظر الغواب 


)١9‏ ميزان الاعتدال: 7/7 8. 299 تففنشير الطترف :أ اهم 


بع لد ال مس اسان 
من ربهاء لا يراه من خلقه شئع) )١(‏ وهذا التفسير عن مجاهد كان فيما بعد متكئا 
قويا للمعقزلة فينها ذهو إلبه فى عسالة .زوية االلة:قعالى . 
يتحرجون من القول فى القرآن برأيهم يتقون تفسيره؛ ويلومونه على قوله فى 
القران بمثل هذه الحرية الواسعة فى الرأى» فقد روى عن ابن مجاهد أنه قال : قال رجل 
الاقف نااك شعم الت يرا يك بسكن الى قفا اه د ردن سرف ب ليك 
اليفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ورضى 
وليس فى إعطائه لنفسه مثل هذه الحرية ما يغض من قيمته. أو يقلل من مكانته ("2. 


#ااشكن فيه 
© ترجمته: 


هو أبو عبد الله عكرمة البربرى المدنى مولى ابن عباس ( أصله من البربر بالمغرب ) 
روى عن مولاه» وعلى بن أبى طالب» وأبى هريرة» وغيرهم . 
© اختلاف العلماء فى توثيقه: 

وقد اختلف العلماء فى توثيقه؛ فكان منهم من لا يثق به ولا يروى له وكان منهم 
من يوثقه ويروى له. 
© مطاعن من لا يوثقونه: 

وإنا لنجد العلماء الذين لم يثقوا بعكرمة؛ يصفونه بالجرأة على العلم ويقولون: إنه 
كان يدعى معرفة كل شئ فى القرآن ويزيدون على ذلك فيتهمونه بالكذب على مولاه 
ابن عباس» وبعد هذا كله يتهمونه بأنه كان يرى رأى الخوارج» ويزعم أن مولاه كان 
كذلكء. وقد نقل ابن حجر فى « تهذيب التهذيب) كل هذه التهم ونسبها لقائليهاء 
تمؤرذلاك ها رواه معي مو كم رز مره قال مان رجل انو السسي عن اناهن 
القرآن» فقال: لا تسألنى عن القرآن» وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شئ - يعنى 
عكرمة. وحكى إبراهيم بن ميسرة أن طاووسا قال: لو أن مولى ابن عباس اتقى الله 
وكف من حديثه لشدت إليه المطايا» وروى أبو خلف الجزار عن يحيى البكاء قال: 
سمعت ابن عمر يقول لنافع: اتق الله. . ويحك يا نافع» ولا تكذب على كما كذب 


95 تفسير الطبوف 5 ان 
(؟) انظر ترجمة مجاهد فى تهذيب التهذيب: .44-45/1١١‏ 


م 5 ب التفسير والمفسرون ج20 


عكرمة 7 1 عباس. وروى أن سعيد بن المسيب قال 8 ذلك 059 وروى ابن 
سعد : أن على بن عبد الله كان يوثقه علي باب الكنيف ويقول: إن هذا يكذب على أبى . 

ثم بعد ذلك كله يصورون للناس مبلغ كراهة معاصريه له فيقولون: إنه مات هو 
وكثير عزة في يوم واحد» فلم يشهد جنازته أحد, أما كثير فقد شيعه خلق كثير.. 
© تفنيد هذه المطاعن ودفاع عكرمة عن نفسه: 

هذا الذى تقدم هو بعض الروايات القى رواها من لا يفق بعدالة عكرمة» وكلها تهم 
باطلة لا تقوم على أساس» فعكرمة مولى ابن عباس» كان يلازمه »ويخالطه؛ فلا يضيره 
كثرة الرواية عنه» لآن هذا أمر طبيعى» ولا يمكن أن يعد افتراء على العلم وافتياتا على 
الرواية» لأن كثرة الرواية ليست من المطاعن التى توجه إلى الراوى وتذهب بعدالته 
فهذا أبو هريرة قال الناس عنه فى عصره: أكثر أبو هريرة» فبين لهم سبب إكثاره من 
الأزوانة عدن زيزل الله علالا» وهو انه كنا قرع العحى لل قيلي اع وايفيةا رولا كيم 
يشغله كما شغل غيره من الصحابة بالصفق فى الأسواق» فهل ذهبت عدالة أبى هريرة 
وفقدنا الثقة به لكثرة زواع اللك لك 

ثم إن هذا لديا رو و ان كرابن اط متهميه فيود لو أنه 
ووجه به ليفنده؛ فد روى حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: قال عكرمة: رأيت هؤلاء 
الذين يكذبوننى؛ يكذبوننى من خلفى؛ أفلا يكذبوننى فى وجهى؟ فإذا كذبونى فى 
وجهى فقد والله كذبونى. . ٠‏ ثم نرأه يعدي عر اصح مضئ كوك نوما بررى 
حو لوا فم ا ل : كنت جالسا مع أبى أمامة سهل بن حنيف, إذ 
جاء عكرمة فقال : يا أبا أمامة» أُذَكّرك الله هل سمعت ابن عباس يقول : ما حَدثكم 
عكرمة عنى فصدّقوه فإنه لم يكذب على؟ فقال أبو أمامة: نعم. 

هذا هورد عكرمة على متهميه بالكذب وتفنيده لما نسب إليه من الافتراء على 
و ْ 

وأفناصنا ارو امار شم دونو علق وو حبيت الس عدا قاقر نقه علوانات 
الكنيف ويقول: إن هذا يكذب على أبى؛ فإنه مردود بما رواه ابن حجر فى تهذيب 
التهذيب: من أن ابن عباس مات وعكرمة على الرق» فباعه ولده على بن عبد الله بن 
عباس» من خالد بن يزيد بن معاوية» بأربعة آلاف دينار» فأتى عكرمة مولاه علي فقال 
له : ما خير لك» بعت علم أبيك بأربعة آلاف؟ فاستقاله فأقاله فأعتقه). 

ا ارس 1 راي ل مر 3 باسني لكان 
ويحيى البكّاء متروك السديث؛ ومن ا محال أن يجرح العدل بكلام كاد 


١١١/5 : مقدمة فتح البارى‎ )١1( 


ب التفسير والمفسوون ج١1-‏ ' 

ام نول م ١‏ ارق شو كد اللشاه رط بون وله كلم يعون احد عا رم 
بخلافة كغر نقد شيحه الكفيرامق اناس اكلينا تعلم اتصعب مدا القول هو الفح 
ولعل ذلك على فرض صحته ‏ كما يقول ابن حجر - كان بسيب تطلب الأمير له 
المح سا لض سكيد لاق بو اط براي ري تمر المولى إزاء 
ككل اليه اح ار 

ويحقق ابن حجر بعد هذا: أن ما ثقل من أنهم شهدوا جنازة كثيرة وتركوا عكرمة, 
توييوكة الاعا قالع بس 

وأما ما رمى به من الميل للخوارج» فافتراء عليه ولا يكاد يتفق مع سلوكه 
حياته؛ قال ابن حجر: «فأما البدعة؛ فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه لأنه لم يكن 
داعية» مع أنها لم تثبت عليه) 220 . 
© شهادات الموتقين 

ولو أننا تتبعنا أقوال المنصفين» الذين عرفوا حقيقة هذ لامي اجليل» لوجدناه 
راد قا لي يرادية | إلا أن يفقد 
الناس 'تقعهم به وركرتهبم | رج سس وات سير متو حي 
عدالة الرجل وصدق روايته. . 

قال الرورى ادك لد لخسدة بحت درك سكزنة لقال تعر لح دن وقان اين 
معين: إذا راأجع إقانا يقع فى عكرمة» وفى حماد بن سلمة) ؛ فاتهمه على الإسلام. 
وقال العجلى فيه ايك الى نا رركا برموايي بار ارو وري . وقال 
البخارى ا يحتج بعكرمة نك رك النسائى وأخرج له 
فن كتابة السنن؛ كما أخرج له البخارى» ومسلمء وأبو داود؛ وغيرهم وكان مسلم بن 
الحجاج من أسوئهم رأيا فيه ثم عدله بعد ما جرحه . وقال المروزى : أجمع عامة أهل 
العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة» واتفق على ذلك رؤساء أهل الحديث 
من أهل عصرنا؛ منهم أحمد بن حنبل» وابن راهويه؛ ويحيى بن معين» وأبو ثور, 
ولققد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه فقال : عكرمة عندنا إمام الدنيا 


د فجي هر ننزاى اياف ! 

بعد... فهل هناك من يقَدْم على البخارى ومسلم وجميع من ذكرت من علماء 
الرواية فى باب التعديل والتجريح؟؛ وإذا كان هؤلاء هم أعلم الناس بالرجال» فهل 
نقبل مجريح من عداهم ونترك توثيقهم؟ 


(١)المذاهب‏ الإسلامية فى تفسير القرآن ص 7١‏ . (؟) مقدمة فتح البارى : .١4//5‏ 


هم ل يت لس التفسير والمفسرون ج١‏ سل 

الحق أن عكرمة تابعى موثوق بعدالته ودينه» وكل ما رمى به كذب واختلاق !! 
© مبلغه من العلم ومكانته فى التفسير : 

هذا وإن عكرمة رضى الله عنه كان على مبلغ عظيم من العلم» وعلى مكانة عالية 
من التفسير خاصة» وقد شهد له العلماء بذلك؛» فقال أبن حبان: كان من علماء زمانه 
بالفقه والقرآن. وقال : عمرو بن دينار: دفع إلى جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة 
وحمل كول :رعذ مكرعة رن ابن عبان »هذا البودن لبتطارم»إر كار الشعيين يمول ما 
بفى اجد اعد كناب الله من غكرمة كال سسيعي ون اق اناه : اجتمع عندى 
خمسة: طاووس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاءء فأقبل مجاهد وسعيد 
ابن جبير يلقيان على عكرمة التفسير» فلم يسالاه عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفذ ما 
عندهما جعل يقول #أدرلك أيه كد اف كذ وأنزلت آية كذ اهن كذا. وقال«يحين تن 
أيوب المصرى : سألنى ابن جريج: هل كتبتم عن عكرمة؟ فقلت: لا» قال: فاتكم ثلثا 
العلع: 

5 
خاصة:؛ ولا عجب» فإن ملازمته لمولاه ابن عباس» ومبالغة مولاه فى تعليمه إلى درجة 
أنه كان يضع فى رجله الكبل 4١7‏ ؛ ويعلمه القرآن والسنن» جعلته ينهل من معينه 
الفياض؛ ويأخذ عنه علمه الغزير, بل جد أكثر من هذا فيما يرويه ابن حجر فى 
تنذيت المعهبذيب 6 من أن عكرسة , بين لابن عباس بعض ما أشكل عليه من القرآن» 
قال : روي داود بن أبى هند عن عكرمة قال : قرأ ابن عباس هذه الاية : لم تعظون 
قوما الله مهلكهم أو معدبهم عذابا شديدا 4 [الاعراف :غ5 ]١‏ .. قال ابن عباس : لم أدر 
أنجا القوم أم هلكوا؟ قال: فما زلت أُبيّن له حتى عرف أنهم نجوا فكسانى حلّة)» وهذا 
الخبريدل على مبلغ ثقة ابن عباس بمولاه وتلميذه. وعلى مقدار إعجابه بعلمه, 
وتقديره لفهمه. 

وجملة القول : فإن عكرمة أمين فى روايته؛ مُقدم فى عمله» مبرز فى فهمه لكتاب 
اله .. وكيف لا يكون كذلك وهو وارث علم ابن عباس؟ 

ود حد اجوية الم ارم رجاه موا مجر تصني الم 
وأرضاه( 2 . 
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سب التفسير والمفسرون ج١‏ 
؛ > طاووس يق كان لتقاتى 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان,؛ اليمانى ال زد ةلمر بعر 
ابن ريسان» وقيل مولى همدان . وروى عن العبادلة الأربعة وغيرهم» وروى عنه أنه 
قال: جالست خمسين من الصحابة . وكان رحمه الله عالماً متقئأ» خبيراً بمعانى كتاب 
لله تعالى؛ ويرجع ذلك إلى مجالسته لكثير من الصحابة يأخذ عنهم ويروى لهم) 
رن جه رجاس ار انل مما كار مو جا ريه يزه ا 
التفسير أكثر ما راحل الل عور تيده بترتي عددناه من تلاميذ ا, بن عباس» وذكرناه 
ا ال 

ولقد كان طاووس على جانب عظيم من الورع والأمانة» حتى شهد له بذلك أستاذه 
ابن عباس فقال فيه: إنى لأظن طاووسا من أهل الجنة؛ وقال فيه عمرو بن دينار: ما 
رأيت أحدا مثل طاووس. وقد أخرج له أ أصحاب الكتب الستة. وقال ابن معين: إنه 
ثقة. وقال ابن حبان: كان من عبّاد أهمل اليمن ومن سادات ف فارع كا عب حيضاتن 
الدعوة. وحج أربعين حجة. وقال الذهبى : كان طاووس شيخ أهل اليمن؛ وكان كثير 
للج نانفو موت شكة سد لاه 


ه - عطاء بن أبى رباح 


© ترجمته : 
ادراب ريطا بن أبى رباح» المكى القرشى مولاهم» ولد سنة سبع وعشرين 
(1؟ ه)» وتوفى سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة ١١5(‏ ه) على أرجح الأقوال. 
كان جر ويه له اعد جه ل لت 11 ثم عمى بعد ذلك . 
روى عن ابن عباس» وابن عمرء وابن عمرو بن العاص» وغيرهم وحدث عن نفسه: 
أنه أدرك مائتين من الصحابة» وكان 5 ثقة» فقيهاء عالما كثير الحديث . وانتهت إليه 
ل ال 
أهل مكة وعند كم عطاء؟. وقال فيه أبو حنيفة: مارأيت فيمن لقيت أفضل من 
عطاء» ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفى . وقال الأوزاعى: مات عطاء يوم 
مان وهو أرضى أهل الأرض عند الناس . وقال سلمة بن كهيل ا رامث اذ بريد 
ا و اا : عطاء؛ ومجاهد» وطاووس . وقال اب بخ يات كان من 
دجوي اوملع وري ار . وهو عند أصحاب الكتب الستة. 


(١)الجندى ‏ بفتح الجيم والنون ‏ نسبة إلى بلد باليمن كان يسكنها. 
(1) أنظر تهذيب التهذيب: 8/8- ١٠١‏ 2( 
9") أنظر تهذيب التهذيب:/199/1--8.؟ 


011117711 
كل ما تقدم بود الع اناق عمف يعي ١‏ انها لداجي عن عه العموم 
ويدل على مبلغ ثقته وصدقه؛ وليس أدل على ذلك من شهادة أستاذه ابن عباس له 
رد شهرة عطاء على غيره من أصحاب ابن عباس» تتجلى فى معرفته بمناسك 
الحج» ولهذا قال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة: كان عطاء بن أبى رباح أعلمهم 
ناش وكا مسياد زا شي اتوي التتههيرة وكا عكرمة اعلميم بالسين 
واد لسو ملحي ضير لحرام. وإذا نحن تتبعنا الرواة عن ابن عباس مجد أن 
عطاء بن أبى رباح لم يكثر من الرواية عنه كلما أكشر غيره» ونمجد مجاهداً وسعيد بن 
ل انمه وفك ود ا اال ادن تمده 
علماء التفسيرء ولعل إقلاله فى التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأى» فقد قال 
ا ال ل ان 

وان ال ا س7 ون بر شن 
ا 

كان بالمديئة كثير من الصحابة» أقاموا بها ولم يتحولوا عنها كما تحول اكور ميم 
إلى غيرها من بلاد المسلمين) فجلسوا لأسباعهم يعلسوتهم كحاث الله تعالى وسنة 
رسوله يه فقامت بالمديئة مدرسة للتفسيرء الم ع برص لي قمر 
سوفن الفييحابة . ونستطيع أن نقول سدم المدرسة كان على ا 
كعبء الذى يُعتبر بحق أشهر من تتلسذ له مفسرو التابعين بالمديئة وذلك لشهرته 
اكثر من غيره فى التفشيرء وكثرة ما تُقل'لنا عنه فى ذلك . 
» أشهر رجالها : 

وقد وجد بالمديئة فى هذا الوقت كثير من التابعين المعروفين بالتفسيرء اشتهر من 
بينهم ثلاثة) هم ودين العلر بو العالية» ومحمد بن كعب القرظى كرد 
منهم من أخذ عن أَبَى مباشرة» ومنهم من أخذ عنه بالواسطة . 

وأرى أن أسوق نبذة عن تاريخ حصيو اا 0 اسييا جاحم 


العلمى في ىن التسير فأفول: 


© ترجمته ومكانته فى التفسير : 
هو أبو العالية رفيع بن مهران ن الرياحى مولاهم) أدرك. اهيف بن درف 


النبى عله يشنتين . روى عن على» وابن مسعود؛ وابن عباس ورك جهر رى 


جح اللفسير والمسير وددج 1 الشكدة 
ابن كعب» وغيرهم؛ وهو من ثقات التابعين المشهورين بالتفسير. قال فيه أبن معين» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم : ثقة. وقال اللالكائى : مجمع على ثقته. وقال فيه العجلى : 
تابعى ثقة. من كبار التابعين. وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة. وكان يحفظ 
القرآن ويتقنه؛ وروى قتادة عنه أنه قال: قرأت ا ا 
وروى معمر عن هشام عن حفصة عنه أنه قال: قرأت القرآن على عهد عمر ثلاث 

عر ابتك او اق ع كاد سحا اه أبى العالية. 

وتروى عن أَبَى بن كعب نسخة كبيرة في العفسيرء يرويها أنو جعفر الرازى» عن 
الربيع بن أنس» عن أبى الغالية عن ألى نشيدا تققد :“إن هذا الإسناد صحيح, 
وقلنا أيضاً: إن ابن جرير وابن أبى حاتم أخرجا من هذه النسخة كثيراء كما أخرج منها 
للك 0 ايك في سكل ال ب اح بو 
من الهجرة ) على أرجح الأقوال فى ذلك 2)١(‏ : ظ 

؟ - محمد بن كعب القرظى 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : ٠‏ 

هو أبو حمزة - أو أبو عبد الله - محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظى المدنى, 
من حلفاء الأوس روم عن علي رار ميبيغره وابن عباس» وغيرهم ٠‏ وروى عن أَبَى 
0 . وقد اشتهر بالفقة؛ والعدالة» والورع» وكثرة الحديث؛ وتأويل 
القرآن . قال ابن سعد : كان ثقة» عالما + كنبوو ايت ورها . وقال العجلى : مدنى» 
لحنت اعبات . عالم بالقرآن. وهو عند أصحاب الكتب الستة . وقال ابن 
عون : ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرظى 259 . وقال ابن حبان: كان من 
أفاضل أهل المدينة علما وفقهاء وكان يقص فى المسجد شداط عابو عن الب 
ال ار ل ا ا ل عي ير ة وماثة من 


الهجرة )؛ وقيل غير ذلك» وهو 0 وسبعين سنة . 


* - زيد بن أسلم 
© ترجمته ومكانته فى التفسير : 
هو أبو أسامة - أو أبو عبد الله - زيد , بن أسلم, العدوى المدنى الفقيه المفسّر مولى 


عمر بن الخطاب رضى الله ونه ب فان عن كيان التابعين الذين عرفوا بالقول فى التفسير 
وك را دا اال لاما حت رن و رحد مي قد 


١(١)أنظر‏ تهذيب التهذيب: */784-هم؟. 


]| مم | ْ ْ سس التفسير والمفسرون ج١1‏ سب 
ويكفينا شهادة هؤلاء الأربعة الأعلام دليلاً قوياً على ثقته وعدالته, كما أنه عند 
مدان لعي السك 

ولقد كان زيد بن أسلم معروفاً بين معاصريه بغزارة العلم» فكان منهم من يجلس 
إليه» ويأخذ عنه» ويرى أنه ينفعه أكثر من غيره» يدلنا على هذا ما رواه البخارى فى 
تاريخه أن على بن الحسين كان يجلس إلى زيد بن أسلم ويتخطى مجلس قومه. فقال 
له نافع بن جبير بن مطعم : تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب؟ فقال 
على: إثما يجلس الرجل إلى من ينفعه فى دينه. 

ول هرف ريد بأنه كان يُفسّر القرآن برأيه ولا يتحرج من ذلك؛ فققد روى حماد 
ابن زيد, عن عبيد الله بن عمر أنه قال فيه : لا أعلم به بأساء إلا أنه يفسر برأيه يه القرآن 
ويُكثر منه» وهذه شهادة من عبيد الله بن عمرٍ أن زيد للد ا ررح ايه سي 0 أنه 
كان يكثر من القول بالرأى» وهذا لا يُعَد مغمزاً من عبيد لله فى ثقته وعدالته كما لا 
نستطيع أن نعد هذ اطعنا منه فى علمه؛ فلعل عبيد الله كان ممن يتورعون عن القول 
فى القرآن برأيهم كغيره من الصحابة والتابعين» وكان زيد يرى جواز تفسير القرآن 
بالرأى فلا يتحرج منه كما لم يتحرج من ذلك كثير من الصحابة والتابعين» ولا نجد فى 
ل ل ل ال ل 

يُفسّر القرآن برأيه مطابقاً لمذهبه البدعى» ولو كان شىء من ذلك لما سكت عبيد الله 
مويك ون سكرعية ابا .ارد نان ل لشن رف ةر 1 ل 
اخطكلاتييا فى عنوار اللفسين بالراف. 

التق ات مسي ع نوات تانسم طلخا لد قاابعم غي لوحف اذ 
زيد» ومالك بن أنس إمام دار الهجرة . 

وكانت وفاته سنة ١١5‏ ه( ست وثلاثين ومائة من الهجرة ) وقيل غير ذلك(١2.‏ 

تاك +مدريية العسسهر ب العراف 

© قيامها على ابن مسعود : 

قامت مدرسة العفسير بالعراق على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وكان هناك 
غيره من الصحابة أخذ عنهم أهل العراق التفسيرء عي افيد المي مسايرة كان 

يعتبر الأستاذ الأول لهذه المدرسة؛ نظرا لشهرته فى التفسير وكثرة المروى عنه فى ذلك» 
وان عبد رق الله عدة لما ولى ارين بامبو على الاكرهة م مسر شه عيبد الله يق 
مسعود مُعلّما ووزيراء فكونه مُعلّم أهل الكوفة بأمر أمير المؤمنين عمرء جعل الكوفيين 
يجلسون إليه» ويأخذون عنه أكثر ما يأخذون عن غيره من الصحابة . 


١١)أنظر‏ تهذيب التهذيب: */ه58 -لاة؟. 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ ب . ْ 

عفان ]عل العراق باتقم اهل االراكبوفلمشتة مها وكدرة ن وسائل اسلذق 
ويقول العلماء: إن ابن مسعود هو الذى وضع الأساس لهذه الطريقة فى الاستدلال؛ ثم 
تواوقي عه كالم اء لسرا دوواد لصيس أن لق هته الفاررقة قن مورينة العمسيون 
فيكثر تفسير القرآن بالرأى والاجتهاد, لأن استنباط مسائل الخلاف الشرعية» نتيجة 
من نتائج إعمال الرأى فى فهم نصوص القرآن والسة . 
« أشهر رجالها : 

وقد عرف عسويو امو امرك كتراين للربعن اخ زيمن يدوم رمه أبن 
قيس» ومسروق» والأسود بن يزيد؛ ومرة الهمدانى» وعامر الشعبى» والحسن البصرى, 
وقتادة بن دعامة السدوسى . ونتكلم عن كل واحد من هؤلاء على الترتيب : 

(ام علئهة ف نيس 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو علقمة بن قيسء بن عبد الله بن مالك؛ النخغى الكوفى» ولد فى حياة رسول 
لله كله . روى عن عمرء وعثمان» وعلى» وابن مسعود» وغيرهم . وهو من أشهر رواة 
عبد الله بن مسعود» وأعرفهم به» وأعلمهم بعلمه. قال عثمان بن سعيد : قلت لابن 
ل ل ل ل 0 
أعلم بعبد | لله . وقال أبو المثنى : إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد اللّه» أشبه 
الناس به سمت وهَديا . وقال داود بن أبى هند : قلت لشعبة «احبن عن اميجانية كيه 
الله كال :كان عرقية انظ الفوعايه .وروم نعود الشهن دناه قال فلغي الما 
أقرأ شيقاً ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه ويعلمه . وقال إبراهيم النخعى : كان أصحاب عبد 
يي ل ع ل ا : علقمة) 
وال سو ود كر السافية . وكان رحمه الله ثقة مأموناء على جانب عظيم من الورع 
اما و فد رحس شا ل رم ال ل 
وقال مرة الهمدانى : كان علقمة من الربانيين» قال أبو نعيم: مات سنة ١5ه(إحدى‏ 
وستين؛ أو اثنتين وستين من الهجرة )» وعمره تسعون سنة('2 . 

؟- مسروق' 

©» ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو عائشة؛ مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمدانى الكوفى العابد “اله 
عمر يوما عن أسمه فمّال له: اسمى مسروق بن الأجدع, فقال عمر: الأجدع شيطان» 


)١(‏ تهذيب التهذيب :5/10/ا؟-78؟. 


أنت مسروق بن عبد الرحمن» روى عن الخلفاء الأربعة, 335 مسعود» وأبّى بن 
كعب» وغيرهم» وكان أعلم أصحاب ابن مسعود؛ يمتاز بورعه وعلمه وعدالته» وكان 
شريح القاضى يستشيره فى معضلات المسائل. وقال مالك بن مغول: سمعت أبا 
اليف عم هرة قال اراد يج كن سروه . وقال الشعبى #فارانية اطلس 
للعلم منه ونال فل دلقي : ما أقدمٌ على مسروق من أصحاب عبد الله أحداً. 
وهذه الشهادة من ابن المدينى» يبدو أنها قائمة على ما امتاز به مسروق من غزارة 0 
الذدى استفاده من جلوسه لكثير من الصحابة ولابن مسعود على الأخص» لمر الل 
لس رحا لشي رع سر درم زد جين 0 
أصحاب محمد َيه فوجدهم كالإخاذ؛ فالإخاذ دروف الرجلء» والإخاذ برو 
الرجلين؛ والإخاذ يروى العشرة, والإخاذ يروى المائة» والإخاذ لو نزل به أهل الآرض 
ا ْ 

ثم إن هذا التعلمذ لأصحاب رسول الله يله ولابن مسعود الذى اشتهر بتفسير 

لقرآن» جعل من مسروق إماماً فى التفسيرء وعالماً خبيراًبمعانى كتاب الله تعالى . وقد 
ل أثة اسكفاد الكفين م سي عرو مادو زم سيعود 
فقال: كان عبد الله - يعنى الى شع سيق اعلينا الجبوزة ثم بعد ثنا افيه و يتسرها 
عامة النهار. | 

أما ثقته وعدالته» فأمر اعترف به علماء اجرح والتعديل» فقال أبن معين: ثقة) لا 
ميكل عر فعلة وفال بق شعي كان لانو الحا جيت فاه نوكه أررن حنيان ف 
القفاكة وق اخرع له السكة هذا كروي شعي فق ابن إبكحاف اد فال انسح 
مسروق فلم ينم إلا ساجدا. وكانت وفاته سنة 51 ه( ثلاث وستين من الهجرة ) على 
للقي ا 

- الأسود بن يزيد 

0000008 

هو أبو عبد الرحمنء الأسود بن يزيد بن قيس النخعى . كان من كبار التابعين؛ 
ومن رواة عبد الله بن مسعود . روى عن أبى بكر وعمرء وعلى » وحذيفة» وبلال؛ 
وغيرهم . وكان رحمه الله ثقة؛ صالحاًء على جانب عظيم ولا لي 
قال فيه الإمام أحمد: ثقة من أهل الخير. وقال فيه يحيى بن معين: ثقة. وقال ابن 
شد لق وله احادية عاطه .وهر عمل اضيعان الكقنب السقة قال د 
الأسود يصوم الدهرء وذهبت إحدى عينيه من الصوم . وذكره إبراهيم النخعى فيمن 


35 انظ قيديت القباا اروك ا مما ارقم اد ا 


0 له . وقال ابن حبان فى الثشقّات ال م 
توفى بالكوفة سنة 4 ه( أربع وسبعين» أو خمس وسبعين من الهجرة ) على الخلا 


ندل 110 0 
- مرة الهمدانى 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو إسماعيل» مرة بن شراحيل الهمدانى» الكوفى؛ العابد المعروف يمر الطيب» 
ومُرَة الخير. لقب بذللك لعبادته» وشدة ورعه؛ وكشرة صلاحه . روى عن أبى بكر 
وعمره وعلى» وابن مسعود؛ وغيرهم. وروى عنه الشعبى» وغيره من أصحابه. وَنَّقَهُ 
ابن معين» والعجلى . وهو عند أصحاب الكتب الستة. قال فيه الحارث الغنوى 
سجد مرة الهمدانى حتى أكل التراب وجهه؛ وكان يصلى كل يوم ستمائة ركعة) 
وتوفى سنة 7/5 ها( ست وسبعين من الهجرة ) 210 . ظ 


هو أبو عمروء عامر بن شراحيل الشعبى» الحميرى» الكوفى» التابعى الجليل» قاضى 
الكوفة . روى عن عمر» وعلى» وابن مسعود؛ ولم يسمع منهم (25 . وروى عن أبى 
قرير8 وعالشة وابن ضما وان :مون الاسجعرف »وقد رهم قال اللسعسين: 
الورك ةسساياثة دق النكاية وكا سيمل : سفلع من نيا نية روا تسن مد 
عجره 

وقال عبد الملك بن عمير: مر ابن عمر على الشعبى وهو يحَدتُ بالمغازى فقال: 
لقد شهدت القوم؛ فلهو أحفظ وأعلم بها. وقال مكحول: ما رأيت أفقه منه. وقال 
ل ل ل ل ا 
والثورى فى زمانه. وقال ابن شبرمة: سمعت الشعبى يقول: ما كعبت سوداء فى 
بيضاء» ولا حلاثنى رجل بحديث إلا حفظعه ولا خدش رجل بحديث فأحببت أن 
يعيده على . وقال ابن معين» وأبو زرعة» وغير واحد : الشعبى ثقة. وقال ابن حبان فى 
الثقات: كان فقيهاً شاعراً. وهو عند أصحاب الكتب الستة اواو حمر ايريس 
فى طبقات الفقهاء: كان ذا أدب وفقه وعلم. وحكى ابن أبى خيثمة فى تاريخه عن 
أبى حصين قال: ما رأيت أعلم من الشعبى» فقال أبو بكر بن عياش : ولاشريح؟ فقال:. 
تريدق اكذان# ما رامت اعلم من اشع وقال ابو إسحاق الطبال* كان واحدا ونانه 


0 لزاع الاب عم وم 95 اظرتيلانب التمدييةة 05 الوا كا 


ز؟و لل 2 مسب التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
ف اقول العلم. وحن سبياة ين ابى شتعل فال ناارايت الكدا افقددم لسغي )لا 
ال ل ال ل 010 102 | 
الوعدلن انيه قال لابرد ممرس الغ الشفيي اا 0 
متوافرون. وقال ابن سيرين: قدمت الكوفة وللشعبى حلقة؛ وأصحاب رسول الله عله 
يومكذ كثير. وقال عاصم : قار ابت عدا أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة اد 
ف الدعي:: 

كل هذه الشهادات من العلماء» تدل على مبلغ علم الشعبى وعظيم حظه منه على 
اختلاف فنونه»؛ فمن حديث, إلى تفسيرء إلى فقه؛ إلى شعرء إلى قوة حفظ» وكثرة 
أخذ عن الصحابة وعلماء الأمصار امختلفة. وإذا كان الشعبى يفتى مع وجود الصحابة 
ووفرتهم؛ ويجلس له كثير من أهل العلم يأخذون عنه؛ فتلك لعمرى أكبر دلالة على 
و ا أتباعه ومعاصريه. 

وإذا كان الشعبى قد رَزِق حظا وافر من العلم» ونال إعجاب معاصريه, فإنه مع ذلك 
لم يكن جريعا على ار م 
عن إجابه سائليه إذا لم يكن عنده شىء عن السلّف» فقد قال ابن عطية : وكان جلة 

من السَلّف» كسعيد بن المسيب» وعامر الشعبى» يعظمون تفسير القرآن. ويتوقفون 
عنه . تورعاً واحتياطاً لأنفسهم» مع إدراكهم وتقدمهم) .2١(‏ 

وأخرج الطبرى عن الشعبى أنه قال : «والله ما من آية إلا سألت عنها ولكنها الرواية 
عزن الدج 

وأخرج عنه أيضاً أنه قال : ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت : القرآن» والروح) 
والرأى» 257 ومع هذا التوقف فإنًا نرى الشعبى رجلا نقّادا لرجال التفسير فى عصره. 
وكثيراً ما كان يصرّح بالطعن على من لا يعجبه مسلكه فى التفسير من معاصريه فقد 
ذكرأبو حيان: (أن الشعبى كان لا يعجبه تفسير السدى» ويطعن عليه وعلى أبى 
صالح, لأنه كان يراهما مقصرين فى النظر) (24 . 

وروى أبن جرير: أن الشعبى كان يمر بأبى صالح باذان ( الم دي 
ويقول : تمسر القرآن والخر لا فهر القيرات :7 ا باوراوها الو جرير أيضا عن صالح 
ا ل او ا 
لخي ا فسن سحانيكك و 007 


.؟/8/1١‎ : مقدمة تفسير ابن جرير‎ )؟١9‎ .55/١ : مقدمة تفسير القرطبى‎ )١١9 
.١١/1١ : البحر المحيط‎ ) (١ .؟78/1١‎ : 99؟) مقدمة تفسير ابن جرير‎ 
.7١/١ : تفسيرابن جرير‎ )١١9 . باذان : اسمهء ويقال: باذام بالميم.‎ ) 5( 


(7) المرجنع السابق . 


عدا رامين ولس رو مع ب ب ع حب مد 

هذا وإن اللقلاق :قن ولك الشعي.وقى وفاتة كفيترة واشير الأقوال فى ذلك انهولد 
فى سنة ٠١‏ ه ( عشرين )» وتوفى سنة ٠١5‏ ه( تسع ومائة من الهجرة ) .2١(‏ 

5 - الحسن البصرى ظ 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو سعيد» الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى مولى الأنصار» وأمه خيرة مولاة 
أم سلمة . قال ابن سعد ارده سكين بحودا جو اده شمر ردكا بوادق العري ركان 
فصيحاً ورعاً زاهداً» لا يُسبق فى وعظه» ولا يُدانى فى مبلغ تأثيره على قلوب سامعيه. 
روى عن على» وابن عمر» وأنس» وخلق كثير من الصحابة والتابعين. 

هذا.. وإن الحسن البصرى ليجمع إلى صلاحه وورعه وبراعته فى الوعظ» غزارة 
العلم بكتاب الله تعالى» وسئّة رسوله َه وأحكام الحلال والحرام؛ وقد شهد له بالعلم 
خنع عن اقل سكعنا ننه ادرو الم وي اسك واتتسيدان برا لو يهان 
التيمى : الحسن شيخ أهل البصرة. وقال مطر الوراق: كان جابر بن زيد رجل أهل 
البصرة» فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان فى 0 رأى وعاين. 
وروى امراك رن كامة ا كان ناس اليف قفي قطار لارأيت فضل الحسن عليه. 
وقال بكر المزنى : من سره أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه فى زمانه؛ فلينظر إلى 
الحسن» ؛ فما أد ركنا الذى هو أعلم منه . وقال جعي !اد بوانت عط دين اي 
رباح فقال لى : عليك بذلك - يعنى الحسن - ذلك إمام ضخم يُقعدّى به. وكان إذا 
ذكر عند أبى جعفر الباقر قال : ذلك الذى يشبه كلامه كام الأنبياء . وقال ابن سعد : 
كان حمسن جامعاء عالماً؛ رفيعاًء فقيهاً ثقةع 0007 فايداء تاشكا ١‏ كدير العلم 
فصيحاًء جميلاً وسيما . وقال حمادبن سلمة عن حميد : قرات القرآن على الحسن 
تدرو افج الاتنات ايفن قات نقد رك وكات يفول من كد نالسر معن كش 
وعة رمعي اكاك الكيي: السعة بقرتن رفوي ال تعالن سدة © اهدر عخروماقة 
من الهجرة ) وهو ابن ثمان وثمانين سدة 250 . 

/ا - فتادة 

ه ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو الخنطاب» قتادة بن دعامة السدوسى الأكمه؛ عربى الأصل. كان يسكن 
البصرة . روى عن أنس» وأبى الطفيل» وابن سيرين» وعكرمة؛ وعطاء بن أبى رباح, 
وغيرهم. وكان قوى الحافظة؛ واسع الاطلاع فى الشعر العربى» بصيراً بأيام العرب» 


)١(‏ انظر تهذيب التهذيب :ه/ه59-5. 
9؟ #انظواتينايب العهذيب ؛ + اكاب وان 


[52] 5--00-00200 
ليما ان بم الما انه العربية؛ ومن هنا جاءت شهرته فى التفسير. ولقد 
يشهد لقوة حفظه ما رواه سلام بن مسكين قال : حد ثنى عمرو بن عبد الله قال: قدم 
نكاد على شعيهو رن اليج فكيه] يانه ثانا وأكثرء فقال له سعيد: أكل شا سمالت 
عنه تحفظه؟ قال : نعم؛ سألتك عن كذا فقلت فيه كذاء وسألتك عن كذ افقلت فيه 

كذاء وقال فيه الحسن كذاء حتى رد عليه حديثاً كثيراً» قال: فقال سعيد: ما كنت 
أظن أن الله خلق مشلك . وقد شهد له ابن سيرين بقوة الحافظة أيضأء فقال: قعادة هو 
أحفظ الناس. 

وكان قعادة على مبلغ عظيم من العلم فوق ما اشر به من معرفعه لتفسير كتاب 
الله . حتى قدمه بعضهم على كثير من أقرانه» وجعل بعضهم من النادر تقدم غيره 

علية ونا اقيدة متعينق تن امس نا أتانى عراقى أحسن من قتادة. وقال معمر 
الل ل ل ل 
ابن حنبل وذُكر قتادة؛ فأطنب فى ذكره؛ فجعل يدشر من علمه وفقهه ومعرفته 
بالاختلاف والتفسير» ووصفه بالحفظ والفقه, وقال: قلّما تجد مّن تقدّمه؛ أما المغل 
فلمل ووقال تعدو سنالك ١‏ بااعنهرى بن الغلاء عو قوله مال : وما كنا له مقرنين # 
[النخرف: ]١*‏ فلم يجبنى» فقلت: سمعت قتادة يقول : مطيقين») تع كات افقلبة ةله : 
ال لي : حسباك قتادة» ولولا كلامه فى القدر - وقد قال رسول الله 
له ١:‏ إ ذا ذكرٌ القد والاقمت كام مانا عل داه الخد من أهل دهره )١(‏ . 

١‏ وقد بيد علي لذ با معد حاد رح عاك شاد وددهيرة الشراد فنا 
ينسب إليه من النوض فى القضاء والقدر . وكثيرا ما تحرّج بعض الرواة من الرواية عند 
ذلك ويك أصحاب الصحاح يُبخَرجون له؛ ويحتجون بروايته؛ ويكفينا هذا 


فى تعديله وتوثيقه الا عر 0 3 ثبت أصحاب أنبسسن : الزهرى؛ ثم قتادة. 
وقتان أبن سعد : كان ثمة ثقة مأموناً حجَّة فى الحديث؛» وكان يقول بشىء من القّدر. 
وقال ابن حجبان فى الققات:: كان مين غلماء الناس بالشراك و الققيي وهو فاط أهل 
زمانه . ٠‏ 0 

وكانت وفاته سنة /ا١١‏ ه( سبع عشرة ومائة من الهجرة )» وعمره إذ ذاك ست 
وخمسون سنة على المشهور 250 

وبعد... فهؤلاء هم مشاهير المفسرين من التابعين؛ وغالب أقوالهم فى التفسير 
اجتهاد لهم) ولا شك أنهم كانوا على مبلغ عظيم من العلم ودقة الفهم» لقرب 


)١١‏ وفيات الأعيان: .١!9/5‏ ١؟)انظر‏ تهذيب التهذيب: 8/١1ه"‏ 8 50ه8, 


حنست اسيئر والمفيسوون يي | 56 | حت 
عهدهم من عهد النبوة» واتصال ما بين العهدين بعهد الصحابة» ولعدم فساد 
سليقتهم العربية» والفساد الذى شاع فيما بعد؛ حتى بلغ إلى درجة الهجنة والمزيج 
اللغوى. ٠‏ 7 

ثم حمل أتباع التابعين هذا التراث العلمى الذى خَلَّفَهُ التابعون» وزادوا عليه 
بمقدار ما زاد من الغموض وما جد من اختلاف فى الرأى» وعن هؤلاء أخذدذ من جاء 
بعدهم. ... وهكذا. تناقل الخلف علم السلف؛ وحمل علماء كل جيل علم من 
سبقهم وزادوا عليه» سنة الله فى تدرج العلوم» تبدأ ضيقة الدائرة» محدودة المسائل» 
ثم لا تلبث أن تتسع وتتضخم إلى أن تبلغ النهاية وتصل إلى الكمال . 


زهة ل ل سس التنفسير والمفسرون ج١‏ ل 
الفصل الثانى 


قيمة التفسير المأثور عن التابعين 


ل سي اي يي 

عن الرسول َه أو عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

نل عن الإمام أحمد رضى الله عنه روايتان فى ذلك: رواية بالقبول؛ ورواية بعدم 
القبول»وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤخد بتفسير التابعى» واختاره ابن عقيل) وحكى 
عر شير «والستلان لوجاك ا رانو علت ماادسيوا إلبيه : بأن التابعين ليس لهم سماع من 
الرسول 2 ع ا لا و ل : إنه محمول على 
سماعه من النبىَكْتهِ . وبأنهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التى نزل عليها القرآن؛ فيجوز 
الحا ا ماع سر لي رك له السابعية غيص 
منصوص عليها كما نص على عدالة الصحابة. نقل عن أبى حنيفة أنه قال: وما جاء عن 
رسول الله مله فعلي الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة تخيرناء وما جاء عن التابعين فهم 
رجال ونحن رجال). 

وقد ذهب أكثر المفسرين: إلى أنه يؤْخذ بقول التابعى فى التفسير, لأن التابعين تلقوا 
غالب تفسيراتهم عن الصحابة» فمجاهد مثلا يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقتادة يقول: ما 

فى القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاء ولذا حكى أكثر المفسرين أقوال التابعين فى 
كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لها. 

والذذيت ميل إلبة التفس راك تل لان دن نسي لافيفين! علي لخن اانا 
لا مجال للرأى فيه؛ فإنه يؤخذ به حينئدذ عند عدم الريبة» فإن ارتبنا فيه» بأن كان يأخذ 


من أهل الكتاب» فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليه؛ أما إذا أجمع التابعون علي رأي فإنه 
يجب عليئا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره . 

قال ابن تيمية: قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة؛ فكيف تكون 
حجة فى التفسير؟ بمعنى أنها لا تكون حجة على غيرهم تمن خالفهم؛ وهذا صحيح. أما 
إذا أجمعوا على الشئ فلا يرتاب فى كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة 
على بعض ولا على من بعدهم, ويرجع فى ذلك إلى لغة القرآن؛ أو السنة» أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة فى ذلك7١)‏ . 


2188/5 انظر مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير ص 259-78 وفواتٌ الرحموت‎ )١1( 
١75/5 والإتقان:‎ 


سس تسبي ومسو ون ج2221 ب سسب 


الفصل الثالث 
ثميزات التفسير فى هذه المرحلة 


نمقار العفيوقن خله امرتجلة بالمميزات الانة 

أولا: دخل فى التفسير كثير من الإسرائيليات والنصرانيات؛ وذلك لكثرة من 
دخل من أهل الكتاب فى الإسسلامع وكان لا يزال عالقا بأذهانهم من الأخبار مالا 
يتصل بالأحكام الشرعية؛ كأخبار بدء الخليقة) وأسرا ار الوجود؛ وبدء الكائنا ت 
الوح ب ال اس سا 
أحدك اث يهودية أو نصرانية» فتساهل التابعون فرجوافي در التفسيو يي فق 
ال ال و . وأكثر من روي عنه فى ذلك من مسلمى 
أهل الكتاب : عبد الله بن سلام» وكعب الأحبار» ووهب بن منبه» وعبد الملك بن 

عبد العزيز بن جريج . ولا شك أن الرجوع إلى هذه الإسرائيليات فى التفسير أمر مأخوذ 
على التابعين كما هو مأخوذ على من جاء بعدهه )١(‏ 

وسنأتي بعرض لهذه الناحية عرضا موسعا عند الكلام عن أسباب الضعف فى رواية 
التفشير الماتون إن بشاء اله تعالق :. 

ثانيا: ظل التفسير محتفظا بطابع التلقي والرواية (25) إلا أنه لم يكن تلقيا ورواية 
بالمعنى الشامل كما هو الشأن في عصر النبى عَّهُ وأصحابه؛ بل كان تلقيا ورواية 
والرواية عن إمام مصرهم, فالمكيون عن ابن عباسء والمدنيون عن أبى» والعراقيون عن 
ابن مسعود... وهكذا. 

ثالغا: ظهرت في هذا العصر نواة الخلاف المذهبي» فظهرت بعض تفسيرات تحمل 
فى طياتها هذه المذاهب» فنجد مثلا قتادة بن دعامة السدوسى ينسب إلى الخوض فى 
القضاء والقدر ويتهم بأنه قدرى» ولا شك أن هذا أثر على تفسيره» ولهذا كان يتحرج 
بعض الناس من الرواية عنه. ونجد الحسن البصرى قد فسر القرآن على إثبات القدار؛ 
وتكدزهن كد ديه كنها ذ كرك والقاق ريده 

رابعا: كثرة الخلاف بين التابعين فى التفسير عما كان بين الصحابة رضو ان الله 
عليهم ؛ وإن كان اختلافا قليلا بالنسبة لما وقع بعد ذلك من متأخري المفسرين. 


"١/5 انظر فجر الإسلام ص 557» ومنهج الفرقان:‎ )١( 

(5) وما سبق من أن مجاهد بن جبر كتب التفسير كله عن ابن عباس» وما يأتى بعد من أن 
سعيد بن جبير كتب تفسير القرآن» لا يخرج بالتفسير فى هذه المرحلة عن طابع التلقى والرواية 
لأن هذا عمل فردى لا يؤثر علي الطابع العام . 

(م 7 - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


امول ا سس التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 
الفصل الرابع ظ 
الخلاف بين السلف فى التفسير 

قلنا إن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا يفسرون القرآن بمقعتضى 
لغتهم العربية» وما يعلمونه من الأسباب التى نزل عليها القرآن» وبما أحاط بنزوله من 
ظروف وملابسات» وكانوا يرجعون في فهم ما أشكل عليهم إلى رسول الله عَيِته. وقلنا 
إن الممسرين من التابعين كانوا يجلسون لبعض الصحابة يتلقون عنهم ويروون لهم 
فأخذواعنهم كثيرا م0 وقالوا فيه أيضا برأيهم واجتهادهم وكانت لغتهم 
العربية لم تصل إلى درجة الضعف التى وصلت إليها فيما بعد . 

قلنا هذا فيما سبق. ونزيد عليه أن ما دون من العلوم الأدبية» والعلوم العقلية, 
والعلوم الكونية» ومذاهب الخلاف الفقهيه والكلامية» لم يكن قد ظهر شى منها في 
عصر الصحابة »والتابعين) وإن كان قد وجدت النواة التى نمت فيما بعد وتفرعت عنها 
كل هذه الفروع امحتلفة . كان هذا هو الشأن علي عهد الصحابة والتابعين؛فكان طبيعيا 
أن تضصيق دائرة المخلاف فى التفسير فى هاتين المرحلتين من مراحله؛ ولا تمسع هذا 
الاتساع العظيم الذى وصلت إليه فيما بعد. 

كان الخنلاف بين الصحابة فى التفسير قليلا جداء وكذا بين التابعين وإن كان أكثر 
منه بين الصحابة» وكان اختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير. 

وإذا نحن تتبعنا ما نقل لنا من أقوال السلف فى التفسير» وجمعنا ما هو مبثوت 
فى كتب القفسير بالمأثور الخرجنا بادى الرأى بكشير من الأقوال المختلفة فى المسألة 
الواحدة؛ فقول لصحابى يخالف قول صحابى آخرء وقول لتابعى يخالف قول تابعى 
احريير اسه راي التي في المسألة الواحدة» وكلاهما منسوب لقائل 
واحد»؛ فهل معنى هذا أن الخلاف فى التفسير قد اتسعت دائرته علي عهد الصحابة 
والتابعين» وهل معنى هذا أن الصحابى أو التابعى يناقض نفسه فى المسألة 
الواحدة؟. . لاء فدائرة الخلاف لم تمسع؛ ولم يناقض الصحابى أو التابعى نفسه. 
وذلك لأن غالب ما صح عنهم من الخلاف فى التفسير يرجع إلى اختلاف عبارة مثلاء 
أو اختلاف تنوع» لا إلى اختلاف تباين وتضاد كما ظنه بعض الناس فحكاه علي أنه 
أقوال متباينة لا يرجع بعضها إلى بعض . 

ونستطيع بعد البحث والنظر في هذه الأقوال التى اختلفت ولم تتباين؛ أن نرجع 
هذا الخلاف إلى عدة أمور» نذكرها ليتبين لنا أنه لا تنافي ولا تباين بين هذه الأقوال 
الع تسو مفمار معن الملت وه ها يات ْ 


سس التفسيو والمفسرون ج1 يبيبح ]سس 
أولا: أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على 
مغنى فى المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى» وذلك مثل أسماء الله الحسنى؛ 
وأسماء رسوله عَفّْهُ وأسماء القرآن» فإن أسماء الله كلها على مسمى واحد» قلا 
يكون دعاؤه باسم من أسمائه الحسنبي مضادا لدعائه باسم آخر منهاء بل الأمر كما 
قال الله تعالى ازا لدخراائةرإدعر ارحس لوالامدغر فلا ريا » السى ‏ 


وإذا نحن نظرنا إلى كل اسم من أسمائه لوجدناه 0 الله تعالى وعلى 
صفة من صفاته تضمتها هذا الاسم ف( العليم) يدل على الذات والعلم» و «القدير) 


يدل على الذات والقدرة... وهكذا. 

ثم إن كل اسم من هذه الأسماء يدل على الصفة التى فى الاسم الآخر بطريق 
اللزوع» وكذلك الهان قئ اسماء الى عه امفل :محمد واحمد وحامد) .واسماء 
القرآن مثل : القرآن» والفرقان» والهدى, والشفاء وأمثال ذلك . 

فإن كان مقصود السائل تعيين الممسمي عبر عنه بأى اسم كان إ إذا كان يعرف 
نسيناة: توحلا قوله تعالن : ل ومن أعغرض عن ذكْري »4 [طه:4؟1]. إذا فيل امنا 
ذكره؟ يقال: ذكره قرآنه» أو كتابه, أو كلامه؛ أو هداه» ونحو ذلك . وهذا على القول 
الشيووين أن الصهر كنات للفاعل ‏ كنا يلال عليه سباق الأنة وساضهات . * 

وإن كان مقصود السائل معرفة ما فى الاسم من الصفة المختصة به فلابد في ذلك 
من قدر زائد علي تعيين المسمى» مثل أن يسأل عن القدوسء السلام »المؤمن, 
المهيمن» وقد علم أنه الله ولكن يريد أن يعرف معنى كونه قدوسا وسلاما ومؤمناء 
ومهيمناء ونحو ذلك . 

والسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من 
الصفة ما ليس فى الاسم الآخر» كمن يقول: القدوس: هو الله أو الرحمنء أو الغفور, 
ومراده أن المسمى واحدء لا أن هذه الصفة هى هذه. ومعلوم أن هذا اختلاف لا يمكن 
أن يقال إنه اختلاف تباين وتضاد كما ظنه بعض الناس. | 

ومثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم» فقال بعضهم: هو اتباع القرآن لقوله يَلِنّه 
في محنليية علن عبل الترمدى: ١‏ ضرب الله مثلا صراطا مستقيماء وعلى جنبتى 
الصراط سوران؛ وفى السورين أبواب مفتحة؛ وعلى الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو 
من فوق الصراط؛ وداع يدعو على رأس الصراط؛ قال :فالصراط المستقيم هو الإسلام 
والسوران حدود الله. والأبواب المفتحة محارم الله؛ والداعى على رأس الصراط كتاب 
ا ا ا 

ومنهم من قال: هو اتباع السنة والجماعة؛ ومنهم من قال: هو طريق 


الع سس التفسير والفس روت ج1 ل 
العبودية » ومنهم من قال: هو طاعة الله ووسوله كه رواقين عوجر ذلك فييده كلها 
أقوال لا منافاة بينها ولا تباين» بل كلها متفقة فى الحقيقة » لآن دين الإسلام هو 
اتباع القرآن» وهو طاعة الله ورسوله؛ وهو طريق العبودية لله» فالذات واحدة 
العاف عورا شرن ١ ١‏ على ل الله ند رق در رد قر وهو لوطي 

مغال ذلك ما نقلٍ في قوله تعالى. : «(اثم أورننا الكتاب الّذينٍ اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله © [فاطر م 
فبعضهم فسر السابق بمن يصلى فى أول الوقت» والمقتصد بمن يصلى فى أثنائه, 
والظالم بمن يصلى بعد فواته . وبعضهم فسرالسابق يمم ن 2 وذ الزركاة 
المفروضة مع الصدقة» والقعضيد بمن يؤديها وحدهاء والظالم بمانع الزكاة»)فكل من 
الآية تتناول المذكور» ولتنبيهه به على نظيره؛ فإن التعريف بالمثال قد يكون أسهل من 
التعريف بالحد المطابق والعمقل السليم يتفطن للنوع نك كر اله وهذا الاختاللاف فى 
ذكر المغال لا يؤدى إلى التباين والتناقض بين الأقوال» إذ من المعلوم أن الظالم لنفسه 
يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات. والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
المحرمات . والسابق يتنا ناول من تقرب بالحسنات مع الواجبات . 

ومن هذا القبيل أن يقول أحدهم: نزلت هذه الآية فى كذا؛ ويقول الآخر: نزلت 
فى كذاء كل يذكر غير ما يذكره صاحبه؛ لأن كلا منهم يذكر بعض ما يتناوله اللفظع 
وهذا لا تنافى فيه ما دام اللفظ يتناول قول كل منهما.أما إذا قال أحدهم: سبب نزول 
هذاه الآبة كدان وقال الاخترة سنت درول ذه الآية امكل 5 فرعييما ذكزه الاسر. 
فيمكن أن يقال: إن الاية نزلت عقب تلك الأسباب» أو تكون نزلت مرتين: مرة لهذا 
المنسيوه وار و اليد ]ذا سيت 

ثالثا: أن يكون اللفظ محتملا للأمرين أو الأمور وذلك إما لكونه شع كا ع 
اللغة» كلفظ« قسورة) الذى يراد به الرامى ويراد به الأسد ولفظ «(عسعس»)» الذى تراد 

به إقبال الليل ويراد به إدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به 0 
وحم لشخصين » كالضمائر فى قوله تعالى : لاثم دنا فتدلى “ فكَان قاب قرسين 
أذنن 4[ الصف ارسي ةب وكلفظ وراش مل سدارة الشلع ا 
[ الفجر: 1١‏ - ؟]. ونال الخ قل جلا مر أن يراد به كل المعانى التى قالها 
التملف رلك عا الكوة الاية نزلت مرتين » فأيد بها هذا تارة وهذا تارة. وإما لكون 
اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه أو معانيه» وهذا يقول به أكثر الفقهاء من 


سس التفسير والمفسر ون ج١1‏ سس سس ظ 
المالكية» والشافعية, والحنابلة» وكثير من أهل الكلام وإما لكون اللفظ متواطفاء 
فيكون عاما إذا لم يكن هناك موجب لتخصيصه. 
رابعا: أن يعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة لا مترادفة» فإن القرادف قليل فى اللغة 
ونادر أو معدوم فى القراك » وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ 00 يؤدى جميع 
معناه» وإنما يعبر عنه بلفظ فيه تقريب لعناه» فمثلا إذا قال قاثئل: 9 يوم تمورالسهاء 
مورا # [ الطور كه ]أ اعون : الحركة فذلك تقريب للمعنى؛ الآن ع 
سريعة. كذلك إذا قال : ل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب © [الإسراء 5 
لحك م برها الآية أخص من الإعلام, فإن فيه | زاك وإبجعاء الها 
ذا قال أحدهم فى قوله تعالى : « وذكر به أن تبسل نفس بما كَسَبْت 4 
[الأنعام : ]إن معي كتمنل نين »وفال الافي: ترتهن» ونحو ذلك» لم يكن من 
اختلاف التضاد. لأن هذا تقريب للمعنى كما قلنا. 2 
خامسا: أن يكون فى الاية الواحدة قرا ءتان أو قراءات» فيفسر كل منهم علي 
حسب قراءة ميخصوصة فيظن ذلك لطر ري اا ا : ما أخرجه 
أبن جرير عن ابن عباس وغيره اه فى قوله تعالى: لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا © [الحجره ١‏ ] إن معنى سكنت ١‏ ست ونم قلريق أخرى عنده:؟ :أن يكرت 
بمعنى أخذت وسحرت.» ثم أخرج عن قتادة أنه قال : من قرأ «(سكرت) مشددةءفإتما 
ا ارم سس . فإنه يعنى سحرت . ومن ذلك أيضا قوله 
سرابيلهم من قطران © [إبراهيم :0 ] أخرج ابن جرير عن الحسن : أنه الذى 
تهنأ به الإبل» وأخرج من طرق عنه وعن غيره : أنه النحاس المذاب» وليسا بقولين» وإنما 
الثانى تفسير لقراءة من قرأ: من قطر آن» بتنوين قطر» وهو النحاس المذاب» وآن: 
شديدة الحرارة. وأمثله هذا النوع كثيرة . وقد خرج على هذا ا | الاختلاف الوارد عن ابن 
تحن وين اموي تقو بساني . أو لامستم © [النساء 4 + الائد46ة ]هن هز 
00 تفسير لقراءة « لامستم)؛ والثانى لقراءة : «المستم) ولا 
اختلاف . 
هى الأوجه التى بواسطتها نستطيع أن نمجمع بين أقوالا لسل العن تياو 
ل التفسير ويتعذر المجمع بينه بواحد من 
الأمور السابقة - وهذا أمر نادر؛ أو اختلاف مخفف كما يقول ابن تيمية 14١0‏ 
فطريقنا فيه: أن ننظر فيمن نقل عنه الاختلاف. فإن كان عن شمخص واحد واختلفت 
الروايتان صحة وضعفاء قدم الصحيح وترك ما عداه, وإن استوينا فى الصحة وعرفنا 


.١١؟ مقدمته فى أصول التفسير ص‎ )١( 


تعوو 1 و التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
أن أحد القولين معأخر عن الآخر » قدم المتأخر وترك ما عداه. وإن لم نعرف تقدم 
أحدهما علي الآخر رددنا الأمرإلي ما ثبت فيه السمع. فإن لم نجد سمعا وكان 
للاستدلال طريق إلى تقوية أحدهماء رجحنا ما قواه الاستدلال وتركنا ما عداه. وإن 
تعارضت الآدلة فعلينا أن نؤمن بمراد الله تعالى ولا نتهجم على تعيين أحد القولين, 
ويكون الأمر حينكذ في منزلة ا مجمل قبل تفصيله, والمتشا به قبل تبيينه. 
ون كان الاقدؤب عو محمين ار :امتحاض شعت ل روايكاق أو الرواباك 
صحة وضعفاء وقدم الصحيح وترك ما عداه.وإن استوت الروايتان أو الروايات في 
الصحة» رددنا الأمر إلى ما ثبت فيه السمع. فإن لم جد سمعا وكان للاستدلال طريق 
امقر ملسن وميا سن ؤنواة الس الا ودر لابه تناه رن 00 الأدلة 
فعلينا أن نؤمن بمراد الله تعالى» ولا نتهجم على تعيين أحد القولين أو الأقوال. ويكون 
الأمر حينكذ في منزلة ا مجمل قبل تفصيله؛ والمتشابه قبل تبيينه . 
ويروي الزركشى : أن الاختلاف إن كان بين الصحابة وتعذر الجمع» 00 ابن 


ميناس غن كول غيروه وغان للك مقا ل اذى لعي لله بشره حيث قال: (اللهم 
علّمه التأويل)(١2‏ 


)١(‏ الإتقان : ١8/7‏ - وقد اعتمدنا فى هذا البحث على مقدمة أصول التفسير لابن 
تيمية ص 5 -5١ء‏ واللإتقان: ؟1757/5١187-1»‏ ومبادئ التفسير للخضرى ص" 7 . 
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لل سس التفسير والمفسرون ج؟ ل 


يسك 
01 ابتداء هذه المرحلة: 


رن الرعلة النالقة القن رهظيو الغذويق بوذللة د اراس سهد ين 
أمية»وأول عهد العباسيين. 

4د الخطوة الأولى للتفسير: 

وكان التفسير قبل ذلك يتناقل بطريق الرواية» فالصحابة يروون عن رسول الله عله 
كما يروى بعضهم عن بعض . والتابعون يروون عن الصحابة . كما يروى بعضهم عن 
بعض» وهذه هى المخطوة الأولى للتفسير .. )١7‏ 

ب الخنطوة الثانية : 

ثم بعد عصر الصحابة والتابعين» خطا التفسير خطوة ثانية» وذلك حيث ابتدأ 
عدوي تاوف رسيدؤل الله 852 ) ذكانت ابوا نه مصوعة )زو كان العقتمير انا من هده 
الابواب التى اشتمل عليها الحديثء فلم يفرد له.تأليف خاص يفسر القران سورة 
حوره ؤائة نم مو ند له زلى معدي اود وعداو العلي امدق عل فو فى الاتصبار 
اختلفة ليجمع الحديث» فجمع بجوار ذلك ما روى فى الأمصار من تفسير منسوب 
إلى النبى عَكَْه , أو إلى الصحابة» أو إلى التابعين» ومن هؤلاء: يزيد بن هارون السلمى 
التوفى سنة ١١1‏ ه وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة ١١‏ ه » ووكيع بن الجراح المتوفى 
سئة ١9177‏ ه وسفيان بن عيينة المتوفى سنة9/2١ه‏ وروح بن عبادة البصرى المتوفى 
سنة 5 ٠١‏ ه وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة ١١‏ ”هه وآدم بن أبى إياس المتوفى سنة 
هه وعبد بن حميد المتوفى سنة 45 1ه وغيرهم: وهؤلاء جميعا كانوا من 
أئمة الحديث» فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبواب الحديث» ولم يكن جمعا 
حمسي عاعشالا لو قراو وعميينا عياط لحا اذم ع أبن انهع سن الي 
تقوب كوه نيك ابس غير ندهةة ا لاتا سمو نو يعمل لهذا في معيذا ولد الا 

د الخطوة الثالثة : 

ثم بعد هذه الخطوة الثانية» خطا التفسير خطوة ثالثة» انفصل بها عن الحديث» 


١١)هذه‏ الخطوات للعفسيرء خطوات عا لمية وأما المراحل فزمنية » وإذن فللا ضير أن يخطو 
الع خطوة علمية واحدة في مرحلتين زمنيتين » مرحلة عصر النبي يله والصحابة» ومرحلة 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ 
فأصبح علما قائما بنفسه. ووضع التفسير لكل! اية مين القبران::ورقك. ذلك.عكلى 
حسب ترتيب المصحف . وتم ذلك علي أيدى طائفة من العلماء منهم ابن ماجه 
المسوفى سنة 1/7١هه‏ وابن جرير الطبرى المتوفى سنة ١٠7ه‏ وأبو بكر بن المنذر 
النيسابورى المتوفي سنة 5١4‏ ه وابن أبى حاتم المتوفى سنة 5517 ه» وأبو الشيخ بن 
حبان المتوفى سنة 753 ه .والحاكم المتوفى سنة ١5‏ 4ه وأبو بكر بن مردويه المتوفى 
سبة 4٠١‏ ه وغيرهم من أئمة هذا الشأن. 

وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله عَكْتْه و إلى الصحابة» والتابعين, 
وتابع التابعين » وليس فيها شئ من التفسير أكثر من التفسير المأثور اللهم إلا ابن جرير 
الطبرى فإنه ذكر الأقوال ثم وجههاء ورجح بعضها على بعض» وزاد علي ذلك الإعراب 
إن دعت إليه حاجة» واستنبط: الأحكام التى يمكن أن تؤخذ من الآيات القرآئية.. 
الماح اد و جد صصي ادام ين لحف لواف ى المتكين نر د 
شاء الله تعالى . 

إذا كان التفسير قد خطا هذه الخطوة الثالثة التى انفصل بها عن الحديث فليس 
معنى ذلك أن هذه الخنطوة محث ما قبلها وألغت العمل به؛ بل معناه أن التفسير 
تدرج فى خطواته؛ فبعد أن كانت الخطوة الأولى للتفسير هى النقل عن طريق التلقى 
والرواية» كانت الخطوة الثانية له» وهى تدوينه على أنه باب من أبواب الحديث؛ ثم 
جاءت بعد ذلك الخطوة الشالشة» وهى تدوينه على استقلال وانفراد؛ فكل هذه 
الخطوات» ثم إسلام بعضها إلى بعض» بل وظل المحدثون بعد هذه الخطوة الثالثشة, 
يسيرون: علي مط الخقطوة الغاتية من ءزواية المنقول من التفسير فى باب خاصن من أبوانب 
الحديث؛ مقتصرين فى ذلك على ما ورد عن رسول الله تكله د الصحابة أو عن 
التابعين. [ْ 

ا ل تفسير كل القرآن مرتّبا: 

.. ولانستطيع أن نعين بالضبطهء المفسر الأول الذى فسر القرآن آية 

آية يي العتابع وحسب ترتيب المصحف . ونجد فى الفهرست لابن 
1 أن ايا العناتر حابي قيال ركان السيدني دنم إملاء كقابة الفراء 

في المعاني7!؟ أن عمر بن بكير كان من أصحابه وكان منقطعا إلي الحتسن بن 
سه دكي إلى القرا ء: إن الأمير الحسن بن سهل » ربما سألني عن الشئ بعد الشئ 


ينتهى عند آخر سورة يونس » وإلي الآن لم يطبع غير هذا الجزء . 


التفسير والمفسرون ج١٠‏ 
من القرآن فلا يحضرنى فيه جواب» فإن رأيت أن تجمع لى أصولا » أو مجعل فى ذلك 
كتابا أرجع إليه فعلت» فقال الفراء. لأصحابه : اجتمعوا حتى أملى عليكم كتابا فى 
القرآن» وجعل لهم يوما فلما حضروا خرج إليهم» وكان فى المسجد رجل يؤذن ويقرأ 
بالناس فى الصلاة فالتفت إليه الفراء فقال له: اقرأ بفاتحة الكتاب نفسرهاء ثم نوفى 
الكتاب كله, فقرأ الرجل ويفسر الفراء» قال أبو العباس: لم يعمل أحد قبله مثله؛ ولا 
أحسب أن أحدا يزيد عليه ). 
فهل نستطيع أن نستخلص من ذلك : أن الفراء المتوفى سنة ٠1/‏ ٠ه‏ هو أول من دون 
تفسيرا جامعا لكل آيات القرآن مرتبا على وفق ترتيب المصحف؟ وهل نستطيع أن 
نقول: إن كل من تقدم الفراء من المفسرين كانوا يقتصرون على تفسير المشكل فقط؟ 
...لا ... لا نستطيع أن نفهم هذا من عبارة ابن النديم لأنها غير قاطعة فى هذا كما 
لا نستطيع أن نميل إليه كما مال إليه الأستاذ أحمد أمين فى كتابه ضحى الإسلام ( ج 
؟ ص »)١8١‏ وذلك لآن كتاب (معانى القرآن) للفراء شبيه فى تناوله للآى على 
ترتيبهافى السور بكتاب «مجاز القرآن) لأبى عبيدة » فإنه يتناول السور على 
ترتيبهاء ويعرض لما فى السورة من آى تحتاج لبيان مجازها - أى المراد منها - فليس 
للفراء أولية فى هذاء بل تلك على ما يبدو كانت خطة العصر *'') ثم إن مانقل لنا 
عن السلف يشعر ‏ وإن كان غير قاطع ‏ بأن استيفاء التفسير لسور القرآن وآياته كان 
عملا مبكرا لم يتأخر إلى نهاية القرن الثانى وأوائل الشالث» فمثلا يقول ابن أبى 
تليكة ؟ الارايك محاهدا يسال ابن عباس عرد تفسير القران وفعه الواخيةه فيقول لهاين 
عباس : اكتب» قال : حتى سأله عن التفسير كله) (؟) 
ونجد الحافظ ابن حجر عندما ترجم لعطاء بن دينار الهذلى المصرى فى كتابه 
«تهذيب التهذيب » يقول: «قال على بن الحسن الهسنجانى؛ عن أحمد بن صالح: 
عطاء بن دينار» من ثقات المصريين» وتفسيره فيما يروى عن سعيد بن جبير صحيفة» 
وليس له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير» وقال أبو حاتم : صالح الحديث إلا أن 
التفسير أخذه من الديوان» وكان عبد الملك بن مروان (المتوفى سنة “./ه) سأل سعيد 
ابن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بهذا التفسير» فوجده عطاء بن 
دينار فى الديوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير) . 
فهذا صريح فى أن سعيد بن جبير رضى الله عنه جمع تفسير القرآن فى كتاب) 
وأخذه من الكتاب عطاء بن دينار» ومعروف أن سعيد بن جبير قتلى سنةغ 8 أو سئة 


. ) هامش‎ ( 5١ 7١ص التفسير... معالم حياته. . منهجه اليوم‎ )١( 
١ "0/1١ : تفسيرابن جرير‎ )١( 


التفسير والمفسروت ج١‏ كله 
ان ه ‏ على الخلااف على ذلك» ولا شك أن تأليفه هذا كان قبل موت عبد الملك 
ابن مروان المتوفى سنة 5/ هجرية . 

رحدل مددفي رقياك اعبازرزكية ااعو مذ ترود طبه 4 لعزلا 
كتب تفسيرا للقرآن عن الحسن البصرى.» ومعلوم أن الحسن توفى سنة ١١5‏ ه. 

ومربنافيما سبق (ص85)أنابن جريج المتوفى سنة ه له ثلاثة 
أجزاء كبار فى التفسير رواها عنه محمد بن ثور فإذا انضم إلى. هذا ما نلاحظه من 
قوة اتصال القرآن بالحياة الإسلامية » وشدة عناية القوم بأخذ الأحكام وغيرها 
من آيات القرآن» وحاجاتهم الملحة فى ذلك؛ نستطيع أن نقول إن الفراء لم يسبق إلى 
هذا الاستيفاء والتقصىء. بل هو مسبوق بذلكء وإن كنا لا نستطيع أن نعين من 

سبق إلى هذا العمل على وجه التحقيق» ولو أنه وق ع لنا كل ما كتب من التفسير 
من مبدأ عهد التدوين . لأمكننا أن نعين المفسر الأول الذى دون ل يي 
النمط.. 

+ الخطوة الرابعة: 

ثم إن التفسير لم يقف عند هذه الخطوة الفالفة بل خطا بعدها خطوة 
رابعة» لم يتجاوز بها حدود التفسير بالمأثور» وإن كان قد تجاوز روايته بالإسناد 
فصيك فى العقفب تخلق عدي اسيضيزوا الأسانيك «وتقبرا الآقوال المتاكورة عم 
المفسرين من أسلافهم دون أن ينسبوها لقائليهاء فدخل الوضع فى لجيه 
والتبس الصحيح بالعليل» وأصبح الناظر فى هذه الكتب يظن أن كل ما فيها 
صحيح» فنقله كثير من المتأخرين فى تفاسيرهم, ونقلوا ما جاء فى هذه الكتب 

من إسرائيليات على أنها حقائق ثابتة» وكان ذلك هومبداً ظهور خطر الوضع 
والإسرائيليات فى التفسير. وسنعرض لهذا بالبيان والتفصيل فيما بعد إن شاء الله 
هال 

ولقد وجد بيو لمرو ون تو حي حا ازول تقار كلما تع 
له قول أورده»و كلما خطر بباله د شئ اعتمده. فيأتى من بعده وينقل ذلك عنه بدون أن 
يتحرى الصواب فيما ينقل» وبدون التفات منه إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح 
ومن يرجع إليهم فى التفسير» ظنا منه أن كل ما ذكر له أصل ثابت!! وليس أدل على 
نهم هؤلاء القوم بكثرة النقل من أن بعضهم ذكر فى تفسير قوله تعالى : غير 
المغضرب عليهم ولا الضالين 4 [الفاتمة : 1 ] عشرة أقوال مع أن تفسيرها باليهود 
والنصارى» هو الوارد عن رسول الله َيه وعن جميع الصحابة والتابعين» حتى قال ابن 
أبى حاتم : ١‏ لا أعلم فى ذلك اختلافا بين المفسرين). )١(‏ 


. ١9./؟:ناقتإلا)١(‎ 


ام الا نا ظ - التفسير والمفسرون ج١‏ سل 

4 الخطوة الخامسة: ٠‏ 

ثم خطا التفسير بعد ذلك خطوة خامسة , وهى أوسع الخطا وأفسحها امتدت من 
العصر العباسى إلى يومنا هذاء فبعد أن كان تدوين التفسير مقصورا على رواية ما نقل 
عن سلف هذه الأمة» تجاوز بهذه الخطوة الواسعة إلى تدوين تفسير اختلط فيه الفهم 
العقلى بالتفسير النقلى» وكان ذلك على تدرج ملحوظ فى ذلك . 
© تدرج التفسير العقلى : 

بدأ ذلك أولا على هيئة محاولات فهم شخصيء وترجيح لبعض الأقوال على 
بعض» وكان هذا أمرا مقبولا ما دام يرجع الجانب العقلى منه إلى حدود اللغة .ودلالة 
الكلمات القرانية. 0 الفهم الشخصى تزداد وتتضخمء متأثرة 
بالمعارف المختلفة, والعلوم المتنوعة» والاراء المتشعبة, والعقائد المتباينة» حتى وجد من 

كتب التفسير ما يجمع أشياء كثيرة» لا تكاد تتصل بالتفسير إلا عن بعد عظيم.. 

دونت علوم اللغف ودوة النحو والصرف» وتشعبت مذاهب الخلاف الفقهى؛ 
وأثيرت مسائل الكلام؛ وظهر التعصب المذهبى قائما على قدمه وساقه فى العصر 
العباسى؛ وقامت الفرق الإسلامية بدشر مذاهبها والدعوة إليها » وترجمت كتب 
حر سب اع ا اك د هد الباررروت يوار ساقم الكقانة 
بالعقيوه 19 ) سدع حلقك عليه .وغاني الداتتي "القن اع اناي التقلى :وان 
أظهر شئع فى هذه الكتب»هو الناحية العقلية» وإن كانت لا تخلو مع ذلك من منقول 
يعد بداب القن وير ابعل امار 

وهكذا تدرج العفسير واتجهت الكتب المؤلفة فيه اتجاهات متنوعة؛ وتحكمت 
الاصطلاحات العلمية؛» والعقائد المذهبية فئ عبارات القرآن الكريم فظهرت آثار الثقافة 
استيكة لعج العو فى مير القراة كينا مويف لاك التي قم الا ا 
وكما ظهرت آثار النْحَل و الأهواء فيه ظهورا جليا 

: وكان السب فى مزج هذه العلوم بالتفسير ما يأتى‎ )١1( 

أولا: في العلوم الآدبية: ضعف السليقة العربية» لاختلاط العرب بالعجم» فاحتيج إلى مزج 


م بالتفسير لقهي الفاظ القرآن» والوقوف. علي 0 3 بتارم 
فاحتاجوا | لى مزجها بالتفسير لتأيدا أو الرد عليها 
القرآن 0 0 ما تذهب إليهع 0 إلى الكلام على ذلك فى التفسير ليميزوا المقِبول 
مو لز دوك نوها يدل عتليية /القرانارها ليا ل عالية 

رابعا: فى العلوم الفقهية : نضوج الفقه الإسلامى وتبحر العلماء فيه» فعنى المفسرون بمزجها فى 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ب 

إنا لنلحظ فى وضوح وجلاء: أن كل من برع فى فن من فنون:العلم» يكاد يقتصر 
تفسيره على الفن الذى برع فيه» فالنحوى تراه لا هم له إلا الإعراب وذكر مايحتمل 
فى ذلك من أوجه؛ وتراه ينقل مسائل النحو وفروعه وخلافياته , وذلك كالرجاج) 
والواحدى فى (البسيط )» وأبى حيان فى (البحر النحيط) . 

وناعي العام العشاوت تر م ممتن فى تحير نا قوال للكت وروا نا بي نيا 
تراه يعنى بذ كر شبههم والرد عليهاء وذلك كالفخر الرازى فى كتابه «مفاتيح 
الغيب ). ش 

وضاسي: النننه نترام عم عنفى يفتروره لاله للتروع الفقوية والرف عاق ين يحالف 
مذهبه. وذلك كالجصاص» والقرطبى . ْ 
وما لا يصحء وذلك كالتٌُعلبى والخا 
وذلك كالرات» والبائي» واقاضى عبد الجبار. والزمخشرى من المعتزلة . لوطي 
و مواجيدهم) ومن هؤلاء ابن عربى) وأبو عبد الرحمن السلمى . . 

كحم 0 ا ل 0 
راجت فى عضصرنا 0 يريد 00 أن يحبا آيات القرآن كل 
العلوم» ما ظهر منها وما لم يظهرء كأن هذا فيما يبدو وجه من وجوه إعجازه القران 
وفاححة يتيك الم ينرق إطو ان بد سارف ووو وريم اوبحر اران 
عن مقصده الذى نزل من أجله, ويحيد به عن هدفه الذى يرمى إليه . 

وت ف فشكل علي ذلك يقويم عفه الكللاد عرو المتتسير العللس إناشناء الال 
بعال ظ 

ثم إن هذا الطغيان العقلى العلمى» لم يطغ على التفسير بالمأثور الطغيان الذ 
يجعله فى عداد ما درس وذهب, بل وجد من العلماء فى عصور مختلفة من استطاع 
أن يقاوم تيار هذا الطغيان» ففسر القرآن تفسيرا نقليا بحتاء على توسع منهم فى 
ميتو 


]٠١ [|‏ ش التفسير وا لفسرون ج١‏ ست 

© التفسير الموضوعى : 

وكذلك وجد من العلمدء من ضيق دائرة البحث فى التفسير» فتكلم عن 
ناحية واحدة من نواحيه المتشعبة المتعددة, فابن القيم ‏ مثلا ‏ أفرد كتابا. من مؤلفاته 
للكلام عن أقسام القرآن سماه (التبيان فى أقسام القرآن) وأبو عبيدةأفرد 
الواحدى أفرد كتابا فى أسباب نزول القرآن والجصاص أفرد كتابا فى أحكام 
البواد توي تمه ا شرن الجا درن صحة د ا مير سوه تسا قي 
القرآن يجمعون ما تفرق منه» ويفردونه بالدرس والبحث . 
0500108ظ 0 اعم مي ل ا 0 
كتاب الله وتدوين ما دونو امن كتب فى التفسيره فمنهم من أخذ كلام غيره 
وزاد عليه؛ ومنهم من اختصر» ومنهم من علق الحواشى وتتبع كلام من سبقه. تارة 
يالكشف عن المرادة وأشري بالعنثييك والاعتراض» ومع ذلك فاتجامات القشسيت؛ 
وتعدد طرائقه وألوانه. لم تزل على ما كانت عليه)» متشعبة متكاثرة. 
فقد بقى منه إلى يومنا هذا بمقدار ما بقى من المذاهب الإسلامية» وسوف نعرض 
للتفسير فى عصرنا الحاضر بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى . 

هذا مو سان" المتسيراى مريعاسه القالقة .ميكل القد وين صا وعدم هن مقرو انان 
العسير على أن اتمشى بالتفسير مع الزمن» وأن أتكلم عن طرائقه » ومميزاته» واتجاهاته, 
والوائه فق كل ستريب الفصعور القن جرت عللتة» ذلك راقم إلن انناالى لقف عل 
كثير نما خلفته تلك العصور من أثار فيه وهى كثرة كائثرة تنوعت مقاصدها واختلفت 
اجاهاتها. وإننا لندهش عند سماع ما ألف فى التفسير من الكتب التى بلغت حد 
0 . ونسبت لرجال لهم قيمتهم العلمية» ففى القرن الثانى كتب عمرو بن عبيد 

شيخ المعتزلة تفسيرا للقرآن عن الحسن البصرى» كما ذكره ابن خلكان فى كتابه 

8 الأعيان)( "كوو قر ساحن كناب بين كنتت الفشرق1ذ أن انا اميه 


١١)الجزء‏ الثانى ص”7١٠‏ . 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ 
الأشعرى كتب كتابا فى التفسير يسمى «المختزن )2 لم يترك آية تعلق بها بدعى إلا 
أبطل تعلقه بها » وجعلها حجة لأهل الحق 2١0‏ . 

كما يدسب إلى المجوينى تفسير كبير يشتمل على عشرة أنواع فى كل آية ' 
وينسب للقشيرى أيضا تفسين كبير 7 "2. وابن الأنبارى يذكرون أنه كان يحفظ مائة 
وعشرين تفسيرا من تفاسير القرآن بأسانيدها 7*؟ وأبو هلال العسكرى له كعاب 
«اعاسن "ف تفسير القران 6 تحمس مخلدات 7*© وغير هذا كثير ختناا مق الكتب ل 
و ْ 

.. فهل يكون فى مقدورى - وقد اندرست معظم كتب العفسير- أن 
الور ألف فيه فى جميع مراحله الزمنية؟ اللهم إن هذا أمر لا أقدر 
عليه إلا | |دامصيع بيو يلاق كل سا كدي دى التفسير من مبدأ نشأته إلى يومنا هذاء 
وكان لدى من الوقت ما يتسع لدراسته كله؛ وأنى لى بذلك؟ 

على أننا لو نظرنا إلى مناحى اللفسرين واتججاهاتهم, لوج دناهم مع اختعلاف 
عصورهم يشتركون فيهاء فبينما نجد من المتقدمين من دون الفسيربا انور خاصةء 
مجد من المتأخرين من قصر تفسيره على اللمأثور أيضا. وبينما نجد من المتقدمين من نحا 
فى تفسيره الناحية الإشارية نجد من المتأخرين من ينحو هذا المنحى بعينه؛ وبينما نجد 
من المتقدمين من حاول إخضاع القرآن لمذهبه وعقيدته نجد من المتأخرين من حاول 
مثل هذه المحاولة (! » وهكذا نجد كثيرا من كتب التفسير على اختلاف أزمانها تتحد 
فى مشربهاء وتتجه إلى ناحية واحدة من نواحى التفسير انختلفة 

لهذا كله؛ أرى نفسى مضطرا إلى أن أعدل فى هذه المرحلة الثالثة - مرحلة عصور 
التدوين - عن السير بالتفسير مع الزمن إلى التكلم عنه من ناحية هذه الاتجاهات التى 
اتجه إليها اللفسرون فى تفاسيرهم وأتبع ذلك بالكلام عن أشهر الكتب المؤلفة فى 
التفسير فأتكلم أولا عن التفسير المأثور وأشهر ما دون فيه ثم عن التفسير بالرأى 
الجائز وغير الجائز» وعن أشهر الكتب المؤلفة فى ذلك. ويندرج فى هذا الكلام على 
تفاسير الفرق الختلفة» ثم أتكلم بعد ذلك عن التفسير عند الصوفية وأهم كتبهم فيه 
ثم عند الفلاسفة» ثم عند الفقهاء كذلك» ثم أتكلم عن التفسير العلمى » ثم أختم 
بكلمة عامة عن التفسير فى عصرنا الحاضر» وأسأل الله العون والتوفيق . 

)١(‏ تبيين كذب المفتري ض ١7‏ وانظر ص ١75‏ منه أو في هامشهاء وذكر المقريزى أنه فى 
سبعين مجلداء وعن ابن عربى أنه فى خمسمائة مجلد ... وابن فورك كثير النقل عن هذا التفسير. 
ويقول التاج السبكى أنه اطلع على جزء منه. ٠‏ 

(؟) المرجع السابق ص 551 . روس الع 0 

(4» ه) التفسير ... معالم حياته. . منهجه اليوم ص ١5‏ . : 

00 ل 07 والمتأخرين . 


لم9 تل ل بسح التفسير والمفسرون ج1١‏ 
الفصل الأول 


ليت انان 


امشموان اتسيف لناقون والمم انه في )ال لل السم افق النقاتة وا لمتصنيا العم زرا تفودرنا 
نقل عن الرسول تيه وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم؛ وما نقل عن التابعين؛ 
من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم . 

وإقادريهنا فى التفبهير الماثور شاازوى عن التابعيق 2 وإن كان فيه لاف ل هو امن 
قبيل المأثور أو من قبيل الرأى - لأننا وجدنا كتب التفسير المأثور » كتفسير ابن جرير 
وغيره؛ لم تقتصر على ذكر ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وما روى عن 
أصحابه؛ بل ضمت إلى ذلك ما نقل عن التابعين فى التفسير. 
© تدرج التفسير المأثور: 

تدرج العفسير المأثور فى دوريه - دور الرواية ودور الددوين - أما فى دور الرواية؛ 
فإن رسول الله يَفْْه بين لأصحابه ما أشكل عليهم من معانى القرآن» فكان هذا القدر 
من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض»ء ولمن جاء بعدهم من التابعين. 

ثم وجد من الصحابة من تكلم فى تفسير القرآن بما ثيت لديه عن رسول الله 
يله أو محض رأيه واجتهاده؛ وكان ذلك على قلة يرجع السبب فيهاإلى 
اتروع الذيكية الت كانيع لينل السيهه والسيكوى العقاى :ارزفيع لكلاو مره جاهات 
عاتم العوائيه فيه اشعوزه ل جذاران التقمير شياد: علي اللغينا لدتسي واللفيط 


١ 1 ع‎ 


مسسية ان 
ثم وجدمن التابعين من تصدى للتفسيرء فروى ما مجمع لديه من ذلك عن رسول 
الله يله وعن الصحابة؛ وزاد على ذلك من القول بالرائ والاجتهاد» بمقدار ما زاد من 
الغفوض الذى كان يتزايد كلما بعد الناس عن عصر النبى يَكِلْه والصحابة . 
ل ل ا ريس لسار 
م اخدا ور لون - وخوما بي فى هذا بحت - فكا ولام دو د من 
العفسرء هو التفسير المأثور» على تدرج فى التدوين كذلك؛ فكان رجال الحد 
والرواية هم أص حاب الشأن الأول فى هذا ل 


التتفسير والمفسرون ج١‏ فليم 
عم اسار بطادكي بد عد ل لخطص يا رت امسر جه متي 
جامعه لا مدونه ‏ الإمام مالك بن أنس الأصبحى. إمام دار الهجرة .2١(‏ 

00093 
يكتب على أنه باب من أبواب الحديث امختلفة يجمعون فيه ما روى عن النبى يله 
وعبن الصحابة والتابعين . 

لوبعد ذلك انففثل العفسير عن اديت :و أقرة بكاليقن قاض + فكات أو لما غرف 
لنا من ذلك؛ تك الصحيفة التى رواها على بن أبى طلحة عن ابن عباس . ( 

ثم وجد من ذلك جزء أو أجزاء دونت فى التفسير خاصة؛ مثل ذلك الجزء المنسوب 
لأبى روق! ' أوتلك الأجزاء الثلاثة التى يرويها محمد بن ثور عن ابن جريج .(4) 

-71 0 هر متي لسر سي ا ا 
لأصحابها من التفسير المروى عن النبى تله وأصحابه وتابعيهم» كتفسير ابن جرير 
الطبرى ال ن ابن جرير ومن على شاكلته - وإن نقلوا تفاسيرهم بالإسناد ‏ 
توسعوا فى النقل وأكثروا منه» حتى استفاض وشمل ما ليس موثوقا به. كما يلاحظ 
أنه كان لا يزال موجودا إلى ما بعد عصر ابن جرير ومن على شاكلته - ممن أفردوا 
التفسير بالتأليف - رجال من النحدثين بوبوا للتفسير بابا ضمن أبواب ما جمعوا من 
الأحاديث. 
ظ ثم وجد بعد هذا أقوام دونوا التفسير المأثور بدون أن يذكروا أسانيدهم فى ذلك » 
وأكثروا من نقل الأقوال فى تفاسيرهم بدون تفرقة بين الصحيح والعليل» ما جعل 
الناظر فى هذه الكتب لا يركن لما جاء فيهاء لجواز أن يكون من قبيل الموضوع الختلق, 
وهو كثير فى التفسير. ظ 

ثم بعد هذا تغيرت موجهات الحياة» فبعد أن كان التدوين فى التفسير لا يتعدى 
المأثور منه» تعدى إلى ا ن التفسير بالرأى على تدرج فيه» كما أشرنا إليه فيما 
5 
© اللون الشخصى للتفسير اللمأثور: ش 

من المعلوم أن الشخص الذى يفسر نصا من النصوصء يلون هذا النص بتفسيره إياه 
لأن المتفهم لعبارة من العبارات» هو الذى يحدد معناه ومرماها وفق مستواه الفكرى» 
وعلى سعة أفقه العقلى» وليس فى استطاعته أن يفهم من النص إلا ما يرمى إليه فكره: 
ويمتد إليه عقله؛ وبمقدار هذا يتحكم فى النص ويحده بيانه» وهذا أصل ملحوظء 


)١(‏ المبادئ النصرية :75. )١١‏ الإتقان ؟88/5. 
(9) الإتقان ؟88/5. (4) نفس المرجع السابق 
م8 - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


انتقة" 8 لسار عبرو علب 
نجد آثاره واضحة فى كتب التفسير على اختلافهاء فما من كتاب منها إلا وقد وجدنا. 
آثار شخصية صاحبه وقد طبعت تفسيره بطابع خاص لا يعسر علينا إدراكه . 

غير أن هذا الطابع الشخصى الذى يطبع به التفسير إن ظهر لنا جليا واضحا فى 
كتب التفسير بالرأى» فإنا لا نكاد نجده لأول وهلة على هذا النحو من الوضوح والجلاء 
بالنسبة لكتب التفسير بالمأثور» ولكن نستطيع أن نتبينه إذا ما قدرنا أن المتصدى لهذا 
التفسير النقلى إنما يجمع حول الآية من المرويات مايشعر أنها متجهة إليه؛ متعلقة به 
فيقصد إلى ما يتبادر لذهنه من معناهاء ثم تدفعه الفكرة العامة فيها إلى أن يصل بين 
الاية وما يروى حولها فى اطمئنان» وبهذا الاطمتنان» يتأثر نفسيا وعقلياء حينما يقبل 
مرويا ويعنى به» أو يرفض مرويا حين لا يرتاح إليه. 

5 راج بين المتقدمين - كما لاحظه ا بن خلدون فى مقدمته دماهمفى 
شوق إليه وتعلق به؛ من أسباب المكونات» وبدء الخليقة؛ وأسر ل 
الأحداث الكبرى فى تاريخ | الإنسانية الأولى؛ نظراً لبداوتهم وأمّيتهمء وقلَّة المتداول 
حبع م ا و ور ا ليور لرو ج وابيو اا او 
عقلية؛ وطابع شخصى لهذا العصر الأ ول 2١7‏ » كما أنه صورة عقلية» وطابع شخصى 
لكل من يقبل هذه الإسرائيليات؛ ويفسر بعض آيات القرآن على ضوثها . 

ثم إننا بعد هذا نلحظ لونا شخصيا آخر فى التفسير النقلى» ذلك أن الشخص 
الذى يعرف قيمة الرجال؛ ويستطيع أن ينقد السند ويعرف أسباب الضعف فى 
الرواية» نرى تفسيره يطبع بهذا الطابع الشخصى الخاص؛ فيتحرى الصحة فيما يرويه, 
فلا يدخل فى كشاندتمرؤيا اقكراء الصعف أو تطرق إليه الخلل . أما الشخص الذى لا 
دراية له بأسباب الضعف ذ فى الرواية؛ وليس عنده القدرة على نقد الرجال ونقد المروى 
عنهم فحاطب ليل» يجمع كل ما يُنقل له فى ذلك بدون أن يفرق بين الضحيح 
وغيره . 

وبعد. .. أفلا ترى أنه حتى فى رواج التفسير النقلى وتداوله تكون شخصية 
المتعرض للتفسير هى الملوتة له» المروجة لصدف منه؛ أظن أن نعم . 

ه الضعف فى رواية التفسير المأثور وأسبابه : 

علمنا ما تقدم أن العفسير الماأثور يشمل ما كان قمعي للقران ناهر افونا كان 
تفسيراً للقرآن بالسسنّ وما كان تفسيرا للقرآن بالموقوف على الصحابة أو المروى عن 
التابعين. أما تفسير القرآن بالقرآن, أو بما ثبت من السئة الصحيحة:؛ فذلك مما لا 
خلاف فى قبوله» لأنه لا يتطرق إليه الضعف . ولا يجد الشك إليه سبيلا. 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ 

وأماما أضيف إلى النبى عَكّهُ وهو ضعيف فى سنده أو متنه فذلك مردود غير 
مقبول» مادام لم تصح نسبته إلى النبى يله . 

وأما تفسير القرآن بما يروى عن الصحابة أو التابعين؛ فقد تسرب إليه الخلل» وتطرّق 
0 كاد يفقدنا الشقة بكل ما رُوى من ذلكء لولا أن قيّض الله لهذا 

التراث العظيم من أزاح عنه هذه الشكوك» فسلمت لنا منه كمية لا يُستهان بهاء وإن 
كان صحيحها وسقيمها لا يز يزال خليطا فى كثير من الكتب القى عَنَىّ أصحابها بجمع 
مات الكقوان.: 

ولقد كانت كثرة المروى من ذلك كثرة جاوزت الحد ‏ وبخاصة عن ابن عباس 
وعلى بن أبى طالب رطديئن لله عنهما - أكبر عامل فى صرف همة 0 
أنظارهم إلى البحث والعمحيص. والنقد والتعديل والتجريح, حتى لقد ثقل عن 
الإمام الشافعى رضى الله عن أنه قال: «لم يشبت عن ابن عباس ذ 3 
ل 0200 | العدد الذى ذكره الشافعىء لا يكاد يذ كر بجوار ما رروى 
عن ابن عباس من التفسير. وهذا يدل على مبلغ ما دخل فى التفسير النقلى من 
الروايات المكذوبة المصنوعة . 
© أسباب الضعف : 

ونستطيع أن ترجع أسباب الضعف فى رواية التفسير المأثور إلى أمور ثلاثة : 

أولها : كثرة الوضع فى التفسير. 

ثانيها: دخول الإسرائيليات فيه . 

ثالغها: حذف الأسانيد. 

وأرى أن أعرض لكل سبب من هذه الأسباب الثلاثة المجملة بالإيضاح والتفصيل؛ 
حتى يتبين لنا مقدار ما كان لكل منها من الأثر فى فقدان الثقة بكثير من الروايات 


المأثورة فى التفسير. 
أولا : الوضع فى التفسير 
ويا ترات ف لمعن 00 
نشا الوضع فى التفسير مع نشأته فى الحديث, لأنهما كانا أول الأمر مزيججاً لا 
يستقل أحدهما عن الآخرء فكما أننا نجد فى الحديث : الصحيح والحمسن والضعيف» 
وفى رواته من هو موثوق به. ومّن هو مشكوك فيه ومّنْ عرف بالوضع؛ نجد مثل ذلك 
فيما رو من التفسير» ومن روى من المفسرين . 
وكان مبدأ أظهور الوضع فى سنة إحدى وأربعين من الهجرة» حين اختلف المسلمون 


١85/5 : الإتقان‎ )١( 


ض ظ التفسير والمفسرون ج١‏ ا 
سياسياً» وتفرّقوا إلى شيعة وخوارج وجمهور؛ ووجد من أهل البدع والأهواء من 
روجوا لبدعهم؛ وتعصبوا لأهوائهم, ودخل فى الإسلام مّن تبطن الكفر والتتحف 
الإسلام بقصد الكيد له وتضليل أهله؛ فوضعوا ما وضعوا من روايات باطلة» ليصلوا 
بها إلى أغراضهم السنيعة» ورغباتهم الخبيثة. 


هأسبابه : 
ويرجع اف ران اينات متحادوة دوا فعضي لذ في 6 نان ينا 
.جد من افر ق الأمة إلى شيعة تطرفوا فى حب على» وخوارج انصرفوا عنه وناصبوه 


0 الذين وقفوا بجانب هاتين الطائفتين بدون أن يمسهم شىء 
اه و الخروج ا ا وما الطوائف تحماول بكل جهودها 
ا ا لشيعة إلى النبى َيه وإلى على وغيره 
م الله عنهم ‏ قوالاً كثيرة فى لي ل 0 
مسا ا وتسيوه إلى التبى عي 
أو إلى أحد أصحابه» وكان قصد كل فريق من نسبة هذه الموضوعات إلى النبى عَيِنه 
أو الى لعي امد به شور للقن و اسان دن الح لوو اجن صو الروك إل 
يا الصلاة والسلام أو إلى أحد الصحابة» تورث المروى ثقة وقبولا . لا يوجد 
شىء منهما عندما يُنسب المروى لغير النبى عليه الصلاة والسلام أو لغير صحابى . 
كذلك مجد اللون السياسى فى هذا العصر يترك له أثرا بَيْنا فى وضع التفسيرء 
ويّلاحَظ أن المروى عن على وابن عباس رضى الله عنهما قد جاوز حد الكثرة» ما 
يجعلنا نميل إلى القول بأنه قد وضع عليهما فى التفسير أكشر بما وضع على غيرهماء 
والسبب فى ذلك أن علياً وابن عباس رضي الله عنهما من بيت النبوة» فالوضع عليهما 
كمي الرطوتقة وفبيولاء وتقديسا ورواعياء قا لا يكون لشي قا يشب إلى 
غيرهما . وفوق هذا فقد كان لعلى من الشيعة ما ليس لغيره؛ فنسبوا إليه من القول فى 
التفسير ما يظنون أنه يُعلى من قدره» ويرفع من شأنه رح لجال درسي 
الخلفاء العباسيود. فوّجد من الناس مَنْ تزلف إليهم؛ وتقرب بكثرة ما يرويه لهم عن 
جدهم ابن بمعهاره ا سا عاذ ام ل ل ل ايا 
كذلك نجد من أسباب الوضع فى التفسير ما قصده أعداء الإسلام الو وا نلعن 3 
أبنائه متظاهرين بالإسلام» من الكيد له ولأهله؛ فعمدوا إلى الدس والوضع فى التفسير 
ا اعن أن ينالوا من هذ | الدين عن طريق الحرب والقوة» أو عن طريق 
البرهنات "وا 


)١(‏ وسيأتي شئ من ذلك عند الكلام عن تفسير الشيعة والخوارج. 


التفسير والمفسرون ج١‏ ش 
» أثر الوضع فى التفسير : 

وكان من وراء هذه الكثرة ة التى دخلت فى التفسير ودسّت عليه؛ أن ضاع كثير من 
هذا العراث العظيم الذى خلّفه لنا أعلام المفسرين من السّكفء لأن ما يه 
شكوك»؛ أفقدنا الثقة به وجعلنا نرد كل رواية تطرق إليها شىء من الضعفء وربما 
كانت صحيحة فى ذاتها. 

كما أن اختلاط الصحيح من هذه الروايات بالسقيم منهاء جعل بعض مَنْ ينظر 
فيها وليس عنده القدرة على التمييز بين الصحيح والعليل؛ ينظر إلى جميع ما روى 
بعين واحدة» فيحكم على الجميع بالصحة؛ وربما وجد من ذلك روايتين متناقضتين عن 
مفسر واحد فيتهمه بالتناقض فى قوله؛ ويتهم المسلمين بقبول هذه الروايات المتناقضة 
المتضاربة . ٠ ٠‏ 
يقول الأستاذ « جولدزيهر) فى كتابه ( هب الإسلامية فى 5 تفسير القرآن) ( ص 
الس محر لوي امتبرد لامي 
وهى أن التعاليم المنسوبة إلى ابن عباس تحمل طابع التصديق بشكل متساوء وهى فى 
نفسها تظهر فى تضاد شديد بينها وبين بعضهاء مالا يقبل التوسط أو العوفيق). 

فم موق بعة دلكا الا نهد النعياد فيد كوها قا تعول سين الدبيخ من حاف 
أسنده مثيروه إلى أقوال مأثورة عن السلّف» ويذكر فى ضمن كلامه: أن كل فريق 
يعتمد فى رأيه على مسد ل شال ا ب سيرد 

والإسماعيليون عن الشعبى ير لتك ابن ساد د 
ادغى :بان هذا هويراية فى هذه السالة . 

ا 50000 
يكون مقدار صحة الرأى المستند إلى ابن عباس» وإلى أى حد يمكن الاعتراف به. وما 
نع م بلسي لفرت راد المأثورة عنه» يمكن أن يعتبر إلى أكيئ جد نا نهد ةعمز 
المأثور» فالأقوال المتناقضة يمكن أ ادن ثما إلى قائل واحد» معتمدة فى الوقت 
نفسه على أسانيد مرضية موثوق بها...) 

ل ل ا 
الملاحظات التى أبديناهاء يمكن أن نخلص بهذه النتيجة: : وهىٍ أنه لا يوجد 0 
لتفتييير مانور الاي ا التسوية د ار كيانا قائماء فإنه قد ل 
عن الفبيقيا الى / تفسير الموضوع الواحد آراء متخالفة وفى أغلب الأحيان يناقض 
ل و ا لم ل ا الواحد فى معنى 
الكلمة الواحدة أو الجملة كلها آراء مختلفة؛ وبناء على ذلك» يُعتبر التفسير الذى 
ل الاي مدر مر 


ا ‏ س تت تافسوف جه( 

هذا ما حكم به الأستاذ « جولدزيهر) على التفسير بالمأثور فى كتابه» وكل ما قاله 
سح تن لكاي الواتجه: ١‏ ضيوع ارين 00 
نظر المسلمين عن هذه الشروة الضخمة التى خلّفها لهم السّكف الصالح : فى التفسيرء 
زعما أن هذ | التناقض الموجود بين الروايات» نتيجة لاختلاف وجهات النظر من شخص 
وأاحد أو أشخاصء وتفسير هذا شأنه نحن فى حل من | لتزامه, لأنهم قالوا بعقولهم, 
ونحن مشتركون معهم فى هذ | القدر. 

ونحن لا ننكر أن هناك القفاؤدا وين اسلف قن التفسسسة كمالا ننكر أن هناك 
اختلافاً بين قولين أو أقوال لشخص واحد منهم, ولكن هذا الاختلاف قلنا عنه فيما 
شي ملا : يي مه الس او 0 
00 ارك ل ل د هر لام 
المقدءة !2 . 

أما إذا تعارضت أقوال جماعة من الصحابة وتعلار الجمع أو الترجيح؛ قيقدم ابن 
فوا على عتري 3 اق ابيط و اك قبيف فال : «اللّهم علّمه التأويل) وقد 
رجح الشافعى قول زيد فى الفرائض نحديث : «(أفرضكم زيد) 61# 

وأمااما ساقه على سبيل المفال من اختلاف الرواية عن ابن عباس فى تعيين الذبيح 
فقد رجعت إلى ابن جرير فى تفسيره» فوجدته قد ذكر عن أبن عباس هاتين الروايتين 
المختلفتينع وساق كل رواية منها بأسائيد تتصل إلى أب بن عباس» بعضها يرفعه إلى 
الرسول عَيلّهُ » وبعضها موقوف عليه. 

وابن جرير - كما نعلم - لم يلتزم الصحة فى كل ما يرويه» ولو أننا عرضنا هاتين 
الروايتين على قواعد المحدثين فى نقد الرواية والترجيح, لتبين لنا بكل وضوح وجلاء؛ 
اذ الرواية القائلة يان الذبيج تعر إسماعييل) أصح من غيرها وأرجح ما يخالفهاء لأنها 
مؤيّدة بأدلة كشيرة يطول ذكرهاء وأيضا فإن الروا يه الع رول كرها انر عسوي عر افرع 
عباس مرفوعة إلى رسول الله عل ومفيدة أن الذبيح هو إسحاق» فى سندها الحسن بن 
دينار عن على بن زيد» والحسن بن دينار متروك» وعلى بن زيد منكر الحديث؛» كما 
ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسيره (') . 


. ١7 الإتقان:187/5. () الجزء الرابع ص‎ )١( .1١797/5 الإتقان‎ )١( 


سسب التفسير والمفسرون ج١1‏ ست 

أما باقى الروايات الموقوفة على ابن عباس» والتى تفيد أن الذبيح هو إسحاق» فهى 
- وإن كانت صحيحة الأسانيد - محمولة على أن ما تضمنته من أن الذبيح هو 
إسحاق؛ كان رأى ابن عباس فى أول الأمرء لأنه سمع ذلك من , بعض الصحابة الذين 
كانوا يحداثون فى مثل هذا بما سمعوه من حي رب سوس جردتم عم 
بعد : أن ذلك قول اليهود فرجع عنه وصرح بنقيضه؛ كما قال ابن جرير: 00 
يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمر بن قيس» عن عطاء بن أبى رباح» عن عبد الله 
او ياش :اله كال انفد ع إطسواع| + وتيك الزيوة انه إبسيعا قو كدر فا الور 
وهذا الآثر صحيح عن ابن عباس» إسناده على شرط الصحيح, وهو كما ترى صريح 
فى تكذيب اليهود فيما زعموه. وهو يقضى على كل أثر بخلافه, وبهذا الطريق 
تنتظم الآثار الواردة عن ابن عباس فى هذا الباب. قال ابن ككمرقى تمسكرة رجه 
ص7١‏ ) بعد ما ساق الرو ايات فى أن الذبيح هو | إسحاق : وهذه الأقوال - والله أعلم - 
كلها ساح زواع اكع تحار انهلا أسلم في | لدولة العمرية جعل يحداث عمر 
رضى الله عنه عن كتبه قدياً. فرما استمع له عمر رضى الله عنه. فترخّص الئاس فى 
استماع ما عنده» ونقلوا ما عنده عنه. غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمّة - والله أعلم ‏ 
حاجة إلى حرف واحد مما عنده). 

وأما ما رمى إليه من جعل التفسير المأثور مساوياً للتفسير بالعلم, وادعاؤه أنه لا 
توجد له وحدة تامة أو كيان قائم» فهذا شطط منه فى الرأى» ولا يكاد يبلم له هذا 
المدعى, لأن الماثور الذى صح عن النبى يه له مكانته وقيمته . إن هو إلا وحي 
يوحئ # [النجم : 4] . . وأما ما صح عن الصحابة فغالبه مما تلقوه عن الرسول َيِه 
ولب مدل رمي بكار مديد و حرا رضحي ف الخايل عاعقة م لأ مرف أن له 

حكم المرفوع ماله أيطنا فسعة ومكاتعة ولا بجو العدول عنه إذا صح إلى غيره؛ لأنهم 

أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم 
التام والعلم الصحيح . 

وبعد. . فهل يعد اللفستير الما تر ازا الفتبييز بالك + اللّهُم إن هذا لا يقوله 
منصف . 

© قيمة التفسير الموضوع : 

ثم إن هذا العفسير الموضوع, لو نظرنا إليه من ناحيته الذاتية بصرف النظر عن 
ناحيته الإسنادية؛ لوجدنا أنه لا يخلو من قيمته العلمية» لأنه مهما كثر الوضع فى 
التفسير فإن الوضع ينصب على الرواية نفسهاء أما التفسير فى حد ذاته فليس دائما 


١١)تة‏ تفسير ابن جرير 518 / 7ه . 


:. التفسير والمفسرون ج١‏ 
أمراً خيالياً بعيداً عن الآية» وإنما هو - فى كثير من الأحيان - نتيجة اجتهاد علمى له 
قبملة فكلا من يحم فى التفسير :يها وبسيه إلن على أوإنى ات بعباين "لا بج 
على أنه مجرد قول يلقيه على عواهنه؛ وإنما هو رأى له» واجتهاد منه فى تفسير الآية؛ 
بناء على تفكيره والستحصي» وكتير تانيكوة سحنيها ‏ عار لكين اقه ارام لابه زو عا 
ل 0 . ثم إن هذا التفسير المدسوب إلى على أو 
بن عباس لم يفقد كبعا هن انق الغلمنية غاليا» ونا الشيوية 0 
مر أو ابن عباس . 0 
فا موضوع من التفسير ‏ والحق يقال لم يكن مجرد خيال أو وهم خلق خلقاء بل 
له أساس ماء يهم الناظر فى التفسير درسه وبحثه. وله قيمته الذاتية وإن لم يكن له 
فييغة الإيشادية 57 


(١)انظر‏ فجر الإسلام ص ١ه"‏ ؛ وضحى الإسلام : ١59/5‏ 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ -- 
انيا : الإسرائيليات 


« تمهيد: 
© بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بينها وبين القران: ٠‏ 

لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودى للتفسيرء معان 
للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه» إلا أنَا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل» فنريد به 
مايعم اللون اليهودى واللون النصرانى للتفسيرء وما تأثر به التفسير من الفقافتين 
اليهودية والنصرانية . 

وإنما أطلقنا على جميع ذلك لفظ «الإسرائيليات)» من باب نقلي للجانب 
اليهودى على الجانب النصرانى» فإن الجانب اليهودى هو الذى اشتهر أمره فكثر النقل 
عنه» وذلك لكثرة أهله؛ وظهور أمرهم؛ وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور 
الإسلام إو الحم ررم لمرو عام ودخل الناس فى دين الله 
أقواتها : 

كان لليهود ثقافة دينية» وكان لا ثقافة دينية كذلك» وكلتا الثقافتين كان 
لها أثرفى التفسير إلى حد ما. 

أما اليهود, فإن نقافعهم تعد أول رما تععمد على العوراة التى أشار إليها القرآن 
بقوله : © إِنا أنرلنا التوراة فيها هدى ونور [المائد : 4؛ ] ودل على بعض ما جاء فيها 

من أحكام بقوله : ل وكتبنا عمهم فيها أن النفس بالئفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأّذن بالأذن والسَنَ بالسّن والتجروح قصاص © [المائدة 8 ار كي سكيس 
انتيوه والسهنوه العديم لفط والدوراة 8 تورطالقكوية علي كن الكنب للد عه عنول 
العو فصني ب الروور و قمرو وشيدمي لشو قدا نادت غرينه انون الأتفا و الوشيوية 
وغيرها: العهد القديم. 

وكان لليهود بجانب التوراة سنن ونصائح وشروح لم تؤخذ.عن موسى بطريق 
الكتابة» وإنما تحملوها ونقلوها بطريق المشافهة. ثم نمت على مرور الزمن وتعاقب 
الأجيال» ثم دونت وعرفت باسم التلمود؛ ووجد بجوار ذلك كثير من الآأدب 
اليهودى؛ والقصص. والتاريخ» والتشريع, والأساطير. 

وأما النصارى فكانت ثقافتهم تعتمد - فى الغالب الأهم - علي الإنجيل» وقد أشار 

لقرآن إلى أنه من كتب السماء التي نزلت على الرسل فقال : 8 ثم قفيئا على آثارهم 
0 وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل © [الحديد : /ا؟ ] وغير هذا كثير من آيات 
القرآن التى تشهد له بذلك . 


1131 التفسير والمفسرون ج؟ ل 

والأناجيل المعتبرة عند النصارى يطلق عليها وعلى ما انضم إليها من رسائل الرسل» 

سم: العهد الجديد . والكتاب المقدس لدى النصارى يشمل: التوراة والإميل ويطلق 
0 : العهد القديم والعهد الجديد. 

وكان طبيعيا أن يُشرح الإنجيل بشروح مختلفة» كانت فيما بعد منبعاً من منابع 
القتئافة التصيرانيق كما ود بجوار ذلك ما زاده النصارى من القصصء والأخبار» 
والعالدي الى زقهوا انهم طلكوها عن عمق عليه العلا اتوهذ! "كله كان موو بابي 
هذه الثقافة النضرانية . 

إذن.. فقد كانت التوراة المصدر الأول لثقافة اليهود الدينية» كما كان الإنجيل 
المصدر الأهم لثقافة التضاري الديية , 

وإذا نحن أجلنا النظر ذ فى التوراة والإنجيل نجمد أنهما قد اشعملا على كثير ما 
اشتمل عليه القرآن الكريم» وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم 
السلام» وذلك على اختلاف فى الإجمال والتفصيلء فالقرآن إذا عرض لقصة من 
طمن الأنضها حمقة - فإنه ينحو فيها ناحية يخالف بها منحى التوراة أو الإنجيل» 
فتراه يقتصر على موضع العظة» ولا يتعرض لتفصيل جزئيات المسائل» فلا يذكر تاريخ 
الوقائم؛ ولا أسماء البلدان التى حصلت فيهاء كما أنه لا يذكر فى الغالب أسماء 
حاص لدي راس ديم عكر لي د :ويد خل فى تفاصصيئل 
اص ا ع جر رس رذ مضو ريع 
العبدرة : 

وإذا نحن تتبعنا هذه الموضوعات التى اتفق فى ذكرها القرآن والتوراة» أو القرآن 
والإنجيل؛ ثم أخذنا موضوعا منهاء وقارنا بين:ما جاء فى الكتابين وجدنا اختلاف 
المسلك ظاهرا جليا . 

مسد قسن رح طلا لتقت زر فاكره ناقور يا و 1 
مواضع كثيرة» أطولها ما ورد فى سورة البقرة» وما ورد فى سورة الأعراف .. وبالنظر فى 
هذه الايات من السورتين» تجد أن القران لم يتعرضن لمكان الجنة ولا لنوع الشجرة التى 
نهى آدم وزوجه عن الأكل منها منهاء ولا بين الحيوان الذى تقمصه الشيطان فدخل 
الجنة ليزل آدم وزوجه . كما لم يتعرض للبقعة التى هبط إليها آدم وزوجه وأقام بها 
بعد خروجهما من الجنة. . . إلى آخر ما يتعلق بهذه القصة من تفصيل وتوضيح . 

ولكن نظرة واحدة يجيلها الإنسان فى التوراة يجد بعدها أنها قد تعرضت لكل 
ذلك وأكثر منة . فأبانت أن الجنة فى عدن شرقا؛ وأن الشجرة ة التئ نهيا عنها كانت فى 
وسط الجنة وأنها شجرة الحياة» وأنها شجرة متفريقة اشر التو و ند الت علاطي رام 
هو الحيّة» وذكرت ما انتقم الله به وواحة الج ممعي اليس انا هلها تيس 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ و سقط 
ل ل ل ا ال ا .. إلى آخر 
ما ذكر فيها مما يتعلق بهذه القصة 227 . 
رمكلا هه القران الكرمى قوداشعييل على موسر عات وودة فى الأقي ل تمن 
عه عش يرت ومع اح عرسي بجا ياد + ديلت ددن 
موجزء يقنصر على موضع العظة ومكان العبرة» فلم يتعرض القرآن لنسب عيسى 
مفصصّلاًء ولا لكيفية ولادته. ولا للمكان الذى ولد فيه. ولا لذكر الشخص الذى 
ل لنوع الطعام الذى نزلت به مائدة السماى ولا لحوادث 
جكاهن إن افيس لل كماو الا برص و جياء اللو 
ل ل 0" 
له ولذكر الشخص الذى كفت به مريم '؟ » ولنوع الطعام الذى نزلت به مائدة 
السماء ' '2 ولحوادث جزئية من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الل 
0 التفصيل الموسع الذى أعرض عنه القرآن فلم يذ كره لنا 
.. فهل يجد المسلمون هذا قار بيب ا بجانب ذلك 
ا الإيجاز فى كتب الديانات الأخرى»؛ ثم لا يقتبسون منها بقدر ما يرون 
أنه شارح لهذا الإيجاز وموضح لما فيه من غموض؟. . هذا ما نريد أن نعرض له فى 
هذ السبعة لمعن لذ كيش عدت الإنيراتليات ف التشيكير» كيت قطر رهذا 
الدخولء وإلى أى حد تأثر التفسير بالتعاليم اليهودية والنصرانية. 
© مبدأ دخول الإسرائيليات فى التفسير وتطوره : 
نستطيع أن نقول: إن دخول الإسرائيليات فى التفسير, أمر يرجع إلى عهد الصحابة 
رضى الله عنهم؛ وذلك تقل ا قاف عاك مع التوراة والإجيل فى ذكر بعض المسائل 
كما تقدم. مع فارق واحد, هو الإيجاز فى القرآن» والبسط والإطئاب فى التوراة 
والإنجيل. وسبق لنا القول بأن الرجوع إلى أهل الكتاب؛ كان مصدراً من مصادر 
التفسير عند الصحابة» فكان الصحابى إذا م مر على قصة من قصص القرآن يجد من 
نفسه ميلا إلى أن يسأل عن بعض ما طواه القرآن.منها ولم يتعرض لهء فلا يجدٍ من 
يجيبه على سؤاله سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا فى الإسلام, وحملوا إلى أهله ما 
معهم من ثقافة دينية؛ فألقوا إليهم ما ألقوا من الأخبار والقصص الدينى . 
غير أن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - لم يسألوا أهل الكتاب عن كل 
)١(‏ العهد القديم: الإصحاح الأول من سفر التكوين ض 4 - ه . 
(؟) العهد الجديد » إنجيل متى » الإصحاح الأول ص ١‏ . 
(5) العهد الجديد » إنجيل مرقص » الإصحاح الثانى ص 47 . 
(4) إنجيل متى ص 8 2 0.406١‏ 


لهجم_ لل سس التفسير والمفسووت ج١‏ ل 
شىء؛ ولم 0 منهم كل شىء»؛ بل كانوا يسألون عن أشياء لا تعدو أن تكون 
توضيحاً للقصة وبياناً لما أجمله القرآن منهاء مع توقفهم فيما يلقى إليهم فلا 
يحكمون عليه بصدق أو بكذب مادام يحتمل كلا الأمرين؛ امتثالا لقول 
الرسول فَينه : : ولا تَصَّدّقوا أهل الكتاب ولا تَكّذبوهمء وقولوا  :‏ آمنا بالله وما أنزل 
ينا [المائدة : بومع(1؟, 

سن ب ليق ل اناسع تنه ع مقاب للم انا 
كان على جهة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن. كذلك كانوا لا يعدلون عما 
تقيهن ليوا له بن نقد لبن قهر ال !انعن الكعدا انه ادااقيتاالشى معن 
سروح اي ليع حي ارخا الى تيرق كا كانوا ل" مسالون غنن الأشياء التي 
مكنيمة لكان السؤال عنها نوعا من اللهو والعبث» كالسؤال عن لون كلب أهل 
الكهف» والبعض الذى ضرب به القتيل من البقرة» ومقدار سفينة نوح» ونوع خشبهاء 
واسم الغلام الذى قتله الخضر. . وغير ذلك» ولهذا قال الدهلوى بعد أن بين أن السؤال 
عن مثل هذ امكلنام الاين وكات الصعاية يعني ال ضعب عدون مدل ذلك 
تبيحا من قبيل تضييع الأوقابق )210 ., 

ذلك كان سك لد فونم وفيا نهاك د 
العقيدة. بل بلغ بهم الآمر أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شىء فأجابوا عنه 
خطاء روا عليهم خطاهم وخر تي وبع الطب موحي ص ولك مارو وااليجكا رعق 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مه ذكر يوم الجسعة فقال: فيه ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسال الله تعالى شيكا إلا أعطاه إياه) . وأشار بيده 
يقللها 20 : 

قعل اشدلن السلت:فى. تعيية :هذه الساعة وهل هى نافية أو رفعك ؟ وإذا كانتت 
باقية» فهل هى فى جمعة واحدة من السنة أو فى كل جمعة منها؟ فنجد أبا هريرة 
رضى الله عنه يسأل كعب الأحبار عن ذلك» فيجيبه كعب: بأنها فى جمعة واحدة من 
السنة» فيرد عليه أبو هريرة قوله هذا ويبيّن له: أنها فى كل جمعة» فيرجع كعب إلى 
التوراة» فيرى الصواب مع أبى هريرة فيرجع إليه 7 ) . 

كما نجد أبا هريرة أيضا يسأل عبد الله بن سلام عن تحديد هذه الساعة ويقول له: 
ا الا او 007 


ْ . من فتح البارى‎ ١١٠١/4 : البخارى فى كتاب التفسير‎ )١( 
18/5 + الغون الكبييقق أضول العفستير هن 08 #3 البخارئ فى باب الجمعة‎ 45 
.١9./5 : القسطلانى فى شرحه للحديث السابق‎ )4( 


ال ا ا ال 1 1 
عليه ابذعروةايفوله: كيف تكون ا 
الا يصادفها عبد مسلم وهو يصلَّى ) ) وتلك الساعة ' يِصسّلى فيها؟؛ فيجيبه عبد الله 
ابن سلام بقوله م ومن جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو فى 
قبلاة تخت بصل 90 : كم 

ل 
المي ل را للا 1 اع ا 0 إيتعحرون 
0 

وميها يكن تسق شع فإن الصحابة - رضى الله عنهم ج لمي كراعن دائرة الجواز 
التى حدّها لهم رسول الله عه وعما فهموه من الإباحة فى قوله مَل : اخدكر عب وله 
امعو روات باتو ترج برد ادي صو سيد ابعر مو مر 
النار) 5" 

الماراحي لو اوحاتدو فول سول الله عَلثم . ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تَكذبوهم, 
وقولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا . . الآية) 2 7 ولا تغارضن بين هدي الحديثين: لأآن الأول 
أباح لهم أن يُحَدثوا عما وقع لبنى إسرائيل من الأعاجيب: لما فيها من العبرة والعظة 
وهذ ابشرط أن يعلموا اتليس كنود ؛ لأن الرسول َه لا يعقل أن يبيح لهم رواية 
المكاءو به : 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح 247 عند شرحه لهذا الحديث: «وقال الشافعى: من 
المعلوم أن النبى عَيكهُ لا.يجيز التحدث بالكذبء فالمعنى: حَداثوا عن.بنى إسرائيل بما لا 
تعلمون كذيه) وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم فى التحدث به عنهم. وهو نظير 
يي لاي ا 
يي ل اد عابيو كيه 
الششياة لقي والكذته لأنذزعا كان كت فيكذبونه أو دن نشي قولف 
فيقعون بذلك فى ارج . أما ما خالف شرعنا فنحن فى حل من تكذيبه؛ وأما ما وافقه 
اع اد 


. المرجع السابق » وسؤال أبى هريرة لابن سلام » عند مالك» وأبى داود » والترمذى‎ )١( 
. البخارى : 5554/5 من فتح البارى‎ )١( 

(؟) البخارى فى باب التفسير : ١70/48‏ من فتح البارى . 

(4) الجزء السادس ص 770 . 


[زهة77 لس سس التفسير والمفسرون ج١‏ ل 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث : ولأ تضدقوا واكام 
تكذبوهم): (أى : إذا كان ما يخبرونكم به محتملاء لقلا يكون فى نة لشن السو 
فتكذبوه؛ أو كذباً فتصدقوه؛ فتقعرا ذ فى الرج» ولم يرد النهى عن تكذيبهم فيما ورد 
شرعنا بخلافه, ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه :انه عار ذلك الشائعى 
عينة ا 

ثم قال: « وعلى هذا نحمل ما جاء عن السَلّف من ذلك )227 . 

وأما ما أخرجه الإمام أحمد» وابن أبى شيبة» والبزار» من حديث جابر بن عبد الله : 
« أن عمر بن الخنطاب أتى النبى #َقِلّهُ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه عليه 
فغضب فقال: «أمعهوكون !') فيها يابن النطاب؟ والذى نفسى بيده؛ لقد جعتكم 
بها بيضاء نقية . لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم بحق فُتَككَذْبوا به» أو بباطل فُنْصّدقوا 
به» والذى نفسى بيده. لو ناموس لله كا جحي ما رسفه لأا سين" “ايه 
يعارض ما قلناه من الجواز» لآن النهى الوارد هنا كان فى مبدأ الإسلام وقبل استقرار 
الأحكام. والإباحة بعد أن عرفت الأحكام واستقرت» د خوف الاختلاط. . قال 
الحافظ ابن حجر فى الفعح (14) : «وكأن النهى وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية: 
والقواعد الدينئية خشية الفتنة» فلما زال ا م 
الأخبار التى كانت فى زمانهم من الاعتبار) . 

ويمكن أن ندفع ما يتوهم من التعارض بما نقله ابن بطال عن المهلب أنه قال: «هذا 
النهى إنما هو فى سؤالهم عما لا نص فيه لأن شرعنا مكتف بنفسه. فإذا لم يوجد فيه 
نص ففى النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم, ولا يدخل : فى النهى سؤالهم عن الأخبار 
المصدقة لشرعناء والأخبار عن الأم السالفة) (*2 . 

ون هذا كله يشيق لنا: أنه لا تعارط بين هذه الاحاديّق البالانة» كما بين لنا 
المقدار الذى أباحه الشارع من الرواية عن أهل الكتاب . 

ولسنا بعد ما فهمناه من هذه الأحاديث؛ وما عرفناه من حرص الصحابة على امتثال 
ما أمرهم به الرسول يله نستطيع أن نقر الأستاذ و جولد زيهر؛ والأستاذ أحمد أمين 
على هذا الاتهام الذى وجهاه إلى ابن عباس خاصة» وإلى الصحابة عامة؛ من رجوعهم 
إلى أهل الكتاب فى كل شىء» وقبولهم لما نهى الرسول عن أخذه من أهل الكتاب» 
وقد ذكرنا كلامهما ورددنا عليه عند الكلام عن ابن عباس» كما ذكرنا الآثر الذي 


)١١(‏ فتح البارى 1١١/8:‏ . 19 الخير اق سوير 
(5*) مسند الإمام أحمد ع مام . (4:)الجزء السادس ص .77١‏ 
(5) فتح البارى : 559/1؟. ش 


سس الاي والمفسو و ج1 777 
اتروع بيدا رف عن ادن لقاش ب وقلة اق انرس ا طحا ل ان 
من أهل الكتاب ويصدقونهم فى كل شىء؛ فهل يعقل بعد هذاء وبعد ما عرفناه من 
عدالة الصحابة وحرصهم على امتثال أوامر لله ورسوله ومراجعة أبى هريرة لكعب 
الأحبار وعبد لله بن سالام» أن نعترف بتهاون الصحابة ومخالفتهم لتعاليم رسول لله 
عله !! ؟ اللّهم إِنّا لا نقر ذلك ولا نرضاه. 

وأما ما ذكره الآستاذ ( جولدزيهر) ): من أن ابن عباس كان يرجع لرجل يسمى أبا 
الجلد غيلان بن فروة الأزدى فى تفسير القرآن 2١(‏ » فعلى فرض صحة ذلك . فإِنًا لا 
نكاد تصدق أن ابن عباس كان يرجع إليه فى كل شىء»؛ بل كان يرجع إليه فيسأله عن 
أشياء لا تعدو دائرة اللجواز» وليس من شك فى ذلك بعد ما عرفت من شدة نكير ابن 
عباس على من كان يرجع لأهل الكتاب ويأخذ عنهم. 

وأماما اعتمد عليه هذا المستشرق فى دعواه هذه, من أن الطبرى عند تفسيره 
الفط« المرق فى قوله تعالئ : هو الى يريكم البرق خَوفا وطمعا 4 [الرعد : ]2 
دمت لمن اب فنان إننتقال: إن نا اده رقن ا ا 1" 
ينهض بهذه الدغوىء لأن ما رواه ابن جرير رواه عن المثنى» قال: حدّثنا حجابء قال: 
حدثنا حماد؛ قال: أخبرنا موسى بن سالم أبو جهضم مولى ابن عباس قال: كتب ابن. ' 
عباس إلى أبى الجلد يسأله عن البرق فقال: البرق : الماء) 217 وهذا إسناد منقطع, لأن 
موسى بن سالم أبا جهضم لم يدرك ابن عباس» ولم يكن مولى له, وإنما كان مولى 
العباسيين» وروى عن أبى جعفر الباقر الذى كان بعد ابن عباس بمدة طويلة (4» ولعل 
ما قاله ابن جرير من أنه مولى ابن عباس سهو منه؛ أو لعله خط وقع أثناء الطبع. 

تم إن تقال ابو عباس حو متع المرقة لنس شدلا لا قن ام يتعلقبالعقيكة اد 
الأحكام, وإنما هو سؤال يرجع إلى تعرف بعض ظواهر الكون | ا 
ما يجر إلى مخالفة الرسول عَيهُ فى نهيه عن سؤال أهل الكتاب ب عن ان ريق لين 
ولفامدل على ان ادع عراس كد بالطل قيلما كال + كل افيه : أنه حكى قوله فى 
البرق . 

وأما ما نُسب لعبد الله بن عمرو بن العاص من أنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من 
كت اليوكوة كان مد مومه الح ا ا ار 


(1) الذاهب الإسلامية فى تفسيرالقوآن ص 46 . 

١؟))المذا‏ هب الإسلامية فى تة تفسير القرآن ص 5" ( هامش ) . 

8 سيران جزير 41/15 

(14) انظر خلاصة تذهيب الكمال ص 84 » وميزان الاعتدال : 7/ .5١١‏ 


التفسير والمفسرون ج١‏ سب 

حدود ما فهمه من الإذن فى قوله َكنّْهُ : حَدّثوا عن بنى إسرائيل ولا حَرَّج) كما نص 
غلى اذللف اتن سمي 1م 

هذا هو مبلغ رجوع الصحابة إلى أهل الكتاب وأخذهم عنهم. أما التابعون فقد 
توسعوا فى الأخذ عن أهل الكتاب» فكثرت على عهدهم الروايات الإسرائيلية فى 
التفسير؛ ويرجع ذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب فى الإسلام؛ وميل نفوس القوم 
لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية؛ فظهرت فى 
هذا العهد جماعة من المفسرين أرادوا أن يسدوا هذه الفغرات القائمة فى التفسير بما 
هو موجود عند اليهود والنتصارى» فحشوا التفسير بكثير من القتصص المتناقتض») ومن 
هؤلاء: مقاتل بن سليمان (المتوفى سنة ١ه)‏ الذى نسبه أبوحاتم إلى أنه استقى 
علومه بالقرآن من اليهود والنصارى وجعلها موافقة لما فى كتبهم ''؟ ءبل ونجد بعض 
المفسرين فى هذا العصر - عصر التابعين - يصل بهم الأمر إلى أن يصلوا بين القرآن 
وما يتعلق بالإسلام فى مستقبله) فيشرحو الإشران لوقي امكو وض السسفي 0 
والتنبؤ بما يطويه الغيب» فهذا مقاتل بن سليمان» كان يرى أن قوله تعالى : 8 وإن من 
ل م ل ل 
مسطورا © [الإ مذ اع تارنة ] يرجع إلى فتح القسطنطينية» وتدمير الأندلس وغيرها من 
الداذة ود دجية واقية أنه قال درو عت 1 كتاب الضحاك بن مزاحم فى تفسيرها: ( أما 
مكة فتخربها الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع, والبصرة بالغرق» والكوفة بالترك؛ والجبال 
بالصواعق والرواجف؛ وأما خراسان فهلاكها ضروب. . ثم ذكر بلدا بلدا 7 '2. وروى 
عن وهب بن منبه: أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تتخرب أرمينية» وأرمينية آمنة حتى 
تخرب مصرء ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة؛ ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب 
الكوفة؛ فإذا كانت الملحمة الكبرى» فتحت قسطنطنية على يد رجل من بنى هاشم 
وخراب الأندلس من قبل الز» وخراب إفريقية من قبل الأندلس» وخراب مصر من 
انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيهاء وخراب العراق من الجوع . وخراب الكوفة من قبل 
عدو يحصرهم ويمنعهم من الشراب من الفرات» وخراب البصرة من قبل الغراق( الغرق ) 
» وخراب الآيلة من عدو يحصرهم برا وبحراء وخراب الرى من الديلم» وخراب خرسان 
من قبل التبت» وخراب التبت من قبل الصين وخراب الهند واليمن من قبل الجراد 
والسلطان؛ وخراب مكة من قبل الحبشة؛ وخراب المدينة من قبل الجوع ) (4). 

ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالإسرائيليات» وأفرط فى الأخذ منها إلى 


)١(‏ مقدمته فى أصول التفسير ص "7 . )١١‏ وفيات الأعيان: ؟5//5ه. 
م نجسي الالرشي ا رقم (4 ) المرجع السابق . 


سس ليسي السو ون ج21 7772| 
درجة جعلتهم لا يردون قولا. ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل مايروى لهم 
وإن كان لا يتصوره العقل!!. واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات, والولع بنقل هذه 
الأخبار التى أصبح الكثير منها نوعا من الخرافة إلى أن جاء دور التدوين للتفسير 
فوجد من المفسرين من حشوا كتبهم بهذا القصص الإسرائيلى» الذى كاد يصد الناس 
عن النظر فيها والركوت إليها. 
© مقالة ابن خلدون فى الإسرائيليات: 

ونرى بعد هذا أن كرف رز نه ع نتوناى متسس لشي نا سن ا 
من هذه المرويات الإسرائيلية» وكيف تسربت إلى المسلمين» فإنه خير من كتب فى 
هذا الموضوعء وإليك نص عبارته : 

قال رحمه الله: « .... وقد جمع المتقدمون فى ذلك - يعنى التفسير النقلى ‏ 
واوكيوًا لان كسيي عقر ابي دعم علق النث والسصييرن وللقميو ل وار دوف 
والسبب فى ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم. وإثما غلبت عليهم البداوة 
والأمية: وإذا تشوقوا إلى معرفة شئ مما تعشوق إليه النفوس البشرية فى أسباب 
المكونات» وبدء الخليقة, وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهمع 
ويستفيدونه منهم؛ وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل 
التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم, ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
أهل الكتاب» ومعظمهم من (حمير) الذين أخذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بقوا 
على ما كان عندهم ما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لهاء مثل أخبار 
بدء الخليقة وما يرجع إلى الحد ثان والملاحم» وأمثال ذلك وهؤلاء مثل: كعب الأخبار, 
ووهب بن منبه؛ وعبد الله بن سلام؛ وأمثالهم فامئلات التفاسير من المنقولات عنهم, 
وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم؛ وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى 
نيها الصحة الى يجب بها العمل» وتساهل المفسرون فى مثل ذلك» وملأوا الكتب 
بهذه المنقولات؛ وأصلها - كما قلنا - عن أهل التوراة الذين يسكئون البادية ولا 
تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلكء إلا أنهم بعد صيتهم» وعظمت أقدارهم, ل 
كانوا عليه من المقامات فى الدين والملة.» فتلقيت بالقبول من يومغذ .. )١١).‏ 

ومن هذا يتضح لنا أن ابن خلدون أرجع الأمر إلى اعتبارات اجتماعية وأخرى 

دينية؛ فعد من الاعتبارات الاجتماعية غلبة البداوة والآمية على العرب وتشوقهم لمعرفة 
ما تتشوق إليه النفوس البشرية؛ من أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود, 
وهم إما يسألون فى ذلك أهل الكتاب قبلهم . 


. 55556 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


(م5 - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


التفسير والمفسرون ج١‏ سب 

وعد من الاعتبارات الدينية التى سوغت لهم تلقى المرويات فى تساهل وعدم تحر 

للصحة ( أن مثل هذه المنقولات ليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التى 
يجب بها العمل ») . 

و ححا مالساي ام بات د ان ا ابم 
كتب التفسير قد اتسع لما قيل من ذلك وأكثرء حتى أصبح ما فيها مزيجا متنوعا من 
معخلفات الأديان المختلفة» والمذاهب المتباينة . 

© أثر الإسرائي ثيليات فى التفسير: 

ولقنك كان ف ده الى اخثلاها فس 3ق عو اهل الكداب اوهو تحوايها 
كنات الل قدالن اث رعق الغتسير ذلك لذن الآمر لم يق على ما كان عليه فى عهدد 
الصحابة؛ بل زادوا على ذلك فرووا كل ما قيل لهم إن صدقا وإن كذبا » بل ودخل هذا 
امون م اجتسير كتيرين المصمن لقصص الخيالى الممترع» ما جعل الناظر فى كتب 0000 

هذا شأنها يكاد لا يقبل شيئا مما جاء فيهاء لاعتقاده أن الكل من واد واحد . وفى الحق أن 
المككثرين من هذه الإسرائيليات وضعوا الشوك فى طريق المشتغلين بالتفسير, وذهبوا بكثير 
من الأخبار الصحيحة بجانب ما رووه من قصص مكذوب وأخبار لا تصح ؛ كما أن 
نسبة هذه الإسرائيليات التى لا تكاد يصح شيع منها إلى بعض من آمن من أهل الكتاب» 
جعلت بعض الئاس ينظر إليهم بعين الاتهام والريبة.وسوف نعرض لهذا فيما بعد» ونرد 
عليه رن كناء الله “تعالن .: 
© قيمة ما يروى من الإسرائيليات : 

تنقسم الأخبار الإسرائيلية إلى أقسام ثلاثة» وهى ما يأتى : 

القسم الأول : مايعلم صحته بأن ثقل عن النبى له نقلا صحيحا وذلك كتعيين 
اسم صاحب موسى عليه السلام بأنه الخضر» فقد جاء هذا الاسم صريحا على لسان 
رسول الله عَلِنَهِ كما عبد البخارى 2١(‏ أو كان له شاهد من الشرع يؤيده. وهذا القسم 

القسم الثانى : ما يعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعناء أو كان لا يتفق مع 
العقل» وهذا القسم لا يصح قبوله ولاروايته . 

القسم الفالث: ما هو مسكوت عنه؛ لا هو من قبيل الأول؛ ولا هو من قبيل 
الثانى» وهذا القسم نتوقف فيه؛ فلا نؤمن به ولا نكذبه. وتجوز حكايتهءلما تعم من 
م ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا بالله 
وما تر إلينا .) الآية. 


)١(‏ باب التفسير: 5317/7 من فتح البارى 


سس التفسير والمفسرون ج١--‏ عد 

وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر دينى» ولهذا يختلف علماء أهل 
الكتاب فى مثل هذا اختلافا كثيرا» ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك؛ كما 
يذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكهف, ولون كلبهم» »وعصا موسى من أى 
الشجر كانت» وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم» وتعيين بعض البقرة الذى 
ضرب به قتيل بنى إسرائيل » ونوع الشجرة التى كلم الله منها موسى. . إلى غير ذلك 
يما أبهمه الله فى القرآن ولا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم أو 
دينهم. 

ثم إذا جاء شئ من هذا القبيل - أعنى ما سكت عنه الشرع ولم يكن فيه ما يؤيده 
أو يفنده ‏ عن أحد من الصحابة ('؟ بطريق صحيح, فإن كان قد جزم به فهو 
كالقسم الأول» يقبل ولا يرد» لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذه عن أهل الكتاب بعد ما 
علم من نهى رسول الله عَكلّهُ عن تصديقهم. وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى 
قيول لآن الحعمال أن يكون الضحاب قد سمعه من العبى يله أو تمن سمتعه منة 
أقوى من احتمال السماع من أهل الكتاب» ولا سيما بعد ما تقرر من أن أخذ الصحابة 
عن أهل الكتاب كان قليلا بالنسبة لغيرهم من التابعين ومن يليهم . 

أما إن جاء شئ من هذا عن بعض التابعين؛ فهو ممايتوقف فيه ولا يحكم 
عليه بصدق ولا بكذبء وذلك لقوة احتمال السماع من أهل الكتاب» لما عرفوا 
به من كثرة الأخذ عنهم» وبعد احتمال كونه ما سمع من رسول الله ينْه وهذا إذا 
لم يتفق أهل الرواية من علماء التنفسير على ذلكء أما إن اتفقوا عليه. فإنه يكون 
أبعد من أن يكون مسموعا من أهل الكتاب» وحينئذ تسكن النفس إلى قبوله والأخذ 
به. والله أعلم 0 
© موقف المفسر إزاء هذه الإسرائيليات : 

علمنا أن كثرة النقل عن أهل الكتاب بدون تفرقة بين الصحيح والعليل دسيسة دخلت 
فى ديننا واستفحل خطرهاء كما علمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم:«لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم) قاعدة مقررة لا يصح العدول عنها بأى حال من الأحوال» وبعد هذا 
وذاك نقول: إنه يجب على المفسر أن يكون يقظا إلى أبعد حدود اليقظة» ناقدا إلى نهاية ما 
يصل إليه النقاد من دقة وروية حتى يستطليع أن يستخلص من هذا الهشيم المركوم من 
الإسرائيليات ما يناسب روح القرآن» ويتفق مع العقل والنقل»كما يجب عليه أن لا يرتكب 
المقل عن اهل الكفات إلا اناق محةاعيا عكد نيان جل لقان وراكلة شرك وح اقول 


. ومرادنا من الصحابى» الصحابى الذى لم يكن قبل إسلامه من أهل الكتاب‎ )١9 
وص "” - لا؟.‎ ١ 4 - ١7” ؟) انظر مقدمة ابن تيمية فى أصوال التفسير ص‎ ( 


ظ التجدورا لمرو امس 
0 سليمان وألقيدا على كرسيه جسدا ثم أناب ©[ ص: 4*] مجمل فى 
اك الو قصة ترك (إن شاء الله) والمؤاخذة عليه' 2١‏ فلا يرتكب قصة 
العامة 5 
نفسيزة شيقامن دللف إلا بقدر ما يقتطسه نيان الإجمال» ليحصل التصديق بشهادة القرآن 
فيكف اللسان عن الزيادة: 
نعم. . إذا اختلف المتقدمون فى شئ من هذا القبيل وكثرت أقوالهم ونقولهم» فلا مانع 
من نقل المفسر لهذه الأقوال جميعاء على أن ينبه على الصحيح منهاء ويبطل الباطل) وليس 


)١(‏ القصة عند البخارى في باب الجهاد ( 5 /؟؟) عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال 
رضمد كاه ل مان يمان بن ذاود يننا ل ا 0000 
وتسعين - كلهن يأتى بفارس يجاهد في سبيل اللهء فقال له صاحبه: إن شاء الله فلم يقل : إن 
شاء الله فلم يحمل منهن إلا قروا واقين ونج ديك مقف رجلء لقنت سعيوية هلو قال: إن 
غاء الوط سراق شيل الله دري نا المعو : ظ ظ 

)١(‏ هذه القصة رواها ابن جرير في | تفسيره عن قتادة ونصها: أن سليمان أمر يبناء بيت 
المهدس فقيل له :ابنه ولا يُسمع فيه صوت حديدء قال الم لحر رم : إن 
شيطانا فى البحر يقال له صخر شبه المارد قال: فطلبه وكانت عين في البحر يردها فى كل سبعة أيام 
مرةع فنزح ماؤهاء وجعل فيها خمرء فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمر فقال ::إنك لشرابي طيتب إلا 
أنك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلاء ؛ قال: ثم رجع حتى عطش عطشا شديدا , ثم آتاها 
فمال: إتك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلا » قال: ثم شربها حتى 
غلبت على عقله قال: فأرى الخاتم أو ختم به بين كتفيه فذلء قال: فكان ملكه فى خاتمه؛ فأتى به 
لنتوواة هال لإناا فس زهرها مارفا | العف دكن ل لأ مويق فيه زه ع بوه قا داقع 
ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجةءفجاء الهدهد فدار حولها فجعل يري بيضه ولا يقدر عليه؛ 
فجاء بالماس فوضعه عليه فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه» فأخذوا الماس فجعلوا يقطعون به 
الحجارة فكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم يدخله بخاتمه. فانطلق يوما إلى الحمام 
وذلك الشيطان صخر معه وذلك عند مقارفة ذنب قارف فيه بعض نسائه؛ قال: فد خل الحمام 
وأعطى الشيطان خاتمه فألقاه ذ في البحر فالتقمته سمكة . ونزع ملك سليمان منه؛ وألقي على 
الشيطان شبه سليمان» قال قبا نقفه عل او ميستسييه تاكاه سلف ولوتيان كله سهد 
نسائه قال: فجعل يقضي بينهم وجعلوا يدكرون منه أشياء حتي قالوا: لقد فتن نبى الله » وكان 
فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب فى القوة فقال: والله لأجربنه؛ قال : فقال له: يا نبى الله - 
وهو لا يري إلا أنه نبى الله أحدنا نصيبه الجنابه فم ى الليلة الباردة فيدع الغسل عمدا حتى تطلع 
الفسي اد فععايه فال ل ل ل 4 ا 00 
سمكة فأقبل . فجعل لايستقبله جنى ولا طير إلا سجد له حتي انتهى إليهم ف وألقينا على 


كرسيّه جسدا # قال انعو الكنيظ ا لصي لوو ان ااه 


سس الي السو ج17 سإ ] سس 
له أن يحكى الخلاف ويطلقه؛ ولا ينبه على الصحيح 0 
ناقصا لا فائدة فيه مأ دام قد خلط الصحيح بالعليل» ووضع أمام القارئ من الأقوال المختلفة ما 
يسبب له الحيرة والاضطراب . 

على أن من الخير للمفسر أن يعرض كل الإعراض عن هذه الا عير ليا ككو ان سند عيها 
ا ا وتيا رار 
هذا أحكم وأسلم 

هذاءت وقد رسي وكا فلنامتون جنو ارال العلاق بعر النقا فر جلت فروكاة ايا 
الأقوال وتزييف رق ناا تصحيع الفخيح وادامو اكير اد يعد الإنسان عن 0 
ما ادر ارا ال علد الآية :: «( سيقولون ثلانة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 


فى ظر ن 


سارسهم كانه رجما بالغيب ويشولود سيعة وناسهم كلبهم قل ري ألم بعداتهم ما 
يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا © [الكيف 
١‏ ؟].. فقد اشتملت هذه الاية الكريمة -.كمايقول ابن تيمية - على الأدب فى هذا لثقام؛ 
وتعليم ما ينبغى فى مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين» 
وسكصو عه القالث فلل عدن ال لر 0 
الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته؛ فيقال فى مثل هذا : ل قل ربى أعلم بعدتهم 4 
ما يعلم بذلك إلا قلبل من الناس ممن أطلعه الله عليه» فلهذا قال ا 
ظاهرا # . . أى لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحتف لطر ل ب 
من ذلك إلا توج العببي 00 
» أقطاب الروايات الإإسرائيلية : 

يتصفح الإنسان كتب التفسير بالمأثور. فلا يلبث أن يلحظ أن غالب ما يرى فيها من 
إسرائيليات» يكاد يدور على أربعة أشخاص» هم: عبد الله بن سلام #واكعسة الاحباة 
ووهب بن منبه, وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.. وهؤلاء الأربعة اختلفت أنظار الناس 
فى الحكم عليهم والثقة بهم؛ فمنهم من ارتفع بهم عن حد التهمة؛ ومنهم من رماهم 
بالكذب وعدم التعيتك فى الرواية ولهذا أرى أن أعرض لكل فرد منهم, لأكشف عن قيمته 
فوبنات الوا مايا روي لات ا عي امير ؛ لنرى أى الفريقين أصدق فى 
حكمه؛ وأدق فى نقده. 

ادافعة للاومادة 

© ترجمته : 

نابر يرسيط» عي الله ابروسولاة بن الاوك مايل الالسارق مدي بن د دف 


. ؟٠/ص مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير‎ )١( 


الحزرج؛ وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام؛ أسلم عند قدوم النبى يه 
المدينة . ويحد ثنا البخارى عن قصة إسلامه فيقول فى ضمن حديث ساقه فى باب الهجرة: 
9 فلماجاء نبى الله مكل جاء. عبن اللة ين سالةم كقال: أشهند آنك رول الله غ.واتك 
جفعت بحق» وقد علمت اليهود أنى سيدهم وابن سيدهم » وأعلمهم وابن أعلمهم» فادعهم 
فاسألهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت؛ فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا فى ما 
ليس فى» فأرسل نبى الله يه فأقبلوا قد خلوا عليه فقال لهم رسول الله َيه : ويا معشر 
اليهود» ويلكم» أتقوا الله فوالله الذى لا إله إلا هو, إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقاء 
ره السو ا ا ا ا 
ل سلام) قالوا : ذلك سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناءقال: 
يتم إن أسلم) )؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم) ؛ قال : «أفرأيه ع إن ابل درا اانه 

20 » قال : آفرأيتم إن اسلم؟ قالوا : حاشا لله ما كان ليسلم قال: ( يا بن سلام.. 
اخرج عليهم) 2 فخرجء فقال : يا معشر اليهود» اتقوا الله فوالله الذى لا إله إلا هوء إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق» فقالوا: كذبت».فاخرجهم رسول الله يله 217. 

قيل: وكان اسمه الحصين؛ فسمأه النبى عَكِلّْهُ عبد الله) وشهد له بالجنة. ونجد البخارى 
رضى الله عنه - عند الكلام عن مناقب الأنصار - يفرد لعبد الله بن سلام بابا مستقلا فى 
مناقبه» فروى فيما روئ من ذلك بإسناده إلى سعد بن أبى وقاص أنه قال: ما سمعت النبى 
اليكل اتبد بص على الأرض إلد مو اهل الجئة إلا لعبد الله بن سلام» وقال: فيه نزلت 
هله الآن  :‏ وشهد شاهد من , ببي إسرائيل © [الأحقاف : 0" 

ونا لكر غم رعفيئه الله :انه وفك خطبياافى التالني وس كان رضي اللدصنة ينام 
عنه » ويخذل الثائرين» فقد روى عبد الملك بن عمير عن ابن أخى عبد الله بن سلام» قال: 
ولا أريد قتل عثمان رضى الله عنه» جاء عبد الله بن سلام» فقال له عثمان: ما جاء بك؟ 
3 0 0 سس 00 منك 
0 0م لضو ال 
وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم 4. . ونزل فى فو قل كفى 
الله شهيدا بيني وبيدكم ومن عنده علم الكتاب #[ الرعد 1 . إن اله سوناوطير د 

لوح ا ا لو ل لا ا يي 
ا 


. "10/5 البخارى فى باب الهجرة: 57/5 . (؟) البخارى:‎ )١( 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ 

روى عن النبى َل وروى عنه ابناه: يوسف ومحمد؛ وعوف بن مالك» وأبو هريرة» وأبو 
بردة بن أبى موسى : وعطاء بن يسار» وغيرهم وشهد مع عمر رضى الله عنه فتح بيت المقدس 
والجابية. ومات بالمدينة سنة 49 ه ( ثلاث وأربعين من الهجرة ) وقيل: غير ذلك . وقد عده 
بعضهم فى البدريين »؛ أما ابن سعد فذكره فى الطبقة الثالثة من شهد الخندق وما بعده. 
© مبلغه من العلم والعدالة: 

أما مبلغه من العلم فيكفى ما جاء فى حديث البخارى السابق من إخباره عن نفسه: أنه 
اعلم التهزة:وايق «اعلسيهم ؛ وإقراو البهيوه نين وذكج وسول الله عله يدرك , وانقق اله اتتعهير 
بين الصحابة بالعلم» حتى لقد روى أنه لما حضر معاذ بن جبل الموت.قيل له: يا أبا عبد 
الرحمن أوصناء فقال: أجلسونى... قال: إن العلم والإيمان عند أربعة رهط : عند عويمر 
أبى الدرداء؛» وعند و ل ل 
الذى كان يهوديا فأسلم» فإنى سمعت رسول الله يله يقول : «إنه عاشر عشرة فى اجنة 

رجي لحي لكر لاا روات لوحي المكانة | افش الع و جتمع 

لديه علم التوراة وعلم | لقران وبعد أن امتزجت فيه الثقافتان اليهودية » والإسلامية»ولقد نقل 

عنه المسلمون كثيرا ممايدل على علمه بالتوراة وما حولها؛ ونجد ابن جرير والطبرى 
ينسب إليه فى تاريخه كثيرا من الأقوال ا الدينية) كما مجده يتجمع 
حول اسمه كثير من المسائل الإسرائيلية؛ يرويها كثير من المفسرين فى كتبهم. 

ونحن أمام ما يروى عنه من ذلك لا نزيف كل ما قيلء ولا نقبل كل ما قيل» بل علينا أن 
نعرض كل ما يروى عنه على مقياس الصحة المعتبر فى باب الرواية» فما صح قبلناه؛ وما لم 
يصح رفضناه. 

هذا .. وإنا لا نستطيع أن نتهم الرجل فى علمه » ولا فى ثقته وعدالته» بعد ما علمت 
أنه من -خيار الصحابة وأعلمهم؛ وبعد ما جاء فيه من آيات القرآن» وبعد أن اعتمده البخارى 
وغيره من أهل الحديث »؛ كما أننا لم بجد من أصحاب الكتب ب الع لين أيدينا من طعن عليه 
فى علمه؛ أو تسب إليه من التهم مثل ما نسب إلى كعب الأحبار ووهب بن منبه )١(‏ 

؟ -كعب الأحبار 

© ترجمته: 

حو امو لسحها ‏ كمو رن ناف ا يوقي مولت يكين لالس روددد الل عدو 
وقيل: من ذى الكلاع؛ وأصله من يهود 0 إنه أدرك الجاهلية وأسلم فى خلافة 
أبى بكر؛ وقيل: فى خلافة عمرء وقيل: إنه أسلم فى عهد النبى َه وتاخرت هجرته؛ وقال 
أبن حجر فى الفعح : إن إسلامه فى خلافة مرا أشهرءوبعد إسلامه انتقل إلى المدينة » وغزا 


. ١1/١15 //9 انظر تهذيب التهذيب: 13/8 5» وأسد الغابة:‎ )١( 


آ التفسير والمفسرون ج١؟‏ ل 
الروم فى خلافة عمرء ثم تحول فى خلافة عثمان إلى الشام فسكنها إلى أن مات بحمص سنة 
5 ه( اثنين وثلاثين من الهجرة ) على أرجح الأقوال فى ذلك . وذكره ابن سعد فى الطبقة 
الأولى من تابعى أهل الشام وقال: كان على دين يهود فأسلم وقدم المدينة» ثم خرج إلى 
الشام فسكن حمص حتى توفى بها سنة اثنتين وثلاثين فى خلافة عثمان» وقد بلغ مائة 
وأربعين سنة. وقال أبو مسهر: والذى حدثنى به غير واحد: أنه كان مسكنه اليمن» فقدم 
على أبى بكر ثم أتى الشام فمات به. روى عن رسول الله مله مرسلاء وعن عمر وصهيب» 
وعائشة » وروي عنه معاوية» وأبو هريرة» وابن عباس» وعطاء بن أبى رباح وغيرهم . 
© مبلغه من العلم : 

كان كعب بن ماتع علي مبلغ عظيم من العلم» ولهذا كان يقال له: «كعب الحبر)» 
(وكعب الأحبار»» ولقد نقل عنه فى التفسير وغيره ما يدل على علمه الواسع بالثقافة 
اليهودية والثقافة الإسلامية » ولم يؤثر عنه أنه ألف كما ألف وهب بن منبه» بل كانت 
تعاليمه كلها على ما يظهر لنا وما وصل إلينا - شفوية تناقلها عنه أصحابه ومن 
أخذوا عنه »وقد جاء فى الطبقات الكبرى حكاية عن رجل دخل المسجد فإذا عامر بن 
عبد الله بن قيس جالس إلي كتب وبينها سفر من أسفار التوراة وكعب يقرأ '١7‏ وهذا 
يدلنا على أن كعبا كان لا يزال بعد إسلامه يرجع إلى التوراة والتعاليم الإسرائيلية. 
وقال :أبن سعد : قالوا: ذكر أب و الدرداء كعيا فقال: إن عند ابى الميرئ لخلما كثيرا. 
وروي معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير أنه قال: قال معاوية: ألا إن 
أنا الدرداء أحد الحكماء ألا إن عمرو بن العاص أحد الحكماء ألا إن كعب الأحبار 
أحد العلماء؛ أن كان عنده علم كالثمار وإن كنا لمفرطين. وفي تاريخ محمد بن 
عثمان بن أبى شيبة» من طريق ابن أبى ذئب» أن عبد الله بن الزبير قال: ما أصبت فى 
جا لا العو كني ل انا 01 
© ثقته وعدالته: 

أما ثقته وعدالته فهذا أمر نقول به؛ ولا نستطيع أن نطعن عليه كما طعن بعض 
الناس» فابن عباس على جلالة قدره؛ وأبو هريرة على مبلغ علمه؛ وغيرهما من 
الصحابة كانوا يأخذون عنه ويزوون له؛ ونرى الإمام مسلما يخرج له فى صحيحه. 
فقد وقعت الرواية عنه في مواضع من صحيحه في أواخر كتاب الإيمان» كما نري 
أبا داود والترمذى والنسائى يخرجون له. وهذا دليل على أن كعبا كان ثقة عند هؤلاء 
جميعاء وتلك شهادة كافية لرد كل تهمة تلصق بهذا الحبر الجليل. ٠‏ 


. نقلا من طبقات ابن سعد : 9/1لا‎ ١598 فجرالإسلام ص‎ )١( 
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ور ا ا 2 081 يوون 

© اتهام الأستاذ أحمد أمين لكعب : 

ولكننا نجد الأستاذ أحمد أمين ‏ رحمهالله ‏ يحاول أن يغض من ثقة كعب 
وعدالته؛ بل ودينه. فنراه يوجه إليه من التهم ما نعيذ كعبا من أن يلحقه شئ منهاء 
وذلك حيث يقول: ( وقد لاحظ يعض الباحثين» أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووى 
لا يروى عنه أبداء وابن جرير الطبرى يروى عنه قليلا؛ ولكن غيرهم كالثعلبى) 
والكسائ يتقل عنة كفيراقن قصص الأتماء) كقنصة توسفن» والوليد ين الريات) 
وأشباه ذلك؛ ويروى ابن جرير أنه جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام وقال 

له: اعهد فإنك ميت فى ثلاثة أيام قال: وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب الله عز 
وجل ناف القوراة قال عه الع 00 : قال اللهم لا 
يلعن أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنى أجلك 

ثم قال الأستاذأاحمد أمين: ( ين 

دن ثم وضعها هو فى هذه الصيغة الإسرائيلية» كما تدلنا على 
مقدار اختلاقه فيما ينقل ). 

ثم قال: «وعلى الجملة فقد دخل على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم - يريد كعبا 
ووهبا وغيرهما من أهل الكتاب - فى عقيدتهم ل 
صالح) (') 
© تفنيد هذا الاتهام : 

ونحن مع الأستاذ فى قوله : «وهذه القصة؛ إن صحت دلت على وقوف كعب على 
مكيدة ة قتل عمر» ثم وضعها هو فى هذه الصيغة الإسرائيلية ) ولكن لسنا نعتقد صحة 
هذه الصنة ورواية ابن جرير لها لا تدل علي صحتهاء لآن ابن جرير - كما هو معروف 
عنه - لم يلتزم الصحة في كل ما يرويه» والذى ينظر فى تفسيره يجد فيه مما لا يصح 
شيئا كثيرا كما أن ما يرويه فى تاريخه لا يعدو أن يكون من قبيل الأخبار التي تحمل 
الصدف را الوا يكل الحا ران اكرييةا بد كر دو ,الها زرية + لنت سيج : 

ثم إن ما يعرف عن كعب الأحبار من دينه؛ وخلقه؛ وأمانته؛ وتوثيق أكثر أصحاب 
الصحاح له؛ يجعلنا نحكم بأن هذه القصة موضوعة عليه؛ ونحن ننزه كعبا عن أن 
يكون على علم بمكيدة قتل عمر وما دبر من أمرها ثم لا يذكر لعمر من يُدبر له القعل 
ويكيد له كما ننزهه عن أن يكون كذابا وضاعاء:يحتال على تأكيد ما يخبر به 
بنسبته إلى التوراة وصوغه فى قالب إسرائيلي . 

وأما قوله: «وعلى الجملة فقد دخل علي المسلمين من هؤلاء وأمثالهم في عقيدتهم 


.١98ص فجرالإسلام‎ )١( 


لج سس التفسير والمفسروك ج1١‏ ل 
وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح» فإن أراد أن يرجع ذنب هذا الأثر السئ إلي 
كعب وأضرابه فنحن لا نوافقه عليه » لأن ما يرويه كعب وغيره من أهل الكتاب لم 
تسهدوه إلى .رسول الله #كه: ولم يكذيوا فيعه غلى احدد من البتلمين» وإنا انوا 
يروونه علي أنه من الإسرائيليات الموجودة فى كتبهم ؛ ولسنا مكلفين بتصديق شئ من 
ذلك» ولا مطالبين بالإبمان به بعد ما قال رسول الله نه : لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم). 

وإذا كانت هذه الإسرائيليات المروية عن كعب وغيره» قد أثرت فى عقيدة المسلمين 
وعلمهم أثرا غير صالح » فليس ذنب هذا راجعا إلى كعب وأضرابه» لآنهم رووه علي 
أنه ما فى كتبهم»؛ ولم يشرحوا به القرآن - اللهم إلا ما يتفق من هذا مع القرآن ويشهد 
له - ثم جاء من بعدهم فحاولوا أن يشرحوا القرآن بهذه الإسرائيليات فربطوا بينها 
وبينه على ما بينهما من بعد شاسع. بل وزادوا على ذلك ما نسجوه من قصص 
خرافية» نسبوها لهؤلاء الأعلام» ترويجا لها وتمويها على العامة. 
فالذنب إذن ذتب المتأخرين الذين ربطوا هذه الإسرائيليات بالقرآن وشرحوه عل 
ضوئهاء واخترعوا من الأساطير ما نسبوه زورا وبهتانا إلى هؤلاء الأعلام وهم منه براء. 
© اتهام الشيخ رشيد رضا لكعب : 

كذلك نجد السيد محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله - فى مقدمة تفسيره بعد أن 
ذكر كلاما لابن تيمية فى شأن ما يروي من الإسرائيليات عن كعب ووهب يقول ما 
نصه: (فأنت ترى أن هذا الإمام الحمقق - يريد ابن تيمية - جزم بالوقف عن تصديق 
جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات. وهذا فى غير ما يقوم الدليل علي بطلانه 
في نفسه»وصرح فى هذا المقام بروايات كعب الأحبار ووهب بن منبه؛ مع أن قدماء 
رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهماء فكيف لو تبين له ما تبين لنا من كذب 
كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها شئ منه ولا 
حومت حوله) 2 
© تفنيد هذا الاتهام: 

ونحن لا ننكر ما ذهب إليه ابن تيمية فى مقدمة أصول التفسير التى اعتمد عليها 
الشيخ فيما نقل عنه؛ ولكن ننكر علي الشيخ فهمه لعبارة ابن تيمية » وذلك أنه ادعي 
أن ابن تيمية جزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات» وهذا 
فى غير ما يقوم الدليل علي بطلانه في نفسه - يعنى أنه لا يتوقف فيه بل يرفض رفضا 
افعاء ْ: 

وعبارة ابن تيمية العى ذكرها الشيخ لا تفيد ذلك الذي قاله وإنما تفيد أن ما جاء 


. 8/١ تفسيرالمنار:‎ )١١ 


سسست التفسير والمفسرون ج١‏ ظ 0 
عن رواة الإسرائيليات يتوقف فيه إذا كان مما هو مسكوت عنه فى شرعنا ولم يقم دليل 
على بطلانه» أما ما روى عنهم موافق الما جاء فى شرعنا فهذا صحيح مقبول بدون 
توقف» كما نص عليه ابن تيمية (فى ص 255 ١7‏ ) من مقدمة في أصول التفسير ) 
وهو عين ما عناه بعبارته الموجودة (في ص17١» ١4‏ ) »وهي التي اعتمد عليها السيد 
محمد رشيد فى طعنه على كعب وغيره. 

كما أننا لا نقر الشيخ على هذا الاتهام البليغ لكعب ووهبء ولا على رميهما 
بالكذب» ولا على ادعاء عزوهما إلى التوراة وغيرها ما ليس فيهاء كما أنا لا نقره على 
اتهامه لعلماء اجرح والتعديل الذين طهروا لنا السنة) وأزاحوا عنها ما لصق بها من 
بالغفلة والاغترار» وهم أهل هذا الفن الذي لا يصلح له إلا قليل من الناس » ولا ندرى 
ما هذا الكذب الذي تبين له من كعب ووهب وخفى على ابن تيمية وهو من نعلم 
علما ومعرفة» وليت الشيخ ‏ رحمه الله بين لنا ما يستند إليه فى دعواه؛ ولا أظن 
إلا أنه استند إلى ما ججاء عن معاوية رضى الله عنه عند البخارى فى شأن كعب » 
سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار» فقال: «إن كان من 
أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب, وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه 
الكذب). د ش 
نعم أظن أن الشيخ ‏ رحمه الله - اتهم كعبا وأضرابه بالكذب استنادا لهذا الأثر 
بقليل: «وقد علم أن بعض الصحابة رووا عن أهل الكتاب حتى عن كعب الأحبار 
الذى روى البخارى عن معاوية أنه قال: إن كنا لنبلوا عليه الكذب.. ومنهم أبو 
روا ا 0 : 

وأرى أن الشيخ قد فند قول نفسه بنفسه حيث أثبت - كما هو الواقع ‏ أن أبا 
هريرة وابن عباس وغيرهما من الصحابة أخذوا عن كعب»ء وهل يعقل أن صحابيا 
يأخذ علمه عن كذاب وضاعء بعد ما عرف عن الصحابة من العدالة والتثبت فى تحمل 
الأأخيار» خضنوضا ابى عبان الذى كاك يتسده فى الرواية .ويه كه عن ضحة ما بروى 
لحسيلة ؟ 

نعم. .. إن حديث البخارى الذى رواه عن معاوية» يشعر لأول وهلة بدسبة 


. ٠١/1١:رانملا من فتح البارى. (؟) تفسير‎ 554/1١: البخارى: كتاب التوحيد‎ )١( 


.1 :. التفسير والمفسرون ج١‏ 
الكذب إلى كعب, ولكن لو رجعنا إلى شراح الحديث لوجدناهم جميعا يشرحونه بما 
يببعد هذه الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبار» وإليك بعض ما قيل فى ذلك: 

قال ابن حجر فى الفتح عند قوله: (وإن كنا لنبلوا عليه الكذب ) - أني يقع بعض 
ما يخبرنا عنه بخالاف ما يخبرنا به » قال ابن التين: وهذا نحو قول ابن عباس في حق 
كعب المذ كور : بدّل من قبله فوقع في الكذب » قال : والمراد بالمحدثين فى قوله: إن 
كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب - أنداد كعب ممن كان 
من أهل الكتاب وأسلم فكان يحدث عنهم» وكذا من نظر فى كتبهم فحدث عما 
فيهاء قال: ولعلهم كانوا مثل كعب, إلا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة » وأعرف بما 
يتوقاه . 

وقال ابن حبان فى كتاب الثقات: أراد معاوية أنه يخطى أحيانا فيما يخبر به , 
ولم يرد أنه كان كذابا. وقال غيره: الضمير فى قوله: (لنبلوا عليه) للكتاب لا 
لكعب. وإنا يقّع فى كتابهم الكذب لكونهم بَدَلوه وحرفوه. وقال عياض: يصح عوده 
على الكتاب»؛ ويصح عوده على كعب وعلى حديثه وإن لم يقصد الكذب ويتعمده 
31ل بمعرطانى يعني ادي السعيتد يل بارا ره م مر 
ام د للعو . وقال ابن الجوزى : المعنى أن بعض الذى يخبر 
به كعب عن أهل الكتاب يكون ير ا 
كرا و الا اي 

عاوعيي ا دوال التي سروه اللاو بر مجهر وتععن تيل لي القول بأن كعبا 
كان يروى ما يرويه على أنه صحيح لم يبدل ولم يُحرّف» فهو لم يتعمد كذباً ولا 
اعد ١‏ امع سس 1 ١‏ مسيم لمر 

ه. ولهذا التحريف والتبديل. نهى رسول لله عله عن تصديق أهل الكتاب وعن 
ا كرووت دن نك انر نا كان وف تكد بريه ]و كدي لصن نويه 
فيقعون فى الخرج . 

ثم إن معاوية الذئ قال هذا القول».روينا عنه فيما سبق قا «ألا إن كعب 
الأحبار أحد العلماء إن كان عنده علم كالثمار 27 وإن كنا لمفرطين)): فمعاوية قد 
شهد لكعب بالعلم وغزارته؛ وحكم على نفسه بأنه فرط فى علم كعبء فهل 
يعقل أن معاوية يشهد هذه الشهادة لرجل كداب؟؛ وهل يعقل ا حير سدم 
على ما فاته من علم رجل يُدلّس فى كتب رداك اوريس بار .. اللّهم إنى 


)١(‏ فتح البارى : .550-559/1١*‏ ١؟)‏ وفى رواية : كالبحار 


سسب التفسير والمفسرون ج١ ]١4١[‏ 
لا أعقل ذلك» ولا أقول إلا أن كعباً عالم له مكانته؛ وثقة له قيمته» وعدل له منزلته 
527 07 
* - وهب بن منبه 
© ترجمته : 
< هو أبو عبد الله وهب بن منبّه بن سيج بن ذى كنازء الحا لمداي سكي 
الققصصء من خيار علماء التابعين. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: كان من 
أبناء فارس» وأصل والده لك ب حزاس اين وليه أخرجه كسرى منها 1 
ليمن فأسلم فى عهد النبى مَيّْه ؛ وكان وهب بن منبّه يختلف إلى هراة ويتفقد أمرهاء 

0 إنه تولى قضاء صنعاء. قال إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الهروى : ولد 
سنة 84" ها( اوت يخا كم وتات بوره جيم :.مات.سنة 
لس وماثة )» وقيل غير ذلك . 1 

روى عن أبى هريرة» وأبى سعيد الندرى» وابن عباس» وابن عمر» وابن عمرو بن 
العاص» وجابر» وأنس., وغيرهم؛ وروى عنه ابناه: عبد الله وعبد الرحمن» وعمر بن 
دينار» وغيرهم. وأخرج له البخارى» ومسلم؛ والنسائى» والترمذى» وأبو داود. 
© مبلغه من العلم والعدالة : 

#الوعيق نوا سع العلم ٠‏ كثير الاطلاع على الكتب القديمة؛ محيطاً بأخبار 
اكتثييرة ة وقصص يتعلق بأخبار الأول ومبدأ العالم؛ وتما يؤثر عنه أنه نف كتاباً فى 
المقنا وض ” "ارهد نه انو لكان اتغتراى الوستعدبن مدي مويف ل حوع ا كر 
الملوك المتوجة من حميّر؛ وأخبارهم؛ وقصصهم, وقبورهم وأشعارهم؛ فى مجلد 
واخد» قال: وهو من الكتب المفيدة 59) , 

وقال أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن أبيه: حج عامة الفقهاء سنة مائة فحج 
وهب» فلما صلوا العشاء أتاه نفر فيهم عطاء والحسن» وهم يريدون أن يتذاكروا 
القدرء قال: فأمعن فى باب الحمد» فما زال فيه حتى طلع الفجر؛ فافترقوا ولم يسألوه 
عن شىئىء» قال أحميد : وكان يدهم بشىء من القّدّر ثم رجع» وقال حماد بن سلمة 
عن ايدان #سحعت وهيا بن مه يول : كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة 
شعي كارا مرو كدي الاقيياء ان كلينا؟ من جعل إلى نفسه شيكا من المشيئة فقد 
كغر) عبر كت قولى : وقال الو رهاق كان ومست كسب كني فى المد رق عدت أنه 
ندم عليه . 

فاك برف افو باو ع6 نا الع روا توما #7 لسعاي امه موا ابدام ا لخر ال كي 


.١8٠١/5 : (؟) وفيات الأعيان‎ .١195 فجر الإسلام ص‎ )١( 


التفسير والمفسرون ج١ ‏ 

الإلهية القديمة» كما ترى أنه لم يغبت على رأيه وعقيدته في القدر» بل تركها بعد ما 
تبين له الحق» وندم على ما كان منه بعد أن ظهر له الصواب» وبعد رجوعه عن رأيه لا 
يضح أن تمعن علجه مو هده الداحية ولمد كان وهب يرى من ننه لاود يع علم 
ابن سلام وعلم كعب» ويحدّث هو بذلك عن نفسه فيقول: يقولون: عبد الله بن 
سلام أعلم أهل زمانه؛ وكعب أعلم أهل زمانه؛ أفرأيت من جمع علمهما؟ - يريد 
لسسسة . 
© مطاعن بعض الناس عليه : 

ومع تلك المنزلة العالية التى كان عليها وهب» طعن عليه بعض الناس كما طعنٌّ 
على كعبء؛ ورموه بالكذب والتدليس وإفساد عقول بعض المسلمين وعقائدهم؛ وقد 
سمعت مقالة السيد محمد رشيد رضا فيه وفق كعب» وسمعثت الرد عليه) كما 
ا ا ا 
© رأينا فيه وشهادات الموتّقين له 

ل 1 سال اكعرنن الانوزالزلن انهه عقر قير مون القصن 
إلا أنى لا أتهمه بشىء من الكذبء ولا أنسب إليه إفساد العقول والعقائد» ولا أحَمله 
تبعة ذلك,؛ لأن القوم هم الذين أفسدوا بإدخالهم فى التفسير ما لا صلة له به 
ببالوضع علية وعلئ عيره ترويجا للموضرع كماسيق. 

ولو أنا رجعنا إلى ما قاله العلماء النقّاد فى شأن وهب لتبين لنا أنه رجل منرّه عما 
رمى به» مبرأ من كل ما يخدش عدالته وصدقه :قال الذهيي : كان ثقة صادقاء كثير 
النقل من كعب الإسرائيليات . وقال العجلى : ثقة تابعى» كان على قضاء صنعاء؛ وقال 
أبن حجر: وهب بن منبّه الصنعانى من التابعين» وثّقة الجمهور وشلا الفلاس فقال: 
كان ضعيفا » وكان شبهته فى ذلك أنه كان يتهم بالقول فى القّدّر و عه 
والنسائى : ثقة. وذكره ابن 2 الثقات .“والبمخارئ نفسهة يعمد غلية ويونقلة 
ركرفلة ف التتسارى شديها :عدا غق أخيه همام عن أبى هريرة فى كتابة 
اللايية1 ')؛ وتابعه عليه معمر عن همام» ولهمام هذا عن أبى هريرة نسخة مشهورة 
أكثرها في الصحاح, رواها عنه معمر ويحدثنا مثنى ب بن الصباح أقاوقيا تن شري 
كا ا ل وامعوز هد كقفو ا اشهة امدالة الكل 

حسن إيمائه . 

ونحن أمام توثيق الجمهور له واعتماد البخارى وغيره لحديثه؛ وما ثبت عنه من 

الورع والصلاح, لا نقول إلا أنه رجل مظلوم من متهميه؛ ومظلوم هو وكعب من 


1 #البخاوي ا 


سسب التفسير والمفسرون ج١‏ / 
أولئك الذين استغلوا شهرة الرجلين ومنزلتهما العلمية؛ فنسبوا إليهما ما لا يصح 
عنهماء واكن هو امس هي وعرضوهما للنقد اللاذع والطعن المرير 2١01!‏ , 

» - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 

© ترجمته : 

هو أبو خالد أو أبوالوليد - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج, الأموى مولاهم. 
أصله رومى نصراتى ل عم ب 
بالحجاز وهو قطب الإسرائيليات فى عهد التابعين» ولو أنّا رجعنا إلى تفسير ابن جرير 
الطبرى» وتتبعنا الآيات التى وردت فى النصارىء لوجدنا كثيرأ مما يرويه ابن جرير في 
برد راد دور على 6 الملك» الذى يعبر عنه دائما ب «ابن جريج). 

روى عن أبيه» وعطاء بن أبى رباح» وزيد بن أسلم,» والزهرى» وغيرهم. وروى عنه 
ابناه: عبد العزيز ومحمدء والأوزاعى» والليث » ويحيى بن سعيد الأنصارى» وحماد 
ابن زيد» وغيرهم . قالابن سعد: ولد سنة ١6م‏ ه( ثمانين )» وأما وفاته فمختلف 
با عدي مو يس اد : سئة ١6059‏ ها 
فاشلغة بين الغلم والعدالة : 

ابن جريج - كما قيل - هو أول مَنْ صف الكتب بالحجاز» ويعدونه من طبقة 
000 اللي ل دض س0 
عيينة ع ل ا لت د السل قر 
أحد . وقد عرف عن ابن جريج أنه كان رحالة فى طلب العلم, فقد ولد بمكة ثم طوف 
فى كثير من البلاد» فرحل إلى البصرة واليمن وبغداد . ويقول ابن خلدون فى (العبر): 
ب 
ل 

وقد رويت عن ابن جريج احراء كليل فى العصيير هن ابن عباس نمدهنا الصحصيجع”ة 
ومنها ماليس بصحيح.» وذلك لآنه لم ية يقصد الصحة فيما جمع؛ بل روى ما ذكرٌَ فى 
وا اح 0 
0 ل ساك ال ا كال افيه 

5 انظ بيذيي العيليب 1510/15/11 + وفيزان ن الاعتدال : 778/8 » ومجلة 


نور الإسلام ( الأزهر) السنة الثالثة ص 5٠1‏ -8/١5؟.‏ 
خذزاتث النهي 1 ١؟)‏ الإتقان : ؟5/م8م١.‏ 


اه سد ونس لسرن جا 
االحكاك + وك انفاديي قا ل يطعي ونم التعير رق وطاق تم مول را رابك عند هلجد 
من ابن جريج . وعن يحيى بن سعيد قال: كنا نسمى كتب ابن جريج كتب الأمانة؛ 
وإن لم يحدثك بها ابن جريج من كتابه لم يُنتفع به. وقال ابن معين: ثقة فى كل ما 
رُوى عنه من الكتاب . وعن يحيى بن سعيد قال : كان ابن جريج صدوقاً فإذا قال: 
«(حدثنى )» فهو سماع . وإذا قال : «أخبرنى )» فهو قراءة» وإذا قال : «قال)) فهو شبه 
الريح . وقال الدارقطنى : تجدب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس» لا يُدَلْس إلا فيما 
سمعه من مجرؤح . وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان من فقهاء أهل الحجاز 
وقرائهم ومتقنيهم وكات دي . وقال عنه الذهبى فى ميزان الاعتدال: أحد الأعلام 
الشقات يُدَلْسء وهو فى نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوأ من تسعين 
امرأة نكاح متعةء وكان يرى الرخصة فى ذلك» وكان فقيه أهل مكة فى زمانه. قال 
عبد اللدي جاو حتير “كال:أني: امح دوا امي الكو كبا ديري ينا بن 
جرت لحي موسر الى عر الي ابروا ف ا درم احيرنة 
وحدثت عن فلان ١‏ 0 . وذك رالخزرجى فى «خلاصته)( الوب اي 0 
أصحاب الكثب الستة . ولكن نرى الأستاذ أحمد أمين ينقل فى ١‏ ضحى الإسلام )(25: 
أن الخارى لم يوثقه وقال : إنه لا يتابّع في حديفه؛ ولسنا ندرى من أين اسعقى 
صاحب ( د ضحى الإسلام) هذا الكلام الذى عزاه إلى البخارى رضى الله عنه. 
هذه هى نظرة العلماء إليه وحكمهم عليه؛ ونرى أن كثيراً منهم يحكم عليه 
بالتدليس وعدم الثقنة ببعض مروياته» ومع هذا فقد قال فيه الإمام أحمد : إنه من أوعية 
العلم» ونحن معه فى ذلك» ولكنه وعاء لعلم امتزج صحيحه بعليله؛ ولا نظن إلا أن 
الإمام أحمد يعنى ذلك» بدليل ما.تقدم عنه من قوله : «بعض هذه الأحاديث التى كان 
يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة . وكان ابن جريج لا يبالى من أين أخذها). 
وكان الإقام ماللك رض الله غك درق فيه آنها لا ببالئ عرد 00 
ليود : كان ابن جريج حاطب ليل . 
خيرا فعلي المفسر ا ن يكون على حذر فيما روى عن ابن جريج فى التفسير حتى 
ايك لسار كل اي 
. وبعد. ا 000000 
كقين المممسيرة ؛ وسواء أكان كل ما ينسب إليهم صح عنهم أم وضع عليهم؛ فقد 
علمت قيمة كل واحد منهم؛ وعلمت قيمة ما يروى من هذه الإسرائيليات وما يجوز 
ورا كدوسا ل يحو .. وهذا هو جهد الْمقل وغاية ما وصلت إليه فى هذا الموضوع 
الذى التوى» ثم التوى» حتى صار أعقد من ذَنَبِ الضب . 


)١(‏ ميزان الاعتدال :  .1١61١/١‏ (؟)صفحةلا.؟. 
89> الجرء الثاتى ص /1 1 : (4:)انظر تهذيب التهذيب :4.5-14.05/5. 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ٌ ظ 
ثالنا : حذف الإسناد 


ظ جدف الإسافور اللن]لداتقى تير اذى ركه سودق امبرلو 
وسبق أن أشرنا إلى مبدأ اختصار الأسانيد» ونعود إليه فنقول : 

إن الصحابة ‏ رضوان اله عليهم أجمعين - كانوا يتحرون الصحة فيما يتحملون. 
وكان الواحد منهم لا يروى حديثاً إلا وهو متغبت مما يقول؛ ولكن لم يُعرف عن 
الصحابة أنهم كانوا يلون عن الإبعاة»' ا عرفو بلا تعميها من العدالة والكفانة . وإذا 
كان لامر كد وصل بحسهم إلى أنه كان ١‏ يتجل ميث لااريد ان كيت فود 
صحته بالشهادة أو البدون كما درت علن ذنف الآثار الكثيرة» فإن الغرطن من ذلك هو 
زياد ةالنا كيل والتثبت» لا عدم الثقة يمن يروون عنه منهم فقد روى أن عمر قال لأبى 
3ص و قورو و لل ينا « المي م مدرو تامن وخ 
الأنصار فذكر لهم » قالوا : قد سيمعناءهذا من رسول الله يله . فقال عمر: أماإنى لم 
لهاك ولك العريينة نقيت ل لدان 

ثم جاء عصر التابعين» وفيه. ظهر الوضع وفشا الكذب, فكانوا لا يقبلون حديثاً إلا 
إذا جاء بسنده» وتثبتت لهم عدا لة رواته» أما إن حذدف السند؛ أو ذكر وكان فى رواته 
من لا يوثق بحديثهء فإنهم كانوا لا يقيلون اكيت ١‏ الذى هذا شأنه؛ فقد روى | الإمام 
مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال: «لم يكونوا د 
فلما وقعت الفتنة قالوا ‏ سما لنا رجالكم) (') . 

طل الآمر فى عهد التابعين على هذاء فكان ما يروونه من التفسير المأثور عن النبى 
يِه أو عن الصحابة؛ لا يروونه إلا بإسناده» ثم جاء بعد عصر التابعين من جمّمَ 
لبي » ودون ما تجمع لديه من ذلك؛ فألْفت تفاسير تجمع أقوال النبى َه في 
التفسيرهء وأقوال الصحابة والتابعين» مع ذكر الأسانيد, كتفسيز سثيان سن غبينة) 
روكع بن الخزاج اتوعرمنا من تدم د كرف 

ا ودود حرام ألفوا ذ فى التفسيرء فاختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال غير 
معزوة لقائليهاء ولم يتحروا الصحة فيما يروون» فدخل من هنا الدخيل» والتبس 
الصحيح بالعليل . 

ثم صار كل من يسنح له قول يورده؛ ومّنْ يخطر بباله شىء يعتمده. ثم ينقل 
ذلك عنه من يجىء بعده؛ ظانا أن له أصلاء غير ملعفت إلى تحرير ما ورد عن 
ال 


١و./*: (5؟) صحيح مسلم :١/؟١١١. (8)الإتقان‎ ٠١/١: الأسلوب الحديث‎ )١( 


ظ ظ التفسير والمفسروة ج؟ ب 

و ل كط لشي عاذ رين در اسان ميد لذ اللا 
جعل من ينظر فى هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيهاء وجعل كثيرا ون امف ريق 
ينقلون عنها ما فيها من الإسرائيليات والقصص المترع على أنه صحيح كله, مع أن 
فيها ما يخالف النقل ولا يتفق مع العقل. 

وإذا كان للوضع خطره؛ وللأسرائيليات خطرهاء فإن هذا الخطر كان من الممكن 
تلافيه لو ذُكرت لنا هذه الأقوال بأسانيدهاء ولكن حذفها جز افق مدعب علينا 
كزشىء وليك هؤلاء الذاين حذفوا الانشاتيك وغعرا بيع شفات الأقوال فعلوا كما 
فعل ابن جرير من رواية كل قولة بإسناده» فهو وإن كان لم ي: يتحر الصحة فيما يرويه, إلا 
أن عذره فى ذلك» أنه ذ كر لنا السند مع كل رواية يرويهاء وكانوا يرون أنهم متى 
ذكروا اليد فق خرهرا عن الغهيدة »نات احوال الرجال كانت مغروقة فى العهد 
الأول» وبذلك تعرف قيمة ما يروونه من ضعف وصحة. 

وبعد . .. فهذه هى الأسباب الثلاثة التى يرجع إليها ضعف التفسير احاتون بو كل 
واحد منها له خطره وأثره فى لكي وقد ورك السلفيؤة اكير هذا اللخطرة وقد رزا 
ما كان لهذه الأسباب من أثر» فتداعى علماؤهم وأشياخهم إلى ريك كتين المفسير 
لما ل ل سو رم 
د ا 9 د 0 
ا ا ل 0 

ولست أظن أن هذا العمل الشاق المضنى يستطيع أن يقوم به فرد وحده؛ بل لابد 
له من جماعة كبيرة» تتفرغ له؛ وينسع أمامها الزمن؛ وتتوافر لديها جميع المصادر 
والمرا جع التى تتعلق بال موضوع وتتصل به . 

للم ها توفوي :و تأفله ووو ها لم الله عالق أن يحقق الرجاء ويصدق الآمل.. 
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97 انس 
أشهر مادون من كتب التفسير المأثور 
ب الم راف امسر للم رم 
كثاباء لطال :على الأمر» والرسول عله يقول :.وإت المتبت لآ ارضاً قطع ولا ظهرا ابقى 6 
لهذارأيت أن أتكلم عن ثمانية كشي انها فو اهمها وأشهرها واكثره تداولاً 


وسبيلى فى هذا: أن أعرض أولاً لنبذة مختصرة عن المؤلف» ثم أبِيّن خصائص كل 
كتاب وطريقة مؤلفه فيه» وهذه الكتب التى وقع عليها يه يأتى : 
ظ 2 البيان فى تفسير القرآن الوا الطبرى 
بحر العلوم : لأبى الليث السمرقندى 
7000 : لأبى إسحاق الثعلبى 
4 - معالم التنزيل : لأبى محمد الحسين البغوى 
ه - انحر الوجيز فى تفسير الكتاب العزير : لابن .عطية الأندلسبى 
شرا ان العسيي 2 لان التكاة كافك ان كنيد 
تراه ينان قن تسينين القراة “اعون الرفعين الععا لمن 
ا 0 1 ل اللاي المديوطي 


وسنتكلم عن كل واحد منها بحسب هذا الترتيب فنقول وبالله التوفيق : 
© التعريف بيمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسيرء هو أبو جعفر» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الطيرق) الإمام الجليل) الجتهد المطلق, صاحب التصائنيف المشهورة») وهو من أهل آمل 
طبرستان» ولد بها سنة 4 ١١‏ ه( أربع وعشرين ومائتين من الهجرة )؛ ورحل من بلده 
ص حي ملم بعر اثنتى عشرة سنة» سنة 7١5‏ هااست وثلاثين وماثتين)) 
وطوف فى الأقاليم,) فسمع بمصر والشام والعراق ) ُ ثم ألقى عصاه واستقر بيغداد» وبقى 
بها إلى ال ل ا ا ا قر 
© مبلغه من العلم والعدالة : 

كان ابن جرير أحد الأئمة الأعلام» يحكم بقوله؛ ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله, 
وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» فكان حافظا لكتاب 


صم 0070 
اليم نال له عارفاً بالمعانى» فقيهاً فى احكام القرآن, عالماً بالسان وطرقهاء 
وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من امخالفين فى الأحكام؛ ومسائل الحلال والحرام؛ عارفاً بأيام الناس وأخبارهم 
هذا هو ابن جرير فى نظر الخطيب البغدادى وهى شهادة عالم خبير بأحوال الرجال . 
وذكرّ أن أبا العباس بن سريج كان يقول الو ل . وهذه الشهادة 
جد صادقة؛ فإن الرجل برع في علوم كشيرة؛ منها: علم القراءات» والتتفسيرء 
والحديث, والفقه. والتاريخ وقد صَئْف فى علوم كثيرة وأبدع التأليف وأجاد فيما 
صِئْف» فمن مصنفاته: كتاب التفسير الذى نحن بصدده. وكتاب التاريخ المعروف 
بتاريخ الأثم والملوك» وهو من أمهات المراجع» وكتاب القراءات؛ والعدد والتنزيل» 
وكتاب اختلاف 0 خ الرجال من الصحابة والتابعين؛ وكتاب أحكام شرائع 
الإسلام) ألّْفه على ما أداه | ليه اجتهاده؛ وكتاب التبصر في أصول الدين. .. وغير هذا 
احرد ققد بان لع 11 د اطي يني سمه وار را لله ظ 

ولكن هذه الكتب قد اختفي معظمها من زمن بعيد» ولم يحظ منها بالبقاء إلى 
يي لواف امو ل ا ملي زر ايه التاريخ . 

وقد بالطو للتتعين كه امير ا دارع الامتلاى #4 وذللة بالنطرنا 
في هذين الكتابين من الناحية العلمية العالية باون الى كانه انه انان الأكي: 
امجتهدين, لم يقلد أحداء ونُقل أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازى ذكره فى طبقات 
الفقهاء فى جملة امجتهدين. قالوا: وله مذهب معروف» وأصحاب ينتحلون مذهبه 
يقال لهم ١‏ (الجريرية )؛ ولكن هذا المذهب الذى أسسه - على ما يظهر ‏ بعد بحث 
طويل» ووجد له أتباعا من الناس» لم يستطع البقاء.إلى يومنا هذا كغيره ه من مذاهب 
المسلمين *ويظير أن ابن جرين كاداقيل اق يلغ هذه الدرحة مق الاععياة معمدهيا 
مدعي الشائعي دان عي دقرا يجاعانن الطبقاتٍ الكبرى لابن السيكى » من أن 
ابن جرير قال : أظهرت فقه الشافعى» وأفتيت به ببغداد عشر سنين» وتلقاه منى ابن 
بشار الأحول» أستاذ أبى العباس بن سريج. وقال السيوطى فئ طبقات المفسرين :2١(‏ 
وكان أولاً.شافعياً ثم انفردبمذهب مسيتقل» وأقاويل واختيارات» وله أتباع ومقلّدون, 
وله فى الأصول والفروع كتب كثيرة . 

واذكرة فاخي لعيبان الميوان فالا لحو ا لس م 
0-2-6 .» ثم قال : أقذع أحمد بن على السليمانى الحافظ فال : كان يضع للروافض 
وهذا رجم بالظن الكاذب؛ بل | لحريو اران ئمة الإسلام المعتمدين» وما ندعى 


)١(‏ صفحة ؟. 


جسد اقبي واللسسورةا عا . ظ 
عصمته من الخطأء ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى فإن كلام العلماء بعضهم 
فى بغش عبقي أن ينان فيد ولا يما فى مكل إمام كبيط ولغ السليمانى أراد الاتى 
- يريد محمد بن جرير بن رستم الطبرى الرافضى - قال: ولو حلفت أن السليمانى ما 
أراد إلا الاتى لبررت» والسليمانى حافظ متقن» كان يدرى ما يخرج من رأسه؛ فلا 
أعتقد أنه يطعن فى مثل هذا الإمام بهذا الباطل). 

هذا هو ابن جرير» وهذه هى نظرات العلماء إليه» وذلك هو حكمهم عليه ومن 
كز بولك بين لا افيشفة ومكارو 00 
« التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤّلفه فيه : 

محر سير حر من سوم لليادا مار را مره اا كته بيو ا مجع الأول عله 
الفسرين الديق اعيوا بالتعسيو النقلى اإوإل كان فى الوقت نفسه يُعتبر مرجعاً غير قليل 
الأهمية من مراجع التفسير العقلى» نظراً لما فيه من الاستنباط؛ وتوجيه 
الأقوال» وترجيح بعضها على بعض» ترجيحا يعتمد على النظر العقلى» والبحث الحر 
الدقيق . 

ويقع تفسير ابن جرير فى ثلاثين جزءاً من الحجم الكبير؛ وقد كان هذا الكتاب من 
عهد قريب يكاد يعتبر مفقودا لا وجود له ثم قدر الله له الظهور وال لعداول» فكانت 
مفاجأة سارة للأوساط العلمية فى الشرق والغرب أن وٌجدّت في حيازة أمير «حائل) 
الأمير حمود ابن الأمير عبد الرشيد من أعراء عل اتبيه محم عله كاله هن هذا 
الكتاب» طبع عليها الكتاب من زمن قريب» فأصبحت فى يدنا دائرة معارف غنية فى 
لمعيو ال اي 

ولو أنئا تعبعنا ما قاله العلماء في تفسير ابن جرير» لوجدنا أن الباحثين فى الشرق 
والغرب قد أجمعوا الحكم على عظيم قيمته. واتفقوا على أنه مرجع لا غنّى عنه 
لطالب التفسير» فقد قال السيوطى رضى الله عنه: «وكتابه - يعنى تفسير محمد ابن 
جرير- أجل التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح جيح بعضها على 
نغضة والإعرا:» والاسعباطء فيو يفورق يذلك على تفاشي الأفين 19 يوقان 
النووى : عنمي مخ ل ب ويل كد لسري 111 رنال ابويطاه 
الإسفرايينى : (لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن 


0 انظ وقفات! التعوان 5157 عضا وليان لكان هذ الممكات 6 وطنقات 
الشاففية الكبرئ لابن اليك 6/2 درم ٠‏ ومعجم الأدباء 10/5١78:‏ -44. 

(؟)المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص 785. 

(؟)الإتقان :؟9.0/5١.‏ ( 4 ) المرجع السا 


ظ التفسير والمفسرون ج١1‏ ل 
جرير لم يكن ذلك كثيراً) 2١(‏ » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١وأما‏ الغفاسير التى 
فى أيدى الناس» فأصحها تفسير ابن جرير الطبرى» فرنه يذكر مقالات السلف. 
بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن المتهمين» كمقاتل بن بكير(") 
1م 

وود اك عاهي لفنناة الوراق: أذاادى شنرعة كسار يمير ابن جترير من ابن 
خالويه فرده بعد سنين ثم قال: «نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم 
الأرض أعلم من ابن جرير) فابن خزيمة ما شهد هذه الشهادة إلا بعد أن اطلع على ما 
فى هذا التفسير من علم واسع غزير. 

وهذا وقد كتب (نولدكه) فى سنة ١85٠0‏ بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا 
الكتاب : (لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل التفا لاض الك 
يناك تفل كان ركني ا مامتشيرة اداو كنال عاء نا ملكتو مرضها لأ شيط 
معينه أخذ عنه المتأخرون معارفهم) 117 . 

ويظهر مما بأيدينا من المراجع» أن هذا التتفسير كان أوسع مما هو عليه اليوم؛ ثم 
اختصره مؤلفه إلى هذا القدر الذى هو عليه الآن» كما أن كتابه فى التاريخ ظفر بمثل 
هذاا لبسط والاختصارء فابن السبكى يذكر فى طبقاته الكبرى ' *» : و أن أبا جعفر 
قال اجات أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟» فقال: ثلاثون ألف 
ورقة» فققالوا: هذا ربما تفنى الأعمار قبل تمامه» فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة) 3 
قال: هل تدشطون لتاريخ خ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟» قالوا : كم قدره؟» فذكر نحواً 
00 لال ا ا 
نحو ما اختصر التفسير). 

هذ ارد نقول إن تفبير اردق خروهز التفسفر ادق نالا و ليه وين كتف 
التفسيرء أوّلية زمنية» وأوّلية من ناحية الفن والصناعة . 

أما أوليته الزمنية ؛ فلأنه أقدم كتاب فئ التفسير وصل إلينا » وما سبقه من 


47/١8: معجم الأدباء‎ )١1( 
مكدا دمل ولعب بو سياد وهو مقاتل بن سليسساة بن يشير وهو متهم‎ 
. ١١ الجزء الثانى ص /ا‎ )5١ . 85 (:)المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص‎ 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ - 60 
امحاولات التفسيرية ذهبت كرور الزمن» ولم يصل إلينا شئ منهاء اللهم إلا ما وصل 
إلينا منها فى ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذي نحن بصدده. 

وأما أوليقه من ناحية الفن والصناعة » فذلك أمر يرجع إلي ما يمتاز به الكتاب من 
الطريقة يقة البديعة التي سلكها فيه مؤلفه, حتي أخرجه للناس كتاباً له قيمته ومكانته. 

ونريد أن نعطى هنا مثالا لطريقة ابن جرير فى تفسيره» بعد أن أخذنا فكرة عامة 
عن الكتاب» حتي يتبين للقارئ أن الكتاب واحد في بابه» سبق به مؤلفه غيره من 
اكير و 3ك لاسعلاة امنا شري ودر نجه سودي اد دا جع المفسرين» علي اختالاف 
مذاهبهم» وتعدد طرائقهم, فنقول : 
ه طريقة ابن جرير في تفسيره: 

تعجلي طريقة ابن جرير في تفسيره بكل وضوح إِذ 5 
القراءة قزما مها ؛ فأول ما نشاهده. أنه إذا أراد أ أن يفسر الاية من القرآن يقول: 
(القول في تأويل قوله تعالي كذا نااك يفص 1ن روس هه عي حاماك ا 
يرويه بسنده إلي الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم في هذه الآية؛ وإذا كان 
في الاية قولان أو أكثرء فإنه يعرض لكل ما قيل فيهاء ويستشهد علي كل قول بما 
يرويه في ذلك عن الصحابة أو التابعين. 

ثم هو لا يقتصر علي مجرد الرواية» بل مجده يتعرض لتوجيه الأقوال» ويرجح 
بعضها على بعض» كما نجده يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك» 
كما أنه يستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآية» مع توجيه الأدلة وترجيح ما 
ا 
© إنكاره علي من يفسر بمجرد الرأي : 

ثم هو يخاصم بقوة أصحاب الرأي المستقلين في التفكيرء ولا يزال يشدد في 
ضرورة ة الرجوع إلي العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين» والمنقول عنهم نقلاً صحيحاً 
مستفيضاء ويري أن ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح ؛ فمثلاً عندما تكلم عن 
قوله تعالي من سورة يوسف ف ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الئاس وفيه 
يعصرون 4 ابرنيش44] عديد كرما وردان تفسكرها عن الشلف مع تسريه 
للأقوال وتعرضه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية » ثم يعرج بعد ذلك علي 
من يفستر القران برأيهة) وبدون اعتماد منه علي د شئ إلا على مجرد اللغة» فيفند قوله؛ 
ويبطل رأيه؛ فيقول ما نصه: ( ... وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل 
التأويل» ممن يفسر القرآن برأيه علي مذهب كلام العرب» يوجه معني قوله: وفيه 
يعصرون #أى : وفيه ينجون من الجدبء» والقحط بالغيث؛ ويزعم أنه من العصر 
والعصر التي بمعني المنجاة»من قول أبي زبيد الطائي : 


ْ 3 ْ التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
ا ا 0 
أي المقهور - ومن قول لبيد : ش 
فبات وأسري القوم آخر ليلهم وما كان وقافا بغير معصر 
وذلك تأويل يكفي من الشهادة علي خطفه خلافه قول جميع أهل العلم من 
الضعانة والعابعين )200 
وكثيراً ما يقف ابن جرير مثل هذا الموقف حيال ما يروي عن مجاهد أو الضحاك أو 
غيرهما ممن يروون عن ابن عباس . 
افمثلا عند قوله تعالي؛ من سورة البقر قرة لبقرة ظ ولقَد علمتم الّذِين اعتدوا مدكم في 
اسار 0 البقرة م م : (حدثني المشني ء 
قال : حد ثنا أبو حذيفة, قال : حد ثنا شبل؛ عن : بن أبي مجيح؛ عن مجاهد : ٠‏ ولقد 
د الى ارا شري الح لل و لو يقل :(مسخت 
قلوبهم ولم يمسخوا قردة» وإئما هو مثل ضربه الله لهم: ع 5 
ثم يعقب ابن جرير بعد ذلك علي قول مجاهد فيقول ما نصه :( وهذا القول الذ 
قاله مجاهد؛ قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف ) . ”ا 


ونغلا غند 'تفسيرة لقوله تغالى .من منورة البقرة أيطياً :ط تلك حُدُودُ الله فلا عدوا 
ومن يتعدَ حدود الله قَأولنك هم الظّالمون # [ البقرة:3؟؟] تجده يروي عن الضحاك في 
معني هذه | الآية: : أن من طلق لغير العدة فقد اعتدي وظلم نفسه. ومن يتعد حدود 
الله فأولقك هم الظالمون . ثم يقول:( وهذا الذي ذكر عن الضحاك لا معني له في هذا 
الموضع., لأنه لم يجر للطلاق في العدة ذكر فيقال : ا تلك حدود اللّه 4, وإنما جري 
ذكر العدد الذي يكون للمطلق فيه الرجعة. والذي لا يكون له فيه الرجعة؛» دون.ذكر 
البيان عن الطلاق للعدة/. (5) 

. وهكذا جد ابن جرير في غير موضع من تفسيره؛ ينبري للرد علي مثل هذه 

ءاشي لا تسعند علي شئ إلا علي ممجرد الرئي أو مخض اللغة . 
ا ل 

ثم إن ابن جرير وإن اموا سبي قر نجر اناك دابت كعات لالس الأعم 
الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف؛ لأنه كان يري - كما هو مقرر في 
أصول الحديث - أن من أسند لك فقد حملك البحث عن رجال السند ومعرفة 
مبلغهم من العدالة أو الجرح» فهو بعمله هذا قد خرج من العهدة ومع ذلك فابن جرير 


1 تسيو انن وي ا 1 ل ا ا ا 
(؟) تفسيرابن جرير : 5/ 583؟. ا 


سسسب التفسير والمفسرون ج١‏ ست - 
كن هن احيدة الخيانا موقت طاقن لتسعير فسن مرا بعد يريما ندا ساف 
ويجرح من يجرح منهم؛ ويرد الرواية التي لا يئق بصحتهاء ويصرح برأيه فيها بما 
يناسيهاء فمثلاً يجده عند تفسيره لقوله تعالي من سورة الكهف 8 فهل نجعل لَك 
خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا © [الكهف:44]. . يقول مانصه: (روي عن 
عكرمة في ذلك يعني في ضم سين (سدأ) وفتحها ما حدثنا به أحمد بن يوسف 
قال : حد ثنا القاسم» قال ا اج و عن موود عن اموي امن كوي تان : ما 
كان من صنعة بني آدم هو ان - يعني بفتح السين» وما كان من صنع الله فهو السّدء 
وساي هذ | السند فيقول : وأما ما ذكره عن عكرمة في ذلكء» فإن الذي نمل 
عبن التونوةة (حاووق)وزفي قله يطل ولا تعيسرف ذل عن نوف من رزواية انقناه 
أعيهدانه 7 17 
© تقديره للإجماع : 
كدد جد ابن جرير في تفسيره يُقدّر إجماع الأمة؛ ويعطيه سلطاناً كبيراً في 
اختيار ما يذهب إليه من التفسير) ا البقرة: 3 
ها قلا نحل لَه من بعد حت تتح زوج خيره م [ البقرة: :| يقول. ما نصه : (فإن 
قال قائل: فأي النكاحين عني الله بقوله: ا ل 
غيره 4 ؟ النكاح الذي هو جماع؟ أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟ قيل: كلاهماء 
وذلك أن المرأة إذا نكحت زوجا نكاح تزويج ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها ولم 
يجامعها حتي يطلقها لم تحل للأول» وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم تحل 
للأول ؛ لإجماع الأمة جميعاء فإذا كإن ذلك كذلك؛ ؛ فمعلوم أن تأويل قوله: ل فلا 
تحل لَه من بعد حَئئ تدكح زَوَجا غير 4 . نكاحاً صحيحاً ثم يجامعها فيد ثم 
يطلقها كان قال فإن ذكر المجماع غير موجود في كتاب الله تعالي ذكره . فماالدلالة 
علي أن معناه ما قلت؟ قيل : الدلالة علي ذلك إجماع الآمة جميعاً علي أن ذلك 
و 1 
ه موقفه من القراءات : 
كذلك نجد ابن جرير يعني بذكر القرا ءات وينزلها علي المعاني الختلفة وكثيرا ما يرد 

القراواك الع لا تضجى على الأكتية الدرع ميرو عه وعفك. علخاء القرادات جع 
والتي تقوم علي أصول مضطربة مما يكون فيه تغيير وتبديل لكتاب الله ثم يتبع ذلك 

برأيه في ١‏ خر الأمر مع توجيه رأيه بالأسباب؛ فمثلا عند قوله تعالي من سورة الأنبياء: 
فل ولسليمان الرّيح عاصفة 4 [الأنبياء:41] يذكر أن عامة قراء الأمصار قرأوا (الريح ) 


159 تفسير ابن عرير 15 ا (؟) تفسير ابن جرير: ؟ / .58١- 159٠0‏ 


0 التفسير والمفسرون ج١‏ سل 
بالنصب علي أنها مفعول ل( سخرنا ) المحذوف» وأن عبد الرحمن الأعرج قرأ ( الريح ) 
بالرفع علي أنها مبتدأً ثم يقول: والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها في ذلك ما 
عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه 

ولقد يرجع السبب في عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه كان من علماء 
القراءات المشهورين؛ حتي إنهم ليقولون عنه: إنه ألف فيها مؤلفا خاصا في ثمانية 
عشر مجلداذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحهء واختار 
منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور( '2, وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن ولم 
يصل إلى أيديناء شأن الكثير من مؤلفاته. 
© موقفه من الإسرائيليات : 

ثم إننا نجد الك حورو نان فى سيره احا ربوا غود من المصصو رار سرائيلي) 
0 بإسناده إلي كعب الأحبار؛ ووهب بن منبه؛ وابن جريج»والسديء وغيرهم) 

تراه يتقل عن سبحمة بن إشحاق كثيرا نما رواه عن مسلمة المصازئ .ومن الاسنانيه 
ادم النظر» هذاا | الإسناد : حدثني ابن حميد؛ قال : حدثنا سلمة عن ابن 
إسحاق عن أبى عتاب رجل من تغلب كان تقزر اكااههن هر ةي 
القرآن وفقه في الدين, وكان فيما ذكرء أنه كان نصرانيا أربعين سنة ثم عمر في 
الإسلام أربعين سنة . 

يذكرابن جرير هذا الإسناد؛ ويروي لهذا الرجل النصرا ني الأصل خببراً عن جر 
أنبياء بني إسرائيل» عند تفسيره لقوله تعالى من سورة 0 إن الهم 
لأنفسكم إن أسأتم فََهَا ذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وَليدَخْنُوا الْمَسْجد 
كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا © 3" [الإسراء: 10].. 

كما نراه عد تفسيره لقوله تعالي مُن سورة الكهف 9 قَاُوا يا ذا القرنين إن يُأجوج 
ومأجوج مفسدون في الأرض » [الكهف 0 . الآية يسوق هذا الإسناد : حد ثنا ابن 
حويد قال جد تنا شلية فال #اختذكنا يحمد ابن إمتحاق فال حدتى بعص من 
يسوق أحاديث الأعاجم عن اهل الكدات قن تقل اكالم اننا اترال ثو اميق غنم دي القرنين 
أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصرء اسمه مرزبا بن مردبة اليوناني من ولد يوئن بن 
يافث بن نوح. إلخ ) "2 

.. وهكذا يكثر ابن جرير من رواية الإسرائيليات» ولعل هذا راجع إلي ما تأثر به 
2 ترات التاريخية التي عالجها في بحوثه التاريخية الواسعة . 


.5- 151/16 : (؟) تفسيرابن جزير‎ .45/1١8 معجم الأدباء:‎ )١( 
5 ا ا‎ 


التفسير والمفسرون ج١‏ 

وإذا كان أبن جرير يتعقب لقي تيده الروايات بالنعد » فتفسيره لا يزال يحتاج 
إلى النقد الفاحصس الشامل» احتياج كثير من كتب التفسير التي اشتملت على 
الموضوع والقصص الإسرائيلي ؛ علي أن ابن جرير - كما قدمنا - قل د كر لبا الستك 
بتمامه في كل رواية يرويهاء وبذلك يكون قد خرج من العهدة» وعلينا نحن أن ننظر 
© انصرافه عما لا فائدة فيه: 

وما يلفت النظر في تفسير ابن جرير أن مؤلفه لا يهتم فيه - كما يهتم غيره من 
المفسكريق بالأأمور التي لا تغني ولا تفيد» فنراه مغلا عند تفسيره لقوله تعالي في 
سورة المائدة ل د 
مائدة من السماء # الآيات» إلي قوله  :‏ وارزقنا وأنت خير الرازقين © [ المائدة 7س 
.])١ ١84‏ . يعرض لذكرماوردمن الروايات في نوع الطعام الذي نزلت به مائدة 
السماء. .ثم يعقب علي هذا بقوله (١:‏ وأما الصواب من الول فيما كان علي المائدة 
فأن يمال: كان اسيلا دول تافو ان كود موي مسي برعا و اق كود مر مي 
الجنة» وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل به إذا أقر تالى الآية بظاهر ما احتمله 

' ١ 

.١ 7 التدزيل)‎ 

عدا اد صا تقد ور قله تداق دن معرزة اينار شرو يشمن بخن دراه 
معدودة وكَانوا فيه من الزاهدين 4 [ يوسف: ]٠‏ يعرض نحاولات قدماء المفسرين في 
تحديد عدد الدراهم, هل هي عشرون؟ أو اثنان وعشرون؟ أو أربعون؟.. إلى آخر ما 
00 من الروايا نت .. ثم يعقب علي ذلك كله بقوله:( والصواب من القول أن يقال: 

الام تعالي ذكره ‏ أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحد مبلغ 
ل الي الت لل 0 
يحتمل أن يكون كان اندي ومكيريو وأن يكون كان أربعين) وأقل من ذلك وأكثرء 
وأي ذلك فإنها كانت معدودة غير موزونة» وليس في العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع 
فى دين» ولا فى الجهل به دخول ضر فيه. والإيمان بظاهر التنزيل فرض» وما عداه 
فموضوع عنا تكلف علمه). 7") 
©» احتكامه إلى المعروف من كلام العرب : 

وثمة أمر آخر سلكه ابن جرير في كتابه ذلك أنه اعتبر الاستعمالات اللغوية 
وحاضه اكول فووا وخا نا ميعن ودر تكعيات مي لين انم البق ييا : 
وترجيح بعض الأقوال علي بعض 


.٠١*/1١17:ريرج تفسير ابن جرير:88/1. (7) تفسيرابن‎ )١( 


اللسيير والسر و 8 

فمعلا عد تفبسيره لقوله تعالي مُنْ'سورة 55 حَتَئ ذا جاء أمرنا وقار الور 
نا احمل فيها من كل زوجِين النين © [ هود : ] نراه يعرض لذ كر الروايات عن السلف 
في معني لفظ ( التنور) فيروي لنا قول من قال: إن التنور عبارة عن وجه الأرض »؛ 
وقول من قال : إنه عبارة عن تنوير الصبح» وقول من قال: إنه عبارة عن أعلي الأرض 
وأشرفهاء وقول من قال: إنه عبارة عما يختبز فيه. . ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا 
5 رراوتي هده اقول فعدنا يقا ويل دونه ,و العتور) فول عر دالب التعرر #الدئ 
يختبز فيه؛ لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب» وكلام الله لا يوجه إلا إلي الأغلب 
الأشهر من معانيه عند العرب» إلا أن تقوم حجة علي شئ منه بخلاف ذلك فيسلم 
لهاء وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معني ما خاطبهم 
00000 
© رجوعه إلى الشعر القديم : 

كذلك تجد ابن جرير يرجع إلي شواهد من الشعر القديم بشكل واسع متبعاً في هذا 
ما أثاره ابن عباين في ذلك » فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي من سوارة البقرة ل فلا 
تجعلوا للّه أندادا ب [البقرة يقول مانصه: قال أبو جعفر: والأنداد جمع ند 
والفل:: العدل والمقل» كما قال خسان بن ثابت: 

ل ال 0 

يعني بقوله: ( ولست له بند): (( لست له يمثل 0 
لكو ونبيها دهز لذيي:10 تميسوق الروايات عمن قال ذلك من السلف . 
© اهتمامه بالمذاهب النحوية: 

كذلك نجد ابن جرير يتعرض كثيرا لمذاهب النحويين من البصريين والكوفيين في 
النحو والصرف, ويوجه الأقوال؛ تارة علي المذهب البصريء وأخري علي المذهب 
الكوفي؛ فمثلاً عند قوله تعالي في سورة إبراهيم نآ معْل الّذين كفروا بربّهم أعمالهم 
كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف # [إبراهيم :8 ]..يقول مانصه : (اختلف أهل 
العربية في رافع ( مثل ) فقال بعض نحويي البصرة : إنما هو كأنه قال: وما نقص عليكم 
يكل الذون كغروا» تو انثل يديره كينا قال مق الللنة, مويل كتير وقال بعص 
نحوبي الكوفيين : إنما المغل للأعمال؛ ولكن العرب تقدم الأسماء لأنها أعرف» ثم 
تأتي بالخبر ادق ا ا ل : مثل أعمال الذين كفروا بربهم 
كرماد . . إلخ )200 : 


50 انق عريو 1 و 0 كسمي اب رو ا 
61 اتتبمير ال س1 لاني 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ ]008197 

وهكذا يكثر ابن جرير في مناسبات متعددة من الاحتكام إلى ما هو معروف من لغة 
العرب» ومن الرجوع إلي الشعر القديم يستشهد به علي ما يقول» ومن التعرض 
للمذاهب النحوية عند ما تمس الحاجة» ما جعل الكتاب يحتوي على جملة كبيرة من 
المعالجات اللغوية والنحوية التي أكسبت الكتاب شهرة عظيمة . ْ 

والحق أن ما قدمه لنا ابن جرير في تفسيره من البحوث اللغوية المتعددة والتي تعتبر 
كرا قبي مهدا مهما فى انهاه ابر برعم إلروى كان عاب ماهيا من اللعرفة 
الواسغة بعلوم اللغة وأشعار العرب» معرفة لا تقل عن معرفته بالدين والتاريخ. ونري 
أن ننبه هنا إلى أن هذه البحوث اللغوية التي عالجها ابن جرير في تفسيره لم تكن 

بد فيو لأقدوى قا كادف رسال الس ؛ علي معني أنه يتوصل بذلك إلي 
لسرا لاوس كه - أن يوفق بين 
ماصح عن السلف وبين المعارف اللغوية بحيث يزيل ما يتوهم من التناقض 
© معالجته للأحكام الفقهية: 

كتدللك خن انق غنة المنشيير آثار للاشكاء المنمية يعالج فيها ابن جرير أقوال 
العلماء ومذاهبهم؛ ويخلص من ذلك كله برأي يختاره لنفسه؛ ويرجحه بالآدلة 
العلمية القيمة» فمثلا نجده عند اتفسيره لقوله تعالي في سورة النحل 5 والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة ة ويخلق ما لا تَعلَمُونَ الل :8:ج ده عرض 
لأقوال العلماء في حكم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» ويذكر قول كل قائل 
بسنده. . وأخيرا يختار قول من قال : إن الاية لا تدل على حرمة شئ من ذلك» ووجه 
اختياره هذا فقال ما نصه: ( والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله أهل القول 
الشاني وهو أن الآية لا تدل علي الحرمة - وذلك أنه لو كان في قوله - تعالي ذكره 0 
ف( لتركبوها 4 دلالة علبي أنها لا تصلح إذ كانت للركوب لاكل لكان في قوله « فيها ظ 
دفء ومنافع ومنها تأكلون 4 [التحل :5] دلالة علي أنها لا تصلح إذ كانت للأكل 
والدفء للركوب. .وفي إجماع الجميع علي أن ركوب ما قال تعالي ذكره  :‏ ومنها 
تأكلوث © جائر حلال غير حرام؛ دليل زاضيح عتلى أن ؛ أكل ما قال : ل لتركبوها 4 جائر 
حلال غير حرام إلا بما نص علي تحريمه أو وضع علي تحريمه دلالة من كتاب أو وحي 
إلي سول ليله , فأما بهذه الآية فلا يحرم أكل شئّ . وقد وضع الدلالة علي تحريم 
لحوم الحمر الأهلية بوحيه يه إلي رسول الله يه وعلي البغال بما قد بينا في كتابنا( كتاب 
الأطعمة ) بما أغني عن إعادته في هذا الموضع إذ لم يكن هذا الموضع من مواضع البيان 


بد بيع سي سيت اس ا م 
عن تحريم ذلك» وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدل علي أن لا وجه لقول من استدل بهذه الآية 
علي تحريم لحم الفرس ). )١(‏ 
©ه خوضه في مسائل الكلام : 

ولا يفوتنا أن ننبه علي ما نلحظه في هذا التفسير الكبير » من تعرض صاحبه 
لبعض النواحى الكلايية عدة كسمن يات العرآن: ها يشيين لنابائة كان عنالما معاوا 
في أمور العقيدة» فهو إذا ما طبق أصول العقائد على ما يتفق مع الآية أفاد في 
تطبيقه؛ وإذا ناقش بعض الاراء الكلامية أجاد في مناقشته؛» وهو في جدله الكلامي 
وتطبيقه ومناقشته. موافق لأهل السنة في آرائهم» ويظهر ذلك جليا في رده علي 
دروي اسان الاختيار. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في 1 اخرويوة الفائحة « غ غير الْمَعُضوب علَيهم ولا 
الضالين 4 [الفائحة :/].. ثراه يقول ما نصه: ( وقد ظن بعض أهل الغباء من القدرية أن 
في وصف الله جل ثناؤه النصاري بالضلال بقوله: ظ ولا الضَالِين 4 وإضافة الضلال 
إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسه. وتركه وصفهم بأنهم المضللون كالذي وصف به 
اليهود أنه مغضوب عليهم دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية» جهلا 
فعدا بسع كلا الخرلت وقصنا ونش و تومه ولز كان الا مهي ماف العين :الذي 
وصفنا شأنه» لوجب أن يكون كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن 
يكون فيه سبب لغيره؛ وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك من فعله ولوجب أن يكون 
خطاأ قول القائل : محركت الشجرة إذا حركتها الرياح» واضطربت الأرض إذا حركتها 
الزلزلة» وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول بإحصائه الكتاب» وفي قوله جل ثناؤٌه: 
حتئ إذا كنتم في الفلك وجرين بهم © [يونس: ؟؟] وإن كان جريها بإجراء غيرها 
إياهاء ما يدل علي خطأ التأويل الذي تأوله من وصفنا قوله في قوله : طاولا 
الضالين 4 . . وادعائه أن في نسبة الله جل ثناؤه الضلالة إلي من نسبها لله مرخ 
النصاري تصحيحاً لما ادعي المدكرون أن يكون الله جل ثناؤه في أفعال خلقه بسبب من 
أجلها وجدت إفعالهم ؛ مع إبانه الله عز ذكره نص في آي كثيرة ة من تنزيله: أنه المضل 
الهادي؛ فمن ذلك قوله جل ثناؤه : © أفرآيت من انّخد إِلَهه هواه وأضلّه الله علّى علم 
وَحَعَم علّى سمعه وَقَلبه وجعل عَلَئ بصره غشاوة فَمن يهديه من بعد الله أفَلا تذَكرون 4 
واطحاة 7 ] ..فاننا جل ذكره أنه المضل الهادئ دون غيرة» :ولكن القران تزل بلسان 
العرب على ما قدمنا البيان عنه فى أول الكتاب» ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى 
حمل منمز 3 تا سيفن لقي لذ و رودا وه القع شيرف دكت الشعل ادي 


ول فقي ابن كرو 607 اماع رامن 


كنديه يك سا وسرت «الاجل لوديا مطاف تل الك بعري اد بساك إن 
مكتسبه كسباً له بالقوة منه عليه؛ والاختيار منه له؛ وإلي لله جيل تلماه بإيجاد عينه 
وإنشائها تدبيرا ) 6١0‏ 

وكثيرا ما نجد ابن جرير يتصدي للرد علي المعتزلة في كثير من آرا هم الاعتقادية ع 
فنراه مثلاً يجادلهم معحادلة حادة 550 العمقلى التنزيهى 0 التى تثشبت 
رؤية الله عندأهل السئة» كما نراه يذهب إلى ما ذهب إليه السلف من عدم صرف 
آيات الصفات عن ظاهرهاء مع المعارضة لفكرة التجسيم والتشبيه؛, والرد علي أولكك 
اليف مشبهون اليا لم00 

وهكذا نجد ابن جرير لم يقف كمفسر موقفا بعيدا عن مسائل النزاع التي تدور 
حول العقيدة في عصره.؛ بل نرأه ب يشارك في هذا المجال من الجدل الكلامي بنصيب لا 
يستهان به مع حرصه كل امرش ا ١‏ بيط مس و رعو در التي لا 
تتفق وتعاليم أهل السنة. 

وبعدك. . فإن ما جمعه ابن جرير في كتابه من أقوال المفسرين الذين تقدموا عليه 
السشيية مدرسه ة ابن عباس» ومدرسة أبن مسعود» ومدرسة علي بن أبي: طالب») 
0 الو كي الب ار اليم 
3 في الكتاب تسد لغوية» ا في نواح متعددة) و ترجيح 
لبعض الأقوال على بعض» كان نقطة التحول فى التفسسيرهء ونواة لما وجد بعد من 
التفسير بالرئي» كما كان مظهراً من مظاهر الروح العلمية السائدة في هذا العصر الذي 
يعن اح رك عردو 1 

وفى الحق إن شخصية ابن جرير الأدبية والعلمية جعلت تفسيره مرجعا مهما من 
مراجع التفسير بالرواية» فترجيحاته الحتلفة تقوم علي نظرات أدبية ولغوية وعلمية 
قيمة» فوق ما جمع فيه من الروايات الأثرية المتكاثرة . 

.وعلي الإجمال» فدخير ما وصف به هذا الكتاب ما نقله الداودي عن أبي محمد 
عبد الله بن أحمد الفرغاني في تاريخه حيث قال: (فتم من كتبه - يعلى محمد بن 
حوور بد كتشانت تفسيرالقرآن) وجوده وبين فيه أحكامه وناسخه ومنسوخه 

مفسير ام ور 1 0 واو ل مز 

ا ل ل ل د ي الآية (514) من سورة المائدة: # وقالت اليهود يد الله 


مغْلولة 4 . . الآية . (372/3إ) وما بعدها؛ وما كتبهعا لي .قوله تعالي في الآية (1” ) من سورة 
الزمر و الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مَطَويّات بيمينه 4 (15/74) وما بعدها. 


اللدة سس التفسير والمفسرون ج١‏ 

ومشكله وغريبه» ومعانيه, واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله, 
والصحيح لديه من ذلك » وإعراب حروفه والكلام علي الملحدين فيه, والقصص» 
وأخبار الأمة و القيامة» وغير ذلك نما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمة؛ وآية 
آية» من الاستعاذة» وإلي أبي جاد» فلو ادعي عالم لصيس منه عشرة كتب كل 
كتاب منها يحتوي علي علم مفرد وعجيب مستفيض لفعل ). (/ 

هذا وقد جاء في معجم الأدباء ( الجزء م١‏ ص 514 55 ) وصف مسهب لتفسير 
نع كوي اياك السرواما تميق حب ع وتكار تمن قن ادر للف دن 
ا ل ال ل وعن مجاهد بن جبر ثلاثة 
طرق؛ وعن الحسن البصري ثلاثة طرق» وعن عكرمة ثلاثة طرق» وعن الضحاك بن 

مزاحم طريقين» وعن عبد الله بن مسعود طريقاًء وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وتفسير ابن جريج» وتفسير مقاتل بن حبان» سوس ما فيه من مشهور الحديث 

عن المفسرين وغيرهم؛ وفيه من المسند حسب حاجته إليه» ولم يتعرض لتفسير غير 
موثوق به. فإنه لم يدخل في كتابه شيئا عن ككات معتمد نم السائب الكلبيء ولا 
مقاتل بن سليمان., ولا محمد بن عمر عمر الواقدي؛ لأنهم عنده أظناء واللّه أعلم . وكان 
إذا رجع إلي التاريخ والسير وأخبار العرب حكي عن محمد بن السائب الكلبي؛ وعن 
أبئه هشام» وعن محمد بن عمر الواقدي» وغيرهم فيما يفتقر إليه ولا يؤخذ إلا 
وذكر فيه مجموع الكلام والمعاني من كتاب علي بن حمزة الكسائي؛ ومن كتاب 
يحبي بن زيادة الفراء؛ ومن كتاب أبي الحسن الأخفش» ومن كتاب أبي علي قطرب» 
وغيرهم مما يقتضيه الكلام عند حاجته إليه؛ إذ كان هؤلاء هم المتكلمون في المعاني؛ 
وعنهم يؤخذ معانيه وإعرابه» وربما لم يسمهم إذا ذكر شيئا من كلامهم؛ وهذا كتاب 
يشتمل علي عشرة آلاف ورقة أو دونها حسب سعة الخط أو ضيقه ). 

كما نجد في معجم الأدباء أيضا قبل ذلك بقليل؛ ما يدل علي أن الطبسري أتم 
تفسيره هذا في سبع سنوات. إملاء علي أصحابه» فقد جاء في الجزء ١8(‏ ص45 ) 
عن أبي بكر بن بالويه أنه قال:( قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق - يعني ابن خزيمة 
- : بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ قلت: نعم؛ كتبنا التفسير عنه 
إملاء؛ قال كله؟؛ قلت : نعم؛ قال: في أي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة 
تسعين. . . ) إلخ. 

وبعد فأحسب أني قد أفضت في الكلام عن هذا التفسر؛ وتوسعت فى الحديث 


. طبقات المفسرين للداودي ص؟؟‎ )١( 


عنه» وأقول د المدوفي للدوغواة الكحاب بطتتيز لابلاع لاد عير 
بالمأثورى وتلك ميزة لا نعرفها لغيره من كتب الور 
مؤلف هذا التفسيرء هو أبو ليث تصرين محمد ين راهب 0 
المفيدة»؛ والتصانيف المشهورة .ومن أهم تصائيفه 0 ا بإ( بحر 
العلوم )» والمعروف بتفسير أبي | لليث السمركندائ ) وهو ما نحن بصدده الان» وكتاب 
قرا فى الفسم يوجر اله المند رون لاد .فسني الغافلين» والبستان . وكانت وفاته 
زبكلية الله سدة “لاهن و قادات وسبعه وثلاثماثة ) وقيل الي وسيعيرن 
١‏ 
وثلاثماثة ) من الهجرة .١١7‏ 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
قال في كشف الظنون :( تسدير أب الليث» نصر بن محمد الفقيه السمرقتندي 
الحنفي ؛ الملتوفي سنة 1ه ( خمس وسبعين وثلاثمائة )» وهو كتاب مشهور لطيف 
مفيد» خرج أحاديئه الشيخ زين الدين قاسم ابن قطلوبغا الحنفي سنة ؛ 5 ه ( أربع 
وهذا التفسير مخطوط فى ثلاث مجلدات كيان وموجود بدار الكتب المصرية» 
وتوجد منه نسختان مخطوطتان مكتبة الأزهر. واحدة فى مجلدين والأخري فى 
ثلاث مجلدات . 
اللمن صرى طني التقسيينوقيان فضاله و لشفي على وللفريرواباك عن انسل : 
رواها بإسناد إليهم» ثم بين أنه لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه من ذات نفسه ما 
لم يتعلم أو يعرف وجوه اللغة وأحوال التنزيل» واستدل علي حرمة الكغسير جرد 
الرأي بأقوال رواها عن السلف بإسناده إليهم أيضاء ثم بين أن الرجل إذا لم يعلم وجوه 
اللغة وأحوال اي ا ل 
تتبعست هذا التفسير فوجدت 0 ا فيسوق 
راقص اموا راف سير وس عد د الكسسيرة ولكنه لا يذكر إسناده إلي من 
يروي عنهم» ل ا بعض الروايات» وقد لاحظت عليه أ: نه إذا يق 


.؟؟14/1١‎ : انظر طبقات المفسرين للداودي ص 7717 . (؟) كشف الظنون‎ )١( 
)١ج -التفسير والمفسرون‎ ١١م(‎ 


115 :! 1ض : التفسير والمفسرون ج؟١‏ سب 
الأقوال والروايات الخختلفة لا يعقب عليها ولا يرجح كما يفعل ابن جرير الطبري - 
مثلاً - اللهم إلا في حالات نادرة أيضا ؛ وهو يعرض للقراءات ولكن بقدر ,)١(‏ كما 
أنه يحتكم إلي ل ال ا وح ا ب براي 
معني آية أخري 7 "'2؛ كما أنه يروي من القصص الإسرائيلي» ولكن علي قلة وبدون 
تعقيب منه علي ما يرويه » وكثيراً مايقول : قال بعضهم كذاء وقال بعضهم كذاء ولا 
يعين هذا البعض. وهو يروي أحيانا عن الضعفاء؛ فيخرج من رواية الكلبي ومن رواية 
أسباط عن السدي» ومن رواية غيرهما ممن تكلم فيه» ووجدته يوجه بعض إشكالات 
ترد علي ظاهر النظم ثم يجيب عنها 217 كما يعرض لموهم الاختلاف والتناقض في 
القرآن ويزيل هذا الإيهام 2*7. 

وبالجملة» فالكتاب قيم في ذاته» جمع فيه صاحبه بين التفسير بالرواية والتفسير 
بالدراية إلا أنه غلب الجانب النقلى فيه على الجانب العقلى» ولهذا عددناه ضمن 
كي العمعيير المانون. ْ ْ ْ 


» من سورة البقرة « لا ينال عهدي الظالمين‎ )١74( ارجع إليه عدد قوله تعالي في الآية‎ )١( 
.)40/١( 

(؟) ارجع إليه عند قوله تعالي في الآية (17) من سورة آل عمران : « وإِنّي أعيذها بك 
وذرِيتها من الشيطان الرجيم لد 

ا عرس اسطسر الى ا الآية وتن؟ )من مبورة النقرة :ل كيف تكفرو باللّه وكنتم 
أمواتا فأحياكم 4 .)١4/1(‏ 

29 ارجم الوه فى كولة تعالي في الآيةرة؟) من سورة البقرة هو الذي حَلقَ لَكُم مّا في 
الأرض جميعا ثم استوئ إلى السماء فسواهن سبع سموات . . الآية .)١5/1١(‏ 


سات ش 


تفسير القران و للشعليي 


«التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المقرئ) 
عستيو كان حاففا ا لم متين الديانة» قال ابن خلكان : 
« كان أوحد زمانه في علم التفسير؛ وصنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من 
التفاسير)('؟. وقال ياقوت في معجم الأدباء : ل العلبي» المقرئ) المفسره 
الواعظ؛ الأديب» الثقة»الحافظ. صاحب التصائيف الجليلة من التفسير الحاوي أنواع 
الفرائد من المعاني والاشيارانقية و كلهيكات أرباب اسان ووجوه الإعراب 
والقراءات. .)7 وى لوقاف كسا انير ل قفيسى رد ارد الله 
علي مح و لو ل ل 7 
يقال له( الثعلبي ) و( الثعالبي )» وهو لقب له وليس بنسب . وذكره عبد الغفار بن 
إسماعيل الفارسي في كتاب ( سياق تاريخ نيسابور) وأثني عليه وقال: هو صحيح 
النقل موثوق به. حدث عن أبي طاهر بن خزية والإمام أبي بكر بن مهران المقرئ 
عبد انق ابر الصو ارييف افير كوي مليةة ركان فيدر للك اي 
الشيوخ. ولكن هناك من العلماء من يري أنه لا يوثق به ولا يصح نقله. وسدذكر 
بعض من يري ذلك فيه ومقالاتهم عند الكلام عن تفسيره هذا. . وقد توفي الشعلبي 
رخنيه الرنة الاعف و سبع وفشريق وازيعهائة) مالع لمن اونا 1 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

ألقي مؤلف هذا العفسير ضوءاً عليه في مقدمته؛ وأوضح فيها عن منهنجه وطريقته 
التي سلكها فية خذكر آولا الخعلافه مدل الصغر إلي العلماء؛ واجتهاده في الاقتباس من 
علم التفسير الذي هو أساس الدين ورأس العلوم الشرعية» ومواصلته ظلام الليل بضوء 
الصباح بعزم أكيد و ع حوس ا تن لول ب 

فى القاضل» واد لانن القادضن: والبدعة "م اليقة والفجة من اش وين له أن 
المصنفين في تفسير القرآن فرق علي طرق مختلفة: 

فرقة أهل البدع والأهواء» وعد منهم الجبائي والرماني . 


45 وفيات الأغيان ١‏ | ابرع (؟) معجم الأدباء :ه //ا. 
(9) يراجع في ترجمته: معجم الأدباء 56ت رقيات الأأعياة: ا وشذرات 
الذحي؟ اا ار 


سي 5 9 9 فك 

وفترقة من آلغيبوا امهو إلا انيع خلطوا إبأطيل البتدعين باقناويل السلت 
الصالحين» وعد متهم أبا بكر القفال. 

وفرقة اقتصر أصحابها علي الرواية والنقل دون الدارية والنقد» وعد منهم أبا 
يعقوب إسحاق ب بن إبراهيم يم الحنظلي . 

وفرقة حذفت الإسناد الذي هو الركن والعماد؛ ونقلت من الصحف والدفاترء 
وحررت علي هوي الخواطر؛ وذكرت الغث والسمين» والواهي والمتين» قال: وليسوا في 
عداد العلماء» فصتت الكتاب عن ذكرهم. 

ورقة حازوا قصب السبق» في جودة التصنيف والحذق. غير أنهم طولوا في كتبهم 
بالمعادات» وكثرة الطرق والروايات» وعد منهم ابن جرير الطبري . 

وفرقة جردت التفسير دون الأحكام» وبيان الحلال والحرام» و الحل عن الغوا 
والمشكلات» والرد علي أهل الزيغ والشبهات» كمشايخ السلف الماضين» مثل مجاهد 


والسدقيوالكلين : 
ثم بين أنه لم يعفر في كتب من تقدمه علي كعاب جامع مهذذب يععمد . ثم ذكر 
ماكان من رغبة #الداس الجدافي اجراع كجاي دي تفبسير القرات وإجابته لمطلوبهم, 


رعاية منه لحقوقهم» وتقربا به إلي اللّه. افيه قبال #ب ا ا ان 
تصجتسيفن كتات شامل» مهذب؛» ملخص» مفهوم) منظوم» مستخرج من زهاء مائة 
فاب لتسينوفاات بساك عاتم مع ها المسظلف فين لد قن تشمو رجي ذا عفاي قاب 
بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز والترتيب) ثم قال: وخرجت فيه الكلام علي 
أربعة عشر نحوا: البسائط والمقدمات والعدد والتنزلات» والقصصء والنزولات © 
والوجوه والقراءات» والعلل والاحتجاجات» والعربية واللغات») والإعراب والموازنات) 
والفقهيات؛ والحكم والإشارات» والفضائل والكرامات» والأخبار والمتعلقات» أدرجتها 
في أثناء | الكتاب يتحدفه الأنوات + وسشمففه : كماتت :الكش والبيان عن تفسير 
القرآن ).. ثم ذكر في أول الكتاب أسانيده إلي من يروي 0 
علماء الدلق»:واكعفى بذلك مين ذكرها أخناءا الكتاب » كماذ؟ كر أسانيده إلي 
مصنفات ادن ميوت رح كير حرو كاي لوجر رلدر عات» ثم ذكر 
بابُا في فضل | لقرآن وأهله, وبابا في معني التفسير والتأويل» ثم شرع في 
تيدر 

فرغل 2 | التننير عكنية الآزسر فرذت مخطرطا غير كامل بوجت هه 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ جد ' 
أربع مجلدات ضحخام بت الول والثاني والثالث والرابع - والرابع ينتهي عند أواخر سورة 
الفرقان» وباقى الكتاب مفقود لم أعثر عليه بحال . 

0 قرأت في هذ |التفسير فوجدته يفسر القرآن بما جاء عن السلف» » مع اختصاره 
للأسانيد» اكتفاء بذ كرهافي مقدمة الكتاب» ولاحظت عليه أ أنه يعرض للمسائل 
النحوية ويخوض فيها بتوسع ظاهر فمثلاً عدد تفبسيره لقوله تعالي في سورة البقرة: 
ف بدسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 4 [البقرة: الاية؛ نجده يتوسع 

في الكلام علي ( نعم ) و( بكس ) ويفيض في ذلك 2'(7. 

كما أنه يعرض لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفهاء »ويستشهد علي ما 
يقولٍ بالشعر العربي؛ فمثلا عند تفسبيره لقوله تعالي من سورة البقرة : ل ومقل الْذين 
كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء 4 [البقرة ١71:‏ ]. .الآية» نمجده يحلل 
كلمة ( ينعق ) تحليلا دقيقا ويصرفها علي وجوهها كلب 
ٍ ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في سورة البقرة: ط فَمِن اضطر غير باغ ولا 
عاد ٠‏ © [البقرة 1 .. الآيق» نجده يحلل لفظ البغي ويتكلم عن أصل المادة 
بتوسع 0ك 

وما لاحظته علي هذا التفسير أنه يتوسع فى الكلام عن الأحكام الفقهية عندما 
يتناؤل آية من آيات ال حكام؛ فتراه يذكر الأقوال والخلافات والآدلة ويعرض للمسالة 
من جميع نواحيها ؛ إلي درجة أنه يخرج عما يراد من الاية» انظر إليه عندما يعرض 
لقوله تعالي في سورة الدساء  :‏ يوصيكم اللّه في أولادكم © [النساء ]ع ..الآية 

تجده يفيض في الكلام عما يفعل بتركة الميت بعد موته؛ ثم يذكر جملة الورثة 
اس لو ومن فرضه الوقع» وهر فرضة: السمو» والخلعان8 والكلت + والسد ون 
وهكذاء ثم يعرض لنصيب الجد والمجدة والجدات» ثم يقول بعد هذا : (فصل في 
بساط الآية ) وفيه يتكلم عن نظام الميراث عند الجاهلية وقبيل مبعث الرسول (*)2. 5 

| وإرجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي من سورة النساء : ل هما استمتعتم به منهن 
فاتوهن أجورهن فريضة © [النساء ال ا اورت دور 
العلماء» وذكر أدلتهم بتوسع ظاهرا 

ررحت إن عقا ام ردره حالق مون سورة العا : ( إن تجتبُوا كبائر ما تهون 
عنه نكفر عدكم سيئاتكم © [النساء:١"]‏ .. الآية» تجده يقول: ( فصل: فى أقاويل 


.١؟؟ص الجزء الأول ص"م -86/. (١؟) الجرء الأول‎ )١( 
. 5١ الجزء الأول ص‎ ) 4١ . ١7ص (؟) الجزء الأول‎ 
٠ .٠١4- ١١ الجزء الثاني ص7‎ )5( 


آ سسب التفسير والمفسرون خ١‏ ل 
أهل التأويل في عدد الكبائر مجموعة من الكتاب والسنة» مقرونة بالدليل 
والحجة). . ثم يسردها جميعا ويذكر أدلتها علي وجه التفصيل ('0 ., ا 

وك البح سيره اموق يم ا ة النساء : فل أوإن كنتم مرضئ أو علي 
سفرٍ أو جاء أحد مَنكم من الغائط أو لامستم النساء فَلَم تجدوا ماء فَتَيَمّمُوا صعيدا 
طَيْبا © [النساء :1 ].. الآية؛ تجده يعرض لأقوال السلف في معني اللمس والملامسة. . 
ف سروك اولض السجيياء رن كدي ١١‏ الى ارديس وات لقعا رب راشع شان 
الخصوص في بيان مذهب الشافعي ويسرد أدلته» ويذكر تفصيل كيفية الملامسة 
عنده» كما يعرض لأقوال العلماء في التيمم ومذاهبهم وأدلتهم بتوسع ظاهر عندما 
وح ل را طيبا ي 210 . 

وهكذا يتطرق الكتاب إلي نو ل ا ل 
عن دائرة التفسير بالمأثور. 

ثم إن هناك ناحية أخري يمتاز بها هذا التفسير» » هي التوسع إلى حد كبير في ذكر 
الإسرائيليات بدون أن يتعقب شيئما من ذلك أوي صوي ع صر بصيما 
وغرابته» وقد قرأت فيه قصصا | سرائيليا نهاية في الغرابة 

ويظهر لنا أن التعليي كان برها بكار وشم ص إلى رن كير د ل 1 
الف كشان يكعيل على تمصن الآتنياء )تور انك رجعه اليواعيد تفسيره القوله 
ميسن سور انيد ا وي لضب إى امكيف > لحر 17 ]ودف برو 
عن السدي ووهب وغيرهما كلاما طويلا في أسماء أصحاب الكهف وعددهم»وسبب 
خروجهم إليه» ولوجدته يروي عن كعب الأحبار» ما جري لهم مع الكلب حين تبعهم 
إلي الغار» ولعجبت حين تراه يروي أن النبي ميته طلب من ربه رؤية أصحاب الكهف 
فأجابه الله بأنه لن يراهم في دار الدنياء وأمره بأن يبعث لهم أربعة من خيار أصحابه 
ليبلغوهم رسالته إلي آخر القصة التي لا يكاد العقل يصدقها("©2. ِ 

| ثم ارججع إليبه عند تفسيره لقوله تعالي من سورة الكهف أيضا: إن يأْجِوج 
وَمَأجوج مفسدون في الأرض © [الكهف : 54] تجده قد أطال وذكر كلام لا يمكن أن 
يقبل بحال . لأنه أقرب إلي الخيال منه إلي الحقيقة 240. 

ثم ازجع إلبعمد تفنسيره لقنوله تعالى من سنورة سرعم :99 فأتت ت به قَومَهَا تحمله 4 
الاية [مريم: 1؟], تجده يروي عن السدي ووهب رركا نسي حوراي 
نهاية الغرابة والبعد 6*0 , 


١)الجزء‏ الثاني ص .١١5- 1١١١‏ 9١؟)الجزء‏ الثانى ص ١١5-1١57‏ . 
(7) الجزء الرابع ص١2151-‏ 5؟١.‏ (4؛ ) الجزء الرابع ص١٠1 .١ 417 - ١‏ 
(5) الجزء الرابع ص .١15-- ١15107‏ 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ يجيه [/130 

ثم إن الثعلبي لم يتحر الصحة في كل ما ينقل من تفاسير السلف» بل نجده ‏ كما 
لاحظنا عليه وكما قال السيوطي في الإتقان 2202 - يكثر من الرواية عن السدي 
الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

كذلك نجده قد وقع فيما وقع فيه كثير من المفتسيريرة مره الاعشرازد بالأحاديث 
الموضوعة في فضائل القرآن سورة سورة» فروي في نهاية كل سورة حديئاً في فضلها 
منسوبا إلي أبي بن كعبء كما اغتر بكثير من الأحاديث الموضوعة علي السنة الشيعة 
فسود بها كتابه دون أن يشير إلي وضعها واختلاقها. وفي هذا ما يدل عن أن الثعلبي 

هذا :بون المعلي مه جر على كقيسيه وف فاتسيدة عيبي هذه الكقرة مرق 
الإسرائيليات»وعدم الدقة في اختيار الأحاديث؛ اللوم المرير والنقد اللاذع من بعض 
العلماء الذين لاحضوا هذا العيب علي تفسيره؛ فقال ابن تيمية في مقدمته في أصول 
التفسير” ' ؟: ( والثعلبي هو نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد 
يب لسوت ضح رصحت وترصيع)- 

وقال أيضا في فتاواه: 277 وقد لان بعد يا قدي (وأما الواحدي 
فإنه تلميذ الشعلبي وهو أخبر منه بالعربية» لكن الشعلبي فيه سلامة من البدع وإن 
ذك ره تقليدا لغيره ومفشيره» وتفسين الواتفي المديظ والوسيظ والوجير فبيا فوائد 
جليلة؛ وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها) . ظ 

وك ول اتسين الحطى يكلم اذ لبن شيعي لي توا عالية تزلم مفييته زلا اع 

وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة 2*7 عند الكلام عن الواحدي المفسر: ( ولم 
يكن له ولا لشيخه الثشعلبي كبير بضاعة في الحديث؛ بل فى تفسيرهما- وخصوصا 
الثعلبي- أحاديث موضوعة وقصص باطلة). ْ 

حكن اندي وس للب الماع ف انوط او رز اكز قاب ا عله إذا 
قلت إنه لا يستطيع أن يميز الحديث الموضوع من غير الموضوع, وإلاالما روي في تفسيره 
أحادييث الشيعة الموضوعة علي علي؛ وأهل البيت» وغيرها من الأحاديث عق ا قيزر 
وضعهاء وحذر العلماء من روايتها. 

والعجب أن الفعلبي بعد هذا كله يعيب كل كتب التفسير أو معظمها حتى 
كتاب محمد بن جرير الطبري الذي شهد له خلق كثير؛ وليته إذ ادعي في يكم 


.١59 الجزء الثاني ص 185 . ١؟) صفحة‎ )١( 
.55 صفحة‎ )4( . ١8 الجزء الثانى ص‎ )9( . 


ما . التفسير والمفسرون ج١1‏ ست 
تفسيره أنه لم يعثر في كتب من تقدمه من المفسرين علي كتاب جامع مهذب يعتمد, 
أخرج لنا كتابه خاليا ما عاب عليه المفسرين. . ليه فعل ذلك. . إذن لكان قد 
أراحنا وأراح الناس من هذا الخلط والمشبط الذي لا يخلو منه موضع من 


كتابه. ٍ) 
4 - معالم التدزيل ( للبغري) 

هالتعريف بمؤلف هذا التفسير: 

نولك مجك كزيل عو ارو لتجهه الامعزبن عوابا تسد المعروف 
بالفرا 2١7‏ البغوي 27 »الفقيه؛ الشافعي؛ المحدث, المفسرءالملقب بمحيي السنة وركن 
الدين» . تفقه البغوي علي القاضي حسين وسمع الحديث منه» وكان تقيا ورعاء زاهداء 
قانع | ذا ألمي الدرس لا يلقيه إلا على طهارة» وإذا ا ددن إلا الخبز وحدف ثم 
عدل عن ذلك فصار يأكل الخبز مع الزيت . توفي رحدمه الله في 'شوال مندة هه 
(عشر وخمسمائة من الهجرة ) ب( مروروز) وقد جاوز 0 
القاضي حسين بعقبرة الطالقاني . 
© مبلغه من العلم : 

كان البغوي عاب فى امي إماماً في الدديث» إماماً في الفقه؛ وعده الماع 
السبكي من علماء الشافعية الأعلام؛ وقال : كان إماما جليلاء ورعا زاهدا فقيهاء 
محدثا مفسراء ؛ جامعا بين العلم والعمل لحل ومالك سبد اقلق #وطدف تن سير 
كلام الله تعالي» وأوضح المشكلات من قول النبي َيِه ؛ وروي الححديث واعتني 
بفراسقة) :صفق كنبا كخيرة) فمن تصانيفه : ( معالم التنزيل في التفسير) وهو الذي 
ترجمنا له؛ وسنتكلم عنه» وشرح السنة في الحديث؛ والمصابيح في الحديث أيضاء 
والجمع بين الصحيحين» والتهذيب في الفقه وغير ذلك, وقد بورك له في تصانيفه 
ورزق فيها القبول سن نيته "2 . 
التعريف بمعالم التنزيل وطريقة مؤلفه فيه: 

قال في كشف الظنون”*؟: ( معالم التنزيل في التفسيرءللإمام محيي السنة» أبي 


. الفراء نسبة إلي عمل الفراء وبيعها‎ )١( 
البغوي نسبة إلي بلدة بخراسان بين مرو وهراة يقال لها بخ, وبغشورء وهذه النسبة شاذة‎ )؟١(‎ 
| .) على خلاف الأصل . قاله السمعانى فى كتاب (الأنساب‎ 
عاط عات تسر لمعيو طقن اوم برو نياك الأعياف 14ج :5 والطقات‎ 
1 الكيري لابن السك 60 ادا‎ 


. الجزء الثانىي ص5786‎ )١١ 


ال ل ب 
وخمسمائة)7' )وهو كتاب متوسطء نقل فيه عن مفسري الصحابة والتابعين »ومن 
بعدهم» واختصره الشيخ تاج الدين أبو نصري عبد الوهاب بن محمد الحسيني 
المتوفى سنة 15./ ها( -خمس وسبعين وثمائماثة ). 

ووصفه الخنازن في مقدمة تفسيره بأنه:( من أجل المصنفات في علم التفسير 
وأعلاهاء وأنبلها وأسناهاء جامع للصحيح من الأقاويل » عار عن الشبه والتصحيف 
والتبديل» محلى بال حاديث النبوية. مطرز بالأحكام الشرعية. موششى بالمصص 
مفرغ في قالب الجمال بأفصح مقال ). ظ 

. وقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير('): 'ووالبغري تفسيره مختصر من 
العابي ؛ 0 ل ا 0 
الرمتققيف :1 27 . أم اها 0 لقال النلاءة 
ا 1 باتعا اديت البوي الرعريء لله حصي ون 
0-0 

وقال الكعاني في الرسالة المستظرفة (ص 8) ! ا و - يعني معالم 

ال ل ل كما 
طبع مع تفسير الخازن» وقد قرأت فيه فوجدته يتعرض لتفسير الآية بلفظ سهل موجز. 
وينقل ما جاء عن السلف فى تفسيرهاء» وذلك بدون أن يذكر السند» يكتفى فى ذلك 
بأن يقول مغلا : قال ابن عباس كذا وكذاء وقال مجاهد» كذا وكذاء وقال عطاء كذا 
وكذاء والسر في هذا هو أنه ذكر فى مقدمة تفسيره إسناده إلى كل من يروي عنهم. 
وبين أن له طرقا سواها تركها اختصارا. ثم إنه إذا روي عمن ذكر أسانيده إليهم بإسناد 
آخر غير الذي ذكره فى مقدمة تفسيره فإنه يذكره عند الرواية» كما يذكر إسناده إذا 
روق قي طبريق ذكر أبذانينة الييي سن الميحابة والنابعين» كينا أنة يح كي كؤنه من 
الحفاظ المقنين للحديث - كان يتحري الصحة فيما يسنده إلى الرسول َه ويعرض 


)١(‏ هكذا قال » والصحيح ما تقدم؛ وكثيراً ما يخطئ صاحب كشف الظنون في تععيين 
التواريخ . 
(؟١)‏ صفحة .١9‏ ش (؟) الجزء الثاني ص7١‏ . 


التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
عن المناكير وما لا تعلق له بالتفسير» وقد أوضح هذا في مقدمة كتابه فقال: ( وما 
سم عمو لتر عر لحي سن 
ال ا لح و او ل الب ا 
الل 10م 

وقد لاحظت علي هذا التفسير أنه يروي عن الكلبي وغيره من الضعفاء كما 
ا ل ا ل 0 
لا لطر ول ابا لشف د 
النحوية ضرورة الكش عه المعني» ولكنه مقل لا يكثر. ووجية كه ييل كر احيانا عط 
الرطرائيايات و0 يعني عليها ) '؟ووجدته يورد بعض إشكالات علي ظاهر النظم ثم 
يجيب عنها . ('؟ كما وجدته يتقل الخلاف عن السلف فى التفسيز ويذكر الروايات 
عنهم في ذلك) ولا يرجح رواية علي رواية» ولا يضعف رواية ويصحح أخري . 


وهو متداول بين أهل العلم. 
ه - اخحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز (لابن عطية) 


© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربى 
الغرناطي 2*7 الحافظ القاضي . ولي القضاء بمدينة المرية بالأندلس ولما تولي توخي الحق 
وعدل في الحكم وأعز الخطة . ويقال : إنه قصد مرسية بالمغرب ليتولي قضاءهاء فُضْدٌ 
عن دخولهاء وصرف منها إل الرقة بالمغرب . واَعْتَدِي عليه رحمه الله وكان مولده 
سنة 4/١‏ ه (إحدي وثمانين وأربعمائة )» وتوفي بالرقة سنة 45 هه( ست وأربعين 
وخمسمائة من الهسجرة ) وقيل غير ذلك . 


(١)الجزء‏ الأول ص 5. 0 

)١(‏ انظر ما ذكره في قصه هاروت وماروت» وانظر ما رواه عن الضحاك وغيره عند تفسيره 
لقوله تعالي في الآية ( ١5؟‏ ) من سورة البقرة : © وقتل داود جالوت 4 .)309-5٠01/1١(‏ 
.(؟) انظر مارذكره عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )١110(‏ من سورة البقرة: ا وإذا قضئ 
أمرا فَإنّما يقول له كن قيكون 4 .)154/1١(‏ 

(؛ ) اقتصرنا هنا علي ما ذكره أبو حيان في البحر امحيط ( 9/1١‏ ) وقد راجعت بعض الكتب - 


© مكانته العلمية: 

نشأ القاضي أبو محمد بن عطية في بيت علم وفضلء فأبوه أبو بكر غالب بن 
عطية؛» إمام حافظ» وعالم جليل. رحل في طلب العلم وتفقه على العلماء. وجده 

عطية أنسل كثيرا لهم قدر وفيهم فضل» فلا عجب إذن أن يشبه الفرع أصله. 

كان أبو محمد بن عطية غاية في الدهاء والذكاء وحسن الفهم وجلالة التتصرف 
شغوفاً باقعناء الكتب »وكان علي مبلغ عظيم من العلم؛ فكان فقيهاً جليلاً» عارمًا 
باسكا لتويك و العفيدورة بويا شوياء دين شاعرا مقيداً ضابطاء سنياً فاضلاً. 
وصفه صاحب ( قلائد العقيان ) بالبراعة في الآدب» والنظم, والنثر» وذكر شيفاً من 
شعره) وو صفه أبو حيان في مقدمة البحرا حيط بأنه: ( أجل من صنف في علم 
ا 00 ا 5 ٠١‏ 
التفسير» وأفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحرير) .6١(‏ 

8 سكي لا ا ري ا تكد 

م يه الاك كه سور 
0 الام ود اسه واه تم 
مختلفة» وقد عده ابن فرحون في ( الديباج المذهب ) من أعيان مذهبالمالكية كما 
عدة السيوطي في ( بغية الوعاة ) من شيوخ النحو وأساطين النحاة 27 . 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

اسيوان عدي السو در إقرر الريك ف امقسيية لتقاين اشر دراه 


- فوجدت الاختلاف في ذكر نسبه كثيراً » ففي الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: (عبد 
الحق غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرؤوف تمام بن عطية بن خالد بن عطية بن خالد بن خفاف 
ابن أسلم بن مكرم المحاربي» يكني أبو محمد من ولد زيد بن محارب بن حفصة بن قيس غيلان 
من مضن) : ا 

وفي بغية الوعاة في طبقات النحاة: (عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم» وقيل: عبد الرحمن 
ابن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية الغرناطي؛ صاحب التفسير» الإماء 
أبو محمد ). 8 

وفي كشف الظدون عند التعريف بكتابه امحرر الوجيز: واب وسححه عبد احوين 0 
غالب بن عطية الغرناطي ) وفيه أيضا : (أبو محمد عبد الله بن عبد الحق) . 

.9/1١:طيحملا البحر‎ )١19 

(؟) انظر ترجمة ابن عطية في الديباج المذهب في أعيان المذهب ص 2174 وفي بغية الوعاة 
في طبقات النحاة للسيوطي ص 5850 . 


لغم؟؛ لل ب لللللسس بيسح التفسير والمفسرون ج١!‏ سس 
م ل 2 إلي أن مؤلفه 
أضفي عليه من روحه العلمية الفياضة ما أكسبه دقة) ورواجاً» وقبولاً . وقد سخصه 
مؤلفه - كما يقول ابن خلدون في مقدمته - من كتب التفاسير كلها - أي تفاسير 
المنقول - وتحري ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل 
المغرب والأندلس» جسن المنحي ) (21. 

ر ان اع جف احج بلدا كمسب واس سي ارت ل ا 
وصار أصدق شاهد لؤلفه بإمامته في العربية وغيرها من النواحي ي العلمية امختلفة» ومع 
هذه الللية الو اسعدة لهذا الكتاب فإنه لا يزال مخطوطاً إلي اليوم» وهو يقع في عشر 
مجلدات كبار» ويوجد منه فى دار الكتب المصرية أربعة أجزاء فقط: الجزء 
قرسي داشر توقن رجمة إلى لاه بجوف وقرانه هناها شام 

لله أن قرأ. فوجدت حجر ارد ييه لجار مدو بات ومورية رن 
عه غير إكثار» وينقل عن ابن جرير الطبري كثيرا» ؤيناقش 
المنقول عنه أحياناء كما يناقش ما ينقله عن غير ابن جرير ويرد عليه. وهو كشير 
الاسعشهاد بالشعير العربي» معني بالشواهد الأدبية للعبارات» كما أنه يحتكم إلي 
اللغة العربية عندما يوجه بعض المعاني» وهو كثير الاهتمام بالصناعة النحوية؛ كما أنه 
يتعرض كثيراً للقراءات وينزل عليها المعاني المختلفة . 

ونجد أبا حيان فى مقدمة تفسيره يعقد مقارنة بين تفسيرابن عطية وتفسير 
النمخشري فيقول : ( وكتاب ابن عطية أنقل» العم وأخلص » وكتاب الزمخشري 
الخص» وأغوص ) 7 '2. 

ونحد ابن تيمية يعقد مقارنة بين الكتابين كثاب ا وكتاب الزمخشري - 
في فتاواه فيقول: ( وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري» وأصح نقلاً وبحثاء 
وأبعد عن البدع وإن اشتمل علي بعضهاء بل هو خير منه بكثير, بل لعله أرجح هذه 
التفاسير)2'7. كما يعقد مثل هذه المقارنة في مقدمته في أصول التفسير فيقول: 
( وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسدئة والجماعة» وأسلم من البدعة من تفسير 
النمخشريء ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير اللأثور عنهم علي وجهه لكان 
أحسن وأجمل») فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري - وهو من أجل 
التفاسير واعظميهنا قلارا - ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» 
ويد كرما يزعم أنه قول المحققين, وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا 


٠١/١: مقدمةابن خلدون ص١15. ١؟) تفسير البحرالمحيط‎ )١( 
.1١314/57 : (؟) فتاوي ابن تيمية‎ 


سس التفسير والمفسرون ج١9‏ ست ظ لنفقة > 
أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم, وإن كان أقرب إبي السسنة من 
المعتزلة ) 219. 

ولاق اتاد لود فى قدا التفسير) رأيت ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالي في 
سورة ة يونس لا لُلّدين أحسنوا الحسنئ وزيادة © [ يونس 5] يقول مانصه :( قالت 
فرقة هي الجمهور : الحسني : اجنة. والزيادة : النظر إلي الله عز وجل» وروي في ذلك 
حديث عن النبي عَيِنّه رواه صضهيب» وروي هذا القول عن أبي بكر الضديق» 
وحذيفة) وأبي موسي الأشعري ).ثم يقول: ( وقال فرقة: الحسني هي الحسنة» والزيادة 
هي تضعيف الحسنات إلي سبعمائة» فروتها حسب ما روي في نص الحديث وتفسير 
قوله تعالية يضاعف لمن يشاء © [البقرة:1؟]..» وهذا قول يعضده النظرء ولولا 
عظم القائلين بالقول الأول لترجح هذا القول).. ثم يأخذ في ذكر طرق الترجيح 
للقول الثاني . 

وهذا يدلنا علي أنه يميل إلى ما تميل إليه المعتزلة» أو على الأقل يقدر ما ذهبت إليه 
الفعرلة فى :مسسالة الرؤمة وإن كان يمقرم مم ذلك راي اللتسيون وتغبل مكل لهذا 
التتصرف من ابن عطية هو الذي جعل ابن تيمية يحكم عليه بحكمه 


التبايق: 
5 - تفسير القرآن العظيم (لابن كثير) 

« التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
عمرو بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصري ثم الدمشقي » الفقيه الشافعي» قدم 
دمشق وله سبع سنين مع أخيه بعد موت أبيه) سمع من ابن الشجنة) والأمدي» وابسن 
عساكر» وغيرهم» كما لازم المزري وقرأ عليه تهذيب الكمال» وصاهره على ابنته. 
وأخذ عن ابن تيمية») وفتن بحبه» وأمتحن بسببه . وذكر ابن قاضي شهبة في طبقاته: 
يفتى برأيه فى مسأله الطلاق وامتحن بسبب ذلك وأوذي . 

وقال الداودي في ظبقات المفسرين: ( كان قدوة العلماء والحفاظ» وعمدة أهل 
المعاني والألفاظع ولى مشيخة أم الصالح بعد موت الذهبي - وبعد موث السبكي 
مشيخة الحديث الأشرفية مدة يسيرة» ثم أخذت منه) ('2. 

وكان مولده سنة ٠٠‏ هد( سبعماكثة ) أو بعدهابقليل وتوفى فى شعبان سنة 


ل 


؛ لالاه ( أربع وسبعين وسبعمائة من الهجرة)» ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن 
© مكانته العلمية: ش 

كان ابن كثير علي مبلغ عظيم من العلم؛ وقد شهد له العلماء بسعة علمه؛ وغزارة 
مادته» خصوصا في التفسير والحديث والتاريخ . قال.عنه ابن حجر: ( اشتغل بالحديث 
مطالعة في متونه ورجاله» وجمع التفسيرء وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم 
يكمل» وجمع التاريخ الذي سماه البداية والنهاية» وعمل طبقات الشافعية» وشرع في 
العوالي» وتمييز العالي من النازل» ونحو ذلك من فنونهم» وإما هو من محد ثي الفقهاء, 
وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح» وله فيه فوائد ). وقال الذهبي عنه في المعجم 
تصائيف مفشيذة )) لادركية صاحب شدرات الذهب فقال: ( كان كفي الاستحخضانت 
قليل النسيان» جيد الفهم ) وقال ابن حبيب فيه: ( زعيم أرباب التأويل» سمع وجمع 
البلاد واشعهر بالضنيط والتحرير) وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث 
والتفسير ) وقال فيه أحد تلاميذه ابن حجى :( أحفظ من أد ركناه لمتون الحديث» 
وأعرفهم بجرحها ورجالهاء» وصحيحها وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له 
بذلك؛» وما أعرف أنى اجتمعت به على كثرة ترددي عليه إلا واستفدت منه ). وعلى 
الجملة. . فعلم ابن كثير يتجلي بوضوح لمن يقرأ تفسيره أو تاريخه؛ وهما من خير ما 

تفسير ابن كثير من أشهر ما دون في التفسير المأثور؛ ويعتبر في هذه الناحية 
ففسر فيه كلام الله تعالي بالأحاديث والآثار مسندة إلي أصحابهاء مع الكلام عما 
مستقلا فى أربعة أجزاء كبار 2 . 

وقد قدم له مؤلفه بمقدمة طويلة هامة؛ تعرض فيها لكثير من الأمور التي لها تعلق 

)١(‏ انظر ترجمة ابن كثير في الدرر الكامنة في أعيان الماثة الشامنة( ٠/4 - 710/١‏ ) وفي 
شذرات الذهب -7721١/5(‏ 73727 ) » وفي طبقات المفسرين للداودي ص 7717 . 

(؟) وقد قام المرحوم الشيخ أحمد شاكر بطبع هذا الكتاب أخيرا بعد أن جرده من الأسانيد . 


ا للا لك 
واتصال بالقرآن وتفسيره» ولكن أغلب هذه المقدمة مأخوذ بنصه من كلام شيخه ابن 

تيمية الذي ذكره في مقدمته في أصول التفسير. 

ا التفسير فوجدته يمتاز في طريقته بأنه يذكر الآية» ثم يفسرها 
بعبارة سهلة موجزة» وإن أمكن توضيح الآية بآية أخري ذكرها وقارن بين الآيتين حتى 
يتبين المعني ويظهر المراد» وهو شديد العناية بهذا النوع من العفسير الذي يسمونه 

اه بالقرآن» وهذا الكعاي: للق واف كن كتتن التفسير سردا للاينات 
المتناسبة في المعدى الواحد . 

بع آنا مع من هذا كله بشرع في سره اأحادث الرفعة التي تمل بل 

انين 
ونجد بن كغيير يرجح بعض الاقوال علي بعض ؛ ويضعف بعش الروايات ويصحح 
بعضاًآخر منهاء ويعدل بعض الرواة ويجرح بعضاًآخر ( 0 . وهذا يرجع إلى ما كان 
عليه من المعرفة بفنون الحديث وأحوال الرجال . 

وكقون نا عقواانت كثير ينقل من تفسير ابن جرير» وابن الو بحا ولعسور بن 
عطية» وغيرهم ممن تقدمه. 

وثما كقاز بابق كتين اميدق حاف السيير ان زو بن مش اك اه 
ومحدر اسه لي بوبه لجال نار وعلي: رجاه المعبن وا نيان لبط مدكر تي تار 
أخري فيكلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية 707 ) وما بعدها من سورة البقرة: 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة © إلي آخر القصة:؛ نراه.يقص لنا قصة طويلة وغريبة 
عن طلبهم للبقرة اخصوصة وعن وجودهم لها عند رجل من بني إسرائيل كان من أبر 
الناس بأبيه . . إلخ» ويروي كل ما قيل في ذلك عن بعض علماء السلف: ثم بعد أن 
يفرغ من هذا كله يقول مانصه: ( وهذه السياقات عن عبيدة وأبى العالية والسدي 
وغيرهم» فيها اختلاف» والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل» وهي مما يجوز 
١ 1‏ 
أعلم ).7 ا( 


)١(‏ انظرإليه وقد ضعف آبا معشر مجيح بن عبد الرحمن م المدني الذي يروي عنه أبو حاتم عند 
قوله تعالي في الآية ( 1.5 ) من سررة البقرة ط وبيئات من الهدئ والفرقان 4 (١/١؟‏ ) وانظر 
الع ص ا لوو ترام مالي تي اودر 1 امن سور البقرة ف( ولولا دفع الله 
الئاس بعضهم ببعض لفَسّدت الأرض 4 الآية 0/1 ©). 

١؟)الجزء‏ الأول صم ١٠١‏ --ا١١١.‏ 


ٍ سس التفسير والمفسرون ج١‏ ب 

وَتُغْلا عند تفسيره لآأول سورة ( ق ) نراه يعرض لمعني هذا الحرف في أول السورة 
رق ) ويقول:( ...وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا: (ق ) جبل محيط بجميع 
الأرض يقال له جبل قاف» وكأن هذا - والله أعلم - من خرافات بني إسرائيل التي 
أخذها عنهم ما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
بعض زنادقتهم» يلبسون به علي الناس أمر دينهم » كما افتري في هذه الأمة مع جلالة 
قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي عَكِّهُ وما بالعهد من قدم فككيف بأمة 

بني إسرائيل مع طول المدي وقلة الحفاظ النقاد فيهم؛ وشربهم الخمور وتحريف علمائهم 
لعن عو عراسي لبذي كفي الله وآياته؟ وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: 
(وحدثو اعن بني إسرائيل ولا حرج ) فيما قد يجوزه العقل» فأما ديا خيلة العقول . 
ويحكم فيه بالبطلان» ويغلب علي الظنون كذبه, فليس من هذا القبيل. والله 
أعلم)! '؟. ظ 

كما نلاحظ علي ابن كثير أنه يدخل في المناقشات الفقهية» ويذكر أقوال العلماء 
وأدلتهم عندما يشرح أية من | آيات الاحكام ون سفت أن تري مثالاً لذلك فارجع 
مكاعد لجرت د عإلي ف الأب قير ام موسر اليه ر: افل لمن شهد ننكم 
الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو عل سفر فعدة مَن أيَام أخر » . . الآية» فإنه ذكر 
أربع مسائل تتعلق بهذه الآية» وذكر أقوال العلماء فيها وأدلتهم على ما ذهبوا 
إليه' ' ', وأ رجع إليه عند تفسير قوله تعالي في الآية (, ٠‏ ؟) من سورة البقرة أيضا: 
فإن طَلّقها فلا تحل له من بعد حَتَئ تدكح وجا غيره 4 . . الأية حا ري" 
يشترط في نكاح الزوج امحلل , وذكر أقوال العلماء وأدلتهم ('2. 

وهكذا يدخل ابن كثير في خلافات الفقهاء» ويخوض في مذاهبهم وأدلتهم كلما 
نكلم عن آية لها تعلق بالأحكام؛ ولكنه مع هذا مقتصد مقل لا يسرف كما أسرف 
غيره من فقهاء المفسرين. 

وباطاملة ':.. , فإن هذا التفسير فق »حير كدب العفسير بالماثوره وقد شهك له بع 
العلماء فقال السيوطي في ذيل( تذ كرة الحفاظ )» والزرقاني في ( شرح المواهب ): إنه 
نوريو ل على قط مله 


)١١‏ الجزء الرابع ص 57١‏ . م اللو الأول فى ك1 
(؟) الجزء الأول ص77 - 5174 وانظر إليه قبل ذلك مباشرة تجده قد أطال الكلام عن الخلع 
ومذاهب الفقهاء فيه. (4 ) الرسالة المستطرفة للكنانى ص45 .١‏ 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ 1 /ا/١ا]‏ 
/ا - الجواهر الحسان في تفسير 
القران (للثعالبي) 

اهرك لاه ليد : 

مؤلف الجواهر الحسان» هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي, 
الجزائري؛ المغربي» المالكي, الإمام الحجة؛ العالم العامل الزاهد الورع» ولي لله الصالح 
العدار كوبال كانافين ارلباواله المعرضين عن الدنيا وأهلهاء ومن خيار عباد الله 
الصالحين . قال ابن سلامة البكري : كان شيخنا الشعالبي رجلاً صالحاًء زاهداً: عا 

عارد بويا يو كاين القونياء . وبا جملة فققد اتفق الئاس علي صلاحه وإمامته؛ وأثني 
عليه جماعة من شيوخه بالعلم والدين والصلاح كالإمام الأبي» والولي العراقي 
وغيرهما. وقد عرف هو بنفسه في مواضع من كتبه؛ وبين أنه رحل من الجزائر لطلب 
العلم في آخر القرن الغامن فدخل بجاية» ثم تونس» ثم رجل إلي مصرء ثم رجع إلي 
تونس. ويقول هو : لم يكن بتونس يومكد من يفوتني في علم الحديث؛ إذا تكلمت 
أنصتوا وقبلوا ما أرويه» تواضعا مُنهم وإنصافاء واعترافا بالحق» وكان بعض المغاربة 
يقول لي لما قدمت من المشرق: أنت آية في علم الحديث. وذكر كل شيوخه الذين 
سمع منهم في تلك البلاد . 

وكان ل إماما علانة صقا »سلف لدان عق كثيرة نافعة منها: (١اللجواهر‏ 
الحسان في تة تفسير القرآن ) وهو التفسير الذي نحن بصدده؛ وكتاب الذهب الإبريز في 
غرائب القرآن العزيز» وتحفة الإخوان في إعراب بعض آيات القرآن» وكتاب جامع 
الأمهات في أحكام العبادات» وغير ذلك من الكتب النافعة في نواح علمية مختلفة. 
وكانت وفاته سئة 07/ه ( ست وسبعين وثمامائة من الهجرة ) أو في أواخر التي 
قبلها؛ عن نحو تسعين سنة ودفن بمدينة الجزائر» فرحمه الله ورضي عنه! 0 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

نستطيع أن نأخذ فكرة عامة واضحة عن هذا التفسير من كلام مؤلفه نفسه الذي 
ذكره في مقدمته وخاتمته . يقول الفعالبي رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد حمد الله 
والصلاة والسلام علي رسول الله: (فإني قد جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما 
أرجو أن يقر الله به عيني وعيدك في الدارين» فقد ضمنته بحمد الله المهم مما اشتمل 
عليه تفسير ابن عطية؛ وزدته فوائد جمة» من غيره من كتب الأئمة» وثقات أعلام 


,ا١ا/ه‎  ١ا/"ص‎ 


م١١‏ - التفسير والمفسرون ج ١‏ 


فلن اد عسهيينا رارف ادن سوفن افاخدو الل كويد وق جناقة قا لكلي ازما فتها 
تأليف إلا وهو لإمام مشهور بالدين ومعدود في المحققين» وكل من نقلت عنه من 
المفسرين شيعا فمن تاليففه ثقلت» .وعلى لفظ صاحيه عولت» ولم انقل شيفا من ذلك 
بالمعنيى خوف الوقوع في الزلل» وإنما هي عبارات وألفاظ لمن أعزوها إليه؛ وما انفردت 
بنقله عن الطبري» فمن اختصار الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد 
اللخمي النحوي لتفسير الطبري نقلت,» لآنه اعتني بتهزيبه ) . 

ثم أبان المؤلف عن رموز الكتاب فقال: ( وكل ما في آخره: ( انتهي ) فليس هو من 
كلام ابن عطية؛ بل ذلك مما انفردت بنقله من غيره» ومن أشكل عليه لفظ في هذا 
اخمتصر فليراجع الأمهات المنقول عنها فليصلحه منها ولا يصلحه برأيه وبديهة عقله 
فيقع في الزلل من حيث لا يشعر وجعلت علامة ( التاء) لنفسي بدلا من: ( قلت )) 
ومن شاء كتبها: قلت وأما (العين) فلابن عطية. وما نقلته من الإعراب عن غير ابن 
عطية فمن الصفاقصي مختصر أبي حيان غالباً.؛ وجعلت ( الصاد ) علامة عليه؛ وربما 
نقلت عن غيره معزواً لمن عنه نقلت . وكل ما نقلته عن أبي حيان - وإنما نقلي له 

بواسطة الصفاقصي - أقول : قال الصفاقصي وتلمع ردنا ردم فاح اولان 
(م) وما يتفق لي إن أمكن فعلامته : (قلت) وبالمجملة فحيث أطلق فالكلام لأبى 
0 

ثم قال 50000 

ا 0 دامر ويتادع الوقن وني 
الترغيب والترهيب وأصول الآخرة» فمعظمه من لحك لطي ال ده ايند 
الحق . وربما زدت زيادة كثيرة من مصابيح البغوي وغيره» كما ستقف إن شاء الله تعالي 
علي كل ذلك معزوا محاله . 

وبالجملة فكتابي هذا محشو بنفائس التو برا معط بررحيده 
لاقو #عح تسيل فا ميحيين. الله مسحي بابر اس اسان فى ور ا 1 

ثم نقل ما جاء في مقدمة تفسير ابن عطية؛ فذكر باباً في فضل القرآن وباباً في 
فضل تفسير القرآن وإعرابه» وفصلاً فيما قيل : فى الكلام فيه؛ والجرأة عليه؛ ومراتب 
المفسرين» وفصلا في اختلاف الداس في معني قوله يله : (أنزل الغرانا على بسعة 
سارها واه التي في القرآن مما للغات العجم بها تعلق؛ وبابا في 

لتقي أمنهاء القران :ود كر السخوؤرة والآية باش شرع فى التفسير بعد ذلك كله » وفي 

ل 


000 0 17 روعس ينا نا لجريا رو برو ١.‏ نيعا 
سد اله مساك ابن عطي . وأسقطت كثيرا من التكرار وما كان من الشواذ في غاية 

الطاسئة لت جروا رايد راد ران تت لبمس عدبا :سين جور لسار در 
بألفاظهاء وتوخيت في جميع ذلك افق والصدر ب ا 
ال د ا ا ال لدي 
سل »ور فكري متيل 
ال 00 لأزهرية» وفئ 7 0 أ وقع 
فيه من الألفاظ الغريبة» ألحقه به مؤٌلفه, وزاد فيه كلمات أخري وردت في غيره يحتاج 
إلي معرفتهاء وجلها مما جاء 5 فى الموطأً (سحصيكي البعخاري 0 
الستة»وبعد هذا ذكر الشعالبي مرائيه التي رأي فيها النبي عله 

وقد قرأت في هذ | التفسير فلاحظت أنه التزم ما كر في مقدمعه ,فدقل صمن 
ذكرهم» ورمزإليهم بال حروف المذكورة؛ ووجدته يتعرض للقراءات أحيانا ويدخل في 
الصباعة النحوية ناقلاً عمن ذكره ومن عند نفسه؛ ورأيته يستشهد في بعض 500 
بالشعر العربي علي المعني الذي يذكره .وهو إذ يذكر الروايات المأثورة في التفسير 
يذ كرها بدون أن يذ كر سنده إلى من يروي عنه؛ وقد وجدت الشعالبي يذ كر بعض 
الروايات الإسرائيلية» ولكنه يتعقب ما يذكره بما يفيد عدم صحته, أو علي الأقل 
بما يفيد عدم القطع بصحته» فمثلا عند تفسيره لقو 0 لقوله تعالي في الآية ( 6 
كن سن اماد وتفاّد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين4 مده 
يذ كر بعض الأخبار الإسرائيلية» ثم يقول بعد الفراغ منها ( والله أعلم بماصح 
موادلك) 7م 

وانتقاد كدي الكل عفنيس قن لقم السو #االعنا عه نور 15 ف 
ل ل يي ا ل ل ل 
الاية» أنها امرأة ة ملكة على مدائن الععمة) ذات ملك عظيم» وكانت كافرة من قوم 
ا ْ 

وجملة القول .. فإِنَ الكتاب مفيد» جامع لخلاصات كتب مفيدة؛ وليس فيه ما فى 
عيرة م الحشو الخل» والا ستطراد الممل. 


)١(‏ الجزء الرابع ص؛ ه15 ٠.‏ (؟5) الجزء الثالث ص .١١5‏ 9") المرجع السابق. 


ب التفسير والمفسرون ج! سا 
6 - الدرالمنفور في التفسير المأثور( للسيوطي) 
»التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
مؤلف هذا التفسير هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
متحو للتحوطي :تنا فهو ازنك علق وراحتك !اله قا العايفنة الجا فليةء رلك فل 
تحني ين :414 بإرعد ( تسع وأربعين وثمامائة )» وتوفي واللامولفين المع سنس 
سئوات وسبعة أشهرء وأسند وصايته إلى جماعة؛ منهم الكمال بن الهمام؛ فقرره في 
وظيفة الشيخونية» ولحظه بنظره» وختم القرآن وله من العمر ثمان سنين» وحفظ كثيرا 
من المتون» وأخذ عن شيوخ كثيرين) عدهم تالسيةه الند اودي فلغ ينه واحدا 
وخمسين كماعد مؤلفاته فبلغ بها ما يزيد علي الخمسمائة مؤٌّلف.» وشهرة مؤلفاته 
د » فقد اشتهرت شرقا وغربا » ورزقت قبول الناس . وكان السيوطي - 
رحمه الله اية في سرعة التأليف حتي قال تليمذه الداودي : عاينت الشيخ وقد 
كتب في يوم وأحد ثلاثة كراريس تأليفا وتحريرا. ٍ 00 ش 
وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالاًء وغريباً» ومتدا وسندا واستنباطا 
00 :ولقد أخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتي أ ألفق خدايت»:قال: لو وحدت أكس 
لحفظت . ولا بلغ الأربعين سنة تجرد للعبادة» وانقطع إلي الله تعالي» وأعرض عن الدنيا 
وأهلهاء وترك الإفتاء والتدريس» واعتذر عن ذلك في مؤلف سماه ب ( التنفيس ) وأقام 
في روضة المقياس ولم يتحول عنها إلي أن مات . وله مناقب وكرامات كثيرة . وله شعر 
كثير جيد »أغلبه في الفوائد العلمية» والأحكم الشرعية.وتوفي في سحر ليلة ا جمعة 
تاسع عشر جمادي الأولي سنة 41١١‏ ه(إحدي عشرة وتسعمائة ) في منزله بروضة 
المقياس» فرضي الله عنه وأرضاه ” 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
عرف الجلال السيوطي نفسه هذا التفسير» وبين لنا الحامل له علي تأليفه؛ وذلك 
مجموع ما ذكره في آخركتاب الإتقان له.وما ذكره في مقدمة الدر المنغور نفسه؛ فقال 
في آخر 5 : (وقد جمعت كتاباً مسندا فيه تفاسير النبي َه فيه 
بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف » وقد ثم ولله الحمد في أربع مجلدت» 
وتتشيفة :9 ترعمان الفران) 
وقال في مقدخة الدر النشور (1/؟) : (وبعد.. فلما ألفت كتاب ترجمان القرآث 
حوور يي ال ير لله في مجلدات» فكان ما 
أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب الحرجة منها واردات 217 » رأيت قصور أكثر 


: انظر ترجمته في شذرا ت الذهب م/اهامه. 5 أ طزنا كقيرة‎ )١( 


عدج لشويرر الب رو مسي ع يي م 
الهمم عن تحصيله؛ ورغبتهم في الاقتصار علي متون الأحاديث دون الإسناد 0 
فلخصت منه هذا امختصرء مقتصرا فيه علي متن الأثر» مصدراً بالعزو والتخريج إلي 
كل كتاب معتبر وسميته بالدر المنثور» في التفسير المأثور ) . 

ومن هاتين العبارتين يتبين لنا أن السيوطي اخعصر كتابه الدر المنشور من كتابه 
ترجمان القرآن» وحذف الأسانيد مخافة الملل» مع عزوة كل رواية إلي الكتاب الذي 
أخذها منه. 

ويقول السيوطي في آخر الإتقان )١90/79‏ :(وقد شرعت في تفسير جامع 
للحيو سنا يجماء الجداس الانتتايير المتقنؤلة.والاقؤال المقيرلة والاسعياطات 

(الإجاراقهه والاخا رسي واللحانتا ونكت البلاغة ومحاسن ١‏ لبدائع وغير ذلك» بحيث 
لا يحتاج معه إلي غيره أصلء وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين؛ وهو الذي 
تجحغلة: صل! الكنابن كد يعت الإتقان ‏ مقدمة له). 

ومن هذه العبارة يتبين لنا أن كتاب: ( مجمع البحرين» ومطلع البدرين) يشبه في 
بيب ارما ا دده برا ررد الطبري » ولكن لا ندري إذا كان 
السيوطي قد أتم هذا التفسير أم لا ويظهر لنا أنه لا صلة بينه وبين كتاب الدر المنشور 
وذلك لأني استعرضت كتاب الدر المنثور فوجدته لا عرض فه ملف اند كرود 
منهجه في مجمع البحرين ومطلع البدرين» فلا استنباط» ولا إعراب » ولا نكات 
بلاغية ولا محسنات بديعية ولا شى ما ذكر أنه سيعرض له فى مجمع البحرين 
ومطلع البدرين ؛ وكل ما فيه هو سرد الروايات عن السلف في التفسير بدون أن يعقب 
ل ل ل ل ا ل ل ل 
عن السلف في التفسيرء أخذه السيوطي من البخاري »ومسلم, والنسائي والترمذي » 
ولسوا حور روصي ران حي تام وعودر مور سحيو مزراين انلق لديا 
وغيرهم من تقدمه ودَوَّنْ التفسير. ظ 

والسيوطي رجل مغرم با جمع وكثرة الرواية» وهو مع جلالة قدره» ومعرفته بالحديث 
وعلله» لم يتحر الصحة فيما جمع في هذا التفسير, وإما خلط فيه بين الصحيح 
والعليل» فالكتاب يحتاج إلي تصفية حتي يتميز لنا غثه من سمينه» وهو مطبوع في 
ست مجلداتء؛ ومتداول بين أهل العلم. 

ل الدر المنثور» هو الكتاب الوحيد الذي اقتصر 
علي التفسير المأثور من بين هذه الكتب التي تكلمنا عنهاء فلم يخلط بالروايات التي 
0 لرأي كما فعل غيره. 

نما اعتبرنا كل هذه الكش مر كين الفسي بالا تور ونقل 1 امفاقتك به عما 


عشم 8م تكسي سس سس سي التفسير والتفيرون ع سيد 
غناها من الإكشار :فى" العقل ,والأمحياد على الرواية :يونا كان وراء :ذلك من سجار لات 
لسو عقلية؛ أو استطرادات إلي نواح تعصل بالتفسير » فذلك أمر يكاد يكون 
فاقوا بالعتية نحا نيه مع روا راكع التق العيير.: 

وإلى هنا نمسبك عن الكلام عن بقية الكتب المؤلفة في التفسير المأثور لما قدمناه من 
عدم وصول جمينعها إلينا» ومن مخافة التطويل. . ولعل القارئ الكريم يتفق معي علي 
أن هذه الكتب التى تقدمت,ء يغنى الكلام عنها عن الكلام عما عداها من الكتب 
التي نهجت هذا المنهج وسلكت هذا الطريق. 


2 2 0 
في في مي 


ب التفسير والمفسرون ج١-‏ 
الفصل الغاني 
النفسير بالرأي وما يتعلق به من مباحث 

يطلق الرأي علي الاعتقاد» وعلي الاجتهاد؛ وعلي القياس» ومنه: أصحاب الرأي ؛ 
أ اضتحات الساض» 

والمراد بالرثى هنا ( الاجتهاد ) وعليه فالتفسير بالرأي» عبارة عن تفسير القرآن 
بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول» ومعرفته للألفاظ العربية 
ووجحوة دلالاتهاء واستعانته فى ذلك بالشعر الجاهلى ووقوفه على أسباب النزول» 
ومعرفته بالناسخ والمدسوخ من آيات القرآن» وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها 
الفسرو توسة كرا قروا إن شاع الله تال » 
© موقف العلماء من التفسير بالرأى: 

اختلف 0 الزمان فى جواز تفسير القرآن بالرأي) ووقف المفسرون بإزاء 

او كوا طلا قل مجزيو شاي سيق يان ا ل يبيحوه لغيرهم 
وقالوا : لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان غثالاً | عرام 
الآدلة والفقه؛ والنحوى والأخيار» والانانة وإعاكه أن ينتهي إلي ما روي النبي مُه 
ليق د ودرا لست ري الضتجد ردي اده ملع ارح الي ار يي و من 
لتابعين ١!‏ 
باجتهادهم, ورأوا أن اما أدب وسيع فسموسع له أن بتجير شرن برأيه 
واجتهاده . 

ع ل لو وكل يعزز رأيه 0 بالآدلة والبراهين . 

أولاً - قالوا: عورا قرسي د سس سل بزلل لف له 
منهي عنه) فالتفسير بالرأي منهي عنه؛ دليل الصغري : أن المفسر بالرأي ليس علي 
يقين بأنه أصاب ما أراد الله تعالي» ولا يمكنه أن يقطع بما يقول؛ وغاية الأمر أنه يقول 


بالظن» والقول بالظن قول علي الله بغير علم . 


)١(‏ مقدمة التفسير للراغب الأصفهاني, الملحقة بآخر تنزيه القرآن عبن المطاعن للقاضي 
عبد الجبار .ص 1455-”155. 


.١‏ :! التفسيز والفيير ون سس 
اس حرق 7 0 
ما قبله من ا محرماتٍ في قوله تعالي في الآية ( :7 ) من سورة الأعراف ف[ قل إنما 
حرم ربّي القواحش ما ظهر منها وما بطن # . لوكي في الآية (7) من 
سورة الإسراء:«[ ولا تقف ما ليس لك به علم 4. . 
قد ردالمجيزون هذا الدليل فقالوا: تمنع الصغري لأن الظن نوع 52 إذ هر 
إدراك الطرف الراجمح. وعلي فرض تسليم الصغري فإنا تمنع الكبريء لأن الظن منهي 
عنه إذا أمكن الوصول إلي العلم اليقيني القطعي» بأن يوجد نص قاطع من نصوص 
الشرعء أو دليل عقلي موص لد لكام إذا لم يوجد شوع من ذلك» فالظن كاف هناء 
لاستناده إلي دليل قطعي ٠‏ من الله سبحائه وتعالي علي صحة العمل به | إذ ذاك . كقوله 
تعالي 9 لا يكلف الله نفسا إل وسعها 4 [البغرة:187] وقوله عليه الصلاة والسلام : 
( جعل الله للمصيب أجرين وللمخطئ واحدا) ولقول رسول.| لله عَينه لمعاذ حين بعثه 
إلي اليمن:( فبم تحكم؟ قال بكتاب الله قال : فإن لم تجد؟ قال : بسنة رسول الله 
0 اد ا ال لين 00 


عرس | امس 


الله رس ل مرق فم اسرد كر 
القرآن . 

والجانفي امير تعر نهل الدليا فقالوا “فزن البح عللد ماغون بالبياة ولكنه مات 
ولم يبين كل شئ فما ورد بيانه عنه يه ففيه الكفاية عن فكره من بعده؛ وما لم يرد 
عن قفبية حي فكرة اهل العلم عدو نيسكلالوة عا ورد ببانه على هالم يزده والله 
تعالي يقول في آخر الآية : ه ولعلهم يتفكرون #. . 

تالنات اسعدلوا بما ورد في السنة من تحريم القول في القرآن بالرأي فمن ذلاك: 

أسدامأ روآه العرمذي عن ابن عباس رضئ الله عبهما غن التبى يله أنه قال (اتقوا 
لحديث عني إلاما لمكم فمن كذب علي متمدا فوا مقعده من الثار؛ ومن قال 

في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار).. قال أبوعيسي : هذا حديث 


00 
حسن 


4 جا روا داهن انو وود لق عن ا : قال رسول الله عله : ( من قال 
فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطا) .2'7‏ 


لع قوس وم 


2 


1 لق العرمدي :زف أرزاب المفتسير :90/14 : (؟) المرجع السا 


سس لشفي ومسو 1 يي ؤس 
يس ا 6 5 

كل ما لا يعلم إلا عن طريق النقل عن النبي َه والصحابة عليهم رضوان الله. 

ومنها: أنه أراد ‏ بالرأي - الرأي الذي يغلب على صاحبه من غير دليل يقوم عليه, 
أما الذي يشده البرهان» ويشهد له الدليل» فالقول به جائر فالنهى على هذا متناول 
لن كان يعرف الحق ولكنه له في الشئ رأي وميل إليه من طبعه وهواه» فيتاول القرآن 
علي وفق هواه»؛ ليحتج , به على تصحيح كحو را ييل ار ب ا 
الرأي والهوي لما لاح له هذا المعني الذي حمل القرآن عليه. ومتناول لمن كان جاهلاً 
بالحق ولكنه يحمل الاية التي تحمل أكثر من وجه علي ما يوافق رأيه وهواه» ويرجح 
هذا الرأي بما يتناسب مع ميوله؛» ولولا هذالما ترجح عنده ذلك الوجه. ومتناول أيضا. 
١‏ الجا ا ال ١‏ وات سن الل ا ل 
مقصود | به ما أراد» مثل الد عي إلى مجاهدة النفس الذي يستدل علي ذلك بقوله 
تعالي د” ويريد من فرعون النفس .. ولا 
شك أن مثل هذا قائل في القران برأيه. 

ومنها: أن النهي محمول علي من يقول في القرآن بظاهر العربية» من غير أن يرجع 
إلي أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله؛ وأدوا إلينا من السنن ما وكر ميان لكهات 
الله تعالي, وبدون أن يرجع إلى السماع والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن» وما فيه من 
المبهمات . والحذف » والاختصاره والإضمارء والتقديم» والتأخير » ومراعاة مقتضي 
الحال» ومعرفة الناسخ خ والمنسوخ؛ وما إلي ذلك من كل ما يجب معرفته لمن يتكلم في 
العفسيرء فإن النظر إلي ظاهر العربية وحده لا يكفي») ابل لادان ذللكا أود لم بعد 
ذلك يكون التوسع في الفهم والاستنباط . 

فمثلا قوله تعالي :ل وآتينا نَمود النَاقَة مبصرة فَظَلَموا بها © [الإسراء:5ه] معناه: 
وآتينا ثمود الناقة معجزة واضحة» وآية بينة على صدق رسالته؛ ففللموا بعقرها 
ع رح و فر ع ا ا مسار ب م 
يظن أن ( مبصرة ) من الإبصار بالعين» وهو حال من الناقة» وصف لها في معنيء ولا 
يدري بعد ذلك بم ظلموا ولا من ظلموا. 

كل من هذه الأجوبة الشلاثة: يمكن أن يجاب به على من يستند في قوله بحرمة 
التفسير بالرأي علي هذين الحديثين المتقدمين» وهي أجوبة سليمة دامغة كافية لإسقاط 
حجتهما والاعتماد عليهما. 

هذا.. ويمكن الإجابة عن حديث جندب - زيادة عما تقدم - بأن هذا الحديث 
لم تشبت صحته. لأن من رواته سهيل بن أبى حزم» وهو متكلم فيه » قال فيه أبو . 


/١ ْ 11‏ سس التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
حاتم : ليس بالقوي» وكذا قال البخاري والنسائي» وضعفه ابن معين» وقال فيه الإمام 
الجمية #ووى احاد وت منكدة 27خ والعرمتلتي تيوه يقول :زواع نينا المتوييف: 
( وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم). ‏ _ 

رابعا- ما ورد عن السلف من الصحابة والتابعين» من الآثار التي تدل علي أنهم 
كانوا يعظمون تفسير القرآن ويتحرجون من القول فيه بآرائهم . ٠‏ 

فمن ذلك : ما جاء عن أبى مليكة أنه قال: سكل أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى 
تفسير حرف من القرآن فقال: (أي سماء تظلني» وأى أرض تقلني» وأين أذهب ) 
وكين اصع ذا اح ل ل 

وماورة عبر سعيك ين المسيت : أنه كان اذ إذا سل عن الحلال وأ لحرام تكلم وإذا سكل 
عن تفي رآ من القرآ سكت كلا لم بسمع شيك 

وما روي عن الشعبي أنه قال: ( ثلاث ١‏ اقول فيهن حتي أموت: الفرات ؛والروح, 
والرأي ) . : 
وهذا ابن مجاهد يقول: ( قال رجل لذبي آنت الناق مفديز الفران يرايك فبك 
أبي» ثم قال: إني إذن جرئ» لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب 
البي مه ورضي عنهم). 

وهذا هو الأصمعي إمام اللغة» كان مع علمه الواسع شديد الاحتراز في تفسير 
الكتاب» بل والسنة» فإذا سئل عن معني شئ من ذلك يقول: ( العرب تقول: معني 
هذا كله. ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة أي شئ هو) . ْ 

.. وغيرهذا كثير من الآثار الدالة علي المنع من القول في التفسير بالرأي. وقد 

أجاب المجيزون عن هذه الآثار: بأن إحجام من أحجم من السلف عن التفسير بالرأي, 
ا كان تيع ورعا واحتياطاً لأنفسهم »مخافة ألا يبلغوا ما كلفوا به من إصابة الحق فى 
القوال فكاو درون أن التفسير شهادة علي الله بأنه عني باللفظ كذا وكذاء فأمسكوا 
العا سور ني ا ا ا 

يه فيجعل في التفسير إماما يبني على مذهبه ويقتفي طريقه» فربما جاء أحد 
وديم مه فوقع في الخطأ » ويقول : إمامي في النفسير بالرأي فلان 

من السلف. 

ويمكن أن يقال أيضا: إن إحجامهم كان ا وجه الصواب فيه, أما 
إذا عرفوا وجه الصواب فكانوا لا يتحرجون من إبداء ما يظهر لهم ولو بطريق الظن فهذا 


.؟551١/15‎ : انظر ميزان الاعتدال : ١/؟4755» وتهذيب التهذيب‎ )١( 


دحك اللسيرراسبرره 1 و 
يو بكر رضي الله عنه يقول جعترو ع لت وا ا 
فمن الله وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان : الكلالة كذا و كل ). 

كن فيال ايميا : إنما أحجم من أحجم. لأنه كان لا يتعين لالإجابة» لوجود من 
يقوم عنه في تفسير القرآن وإجابة السائل» وإلا لكانوا كاتمين للعلم وقد أمرهم الله 
ببيانه للناس . 

وهناك أجوبة أخري غير ما تقدم. والكل يوضح لنا سر إحجام من أحجم من 
السلف عن القول في التفسير برأيهم؛ ويبين أنه لم يكن عن اعتقاد منهم بعدم جواز 
المعسي ودار كه 

وأما الفريق الثاني - فريق المجوزين - فقد استدلوا علي ما ذهبوا إليه بما يأتي : 

أولا- بنصوص كثيرة وردت في كتاب الله تعالي : منها قوله تعالي فل أفلا يتدبّر ون 
القرآن أم على قلوب أَقْفَالها 4 [محمد :4؟] وقوله : ف كتاب أنزلناه إليك مبارك يبروا 
آياته وليتذكر أولوا | الألباب © رصي :. وقوله : ف ولو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي 
الأمر منهم لعلمه الْذِين يَسَعَنبطوتَهُ منهم 4 [النساء : 218 ووجه الدلالة في هذه 
الآيات” أنه تعالى حث فى الايتين الأوليين على تدبر القرآن والاعتبار باياته» والاتعاظ 
معحلاتة إكنبينا ددخة الآآية لاحر على انافي :انق انما رسفييظة إرلوا الاليات 
باجتهادهم» ويصبلون إليه بإعمال عقولهم, وإذا كان الله قد حثنا علي | التدبر» وتعبدنا 
بالنظر في | لقرآن واستنباط الأحكام منه؛ فهل يعقل أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله 
بعلمه محظورا علي العلماء ؛ مع أنه طريق العلم» وسبيل المعرفة والعظة؟ لو كان ذلك 
لكنا ملزمين بالاتعاظ والاعتبار بما لا نفهم ؛ ولما توصلنا لشئْ من الاستنباط» ولما فهم 
الكثير من كتاب الله تعالي . 

ثانيا- - قالوا: لو كان التفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزاً ولتعطل كشير 

من الأحكام» وهذا باطل بين البطلان» وذلك لأن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً إلي 
اليوم أمام أربابه والمجمتهد في حكم الشرع مأجور؛ أصاب أو أخطأء والنبي عله لم 
يفسر كل آيات القرآن» ولم يستخرج لنا جميع ما فيه من أحكام . 

ثالثغا : استدلوا بما ثبت من أن الصحابة - رضوان الله عليهم - قرأوا القرآن واختلفوا 
في تفسيره علي وجوه؛ ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من 
النبي َيه إذ أنه لم يبين لهم كل معاني القرآن , بل بين لهم بعض معانيه؛ وبعضه ٠‏ 
الآخر توصلوا إلى معرفته بعقولهم واجتهادهم, ولو كان القول بالرأي في القرآن 
بعكو ا ا ل و 
الخالفة والجرأة على محارم الله 


[ 2-5 التنفسير والمفسرون ج١‏ 

رابعا - قالوا: إن النبي َفَْه دعا لابن عباس رضي اله عنهماء فقال في دعائه له: 
( اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل) فلو 0 
كالتنزيلء لما كان هناك فائدة لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء فدل ذلك على أن 
لاون علطتي الل ١1.02‏ وي ىاد لورفا لق وير السام الاك هر 
التفسير بالرأي والاجتهاد» وهذا بين لا إشكال فيه. 

هذه اطي أدلة الفريتون: وكل بيتخاول باذ كر مي الآدلة يقتت قولة وير كز ساعاه. 
والغزالي - فى الإحياء بعد الاحتجاجع والاستعدلال علي بطلان القول بأن لا يتكلم 
ا نت يقول: (فبطل أن يشترط السماع في التأويل» وجاز 
لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله)7') كما فال قبن ذلاث 
بقليل :( إن في فهم معاني القرآن مجالاً رحباء ومعسعاً بالغأء وإن 0 
التفسير ليس منتهي الإدراك فيه) ( 1 

والراغب الأصفهاني بعد أن ذكر المذهبين وأدلتهما فى مقدمة التفسير - يقول: 
( وذكر بعض المحققين : أن المذهبين هما الغلو والتقصيرة فمن اقعصر عل المتقول إليه 
كفل ترك كثيراً ثما يحتاج إليه؛ ومن أجاز لكل أحد الدوض فيه فقد عرضه 
للعمخليط» ولم يعتبر حقيقة قوله تعالي : © ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
0 9؟ ]. 

حقيقة الخلاف : 

ونحن مع هذ | البعض الذي نقل عنه الراغب هذا اينيع إنااقق ارين الارل 
عند المنقول فلم يتجاوزه» وأجاز الفريق الثاني لكل أحد الخوض في التفسير والكلام 
فيهءإذ أن الجمود علي المنقول تقصير وتفريط بلا نزاع » والنوض في التفسير لكل 
إنسان غلو وإفراط بلا جدال . 

ولكن لو رجعنا إلي هؤلاء المتشددين في التفسير وعرفنا سر تشددهم فيه ثم 
رجعنا إلى هؤلاء المجوزين للتفسير بالرأي ووقفنا علي ما شرطوه من شروط لابد منها 
لمن يتكلم في التفسير برأيه» وحّلنا أذلة الفريقين تحليلاً دقيقا » لظهر لنا أن الخلاف 
لفظي لا حقيقي» ولبيان ذلك نقول : ش 

الراق فسينان : قسم جار علي موافقة كلام العرب ومناحيهم ذ في القول» مع موافقة 
الكتاب والسنة» ومراعاة سائر شروط التفسير» وهذا القسم جائز لاشك فيه وعليه 
بع كلوه ا شوو السوو نان أ 

وقسم غير جار علي قوانين العربية» ولا موافق للأدلة الشرعية» ولا مستوف لشرائط 

1/6 الإحياء: 7/9 ؟١. وق الإحياء‎ )١( 

#5 مقدمة التفسيرا تراغ ه1412 


سسسب التفسير والمفسرون ج١‏ - - 
التفسير؛ وهذا هو مورد النهي ومحط الذم؛ وهو الذي يرمي إليه كلام ابن مسعود إذ 
و0 أ عفح ون قر اين يدعونكم إلي كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم 
الا ا لو اليم يقول: (إنما أخاف عليكم 
جلين: رجل يتأول القرآن علي غير تأويله» ورجل ينافس الملك علي أخيه ) وكلامه إذ 

0 : ما أخاف علي هذه الآمة من مؤمن ينهاه إيمانه» ولا من فاسق بيْنْ فسقه 
ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتي أذلقه بلسانه؛ ثم تأوله علي غير 
تأويله ). | ' 
فكل هذا ونحوه؛ وارد في حق من لا يراعي في تفسير القرآن قوانين اللغة ولا أدلة 
اللشريعة اخاعلا هوأة راتكه ومندهيه قاكدو هوه التو الذي يعمل عليه كاذه المانميق 
للعفسنير بالرائق6 وك قال ابن تيمية س وعد أن سناق ل 
القول في التفسير- : فهذه الاثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف؛ محموله 
علي تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به, فأما من تكلم بما يعلم من ذلك 
لغة وشرعا فلا حرج عليه؛ ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسرء ولا منافاة, 
لأنهم تكلموا فيما علموه؛ وسكتوا عما جهلوه؛ هذا هو الواجب علي كل أحد: فإنه 
كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه ما يعلمه, 
لقوله تعالي :ظٍ لتبيدنّه للّاس ولا تكتمونه © [آل عمران :1810] ولما جاء في الحسديث 
المروي من طرق ع ل ل ل 0 يوم القيامة بلجام من 
ا 

وإذا قد علمنا أن التفسير بالرأي قسمان: قسم مذموم غير جائز »وقسم ممدوح 
جائز» وتبين لنا أن القسم الجائز محدود بحدود» ومقيد بقيود فلابد لنا من أن نعرض 
هنا لما ذكروه من العلوم التي يحتاج إليها المفسر وما ذكروه من الأدوات التي 
إذا توافرت لديه وتكاملت فيه؛ خرج عن كونه مفسرا للقرآن بمجرد الرأي» 
ومحض الهوي 7 '2. 
«العلوم التي يحتاج إليها المفسر: 

اشترط العلماء في المفسر الذي يريد أن يفسر القرآن برأيه بدون أن يلتزم الوقوف 
عند حدود المأثور منه فقط» أن تكو سد ناهين العلوم التي يستطيع بواسطتها 


0 لتفسير ص 7١‏ -؟” . 

(؟) رجعنا في هذا |/ ل ل 700 
+/4 9 ؟4١ء‏ والإتقان : 2180-19/5 ومقدمة التفسير للراغب الأصفهاني ص 47١‏ - 
65»؛ ومقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص 59 - ؟7. 


]١16.| 6‏ !| : :ْ التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
لويس القرا تيور عقب فقول وجعلوا هذه العلوم بمثابة أدوات تعصم المفسر 
من الوقوع في الفط وتحميه من القول علي الله بدون علم,» وإليك هذه العلوم 

0 اس لا مار كام 
ل ا لا عر و واس "١‏ 
وقد يكون هو المراد . 

الثاني - علم النحو: لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب» فلابد من 
اعتباره » أخرج أبو عبيدة عن الحسن أنه سكل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها 
حسن المنطق ويقيم بها قراءته فقال: حسن فتعلمهاءفإن الرجل يقرأ الآية فيعي 
بوسهها فبهلك فيها. 
فاته المعظم, الي حك ود ساس العو او ب ا 
في قوله تعاليط 0 بشراء ار 
بد عرنج ادسدح انه تك درن لاني قال .رع حلط ا سوه لو نير ” 
١ 5 :‏ 

(أما) لا تجمع علي إمام ('2. 

الرابع - الاشتقاق: لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف 
باختلافهماء كالمسيح مثلا »هل هو من السياحة أو من المسح؟ 

. انامس والسادس والسابع - علوم البلاغة الثلاثة( المعاني والبيان والبديع ) فعلم 
به خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها ؛وعلم 
البديع, يعرف به وجوه تحسين الكلام . 


)١(‏ ونص عبارة النمخشري: ( ومن بدع التفاسير أن الإمام جمع (أم) وأن الناس يدعون يوم 
القيامة بأمهاتهم وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الاباء رعاية حق عيسي عليه السلام» وإظهار 
شرف الحسن واللحسين : وألا يفتضح أولاد الزنا ليو و ل 
حكمته)؟ 
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وهذه العلوم الغشلاثة من أعظم أركان المفسرء لأنه لابد له من مراعاة ما يقتضيه 
الإعجاز» وذلك لا يدرك إلا بهذه العلوم. 

الثامن - علم القراءات : إذ بمعرفة القراءة يمكن ترجيح بعض الوجوه المحتملة علي 

التاسع - علم أصول الدين: وهو علم الكلام» وبه يستطيع المفسر أن يستدل علي 
مايجب في حقه تعالى» وما يجوز » ومايستحلء وأن ينظر فى الايات المتعلقة 
بالعدر اق العا د ويا إن ذلك نظرة صائبة» ولولا ذلك لوقع المفسر في 
ورطات . 

العاشر - علم أصول الفقه: إِذ به يعرف كيف يستنبط الأحكام من ف اباتك 
ويستدل عليها؛ ويعرف الإجمال والتبيين» والعموم » والخصوص والإطلاق» والتقييد 
ودلالة الأمر والنهي»؛ وما سوي ذلك من كل ما يرجع إلى هذا العلم . 

الحادي عشر علم أسباب النزول : إذ أن معرفة سبب النزول يعين علي فهم المراد 

توا لاي 

الثاني عشر - علم القصص : لآن معرفة القصة تفصيلاً يعين علي توضيح ما 
أجمل منها في القرآن 
| الثالث عشر - علم الناسخ والمنسوخ: وبه يعلم النمحكوم من غيره. ومن فقد هذه 
الناحية؛ ربما أفتي بحكم منسوخ فيقع في الضلال والإضلال . ظ 

الرابع عشر- الأحاديث المبيئة لتفسير ا مجمل والمبهم» ليستعين بها علي توضيح 
ويس كل تعلية. 

الخامس عشر - علم الموهبة : وهو عل يورثه الله تعالي لمن عمل بما علم» وإليه 
الإشارة بقوله تعالي : ل وانّقوا الله ويعلمكم الله > [البقرة 85] . . وبقوله يَيِلهُ ( من 
عمل بما علم ورثه لله علم ما لا يعلم ). 

قال السيوطي بعد د متديعاد .ةبر ساون ات قله بتنا اللستتيس رفاك 
تستشكل علم الموهبة وتقول : هذا شئ ليس في قدرة الإنسان ولبيرة الام كلت 
من الإشكال» والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد . قال 
في البرهان: (اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي ولا تظهر له أسراره» وفي 
قلبه بدعة أو كبرء أو هوي أو حب دنياء أو هو مصر علي ذنب» أو غير متحقق 
الإبمان» أو ضعيف التحقيق أو يعتمد علي قول مفسر ليس عنده علم؛ أو راجع إلي 
معقوله؛ وهذه كلها حجب وموانع بعضها اكد من بعض ) قلت: وفي هذا المعني قوله 
تعالي ل سأصرف عن آياتي الْذين ري ار ل 0 


ا 0 
قا وعيدة : أنزع عنهم فهم القرآن» أخرجه ابن ل أبي حاتم 7 2. 
هي العلوم التي اعتبرها العلماء أدوات لفهم كعاب الله تعالي» وقد ذكرناها 
ل ل م آخر. ومنهم من 
أدمج بعضها في بعض وضغطها حتي كانت أقل عددا نما ذكرنا؛ وليس هذا العدد 
ال ذكرنا حاصراً لجميع العلوم التي يتوقف عليها التفسير؛ ؛ فإن القرآن - مثلا عه قل 
اشتعمل علي أخبار الألم الماضية وسيرهم وحوادثهم»؛ وهي أمور تقتضي الإلمام 
بعلمي التاريخ وتقويم البلدان؛ لمعرفة العصور والأمكنة التي وجدت فيها تلك 
الأم ووقعت فيهاهذه الحوادث بوك ماسو ف سباك الأستاذ المرحوم 
السيد محمد رشيد رضا في مقدمة تفسيره تعميما للفائدة؛ وإليك نص 
هذه المقالة التي اقتسبها من دروس أستاذه الإمام الشيخ محمد عبده عليه 
رطسوان الله 
كأ ركفي نكر استسييير ف قيية اذناها ا نواد سين تاامقريي لشفي 
لله وتنزيهه؛ ويصرف النفس عن الشرء ويجذبها إلي الخير, وهذه هي التي قلنا إنها 
معيسرة لكل أحد : ف ولقد يسرنا القرآن للذكر قهل من ملدكر © [القمر: .]1١‏ 
وأما المرتبة العليا فهي لا تتم إلا بأمور: ْ 
أحدها : فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها ا 
ون السكدالاك: اهل اللقهه مير مكدف بعر كان توق فاؤف ركان كثيرا من الألفاظ 
كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت علي غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو 
بعيد؛ من ذلك لفظ: ( التأويل) » اشتهر بمعني التفسير مطلقاً ؛ أو على وجه 
مخصوصء» ولكنه جاء في القرآن بمعان أخري » كقوله تعالي : هل ينظرون إلا تأويله 
يوم يأني تأويله يقول الّدين نسوه من قبل قد جاءت رسل رينا بالحق #ه [الأعراف 000 
فما هذا التأويل؟ يجب علي من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات التي 
حدثت في | الملة ليفرق بينها وبين ما ورد في الكمابي وكشي كنا وتيييى اهرون 
كلمات القرآن بالاصطلاحات التي حدة نت في الملة بعد القرون الشلاثة الأولي ؛ فعلي 
المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله؛ والأحسن 
الي سي ل ع ل ل 
استعمل بمعان ممختلفة كلفظ الهداية وغيره» ويحقق ؛كيف يتفق معناه مع جملة 
معني الآية : فيعرف المعني المطلوب من بين معانيه» وقد قالوا: إن القرآن يفسر بعضه 


:1١85-1١80/5١ رجعنا فى هذا البحث إلى الإتقان:‎ )١9 


سنس البتفسير والمقتسوون ج1 سست ‏ ا ب ]10185 
بعضاء وإن أفضل قريئة تقوم على حقيقة معني اللفظ موافقته لما سيق له من القول؛ 
واتفاقه مع جملة المعني» وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته. 

ثانيها : الأساليب» فينبغي أن يكون عنده من عملها مايفهم به هذه الأساليب 
الرفيعة» وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته»مع التفطن لنكته ومحاسنه, 
والعناية بالوقوف علي مراد المتكلم منه. نعم إننا لا نتسامي إلى فهم مراد الله تعالي 
كله علي وجه الكمال والتمام» ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة؛ ويحتاج 
في هذا إلي علم الإعراب وعلم الأساليب (المعاني والبيان) ولكن مجرد العلوييد: 
الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب. 

ترون في كتب العربية أن العرب كانوا مسددين في النطق كمون بما يوافق 
القواعد قبل أن توضع.» أمحسبون أن ذلك كان كيعالكت؟ كلا وإنما هي ملكة 
مكتسبة بالسماع وا ماكاة» ولذلك صار أ أبناء العرب أشد عجمة من العجم عندما 
اختلطوا بهم؛ ولو كان طبيعيا ذاتياً لما فقدوه فبي مدة خمسين سنة بعد 
الهجرة . 

ثالثها: علم أحوال البشر» فقد انزل اللدهذا الكتان وجتع له هر لحي ول 1 
ها لين تر خهرة» نين ثيه كخييرا مق أحوال الخلق وطبعائهم» والسنن الإلهية في 
البشر» وقص علينا أحسن القصص عن الألم وسيرها الموافقة لسنته فيهاء فلابد للناظر 
في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم»ومناشئ اختلاف 
أحوالهم من قوة وضعفء وعز وذل» وعلم وجهلءوإيمان وكفرء ومن العلم بأحوال 
العالم الكبير» علويه وسفليه؛ ويحتاج هذا إلي اكرارك جر مر اموي رار 
بأنواعه 

قال الأستاذ الإمام انالا عق كيف يمكن لأحد أن يفسر قوله تعالي : كان 


م 3 


الناس أمة واحدة فبعث الله النبَين مبشرين ومنذرين © [البقرة 51 ] الآية.وهو لا يعرف 
أحوال السشر» وكيف اتحدواء وكيف تفرقوا وما معني تلك الوحدة التي كانوا عليها. 
وهل كانت نافعة أو ضارة» وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم. 00 

الخبيل القن ا دكاكم فق الام ومن لقان السك ون ات 
والأرض» وفي الآأفاق والأنفس» وهو إجمال صادر عمن أخاط يكن قن علا ازأمر 
بالنظر والتفكرء اسرد ل لاو اواو 0 اندي يووةة ار تقساة 
وكمالا؛ ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره» لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون 
جلده؛ لا بما حواه من علم وحكمة. 

رابعها : العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن» فيجب علي المفسر القائم بهذا 


زع 18ت التقمير والفبيئرؤن ج١٠‏ 


ْ التفسير والمفسرون ج١‏ 

الفرض الكفائي) أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم؛ لأن 
القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال» وأن النبي عَكنهُ بعث به 
لهدايتهم وإسعادهم» وكيف يفهم المفسر ما قبحته الآيات من عوائدهم علي وجه 
الحقيقة أو ما يقرب منهاء إذا لم يكن عارفا بأحوالهم وما كانوا عليه؟ 

هل يُكتفي من علماء القرآن - دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد - بأن يقولوا 
كايو الجر ا ل ال 
كلا . 

وأقول الآن: يروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ( إن جهل الناس بأحوال الجاهلية 
هو الذي يُخشي أن ينقض عري الإسلام عروة عروة ) .( انتهي بالمعني ) . 

والمراد : أن من نشأ في الإسلام ولم يعرف حال الناس قبله» يجهل تأثير هدايته 
وعناية الله بجعله مغيراً لأحوال البشر» ومخرجاً لهم من الظلمات إلي النور؛ ومن جهل 

هذا يظن أن الإسلام أمر عادي» كما تري بعض الذين يتربون في النظافة والنعيم 
يعدون العشديد في الأمر بالنظافة والسواك من قبيل اللغوء لأنه من ضروريات ا حياة 
عندهم » ولو اختبروا غيرهم من طبقات الناس لعرفوا الحكمة في تلك الأوامر» وتأثير 
تلك الاذاب مق ايع جاء؟ 

خامسها: العلم بسيرة النبي يََّْهُ وأصحابه؛ وما كانوا عليه من علم وعمل؛ 
وتصرف في الشكون دنيويها وأخرويها)!'2. 

هذه هي عبارة الأستاذ الشيخ رشيد رضا بنصهاء وفيها تركيز وإدماج لبعض ما 
قلناه من قبل» وفيها شرح وإيضاح لبعض آخر منه» وهي تلقي ضوءا علي ما تقدم؛ 
وتوضح بعض ما فيه من إيجاز . 
ه مصادر التفسير : 

خرجنا من المعركة التي ييه لسرتو اقزر لعصص رار فوا فين 
له: بأن الخلاف لفظي لا حقيقي» وأسفرت النتيجة عن انقسام التفسير بالرأي إلي 
قسمين: قسم جائز ممدوح» وقسم حرام مذموم؛ وعرفنا العلوم التي يجب علي المفسر 
معرفتها حتي يكون أهلاً للتفسير بالرأى الجائز وبقي علينا بعد ذلك أن نذكر المصادر 
لفو نعضي هدي المفسر أن يرجع إليها عند شرحه للقرآن» حتي يكون تفسيره جائزاً 
ل وإليك أهم هذه المصادر: 
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سسب التفسير والمفسرون ج١ ١‏ ْ 
أولا : الرجوع إلى القرآن نفسه. وذلك بأن ينظر فى القرآن نظرة فاحص مدقق» 
ويجمع الآيات التي في موضوع واحد» ثم يقارن بعضها ببعضها الآخر, فإن من 
الايات ما أجمل في مكان وفسرفي مكان آخر, ومنها ما أوجزفي موضع وبسط في 
موضع آخر» فيحمل المجمل علي المفسر» ويشرح ما جاء موجزاً بما جاء مسهباً مفصلاً» 
وهذا هو ما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن » فإن عدل عن هذا وفسر برأيه فقد أخطا 
م لعا 
: النقل عن الرسول َيه مع الاحتراز عن الضعيف والموضوع فإنه كشيرء فإن 
وول تير تيع وول ل يس لا دل عن ورا ران ل ف 
كه مؤيد من ربه؛ وم وكول إليه أن يبين للناس ما ما نزل إليهم» فمن يترك ما يصح عن 
النبي عَقه في التفسير إلي رأيه فهو قائل بالرأي المذموم . 
ثالنا : الأخذ بما صح عن الصحابة في التفسيرء ولا يغتر بكل ما ينسب لهم من 
ذللك؛ لآن في التفسير كثيرا مما وضع علي الصحابة كذبا واختلاقا فإن وقع علي قول 
صحيح لصحابي ذ في التفسيرء فليس له أن يهجره ويقول برأيه, لأنهم أعلم بكتاب 
اله وأدري بأسرار العموة لا اهدو من القرائن والأحوالو ولما اختصوا به من الفهم 
التام والعلم الصحيح» لاسيما علماؤهم وكبراؤٌهم, كالائمة الأربعة: الخلفاء الراشدين 
»؛ وأبي بن كعبء» وابن مسعود, وابن عباس وغيرهم»وقد سبق لنا أن عرضنا لقول 
ا ل ا دم الي ل ا ا 
إعادته هنا. 
ثم هل للمفسر أن يعدل عن أقوال التابعين في التفسير؛ أو لا بد له من الرجوع إلي 
3 أقوالهم؟ خلاف سبق لنا أن عرضنا له أيضا فلا داعي لإعادته 
رابعا الأخل مطلق للخت بن الرآ نول بلسان عرني مبينء ولكن علي المفسر ا 
يحترز من صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة» يدل عليها القليل من 
كلام العرب؛ ولا توجد غالبا إلا في الشعر ونحوه؛ ويكون المتبادر ل 
البيهقي في الشعب عن مالك رضي الله عنه أنه قال( لا أوتي برجل غير عالم بلغة 
العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً). 
خامسا: : التفسير بالمقتضي من معني الكلام والمقتتضب من قوة الشرع وهذا هو 
الذي دعا به النبي َيه لابن عباس حيث قال : حت ع 0 
والذي عناه علي رضي الله عنه بقوله - حين سكل : هل عند كم عن رسول الله غَكلَّهُ شئ 
بعد القران؟ ‏ فقال: ١ل"‏ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه لدع وجل رجلا 
1 القران ) . 


.١ 119 |‏ التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
ومن هنا اختلف الصحابة في فهم بعض آيات القرآن» فأخذ كل بما وصل إليه 
عقله وداه إليه نظره 210. 
© الأمورالتي يجب علي المفسر أن يتجنبها في تفسيرة: 

هناك أمور يجب علي المفسر أن يعجنبها في تفسيره حتي لا يقع في الخطأ ويكون 
من قال في القرآن برأيه الفاسد, وهذه الآمور هي ما يأتي : 

أولا : التهجم علي بيان مراد الله تعالي من كلامه مع الجهالة بقوانين اللغة وأصول 
الشريعة» وبدون أن يُحَصَل العلوم التي يجوز معها التفسير. 

ثانيا : الخوض فيما استأثر لين عه افليس 
للمفسرآن 'يتهجم علي الغيب بعد أن جعله لله تعالي سرا من أسراره وحجبه عن 
007 

لغا: السير مع الهوي والاستحسان» فلا يفسر بهواه ولا يرجح باستحسانه. 

0 لشن المقور امراب القانية وجاك يسع المنسية اضلد والتشدي مارها: 
فيحتال في التأويل حتي يصرفه إلي عقيدته؛ ويرده إلي مذهبه بأي طريق أمكن» وإن 
كان غاية في البعد والغرابة. 

خامسا : التفسير مع القطع بأن مراد الله صر ان را 
فرعا لقترله تعالى فاون المقترة د روات د 
[ البقرة:100]159) ْ 

ردك لقص رالا سدرر للا نيجه على فقبتي مايا ثر الله تعالي بعلمه 
وحجبه عن خلقة: 'وبيّنا أنه لا يجوز له أن يقطع بأن مراد الله كذا وكذا من خ غير دليل» 
لزم علينا أن نبين أنواع العلوم التي اشتمل عليها القرآن ما يمكن معرفته منها ومالا 


كن مول : 1 508 

را انار ده 
اعمراز 207 وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو , وهذا ا 
لأحد الخوض فيه والتهجم عليه بوجه من الوجوه إجماعا . 

النوع الغاني : ما أطلع الله عليه نبيه عه من أسرار الكتاب واختصه به وهذا لا 
يجوز الكلام فيه إلا له - هله أو لمن أذن له قيل: ومنه الحروف المقطعة في أوائل 
السور» ومن العلماء من يجعلها من النوع الأول . 


.119-- 1١1/8 انظرما نقل عن الزركشي في الإتقان: ؟/‎ )١( 
. 18/9 و) انظرما نقل عن ابن النقيب في الإتقان:‎ 


د ار الل م ني |0 17 ايده 

النوع الغالث: علوم علمها الله نبيه ما أودع في كتابه من المعاني الجلية والنفية 
وأمره بتعليمهاءوهذا النوع قسمان: 

قسم لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمعء, وذلك كأسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ, والقراءات» واللغات»؛ وقصص الآ الماضية؛ وأخبار ماهو كائن من 
الحوادث» وأمور الحشر والمعاد. 

وقسم يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من العبارات 
والألفاظ وهو ينقسم إلي قسمين: أحدهما: اختلفوا في جوازه؛ وهو تأويل الآيات 
المتشابهات في الصفات. » وثانيهما: اتفقوا علي جوازه وهو استنباط الأحكام الأصلية 
والفرعية» والمواعظ والحكم والإشارات وما شاكل ذلك من كل مالا يمتنع استنياطه 
فين القرآن وامعكر جم من لمن كاق علد لذللف7 21 
ة: « المنهج الذي يجب علي المفسر أن ينهجه في تفسيره: | 

علمنا ما سبق: أن المفسر برأيه لابد أن يلم بكل الك ع اك د 
ير 0 سراره» كما علمنا ما سبق أيضا: أن المفسر لابد أن 

يطلب المعني أولاً من كعاب الله فإن لم يجده طلبه من السنة» لآنها شارحة للقرآن 

الو لها عجزه ذلك رجع إلي أ قوال الصحابة» لأنهم أدري بكتاب الله وأعلم 
بمعانيه» لما اختصوا به من 0 0 والعلم الصحيح, والعمل الصالح., ولاحتمال أن 
يكونوا سمعوه من الرسول ثيه فإن عجزعن هذا كله؛ ولم يظفر بشئ من تلك 
المراجع الأولي للعفسير », » فليس عليه بعد ذلك إلا أن يعمل عقله؛ ويقدح فكره. 
ويجتهد وسعه في الكشف عن مراد لله تعالي» مستندا إلي الأصول التي تقدمت» 
مبتعداً عن كل ما ذكرنا من الأمور التي تجعل المفسر في عداد د المفسرين بالرأي المذموم, 
وعليه بعد ذلك أن ينهج في تفسيره منهجا يراعي فيه القواعد | الأنية دحي فال شيك 
عنهاءولا يخرج عن نظاقهاء وهذه القواعد هي ما يأتي : 

أولا: مطابقة التفسير للْممْسَره من غير نقص لما يحتاج إليه في إيضاح المعني » ولا 
زيادة لا تليق بالغرض ولا تناسب المقام؛ مع الاحتراز من كون التفسير فيه زيغ عن 
المعني وعدول عن المراد . 

ثانيا : مراعاة المعني الحقيقي والمعني امجازي» فلعل المراد امجازي؛ فيحمل الكلام 
علي الحقيقة أو العكس . 

ثالغا : مراعاة التأليف والغرض ليمي له الكادم وهاه بيت المفردات 

انعا : مراعاة التناسب بين الآيات) فيبين ل م ان ا يد اه 


0000# 


. 817/5: انظر ما نقل عن ابن النقيب في الإتقان‎ )١( 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ 

من آيات القرآن» حتي يوضح أن القرآن لا تفكك فيه وإنما هوآيات-متناسبة يأخذ 

خامينا : ولاسحظة اسياني الدرول نفكل ات تالبم اع سيت انك ننن د كه دين 
بيان المناسبة وقبل الدخول في شرح الآية» وقد ذكر السيوطي في الإتقنان أن الزركشي 
قال في أوائل البرهان: ( قد جرت عادة المفسرين أن تدارا ده توميب الغرو ووو 
البحث في أنه : أيهما أولي بالبداءة؟ أي يبدأ بذكر السببء. أو بالمناسبة لأنها المصححة 
لنظم الكلام؛ وهي افيد علي الول ؟ قال : والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه 
المناسبة متوقفاً علس سبب النزول كآية ظإِنَ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها © [النساء كه ]. . فنهذا يتبغي فيه 'تقديم ذكر السببء؛ لأنه حيئكذ من باب 
تقديم الوسائل علي المقاصد اتح تي ري 0 
المناسبة)' '2. 
سادسا: بعد الفراغ من ذكر المناسبة وسببب النزول . يبدأ بما يتعلق بالألفاظ المفردة 
من اللغة» والصرف» والاشتقاق - ثم يتكلم عليها بحسب التركيب » فيبدأً 
بالأعرات هنكم عا يععلق بالمعاتى هات الينان + نم اللسديع ثم بين المح المراد: تدم 
يستنبط ما يمكن استنباطه من الآية في حدود القوانين الشرعية . 

سابعاً : علي المفسر أن يتجنب ادعاء التكرار في القرآن ما أمكن . 

نقل السيوطي عن بعض العلماء أنه قال نما تدع توهم التكرار في عطِف 
المترادفين نحو: إلا تقي ولا تذري [المدثر :, «إ صلوات من رهم ورحمّة 4 
[البقرة:/61١]‏ وأشباه ذلكء أن يعتقد أن مجموع لمترادفين يحصل معني لا يوجد 

عند انفراد أحدهماء فإن التركيب يحدث معني زائداء وإذا كانت كثرة الحروف تفيد 
زاك المعني» فكذ لك كثرة الألفاظ )' 2 . 

وعلي المفسر أيضا أن يتجنب كل ما يعتبر من قبيل الحشو في التفسير كالخوض في 
ذكر علل النحوع ودلائل مسائل أصول الفقهع ودلائل مسائل الفقه, ودلائل مسائل 
أصول الدينءفإن كل ذلك ممرر في تأليف هذه العلوم» وإنما يؤخذ ذلك يليا في 
علم التفسير دون استدلال عليه. 

وكذلك علي المفسر أن يتجنب ذكر ما لا يصح من أسباب النزول وأحاديث 
الفضائل, والقصص الموضوع., و الأخبار الإسرائيلية؛ فإن هذا ما يذهب بجمال القرآن» 
ويشغل الناس عن التدبر والاعتبار. 


.١م5-‎ 1١8م6‎ /5١ :ناقتإلا)5١‎ .١186/5؟/ناقتإلا‎ ١١ 


سحت |لودي لدو و عع ا ع |0007 اسع 

ثامنها: علي المفسر بعد كل هذا أن يكون يقظأًء فطناً عليماً بقانون الترجيح حتي 
إذا ما كانت الآية محتملة لأكثر من وجه أمكنه أن يرجح ويختار .2١(‏ 

وإذا كان المفسر لابد له من أن يحتكم إلي قانون الترجيح عندما تحتمل الآية أكثر 
من وجه»ء فإنا في حاجة إلي بيان هذا القانون » الذي هو الحكم الفصل عند تزاحم 
الوجوه وكثرة الاحتمالات فنقول: 

< فانون الترجيح في الرأي 

أجمع كلمة قيلت في بيان هذا القانون؛ هي الكلمة التي نقلها لئا السيوطي في 
كتابه الإتقان عن البرهان للزركشي» ونري أن نسوقها هنا نقلاً عن الإتقان » ونكتفي 
بذلك لما فيها من الكفاية. 

قال الزو كشى :رختمه الله تعالى» و كل لفك اشعيل معين تشاعدا هو انلدي ا 
ينجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه» وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرئي 
فإن كان أحد المعنيين أظهرء وجب الحمل عليه إلا أن يقوم الدليل على أن المراد هو 
لون . 00 
وإن اسعوياء والاستعمال فيهما حقيقة؛ لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عر فية, 
وفي الآخر شرعية؛ فالحمل علي الشرعية أولي؛ له أن يدل دليل علي إرادة اللغوية, 
كمافي قوله ‏ وصل عليهم إِنْ صلاتك مسكن لهم © [العربة : ...ولو كان في 
أحدهما عرفية» والآخر لغوية» فالحمل علي العرفية أولي . وإن اتفقا في ذلك أيضاً: 
فإن تنافي اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد» كالقرء للحيض والطهرء 
اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه؛ فما ظنه فهو مراد الله تعالي في حقه. وإن 
لم يظهر له شئْ فهل يتخير في الحمل علي أيهما شاء؟ أو يأخذ بالأغلظ حكما؟ أو 
بالأخف؟ أقوال. وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين»ويكون ذلك أبلغ 
في الإعجاز والفصاحة, إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما) ('2. 
« منشأًالخطأ في التفسير بالرأي: ‏ - 

يقع الخطأ كثيرا فى التفسير من , ع لسري لين ل ل ات 

6 الصحابة والتابعين؛ وفسروا بمجرد الرأي والهوي؛ غير مستندين إلي تلك 
الاحبول الغى كنوهنا انها أول سر رحبي عاتن العسمر ان يعفدة شلية بولا ممدارغية 
بعلك العلسوم الني هي في الواقع أدوات لفهم كتتاب الله والكشيف عن أسراره 
ومعافية: 


)١(‏ يراجع الإتقان: 185/5 -185. ومناهل العرفان: /١‏ 445,445 ومنهج 
الفرقان 4١/5:‏ . (؟) الإتقان:5/؟8١.‏ 


النفسير والمفسروث ١‏ 

ونري هنا أن نذكر منشأ هذا الخطأ الذي وقع فيه كثير من طوائف المفسرين فنقول : 

يرجع الخطأ في التفسير بالرأي ‏ غالبا - إلي جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة 
ا تايان ددن الكني الى يدكونيها كلام هؤلاء صرفاً غير ممزوج 

هن كتعسير عييد الرزاق؛ وعبد بن حميد» وغيرهما لا يكاد يوجد فيها شن من 

6 ؛ بخلاف الكتب التي جدت بعد ذلك فإِنّ كثيرا منهاء كتفاسير المترلة 
والشيعة, مليئة بأخطاء لا تغتفر حملهم علي ارتكابها نصرة المذهب والدفاع عن 
العقيدة . 

أما هاتان الجهتان اللتان يرجع إليهما الخطأ في الغالب فهما ما يأتي : 

الجهة الأولي: أن يعتقد المفسر معني من المعاني» ثم يريد أن يحمل ألفاظ القرآن 
علي ذلك المعني الذي يعتقده. 1 

ال : أن يفسرالقرآن بمجرد ما يسو أن يريده وك سو ار قز 
الناطقين بلغة العرب . وذلك بدون نظر إلي المتكلم بالقرآن؛ والمنزل عليه والخاطب به. 

لاحي الأرل وبعراعي نميا بعتي بادا عجرو وشيرانة . إلى يا #ستدة 
القافظ القر تفي اد لاله والميات, 

والجهة الغانية: مراعي فيها مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به العربي »من غير نظر 
ل" الكلام . ظ ْ ظ 

إن الخطأ الذي يرجع إلي الجهة الأولي يقع علي أربع صور: 

الصورة الأول :أن يكون المعني الذي يريك ركيم ]و قاف صو فمراعاة لهذا 
ا اا 0 من وهو مع ذلك لا 

ينفي المعني الظاهر المراد» وعلي هذا يكون الخطأ واقعآً في الدليل لا في المدلول» وهذه 
الصورة تنطبق علي كثير من تفاسير الصوفية والوعاظ الذين يفسرون القران بمعان 
صحيحة في ذاتها ولكنها غير مرادة» ومع ذلك فهم يقولون بظاهر المعني» وذلك مثل 
كقير ماد كرة أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير, فمثلا عندما عرض لقوله 
تعالي في سورة النساء :ل ولو نا كتبنا علَيهم أن افتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
دياركم 7 [النساء: : 57] الآية نجده يقول ما نصه : « اقتلوا أنفسكم ارم 
أو اخرجوا من دياركم #؛ أي أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم. . إلخ 017 

الصورة الثانية: أن يكون المعني الذي ا 0 

لهذا المعني يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به. ويحمله علي ما يريده هوء وعلي 


)١(‏ تفسير السلمي ص5ة4. 


مح سور اسورد ١‏ ظ 
هذا يكون الخطأ واقعاً في الدليل لا في المدلول أيضاًوهذه الصورة تنطبق علي تفاسير 
0 يفسرون القرآن معان إشارية صحيحة في حد ذاتهاء ومع ذلك 
تس و ا إن المعاني الظاهرة غير مرادة» وتفسير هؤلاء أقرب ما يكون إلي 
لمر ا لكي راق ل ذلك ما فسربه سهل التستري قوله تعالي في سورة البقرة 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظّالمين © [البقرة :5؟].. حيث يقول مانصه: 
معز معني الأكدل في المقيففةه وإقنا اراة اممف يميا كلتة اليعيية الع حل 
غيره عو انار 
الصورة الغالثة: أن يكون المعني الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته خطأُ فمراعاة لهذا 
ل ا ل ل ل ل 
الظاهر المراد» وعلي هذا 0 الخطأ واقعا في الدليل والمدلول معاء وهذه الصورة 
تنطبق علي ما ذكره بعض المتصوفة من المعاني الباطلة» وذلك كالتفسير المبني علي 
القول بوحدة الوجود» كما جاءٍ في التفسير المنسوب لابن عربي عندما عرض 
تعالي من سورة المزمل : ل واذكر اسم ربك تبعل إليه تبتيلا © [المزمل 4]. 
قولهدفي امشيرها واد كراشم الم ع ع 
فتك الله 00 
الصورة الرابعة: أن يكون المعني الذي يريد المفسير ثفيه اكنانة عطاقي اغا 
لهذا المعني يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به» ويحمله علي ذلك الخطأ دون 
الظاهرالمراد» وعلي هذا يكون الخطا في الدليل والمدلول معاً .وهذه الصورة تنطبق 
علي تفاسير أهل البدع» والمذاهب الباطلة» فتارة يلوون لفظ القرآن عن ظاهره المراد إلي 
معني ليس في اللفظ أي دلالة عليه» كتفسير بعض غلاة الشيعة : (الجيبت والطاغوت ) 
بأبي بكر وعمرء وتارة يحتالون علي صرف اللفظ عن ظاهره إلي معني فيه تكلف غير 
مقبولء وذلك إذا أحسوا أن اللفظ القرآني يصادم مذهبهم الباطل؛ كما فعل بعض 
المعتزلة ففسر لفظ (إلي ) في قوله تعالي في الآيتين (١5؛: ١5‏ ) من سورة القيامة: 
ظ وجوه يومئذ ناضرة د إلى ربّها ناظرة 4 لجس تيم إل انار و 
الالاء, بمعني النعم»فيكون المعني : ناظرة نعمة ربها » علي التقديم والتأخير 7 ')) وذلك 
كله ليصرف الآية عما تدل عليه من رؤية الله في الآخرة. 
وأما الخطأ الذي يرجع إلي الجهة الثانية فهو يقع علي صورتين: 
الصورة الأولي: أن يكون اللفظ محتملاً للمعني الذي ذكره المفسر لغة؛ ولكنه 


.7057/5 التفسر المنسوب لابن عربي:‎ )١( .١١6ص تفسير التستري‎ )١( 
. 5/8/١: (؟) أمالي السيد المرتضي‎ 


ظ التفسير والمفسرون ج١‏ 
غير مراد» وذلك كاللفظ الذي يطلق في اللغة علي معنيين أو أكثر . والمراد منه واحد 
بعينه» فيأتي المفسر فيحمله علي معني آخر من معانيه غير المعني المراد» وذلك كلفظ 
(أمة) فإنه يطلق على معان» منها : الجماعة؛ والطريقة المسلوكة في الدين» والرجل 
الجامع لصفات الخير» فحمله علي غير معني الطريقة المسلوكة في الدين في قوله تعالي 
في سورة الزخرف : ل إِنّا وجدنا آباءنا عل أَمَة © [الزخرف: 5 غير صححيح وإن 
أحتمله اللفظ لغة. 

الصورة الثانية : أن يكون اللفظ موضوعاً لمعني بعينه؛ ولكنه غير مراد في الآية) 
وإنما المراد معنى آخر غير ما وضع له اللفظ بقرينة السياق مثلا فيخطئ المفسر في تعيين 
المعني المراد» لأنه اكتفي بظاهر اللغة» فشرح اللفظ علي معناه الروضعيء» وذلك 
كتفسير لفظ ( مبصرة ) في قوله تعالي في سورة الإسرا ٠‏ (وائيا مود الاق مبصرة 
[الإسراء: 3ه ] بجعل ( مبصرة ) من الإبصار بالعين » على أنها حال من الناقة» وهذا 
خلاف المراد» إذ المراد : آية واضحة .2١(‏ ْ 
© التعارض بين التفسير المأثور والتفسير بالرأي: 

قلنا إن التفسير بالرأي قسسمان : قسم مذموم غير مقبول» وقسم ممدوخ ومقبول» أما 
ابحم الع اد حر رجحو دواري مامه تين أول الأمر 
وخارج عن محيط التفسير بمعناه الصحيح. ‏ - 

وأما التفسير بالرأي المحمود» فهذا هو الذي يعقل التعارض بينه وبين التفسير 
المأثور» وهذا هو الذي نريد أن نتعكلم فيه ونعرض له بالبحث والبيان» غير أنه يتحتم 
علينا - ليكون الكلام علي بصيرة - أن نعرض لبيان معني هذا التعارض 
فنقول: 

التعارض بين التفسير العقلي والتفسير المأثور معناه التقابل والتنافي بينهماءوذلك 
بأن يدل أحدهما علي إثبات أمر مغلاً» والآخر يدل علي نفيه؛ بحيث لا يمكن 
اجتماعهما بحال من الأخوال؛ فكأن كلا منهما وقف في عرض الطريق فمنع الآخر من 
السير فيه . وأما إذا وجدت المغايرة بينهما بدون منافاة وأ مكن الجمع, ؛ فلا يسمي ذلك 

تعارضاًء وذلك كتفسيرهم  :‏ الصراط المستقيم 4 بالقرآن, وبالإسلام؛ وبطريق 
الجوكنة بويظاعة اللمور ني لدو فيده المعاني وإن تغايرت غير متنافية ولا متناقضة؛ لأن 
طريق الإسلام هو طريق القرآن؛ وهو طريق العبودية» وهورطاعة الله ورسوله . ومثلاً 
تفسيرهم لقوله تعالي : ظ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 4 


وا عرق هذا البح معدي انو تيقية فى اضول الفلسنين من اده 


التفسير والمفسرون ج١‏ ' ظ 
[فاطر:؟5؟].. قيل فيه: السابق هو الذي يصلى فى أول الوقت » والمقتصد هو الذي 
عدا فى االنائه » والطالم بهو الدى يصلى بعلا درات.. 
رميل اتناس من نودي الزكاة الحروطة من فهو الشخضية من زاك رركا 
المفروضة وحدهاء والظالم لنفسه من يمنع الزكاة ولا يتصدق . 
وغير خاف أنه لا تنافي بين هذين التفسيرين وإن تغايراء لأن الظالم لنفسه يتناول 
المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات؛ والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
امحرمات؛ والسابق ل ا لل 
0 سيل الفمقيل لا المي 
إن الصور العقلية التي يحصل فيها التعارض بين التفسير العقلي والتفسير 
الس 
أولا: أن يكون العقلي قطعياً والنقلي قطعياً كذلك. 
ثانيا: أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً. 
تاكاه اناركون الج ساني ولخد رخني كذللف: 
- وأما الصورة الأولي» ففرضية , لأنه لا يعقل تعارض بين قطعي وقطعي ومن 
امال أن 5 الشرع مع العقل . 
ما الصورة الثانية: فالقطعي منهما مقدم علي الظني إذا تعذر الجمع ولم 
0 0 أخذا بالأرجح وعملا بالأقوي. 
- وأما الصورة الثالئة: فإن أمكن الجمع بين العقلي والنقلي» وجب حمل النظم 
الكريم عليهما. وإن تعذر الجمع» قدم التفسير المأثور عن الدبي َه إن ثبت من طريق 
صحيح. وكذا يقدم ما صح عن الصحابة» لأن ما يصح نسبته إلى الصحابة في 
التفسيرء النفس إليه أميل» لاحتمال سماعه من الرسول عه ولما امتازوا به من الفهم 
الصحيح والعمل الصالح, ولما اختصوا به من مشاهدة التنزيل. 1 
وأما ما يؤثر عن التابعين ففيه التفصيل وذلك إما أن يكون التابعى معروفا بالأخذ 
عن أهل الكتاب أولاء فإن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب قدم التفسير العقلي . وإن لم 
يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب وتعارض ما جاء عنه مع التفسير العقلي - كما هو 
الفرض - فحينئذ نلجاأ إلي الترجيح.؛ فإن تأيد أحدهما بسمع أو استدلال رجحناه 
علي الآخر؛ وإِن اشتبهت القرائن وتعارضت الأدلة والشواهد» توقفنا في الأمر, ؛ فنؤّمن 
1 الله تعالي ولا نتهجم علي تعيبنه» وينزل ذلك منزلة اججمل قبل تفصيله؛ وامتشابه 
وبعد . . فهذا هو التفسير العقلي بقسميه؛ وهذه هى نظرات العلماء إليه» وتلك 


حنا محش سسحت السير وا يردج احنكة 
هي حقيقة النلاف» ثم هذه هي البحوث التي تتعلق به تعلقاً قوياً » وتتصل به اتصالاً 
وثيقاء وأري بعد ذلك أن نكا لم عن أهم كتب التفسير بالرأي الجائز وأشهرهاء 
متعرضاً لنبذة قصيرة عن كل مؤلف» تلقي لنا ضوءاً علي شخصيته الذاتية والعلمية؛ 
بعلن نداة المسلك الذي سلكه. كل منهم في تفسيره» وطريقته التي جري عليها 
وامتاز بهاء بما يظهر لي من ذلك أثناء قراءتي في هذه الكتب» مستعينا في ذلك بما 
أظفر به من مقدمات قدم بها أصحاب هذه الكتب لكتبهم» ثم بعد الفراغ من ذلك 
يكون لنا كلام آخر عن موقف بعض الفرق من التفسير»وعن أشهر مؤلفاتهم فيه» وهي 
لا تكاد تخرج عن دائرة التفسير بالرأي المذموم . 


بعمفه الي والتبمز وها حت كنا 
الفضل الناليك 
© قهيد: 


ابتدأ عهد التدوين من قديم؛ وظفر التفسير بالتدوين كغيره من العلوم فألفت فيه 
كف العطفع اف مريكسيا حيدي مكلاف مكار نيف لشيياء وفلفوك هده القاشية 
من التفسيرت ناحية العفسير بالراي الجائرت بكهرةزاهرة عق الكنب للؤئفة) كرة 
تضخمت علي مر العصور وكر الدهور» ففي كل عصر يجد جديد من الكتب -- 

في التفسير بالرأي الجائز , ثم تنضم الي مالشتو ان د لاسي المحعدويا سي 
الإسلامية علي اتساعها وطول عهدها. 

ولكن هل احتفظت لنا المكتبة الإسلامية بكل هذه الكتب؟ أو عفي رسمها وذهب 
أثرها ؟ 

لا.. لا هذاء ولا ذاك» بل احتفظت لنا ببعضهاء وذهب بعضها الآخر بتقادم الزمن 
عليه» ومع هذا فإن القصور المكتبي» حال بيننا وبين الإطلاع على جميع ما خلفته لنا 
المكتبة الإسلامية العامة.. ولهذا ولعدم القدرة علي الإطلاع علي كل ما يوجد من 
هذه الكتب واستيعابه بالبحث والدراسة أكتفي بأن أتعرض لبعض هذه الكتب علي 
ا و ل ا ل ل ل و الآخر» الذي حال بيني وبين 
002 المكتبي تارة» والقصور الزمني تارة أخري . 

معدا : . . ولا يفوتني أن أنبه إلى أن هذه الكتب التي وقع عليها اختياري» يتجه 
كل منها إلي اتمجاه معين» وتغلب عليه ناحية خاصة من نوا حي اتاد واوا اي 
قفني كانه الفكنافلة طرق اومن اا تقل عه الدرة ا لفلسفة والكلامية؛ ومنها 
ما تطغي فيه الناحية القصصية والإسرائيلية » ومنها غير ذلك . ولكن الجميع ينضم 
تحت شئ واحد هو التفسير بالرأي الجائز فلا عليه إذن ‏ إن كنت قد جمعت بين 
هذه الكتب المختلفة المنازع والاتجاهات وهذا أمر اعتباري لا أقل ولا أكثر. 

أما هذه الكتب التي وقع عليها اختياري» فهي ما يأتي : 


. مفاتيح الغيب : للفخر الرازي‎ - ١ 
ار التنزيل وأسرار التأويل باللبيضاوب:‎ 

؟ -مدارك التنزيل وحقائق التأويل 0 

5 - لباب التأويل في معاني التنزيل : للخازن 

00 ا : لبق حيان 


التفسير والمفسرون ج! سب 
-تفسير الجلالين للجدل الى ب واجلال السيوظي 
4 - السراج المدير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخئير ْ 
-إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ل ال 7 
ا ف ل نوا لكي والشيع المقانئ :+ للألوسي 
هي الكتب التي وقع عليها اختياري؛ و سأتكلم عنها علي حسب هذا 
ا 
١‏ فاته الغيب (للرازي) 
© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
مؤلف هذا التفسير هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي 
التميمى» البكريء الطبرستانى » الرازي» الملقب بفخر الدين والمعروف بابن النطيب 
الحافى | الرلود سق 01 ضر اريخ وارعام وحصسيطاة يو الوجر )دان ردان 
فريد عصره؛ ومتكلم زمانه» جمع كثيرا من العلوم ونبغ فيهاء فكان إماما في التفسير 
والكلام» والعلوم العقلية»؛ وعلوم اللغة» ولقد أكسبه نبوغه العلمي شهرة عظيمة 
تكن« لجاب عدي سد ره مق ابلاط ويكتوون اند الريك لفن مكهلدن: نظا وقد 
أخذ العلم عن والده ضياء الدين المعروف بخطيب الري» وعن الكمال السمعاني) 
6 الجيلي؛ وكثير من العلماء الذين عاصرهم ولقيهم, وله فوق شهرته العلمية 
تههرة كييزة فى الوعظ يجبي قبل إنه كان عط واللمياك العري واللبان العحسي» 
وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ ويكثر البكاء» ولقد خلف - رحمه الله جللكاس 
مجموعة كبيرة من تصانيفه فى الفنون الختلفة» وقد انتتشرت هذه التصانيف فى 
الكاذة + وزرق نهنا القفلو: الواية والمنهادة اننظ دينة رذ أن الناس اشتغلوا هنا 
وأعرضوا عن كتب المتقدمين» ومن أهم هذه المصنفات تفسيره الكبير اللسمي بمفاتيح 
الغيب» وهو ما نحن بصدهه الآن وله تفسير سورة الفانحة في مجلد واحد» ولعله هو 
الموجود بأول تفسيره ( مفاتيح الغيب ) وله في علم الكلام: المطالب العالية» وكتاب 
البيان والبرهان في الرد علي أهل الزيع والطغيان. وله في أصول الفقه: المحصول وفي 
الحكمة: الملخص وشرح الإشارات لابن سيناء وشرح عبيون الحكمة وفي الطلمسات : 
السر المكنون ويقال: إنه شرح المفصل في النحو للزمخشري» وشرح الوجيز في الفقه 
للغزالي. . وغير هذا كثير من مصنفاته » التي يتجلي فيها علم الرجل الواسع 
الغزير. 


هذا.. وقد كانت وفاة الرازي ‏ رحمه الله سنة 65”ه ا ست وستمائة من 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ ظ ظ ]| 7 
الهجرة ) بالري » ويقال فى سبب وفاته: أنه كان بينه وبين الكرامية خلاف كبير 
وجدل في أمور العقيدة فكان ينال منهم وينالون منه سباً وتكفيراً وأخيرا سمُوه فمات 
علي إثر ذلك واستراحوا منه ('2. 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: ‏ - 

يقع هذا التفسير في ثماني مجلدات كبار؛ وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم ) 
ويقول ابن قاضي شهبة : إنه - أي الفخر الرازي - لم يتمه ('2؛ كما يقول ذلك ابن 
ل ل رن اوشم 

لقرآن وصل الفخر الرازي في تفسيره؟. 

ول م إن عماحةة لاسا الفطا رب انول لوس 

هذا الموضوع » فابن حجر حجر العسقلاني» في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» 
يقول: ( الذي اكمل تفسير فخر الدين الرازي» هو أحمد بن محمد بن أبي الحزم 
مكي نحم الدين المخزومي القمولي» مات سنة 1/7177 ها( سبع وعشرين وسبعمائة من 
الهجرة ) وهو مصري7* 2 . 

وصاحب كشف الظئون يقول: (وصنف الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد 
القمولي تكلمة له»؛ وتوفي سنة 717/ا ها( سبع وعشرين وسبعمائة من الهجرة ) 
وقاضي القضاة شهاب الدين بن خليل الخنويي الدمشقي؛ كمل ما نقص منه 
أيضا»وتوفي سنة 5179 ه( تسع وثلاثين وستمائة) 7 ااا 

#طابق قاين شري حر ان للدي ال عتم مر الجر قو قم اندر الفا 
وصاحب كشف الظنون يجعل لشهاب الدين الخويي مشاركة علي وجه ما في هذه 
التكملة؛ وإن كانا يتفقان علي أن الرازي لم يتم تفسيره. 

وأما إلى أي موضع وصل الفخر في تفسيره؟ فهذه كالأولي أيضاء وذلك لآننا 
وجدنا علي هامش كشف الظئون ما نصه:( الذي رأيته بخط السيد مرتضي نقلاً عن 
شرح الشفا للشهاب» أنه وصل فيه إلي سورة الأنبياء 217 . 

وقد وجدت في أثناء قراءتي في هذا التفسير عند قوله تعالي في سورة الواقعة: 


ا 


جزاء بما كانوا يعملوت © [ الواقعة : 4؟] هذه العبارة ( المسألة الأولي أصولية؛ ذكرها 


)١(‏ انظر وفيات الأعيان :57/ 2558-55 وشذرات الذهب : ه/ ١‏ ؟. 

. 5517 شذرات الذهب : ه/١؟. ") الجزء الثانى ص‎ )١١ 
.599/5: الذرز الكايية 1ل ب (5) كشف الظنون‎ 459 
كشف الظنون : 559/5 (هامش).‎ )5( 


سب التفسير والمفسرون ج١1‏ ل 
الإمام فخر الدين رحمه الله في مواضع كثيرة ونحن نذكر بعضها. . إلخ) .2١(‏ 
وهذه العبارة تدل على أن الإمام فخرالدين») لم يبل قن تفسسيسرهة إلى هذه 
السورة. 
كما وجدت عتد تفسيره لقوله تعالي في سورة المائدة :٠ب‏ أيه الدين آمنوا نذا 
فمتم إلى الصلاة 4 [للائدة : 5]:. . الآيةع أنه تعرض لموضوع النية في الوضوء. 
واستشهد علي اشتراط النيه فيه بقوله تعالي في سورة البيئة  :‏ وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الددين © [ البيئة : 5 ] وبين أن الإخلاص عبارة عن النية» ثم قال: :((وقد 
حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله تعالي : 9 وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين 6 فليرجع إليه في طلب زيادة الإتقان) ("2. 
وهذة العبارة تشعربان الفحتر الراوي سس ميورة البيكة ان أنه وضمل إلبنها 
فى تفسيره» وهذا:.طبعا بحسب ظاهر العبارة المجرد عن كبل شيع 
والذي أستطيع أن أقوله كحل لهذا الاضطراب : هو أن الإمام فخر الدين كتب 
تفسيره هذا إلي سورة الأنبياء فأتي بعده شهاب الدر ين الخنويي» فشرع في 
تكملة هذا التفسير ولكنه لم يتمه؛ فأتي بعده نجم الدين القمولي فأكمل مابقي 
منه. كما يجوز أن يكون الخويي أكمله إلي النهاية»؛ والقمولي كتب تكملة 
أخري غيرالتىي كتبها الخويبي» وهذا هوالظاهر من عبارة صاحب كشف 
الفلسولم 
وأما إحالة الفخر علي ما كتب في سورة البيئة» فهذا ليس بصريح في أنه وصل 
00 0 إذ عد يلب اليم مستقلد لستؤرة اليلة ار ليته الاية :وعد هاء 
اقول هذا : وأعتقد 5 لهذا الاضطراب 0 هو توفيق يقوم 
يجري لكاب من لغيه لق رحد وشا هه تجمل لطر في ل 
كته الفخر. والمقدار ال 5 فى 
.. وإن تفسير الفخر الرازي ليحظي بشهرة او ا 
الما عو حم بالأبيحاث الفياضة الواسعة؛ في نواح شتي من العلم 


)١(‏ مفاتيح الغيب://582. (؟) مفاتيح الغيب:599/59. 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ظ ' ظ 
ولهذا يصفه ابن خلكان فيقول: (إنه ‏ أي الفخر الرازي - جمع فيه كل غريب 
وغريبة ) 217 . ْ 

© اهتمام الفخر الرازي ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسوره: 

وقد قرأت في هذا التفسير, » فوجدت أنه يمتاز بذكر المناسبات بين الآيات بعضها مع 
بعض» وبين السور بعضها مع بعض » وهو لا يكتفي بذكر مناسبة واحدة بل كثيراً ما 
يذكر أكثر من مناسبة. ْ 
© اهتمامه بالعلوم الرياضية والفلسفية: ش 

كما أنه يكثر من الاستطراد إلي العلوم الرياضة والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة 
في الملة, على ما كانت عليه في عهده كالهيئة الفلكية وغيرها » كما أنه 
تعر كثيرا لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد» وإن كان يصوغ أدلته في مباحث 
الإلهيات علي نمط استد لالاتهم العقلية» ولكن بما يتفق ومذهب أضل السنة : 
© موقفه من المعتزلة : 

ثم إنه ‏ كسني يري مايرا يراه أهل السنة» ويعتقد بكل ما يقررونه من مسائل علم 
الكلاورب ليدع انرصية مرودون الح عو 0 جر يون 
لأ يراه البعسن كافيا ولأ شافيا. 

فهذا هو الجافظ ابن حجر يقول عنه في لسان ال مبران: ١‏ وكان يعاب بإيراد الشبهة 
الشديدة» ويقصر في حلها ؛ حتي قال بعض المغاربة : ( يورد الشبه نقدأً ويحلها 

0 

وقال ابن حجر أيضاً في لسان الميزان : ( ورأيت في الأكسير في علم التفسير للنجم 

الطوفي ما ملخصه: ما رأيت في العفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي؛ 

ومن تفسير الإمام فخر الدين» إلا أنه كثير العيوب»فحد ثني شرف الدين النصيبي» 

عن شيخه سراج الدين السرمياحي المغربي؛ أنه صدف كتاب المآخذ في مجلد ين بين 

فيهما ما في تفسير الفخز من الزيف والبهرج وكان ينقم عليه كثيراً ويقول: يورد شبه 

1 في المذهب والدين علي غاية ما يكون من التحقيق» ثم يورد مذهب أهل 

لببعة ودح على غاية من الوهاء . قال الطوفي : ولعمري .» إن هذا دأبه فى كتبه 

0 . حتي اتهمه بعض الناس» ولكنه خلاف ظاهر حاله لأنه لو كان 

لفان رلا اهبا ما كارا دوين بخان اساحي نيصف نل واعل مين أنه كان 


يستفرغ أقوالا في تقرير دليل الخصم, فإذا ان نتهي إلي تقرير دليل نفسه لا يبقي عنده 


27 4 وفيان الإعيان: 1/5؟. 5 لضان اليران‎ )١( 
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50 | التفسير والمفسرون ج١1‏ 
شيء من القوي» ولاشك أن القوي النفسانية تابعة للقوي البدنية؛ وقد صرح في مقدمة 
نهاية العقول»: أنه مقرر ناعي حمي تير لراا لعفيس ريزو الم بعد علي 
الزيادة علي ذلك ) . 0 
و عرفله من غلرء النقاني] لاع لد والعجور امه 

ثم إن الفخر الرازي لا يكاد يمر بآية.من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء 
فيهاء مع ترويجه لمذهب الشافعي - الذي يقلده ‏ بالأدلة والبراهين. 

كذلك نجده يستطرد لذكر المسائل الأصولية» والمسائل النحوية والبلاغية» وإن كان 
لا يتوسع في ذلك توسعه في مسائل العلوم الكونية والرياضية . 

وبالجملة .. فالكتاب أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام» وفي عوم الكون 
والطبيعة؛ إذ أن هذه الناحية هي التي غلبت عليه حتي كادت تقلل من أهمية الكتاب 
كتشييز للقران الكرك. 

ومن أجل ذلك قال صاحب كشف الظنون: (إن الإمام فخر الدين الرازي ملاً 
تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة» وخرج من شئ إلى شئ» حتي يقضي الناظر 
العجب )2"0 ونقل عن أبي حيان أنه قال في البحر المحيط ( جمع الإمام الرازي في 
تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير» ولذلك قال بعض العلماء: 
فيه كل شئ إلا التفسير) 00 

ويظهر لنا أن الإنام مجن لايق ازاك كان مولعاً بكثرة الاستنباطات والاتساناك 
في تفسيره» ما دام يستطيع أن يجد صلة ما بين المستنبط أو المستطرد إليه وبين اللفظ 
القرآني» والذي يقرأ مقدمة تفسيره لا يسعه إلا أن يحكم علي الفخر هذا الحكم, 
ل ا ال ل يي 
الكريمة - يريد الفاتحة ‏ يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة) 
فاستبعد هذا بعض الحساد؛ وقوم من أهل الجهل والغي والعناد» وحملوا ذلك علي ما 
ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني» والكلمات الخالية عن محقيق 
المعاقدل والمباني» فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب» قدمت هذه المقدمة» لتصير 
كالتنبيه علي أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول؛ قريب الوصول ) . ا 

وبعد . . فالكفاب بين يديك» فأجل نظرك في جميع نواحيه؛ فسوف لا تري إلا ما 
قلته فيه»)وما حكمت به عليه . 


)١(‏ لسان الميزان :4 //ا4 -/8م5؟4. ١؟١)كشف‏ الظنئون 5.0/1١:‏ 31؟. 
99" )المرجع السابق. (4 ) مفاتيح الغيب:١5-57/1‏ . 


سسسب التقفسير والمفسرون ج١1‏ ست 
؟ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل( للبيضاوي) 

والتعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو قاضي القضاة» ناصر الدر ا شب كيك الله و 
محمد بن علي» البيضاوي الشافعي» وهو من بلاد فارس قال ابن قاضي شهبة في 
طبقاته : (صاحب المصدفات )»؛ وعالم أذربيجان» وشيخ تلك | الناحية . ولي قضاء 
تعيدراة 2 . وقال السبكي ركان بادا كدر قيار كتير ماك مععيد دناه 

حبيب: ( تكلم كل من الأئمة بالثناء علي مصنفاته؛ ولو لم يكن له غير المنهاج 

الوجيز لفظه المحرر لكفاه ).ولي القضاء بشيراز » وتوفي يمدينة تبريز. قال السبكي 
واللآسنوي: سنه ١5351ه‏ (إحدي وتسعين وستمائة )) وقال ابن كثير وغيره :سنة 
5ه ( خمس وثمانين وستمائة ) اوسن اي ا 
أصول الفقه» وكتاب الطوالع في أصول الدين» وأنوار التنزيل وأسرا ار التأويل في 
التفسير؛ وهو ما نحن بصدده الآن . وهذه الكتب الثلاثة من أشهر الكتب وأكثرها 
فلزاولا بن اهن الع 000ب 
ف اللحريب يردا تطبر ولورجة مولا فيا 

تفسير العلامة البيضاوي» تفسير متوسط الحجمع جمع فيه صاحبه بين التفسير 
و ناوي “علق متعيئ تر اعية الإرقة العروفة ااوقرن ها دنه عضول اشر الس 

وقن ععصر! لتنيطدا روا لونفر امي تدان 11 و هرق رركي دقام فته من 
اعدزالات وإن كان أحيانا يذهب إلي ما يذهب إليه صاحب الكشاف؛ ومن ٠‏ ذلك أنه 
عندما فسر قوله تعالي ذ في الآية 7075 ) من سورة البقرة 9 الذين يأكلون الريًا لا 
يقومون لأ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 4. ..الآية» وجدناه يقول: ( إلا 
قياما كقيام المصروع؛ وهو وارد علي ما بزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع ) . . 
ثم يفسر لمس بالجنون ويقول: ( وهذا أيضامن زعمانهم أذ ادي تجن ارين 
فيختلط عقله ). 009 

ولا شك أن هذا موافق لما ذهب إليه الزمخشري من أن الجن لا تسلط لها علي 
الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء. 

كما أننا جد البيضاوي قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف » من ذكره في نهاية 
كل سورة حديئا في فضلها وما لقارئها من الشواب والأجر عند الله وقد عرفنا قيمة 
هذه الأحاديث؛» وقلنا إنها موضوعة باتفاق أهل الحديث» ولست أعرف كيف اغتر 


)1١(‏ انظر ترجمة البيضاوي في شذرات الذهب : 8/ 2598-5817 وفي طبقات المفسرين 
للداودي ص 2٠١-١٠١”‏ وفى طبقات الشافعية: ه/98ه. ١؟)الجزء‏ الأول ص /17"؟ . 


التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
بها البيضاوي فرواها وتابع النمخشري في ذكرها عند آخر تفسيره لكل سورة» مع ما له 
من مكانه علمية» وسيأتي اعتذار بعض الناس عنه في ذلك» وإن كان اعتذارا 
معدا لا ركنن لعبويره ا العمل انق لا بليو يغاي كالبيفارق ليب 
ومكاكه: | 

وكذلك استمد البيضاوي تفسيره من التفسير الكبير المسمي ل ا 
الرازي؛ ومن تفسير الراغب الأصفهاني» وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة 
والتابعين» كما أنه أعمل فيه عقله؛ فضمنه نكتا بارعة؛ ولطائف رائعة؛ واستنباطات 
دقيقة) كل هذا في أسلوب رائع موجز وعبارة تدق أحيانا وتخفي إلا علي ذي بصيرة 
ثاقبة» وفطنة نيرة . وهو يهتم أحيانا بذكر القراءات» ولكنه لا يلتزم المبواتر منها فيذ كر 
الشاذءكما أنه يعرض للصناعة النحوية» ولكن بدون توسع واستفاضة:؛ كما أنه 
يتعرض عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدون توسع منه في ذلك وإن كان 
يظهر لنا أنه يميل غالبا لتأييد مذهيه وترويجه؛ فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في 
(8؟١١)‏ من سورة البقرة : « والمطلقات يعربّصن بأنفسهن ثَلاثة قروع». 00 

نصه: وقروء جمع قرء؛ وهو يطلق للحيض كقوله عليه الصلاة والسلام: ( دعي الصلاة 
أيام إقرائك ) وللطهر الفاصل بين الحيضتين؛ كقول الاعشي : 
مورثة مالا وفي الحي رفعة الما ضاع فيها من قروء نسائكما 

وأصله الانتتقال من الطهر إلي الحيض» وهو لمراد في الآية. لأنه الدال علي براءة 
الرحم لا الحيض كما قاله الحنفية ؛ لقوله تعالي «إ فطلقوهن لعدتهن 6 الطلاق: ]١‏ أي 
وقت عد تّهن» والطلاق المشروع لا يكون في الحيض وأما قوله عليه الصلاة والسلام : 
( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان )»ءفلا يقاوم ما رواه الشيخان في قصة ابن 
عمر: (مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتي تطهرء ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء 
لل ل ل التي داواي سودي 

.ا.إلخ 00 

م ا 00 
يعرض لتفسيرآية لها صلة بنقطة من نقط النزاع بينهم . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآيتين ( 5 )؛ ( " ) من سورة البقرة : : ل هدى 
للمتقين * الأذين يؤمدون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ما رزقناهم ينفقون © نراه يعرض 
لبيان معني الإيمان والنفاق عند أهل السنة والمعتزلة والخوارج. بتوسع ظاهر» وترجيح 
منه لمذهب أهل ١‏ الف 00 


. الجزء الآول ص١ ”. ١؟)الجزء الأول ص لاه 5ه‎ ١١ 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ل ةا ووو 
' ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في أول سورة البقرة أيضاً: ومما رزقناهم 
يتفقون © نراه يتعرض للخلاف الذي بين أهل السنة والمعتزلة فيما يطلق عليه اسم 
الرزق» ويذ كر وجهة نظر كل فريق» مع ترجيحه لمذهب أهل | ال 

والبيضاوي رحمه الله معن جدا من ذكر الروايات الإسرائيلية؛ وهو يصدر الرواية 
بقوله : روي» أو قيل. #إكطار مع سه 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (؟؟) من سورة الدمل : 8 فمكث غير 
بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سب بنبَأ يقين © يقول بعد فراغه من 
تفسيرها: روي أنه عليه السلام لما أتم بباء بيت المقدس تجهيز للحج. . إلي آخر القصة 
التي يقف البيضاوي بعد روايتها موقف امجوز لها. غير القاطع بصحتهاء حيث يقول 
ما نصه: ( ولعل في عجائب قدرة الله وما خص به خاصة عباده أشياء أعظم من ذلك» 
يستكبرها من يعرفها ويستنكرها من ينكرها)!' 2 

ثم إن البيضاوي إذا عرض للايات الكونية» فإنه لا يتركها بدون أن يخوض في 
مباحث الكون والطبيعة ؛ ولعل هذه الظاهرة سرت إليه من طريق التفسير الكبير 
للفخر الرازي») الذي استمد منه كما قلنا .“نمثلا عتد تفسيره لقوله تعالي في الآية 
زذم م طن سيور الحنافات :ل فأتبعه شهاب ثاقب» . كرا وعد باق المتهلانت 
فيقول: الشهاب ما يري كأن كوكبا انقضء ثم يرد علي من يخالف ذلك فيقول: وما 
قيل إنه بخار يصعد إلي الأثير فيشتغل فتخمين - إِنَ صح - لم يناف ذلك ). . إلي 
آخر كلامه في هذا الموضوع” '2. 

هذا وأري أن أسوق لك بعض العبارات الشارحة لمنهج البيضاوي في تفسيره: 
لح ا ا ريسي ب ا مر ا 
واتجييما للفانة واي حي خرن 


قال البيضاوي نفسه في مقدمة 0 : ( ولطالما أحدث 
نفسي بأن أصدف في هذا الفن - يعني التفسير - كتاباً يحتوي علي صفنوة ما بلغني 

من عظماء اولصي موملماة اب من السلف الصا حين » وينطوي علي 
نكات بارعة؛ ولطائف رائعة» استنبطتها أنا ومن قبلى من أفاضل المتأخرين» وأماثل 
محققين» ويعرب عن وجوه القرا باك« السكورة الخجرية إل الأية الحباتية الشهوريق 
والشواذ المروية عن القراء المعتبرين» إلا أن قصور بضاعتي يشبطني عن الإقدام» ويمنعني 
عن الانتتصاب في هذا المقام » حتي سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على 


)١(‏ الجزء الأول ص/ره -3ه5 ٠.‏ (5)الجزء الرابع ضص ٠.١١5‏ (”#)الجزء الخامس ص". 


آ ظ ْ التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 
الشروع فيما أردته والإتيان بما قصدتهء ناويا أن أسميه بأنوار التيزيل وأسرار 
التأويل) 7') 

ويقول قف اشر الكعاف نااتطية: زوفن اكفق إقاف تعلق سوام هذا الكفاي المتطويى 
علي فوائد ذوي الألباب. المشتمل علي خلاصة أقوال أكابر الآئمة وصفوة آراء أعلام 
الأمة» في تفسير القران وتحقيق معانيه. والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات 
مبانيه مع الإيجاز الخالي عن الإخلال» والتلخيص العاري عن الإضلال » المرسوم بأنوار 
التزيل وأسرار التأويل) ("2. 

وكأني به في هذه الجملة الأخيرة؛ يشير إلي أنه اختصر من تفسير الكشاف ولخص 
منهة؛ ضمن ما اختصره وخصه من كتب التفسير الأأخري» غير أنه ترك ما فيه من 
نزعات الضلال» وشطحات الاعتزال . ٠‏ 

ونقوة تال مويك ع عه ان حا حي ا ار مف موتو امد وان 
ع0 قر كا زبوتشوا دا دك رونا تبه مرو ن "العاف اناف لون البيقا ون من 
هذا الكتاب فأجاد» وأتي بكل مستجاد اقيم حاكن الاعتزال» وطرح موضوع 
الدسائس وأزال» وحرر مهمات» واستدرك تقعمات » فظهر كأنه سبيكه نضار» واشتهر 
اشتهار الشمس في رائعة النهارء وعكف عليه العاكفون, ولهج بذكر محاسنه 
الواصفون» وذاق طعم دقائقه العارفون » فأكب عليه العلماء فنارضها مالع وبادروا 
إلي تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة ) 7 5 

ويقول صاحب كشف الطنون ما نصه سير عات وري اتسي الرقينا ديت 
كتاب عظيم الشأن غني عن البيان - لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب 
والمعاني والبيان» ومن التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام» ومن تفسير الراغب 
ما يتعلق بالاشتفاق. وغوامض اللقائق ولطائ الإشارات .وضع إلييما وري زناة فكرة 
من الوجوه المعقولة» فجلا رين الشك عن السريرة» وزاد في العلم بسطة وبصيرة» كما 
لولاا ليسي : 

لطر اة كات لس سامير بكشف قناع مايتلي 
ولكن ينان لطاشينىن. «<صصة سيالا م 

ولكونه متبحراً جال في ميدان فرسان الكلام؛ فأظهر مهارته في العلوم حسبما 

يليق بالمقام. كشف القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة, وملح الاستعارة ع زفعاك 


(١)الجرء‏ الأول ص 5". 63 اجر اس فو 
(") المدخل المئير للشيخ مخلوف ص .1١‏ ' 


ححت اللعؤير وترون ع (اتتعسس بيصي 7١‏ سحب 
لأبعار الخريهن اعرانالعقولااك يكن لمكي والسنانيا #وترككي ان انلق وميد نها؛ 
فحز يها اسكن طى انام رذان لب معماب رانين واوزة الباق االدنية تنا 
يونين يسع لجيه مضل »وا رماع ليس بتاع 02101 . والذي ذكره من وجوه التفسير 
ثانيا أو ثالثاً أو رابعاً بلفظ (قيل) » فهو ضعيف ضعف المرجوح أو ضعف 
المردود. 

وأما الوجه الذي تفرد يه» وظن بعضهم أنه مما لا ينبغي أن يكون من الوجوه 
التفسيرية السنية» كقوله: وحمل الملائكة العرش وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم 
وتدبيرهم له 2١7‏ ونحوه » فهو ظن من لعله يقصر فهمه عن تصور مبانيه» ولا يبلغ 
علمه إلي الإحاطة بما فيه فمن اعترض بمثله علي كلامه كأنه ينصب الحبالة للعنقاء» 
0 نسر السماءء لآنه مالك زمام العلوم الدينية؛ والفنون اليقينية ؛ علي 
مذهب أهل السنة والجماعة . وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطلق» وسلموا إليه قصب 
السبق» فكان تفسيره يحتوي فقون مق العلم وعرة المنساللك رانو اغا من المتزاقد 
اختلفة الطرائق» وقل من برز في فن إلا وصده عن سواه وشغله. والمرء عدو لما جهله, 
فلا يصل إلي مرامه إلا من نظر إليه بعين فكره؛ وأعمي عين هواه و واستعبد نفسه في 
طاعة مولاه» حعي يسلم من الغلط والزلل ويقعدر علي رد السفسطة والجدل. ٠ ٠‏ . 

وأما أكثر الأحاديث التي أوردها في أواخر السورء فإنه لكونه من صفت مرآة قلبه, 
وتعرض لنفحات ربه؛ تسامح فيه» وأعرض عن أسباب التجريح والتعديل» ونحا نحو 
الترغيب والتأويل» عالماً ا ودلي بغرور. 

ل ور 0 
الأفاضل والفحول» فعكفوا عليه بالدرس والتحشية» فمنهم من علق تعليقة علي سور 
منه؛ ومنهم من حشي تحشية تامة» ومنهم من كتب علي بعض مواضع منه ) ('2.. 
ثم عد من هذه الحواشي ما يزيد عدده علي الأربعين» ولا أطيل بذكرهاء ومن شاء 
الإطلاع علي ذلك فليرجع إليه في موضعه الذي أشرت إليه؛ وحسبي أن أقول: إن 
أشهر هذه الحواشي» وأكثرها تداولا ونفعا اراسي زاده» وحاشية الشتهتاب 
الخفاجي» وحاشية القونوي. 00 


١١‏ ) انظر تفسير البيضاوي لقوله تعالي في الآية (/1) من سورة غافرفا اين يحملُون العرش 


ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهِم 4 . . الآية (جاه ص 54 ). 
8 ) كشن الظنون »> 7/4 ادبع ا 


2 ظ 1 التفسير والمفسرون ج1 سب 
| وجملة القول. . فالكتاب من أمهات كتب العفسير» التي لا يستغني عنها من يريد 
أن يفهم كلام الله تعالي » ويقف علي أسراره ومعانيه وهو مطبوع عدة طبعات» 
ومتوسط فى محجمه : 

بس - مدارك السزريل وحقائق ق التأويل( للنسفي ) 
© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

0 ل ا ل 
0 لفقه والأصول. بارعاً في لحديث ومعائيه بصيراً بكتاب لل تعالي» 
وهو صاحب التصائيف ١‏ لمفيدة المعتبرة في | ار وار . فمن موّلفاته: : مان 
الوافي في الفروع» وشرحنه 507 وكنز الدقائق في اله لفقه أيضاًء والمنار في أصول 
الفقه» والعمدة ة في أصول الدين» ومدارك التريل وحقائق ق التأويل) وهو التفسير الذئ 
نحن بصدد الكلام عنه؛ وغير ذلك من المؤلفنات التي تداولها العلماء » وتناولوها 
دراسة وبحثاء وليس هذا التر اث العلمي بكثير علي رجل تفقه علي كثير من مشايخ 
عصره وأخذ عنهم) ومن هؤلاء : شمس الأئمة الكردي وعليه تفقه » وأحمد بن 
محمد العتابي الذي روي عنه الزيادات. 

وكانت وفاة النسفي - رحمه الله م شيقة ١١‏ ٠ه(‏ إحدي وسبعمائة من الهجرة ) 
ودفن ببلدة أيذ ج 7 "2. فرضي الله عنه وأرضاه ( يي 

هذا التفسير» اختصره النسفي - رحمه الله - من تفسير البيضاوي ومن الكشاف 
السئة والمجماعة» وهو تفسير وسط بين الطول والقصر جمع فيه صاحبه بين وجوه 
الاعراجدوالقراءاق»وستمها شعي علية الكدات رمن الكت البلاقيق واحدات 
البديعية» والكشف عن المعاني الدقيقة الخفية» وأورد فيه ما أورد الزمخشري في 
تفسسيره من الأسعلة والأجوبة» لكن لا علي طريقته من قوله (فإن قبيل. اقل ادل 
جعل ذلك في الغالب كلاما مدرجاً في ضمن شرحه للآية» كما أنه لم يقع فيما وقع 
وذماطن الكسان مده ذكزه الأ تادبف الوضوعة فل انشباتا ١‏ اسورد 


)١(‏ النسفي نسْبة إلي ( نسف ) من بلاد ما وراء النهر. 

. وأيذج كأحمد بلد بكردستان‎ ) ١717/1١ قال في القاموس(‎ )١( 

(") انظر ترجمته في الدرر الكامنة: ؟5/ 25147 وفي الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
ص .٠١‏ 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ظ سس 

هذا وقد أورد النسفي في مقدمة تفسيره عبارة قصير ا رضي وسيم 
التي سلكها فيه» وأري أن أسوقها لك بنصها لتمام الفائدة. 

فال كيف 3 ل ا ا رج و ا 
ترسو العرتن والقراءات؛ معضمناً لدقائق علمي البديع والإشارات؛ حالياً باقاويل 
أهل السنة والجماعة» خالياً عن أباطيل أهل البدع والضلالة؛ ليس بالطويل المملع:ولا 
0 العو كشت أقدم فيه رجلاً وأوخ رآخري» استقصاراً لقوة النشر عن درك 

هذا الوطر؛ وأخذا لسبيل الحذر عن ركوب متن الخطرء حتي شرعت فيه بتوفيق الله 
والعوائق كثيرة » وأتممته في مدة يسيرة؛ وسميته بمدارك التنزيل وحقائق 
التأويل ) . ظ ' ظ 

وقال صاحب كشف الظنون :( اختصره - يعني اب اي 2 له زين 
الدين» أبو محمد عبد 000 أبي بكر بن العيني» وزاد فيه .)١7)‏ 

ولكن لم يقع في بلدنا هذا الختصر, ولم نظفر به حتي نحكم عليه. 

قرأت في هذا النفسير فوجدته كما قلت آثفاً موجز العبارة سهل المأخذ مختصراً 
من تفسير الكشاف » جامعاً محاسنه» متحاشياً لمساوئه» ومن تفسير البيضاوي أيضاً 
حتي إنه لياخدذ عبارته ببصها أو قريب منه ويضمنها تفسيره (؟). 
© خوضه في المسائل النحوية: | 

كذلك وجدته - كما يقول صاحبه ع جف بن ره قربا وال ات 
من ناحية الإعراب لا يستطرد فكثيرا . ولا يزج بالتفاصيل النحوية في تفسيره كما 
يفعل غيره» فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )١10/(‏ من سورة البقرة: 
ف يسألونك عن الشهر حرام قال فيه قل قتال فيه تكييو وصلا عن سبل الك وكفر ب 
والمسجد الحرام ‏ و الام 

يقول ما نصه: ظ والمسجد الحرام # اي 
سبيل الله وعن المسجد الحرام؛ وزعم الفراء أنه معطوف علي الهاء في ( به) أي كفر به 
وبلملسجد الحرام ولا يجوز عند البصريين العطف علي الضمير امجرور إلا بإعادة الجا 


(1) كشف الظئون ا" 
(؟) راجع - مثلا شور الجياي اق وتسور السو اندر اقح الريك 1 
التقارب بين عبارتيهما. 


حإمثذ 8# بل ار يس التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 
فلا تقول: مررت به وزيد» ولكن تقول: وبزيد؛ ولو كان معطوفا علي الهاء هنا لقيل : 
وكفر به وبالمسجد ارام ) .2١(‏ 
© موقفه من القراءات : 

اتن بالنحية لقان انقو لزع لئاه يني الوا انون انض لزان 
قارئها. 
ه خوضه فى مسائل الفقه: 

ات م تفسيره لآية من آيات الأحكام نجده يعرض للمذاهب الفقهية التي لها 
تعلق وارتباط بالآية» ويوجه الأقوال ولكن بدون توسع. 0 ْ 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (؟1؟) من سورة البقرة : «ريسألوتك 

عَن الْمَحيضٍ قل هو أَذى فَاعمَزُِوا النساء في الْمحيض ولا تقربوهن حتّى يطهرن فإذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 4 . 

حو 20 ان عبر روي ا عا سيوييا 
اشتمل عليه الإزار. ومحمد - رحمه الله - لا يوجب إلا اعتزال الفرج» وقالت عائشة 
رضي الله عنهايجتنب شعار الدم وله ما سوي ذلك . 

ولا تقربوهن »* مجامعين؛ أو : ولا تقربوا مجامعتهن «( حتى يَطْهِرن 4 بالعشديد 
- كوفي غير حفص - أي يغتسلن » وأصله يتطهرن فأدغم التاء في الطاء لقرب 
مخرجيهما ٠‏ غيرهم ل يَطَهِرَن » أي ينقطع دمهن؛ والقرا تان كآيتين» فعملنا بهما. 
وقلنا: له.أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل؛ عملا بقراءة 
التخفيف » وفي أقل منه لا يقربها حتي تغتسل أو يحضي عليها وقت الصلاة » عملاً 
0 لعشت يدم والتمل على هذا أولي من العكس لأنه حينكذ يجب ترك العمل 
بإحداهمالما عرف» وعند الشافعي - رحمه لله - لا يقربها حتي تطهر وتتطهر ‏ 
دليله قوله تعالي 9 فإِذًا تطهرن فَأتوهن 4 فجامعوهن, فجمع بينهما. د 

وهو ينعصرلمذهبه الحنفي ويرد علي من خالفه في كثير من الأحيان» وإن أردت 
الوقوف علي ذلك فإريجع إليه عدد, تفسيره لقوله تعالي ة في الآية (.4؟71) من سورة 
البقرة : © وَالْمُطَلّقَات يتربصن بأنفسهن ثَلاثّة قروء »©. ..(جا ص 84 ) وعند 


> 


(١)الجزء‏ الأول ص64 - 66م. 
١؟)‏ الجزء الأول /ا/ وراجع في هذا الموضوع ما ذكره عند قوله تعالي  :‏ والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء » ( ج ١‏ ص56١م‏ ). 


ب التفسير والمفسرون ج١1-‏ 
تفسيره لقوله تعالي في الآية( /اإ؟ ) من سورة البقرة وإن طلّقعموهن من قَبّلٍ أن 
تمسوهن وقد فرضتم لَهِن فريضة قنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الّذي بيده 
ل 0 في الآية (5 ) من سورة 

ق: ل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 4 . . الآية وج ؛ ص 7501). 
© 0 

وما نلحظه علي هذا التفسير أنه مقل جدا في ذكره اود داع رسن ده 
بمر عليه بدون أن يتعقبه أحيانً» وأحياناً يتعقبه ولا يرتضيه. 

افمثلاً نجده عدد تفسيره لقوله تعالي ذ في الآية (17) من سورة الدمل 9 وورث سليمان 
داود وقال يا أيها الئاس علمنا منطق الطَّيرٍ 6 يقول : روي أنه صاحت فاخته فأخبر أنها 
تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقواء وصاح طاووس فقال: يقول: كما تدين تدان. وصاح 
هدهد فقال: يقول: استغفرو ا الله يا مذنبون. وصاح خطاف فقال: يقول: قدموا خيرا تجدوه 
وصاحت رخمة فقال: تقول: سبحان ربي الأعلي ملء سمائه وأرضه؛ وصاح قمري فأخبر أنه 
يقول: سبحان ربي الأعلي» وقال: الحدأة تقول: كل شئ هالك إلا الله والقطاة تقول: من . 
سكت سلمء والديك يقول: اذكروا الله يا غافلون؛ والدسر يقول: يا بن آدم؛ عش ما شعت 
آخرك الموت» والعقاب يقول: في البعد عن الئاس أنس . والضفدع يقول: سبحان ربي 
القدوس. 

ف تيان : ل وأوتينا من كل شيم لس اا من 
ذلك كله02١2.‏ 

ل 

بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون #. ,الزامنئكة كر بق قابرة ولكنفين لمدامحان ونا 
كنوع ار حا عرس لسر سو 1 
ومع ذلك فلا يعقب عليها الإمام الدنسفي بكلمة واحدة 250. : 
1 ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآبتين (1؟ ) و (1؟ ) في سورة (صي) 8 وهل أََاك 
نبأ الخصم إذ تَسوروا المحراب » إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قَانُوا لا خف 
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بِيننا باحق ولا تشطط واهدنا إل سواء 
الصراط ‏ .. نراه - بعبد أن يذكر من الروايات ما لا يتنافي مع عصمة داود عليه السلام - 
يقول ما نصه وير الدإيغت مره بعد مره اوريا إلى عنزرة الملهاء واحنيد ان يفل 


.١5١ص الثالث‎ ءزجلا)؟١‎ . ١55 الجزء الثالث ص‎ )١١ 


الم" تسر راشتروة ‏ لجح 
ليتزوجها - يعني زوجة أوريا ماحد راي ا لسعب بالشامج لقعا النائري فطلا عرد 
بعض أعلام الأنبياء وقال علي رضي الله عنه د ل ا 
يرويه القصاصء جلد ته مائة وستين» وهو حد الفرية علي الأنبياء 0 ظ 
ومثلاً عند اتفسيره لقوله تعالي في الآية (4؟) من سورة (ص) أيضاً : «ولقد 
تنا يمان وأَلْقينا على كرسيّه جسدا ثم أنَاب . انرا بيذ كثر من الرواياةه من لا" يعاق 
مع عصمة سليمان عليه السلام » ثم يقول مانصه: (وأما ما يروي من حديث الخاتم 
البحا را ا با اي ضمي رار 
الب ٠‏ 
ففي هذه الاية الأخيرة وما قبلها نجد النسفي - رحمه الله - يتصدي للتنبيه والرد علي 
القصص اللكلاوت الذي ينات نيع متنيسة الالاء »ولا يتشاهل هنا كما تساهل قيما مثلنا 
به قبل ذلك ولعله يري أن كل ما يمسا لعقيدة من هذا القصص يجب التنبيه على عدم 
بح يونا ١‏ الو سس ةسار ع دن لل وا تسمه ايا انسمل ساك 
.. وإن الكتاب لمتداول بين أهل العلم» ومطبوع في أربعة أجزاء متوسطة الحجم, 
اب لص وو ل ا 
. ب اليانت التأويل في معاني التدريل ( للخازت ) 
خليل الشيحي ('؟2. البغدادي» الشافعي» الصوفي المعروف بالخازن اشتهر بذلك لأنه كان 
غارف كفن حاتماه التميشاطية د مشئ: وال وكا لطبي )اتيز تيان عون والفماكة 
بن التععرة ) )وضع بياين ابن الدواليي ع وقلام ومن تسمع من الفاسع ابن مصفرووزيرة 
بت عمر واشتغل بالعلم كثيرا قال ابن قاضي شهبة :( كان من أهل العلم ؛ جمع وألف» 
وحدث ببعض مصنفاته ) . وقد خلف رخمه اللدكتبا جمة في فئون مختلفة؛ فمن ذلك : 
لناب التأويل فى معانى التنزيل. وهو التفسير الذي نريد الكلام عنه» وشرخ عمدة الأحكام 
والموطأ وسان الدارقطني» ورتبه على الأبواب» وجمع سيرة نبوية مطولة. وكان رحمه الله 


1 . 7١ (؟) الجزء ء الرابع ص‎ 7٠ - 51 الجزء الرابع ص‎ )١( 
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جسج العفسيربوالمفسرون ج١‏ 
موقي حسن السمت بشوش ا 
ونسبعناثة من الخرة ) اعندايئة تعلين) :ترحمة الله رحمة 0" 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
2 امبر سيرد سر رمن بل سول شري رضي و اليا د ا 

تفاسير من تقدم عليه» وليس له فيه كمايقول ل ا 
الأسنائيد وتجتب التطويل والإسههاب. 

وهو مكثر من رواية التفسير المأثور إلي حد ما» معني بتقرير الأحكام وأدلتها , مملوء 
بالأخبار التاريخية» والقصص الإسرائيلي الذي لا يكاد يسلم كثير منه أمام ميزان 
العلم الصحيح والعقل السليم» وأري أن أسوق هنا ما قاله الخازن نفسه في مقدمة 
تفسيره» مبيناً به طريقته التي سلكهاء ومنهجه الذي نهجه فيه؛ وفيها غني عن كل 
شُئ . 

قال رحمه الله تعالي : ولا كان كتتاب معالم التنزيل» الذي صدفه الشيخ الجليل والحبر 
النبيل» الإمام العالم محبي السنة» قدوة الأمة» وإمام الأئمة مفتي الفرق. ناصر الحديث؛ 
ظهير الدين» أبو محمد الحسين ابن مسعود البغوي - قدس الله روحه؛ ونور ضريحه - من 
أجل المصنفات في علم التفسير وأعلاهاء وأنبلها وأسناها . جامعاً للصحيح من الأقاويل؛ 
فارياعالسية :عسي واسردي : » محلي بالأحاديث النبوية» مطرزاً بالأحكام الشرعية, 
موشي بالقصص الغريبة» وأخبار الماضين العجيبة: مرصعاً بأحسن الإشارات» مخرجاً بأوضح 
العبارات» مفرغاً في قالب الجمال بأفصح مقال؛ فرحم الله تعالي مصنفه وأجزل ثوابه وجعل 
الجئة متقلبه ومابه. لما كان هذا الكتاب كما وصفت» أحببت أن أنتخب من غرر فوائده) 
ودرر فرائده» وزواهر نصوصه. وجواهر فصوصه» مختصراً جامعاً لمعاني التفسير» ولباب 
التأويل والتعبير» اي لخلاصة منقؤله» متضمناً لنكته وأصوله؛ مع فوائد نقلتهاء وفرائد 
خصتها من كتب التفسر المصنفة في سائر علومه المؤلفة»ولم أجعل لنفسئ. تصرفاً سوي 
النقل والانتخاب مجتنبا حد التطويل والإسهاب؛ وحذفت منه الإسناد لأنه أقرب إلي تحصيل 
المراد» فما أوردت فيه من الأحاديث النبوية والأخبار المصطفوية» على تفسيرآية أو بيان 
حكم - فإن الكتاب يطلب بيانه من السئة؛ وعليها مدار الشرع وأحكام الدين - عزوته إلي 
مخرجه. وبينت اسم ناقله؛ وجعلت عوض كل اسم حرفا يعرف به ليهون علي الطالب 
طلبه؛ فما كان من صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماغيل البخاري قعلامته قبل ذكر 
الصحابي الراوي للحديث (خ) وما كان من صحيح أبي المسين مسلم ابن الحجاجٍ 


)١(‏ انظر ترجمته في الدرر الكامئة 917/79 -18 ) » وفي طبقات المفسرين للداودي ص 
» وفى شذرات الذهب .)17١/59(‏ 


التققة تح التفسير والمفسرون ج١‏ سب 

النيسابوري فعلامته (م) وما كان مما اتفقا عليه فعلامته (ق )وما كان من كتب السنن) 
كسان أبي داود» والعرمذي والنسائي فإني أذكر اسمه بغير علامة. وما لم أجده في هذه 
الكتب ووجدت البغوي قد أخرجه بسدند له انفرد به. قلت : روي البغوي بسنده؛ وما رواه 
البغوي بإسناد الثعلبى قلت: روي البغوي بإسناد الثعلبى .وما كان فيه من أحاديث زائدة 
وألفاظ متغيرة فأعتعمده فإني اجتهدت في تصحيح ما أخرجته من الكتب المعتبرة عند 
الاك كم بين الموميس للحكيدي» ركدات حاضع الأصضرل لابن الأقير الجرري م رني 
عوضت عن حذف الإسناد شرح غريب الحديث وما يتعلق به. ليكون أكمل فائدة في هذا 
الكتاب» وأسهل علي الطلاب؛ وسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز وحسن الترتيب» مع 
التسهيل والتقريب . وينبغي لكل مؤلف كتابأ في فن قد سبق إليه, أن لا يخلو كتابه 
من خمس فوائد : استنباط شئ إن كان معضلاً أو جمعه إن كان متفرقا أو شرحه إن 
كان غامضا |. أو حسن نظم وتأليف . أو إسقاط حشو وتطويل وأرجو أن لا يخلو هذا 
الكتاب عن هذه الخصال التي ذكرت وسميته : (لباب التأويل في معاني التزيل ). 

ثم قدام النازن لتتفسيره بخمسة فصول - الفصل الأول الى ندل الراك وتلارقة 
وتعليمه. الفصل الثاني : في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم» ووعيد من أوتي 
القران فنسيه ولم يتعهله . الفصل الثالث :في - جمع القرآن وترتيب نزوله؛) وفي كونه 
نزل على سبعة أحرف. الفصل الرابع في كون القرآن نزل علي سبعة أحرف وما قيل 
في ذلك . الفصل الخامس : في معني التفسير والتأويل لي ل 
اد لطي 
وتوسعه في ذكر الإسرائيليات : 

وقد قرأت في هذا التفسير كثيراً فوجدته يتوسع في ذكر القصص الإسرائيلي 
وكمر ها ينه ماجا كم ولك عن :بعس اللفاسين العى عض تند الذا جنة كفعسبير 
العلبي وغيره؛ وهو في الغالب لا يعقب علي ما يذكر من القصص الإسرائيلي؛ ولا 
ينظر إليه بعين الناقد البصيرء وإن كان في , بعض المواضيع لا يترك القصة تمر بدون أن 
يبين لنا ضعفها أو كذبهاء ولكن علي ندرة . 

افمغلا عند تفسيره لقوله تعالي في سورة (ص) وهل أتاك نب الْخَصم إذ 
تسوروا المحراب * الآيات إلي قوله تعالي : ف وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر 
راكعا وأناب 4 [١1؟-؛؟]‏ تراه يبرق قصطا افيه ما ركوة (اتلارافة كقضة اللشتيطان 
الذي تمثل لداود في صورة حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن»؛ وجناحاها من 
الدر والزبرجد» فطارت ثم وقعت بين رجليه وألهته عن صلاته » وقصة المرأة التي وقع 
بصره عليها فأعجبه جمالها فاحتال علي زوجها حتي قتل رجاء أن تسلم له هذه المرأة 
التى فتن بها وشغف بحبهاء وغير ذلك من الروايات العجيبة الغريبة. ولكنه يأتي بعد 
كل هذا فيقول: «فصل في تنزيه داود عليه الصلاة والسلام عما لا يليق به ويدسسب 


سسسب التتفسير والمفسرون ج١ ٠‏ 
ال سيا ير ري يي لوا لاريم 
السلاء( ١‏ ) 

ولكنا نري الخازن يمر بقصص كثيرة لا يعقب عليها؛ مع أن بعضها غاية في الغرابة) 
وبعضها بما يخل بمقام النبوة . 

فمثلا عند امبر لقره تقال ف اال بذ رصا 6م تر الكهف :ف 00 
ات الكهف 6 . . الآية» تراه يذكر قصة أصحاب الكهف» وسبب خروجهم إليه 
محمد بن إسحاق ومحمد بن يسار» وهي غابة في الطول والغراية ومع ذلك فهر 
يذكرها ولا يعقب عليها بلفظ واحد ('2. 

|ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآبيتين [85: 84] من سورة الأنبياء 9 رأيوب 


م 4 عن 


إذ نادئ ربه أَنِي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين * فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر 
ل ل 0 . نراه يروي في حق 
أيوب عليه السلام» قصة طويلة جد اعن وهب بن منبه» وهب مما لا يكاد يقرها الشرع 
أو يصدقها العمقل) جا هاس ساح سام الميروو وت «التمادهرايه كوخا لقعي زمر 
عليها بدون أن يعقب عليها بأية كلمة 0" 
© عنايته بالأخبار التاريخية : 

كذلك نلاحظ علي هذا التفسير أنه يفيض في ذكر الغزوات التي كانت علي عهد 
النبي َيه وأشار إليها القرآن. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (,5) من سورة الأحزاب : هيا أيها الْذينٍ 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فَأَرسلنَا عليهم ريحا وجنودا لم تررها 
وكان الله بماً تعملون بصيرا » نراه بعد أن يفرغ من التفسير يقول: «ذكرغزوة 
اس يت الحره رطا حي ما اميا به 
وتوسع ' 

ومشلاعيد تفسيره لقو الالو ال لس لحرا العا 
« وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئووها وكان الله على كل شيء 
قديرا 4 .. نراه يستطرد إلي ذكر غزوة بني قريظة» بتوسع ظاهرء وتفصيل 
تام . 
و حارعة لجو الس 

دترم ع عن سكي يعني نالعاب رالواخنة عقوي ةلتكل 
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]|7554| التفسير والمفسرون ج١ ‏ 
عن أية من آيات الأحكام؛ استطرد إلي مذاهب الفقهاء وأدلتهم ا وأقحم في 
التفسير فروعا فقهية كثيرة» قد لا تهم المفسر بوصف كونه مفسرا في قليل ولا 
كثير. 

قمثلاً عند تفبسيره لقوله تعالي في الآبة ( 511 ).من سورة البقرة: ط للّذين يوْلُون 
من نسائهم ترئص أربعة أشهر فَإن فَاءوا إن الله مور رحيم © نراه بعد أن ينهي من 
التفسير يقول: (فروع تتعلق بحكم الآية) ثم يذكر خمسة فروع ‏ الفرع الأول: في 
عاتم نر جيب ان يقرب ريستةا دل مدن كي الشرض ار جتلاسه روناي 
في حكم مالو حلف ألا يطأها أقل من أربعة أشهرء والثالث : في حكم مالو حلف ألا 
يطأها أربعة أشهرهء والرابع: : في مدة الإيلاء في حق الحر والعبد واختلااف 0 
ذلكء والخامس فيما إذا خرج من الإيلاء بالوطء» فهل تجب عليه كفارةأ ولا 
1 
ممقلا عتذا سير نبوله تعالى افيي الآة 19 )من شورة :ف والمطلفات 
يتربُصن بأَنفسهن ثلانثة فروء 4. . الآية» نراه يعرض لمذهب الحنفية ومذهب الشافعية 
فيما تنقضي به عدة الحائض . . ثم يقول : (فصل في أحكام العدة » وفيه مسائل) 
فيذ كر أربع مسائل ؛ يتكلم في المسألة الأولي منها. : عن عدة الحوامل) وفي الثانية : عن 
عدة المتوفي عنها زوجهاء وفي الثالثة: عن عدة المطلقة المدخول بهاء وني الرابعة عن 
عدة الإماء('؟. 
7 ومثلاً عند تفسيره ,لقوله تعالي : في الآية (9؟؟) من سورة البقرة : ٠‏ فَإِنَ خفتم ألا 
يما حدود الله فلا جناح علهما قيما افعدات بدك . الآية» نجده يقول : (فصل في 

حكم الخلع؛ وفيه مسائل ) ويذكر ثلاث مسائل؛ المسألة الأولي,: فيما يباح من أجله 

الخلع, والثانية فى وار الخلع بأكثر ما أعطاها وعدم جوازه» الثالثة: في اختلااف 
العلماء في الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ 250 . 

ومغلا عند تفسيره لاية الظهار التي في أول سورة المجادلة نراه يسوق فصلا في 
كاد اك تبروا ايعان 5 اطي اوزرره اليد الي ببوائل 2*7 لا نطيلن بك كرقناء 
© عنايته بالمواعظ: 

تورن هلتسن كقيرا فا يتغرض للتواعظ والرقاق +ويسيوق اخاورك العرطييت 
والترهيية ولع نرعه القارن الصوفية هى :الذي )اكيت فيه لحماعه يعن ولاه العالحد: 
ويستطرد إليها عند المناسبات . 0 ْ 

فِمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )١17(‏ من سورة السجدة: ف تعجافئ 


ترعو نرم ه 


جدوبهم عن المضاجع # . ب الأآئةة قزاء فقو كنيل لاما هر عمتسي ( فصل في فضل 
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يسح الايد ازمر زاتمي تا 
قيام الليل والحث عليه ).. ثم يسوق في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عله كلها 
تدور علي البخاري ومسلم والترمذي 217. 

وهكذا جد هذا التفسير يطرق موضوعات كثيرة في نواح من العلم مختلفة؛ 
ولكن شهرته القصصيةء وسمعته الإسرائيلية) أساءت الشكفي ‏ واكافى تيد العانين 

عن الرجوع إليه والتعويل عليه !!. ولعل الله يهيئ لهذا الكتاب من يعلق عليه 
بتعليقات توضح غثه من سمينه» وتستخلص صحيحه من سقيمه. والكتاب مطبوع 
فى سبعة أجزاء متوسطة الحجم» وهو متداول بين الناس» خصوصا من له شغف 
بالقصص وولوع بالأخبار . ظ 

ه - البحر المخيط (لأبي حيان) 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو أثير الدين» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن على بن 
يوسف بن حيان, الأندلسي» الغرناطي؛ الحياني» الشهير بأبي حيان, المولود سنة 
هر أربع وخمسين وستمائة من الهجرة). ‏ . 0 

كان - رحمه الله - ملما بالقراءوات صحيحها وشاذهاءقرأ القرآن علي الخطيب عبد 
الحق بن علي إفرادا وجمعاً» ثم علي الخطيب أبي جعفر بن الطباع؛ ثم علي الحافظ أبي 
علي بن أبي الأحوص بمالقة؛ وسمع الكثير من العلماء ببلاد الأندلس وإفريقية» ثم قدم 
الإسكندرية فقرا القراءات علي عبد النصير بن علي المريوطي» وبمصر علي أبي طاهر 
إسماعيل بن عبد الله المليجي» ولازم بها الشيخ بهاء الدين بن النحاس؛ فسمع عليه 
كثيرا من كتب الأذب . قال أبو حيان: ان الوا ا ا 
محهاء احاس امار د كمي ميد ام رقال لض : (لم أره قط إلا يسمع» أو 
يشتغل» أو يكتب, أو ينظر في كتاب», ولم أره علي غير ذلك ) . 

كذلك عرف أبو حيان» بكثرة نظمه للأشعار والموشحات كما كان على جانب 
كبير من المعرفة باللغة أما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهماء خدم هذا الفن 
اكت عميرةة حي صناز لاي كر حدقي اقطار الأرطن فييهها غبره»: وبيحانت دا عاد 
كان لآبي حيان اليد الطولي في التفسيرء والحديث وتراجم الرجال» ومعرفة 
طبقاتهم».خصوصاً المغاربة . 

ولقد أخذ كثير عنه العلم حتي صار من تلامذته أئمة وأشياخ في حياته؛ وهو 
الذي جسر الناس علي كتب ابن مالك ورغبتهم فيها وشرح لهم غامضها وأما مؤلفاته 
فكثيرة» انتشرّت في حياته وبعد وفاته في كثير من أقطار الأرض وتلقاها الناس 
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'١ :‏ التفسير والمفسروث ج١‏ 
بالقبول» ومن أهمها: تفسير البحر المحيط الذي نحن بصدهه الآن» وغريب القرآن في 
مجلد واحد» وشرح التسهيل» ونهاية الإعراب وخلاصة البيان» وله منظومة علي ود 
الشاطبية في القراءات بغير رموز وهي أخصر وأكثر فوائد ولكنها لم ترزق من القبول 
حظ الشاطبية. هذا وقد قيل : إن أبا حيان كان ظاهري المذهب» ثم رجع عنه وتبع 
الشافعي علي مذهبه؛ وكان عرياً من الفلسفة؛ بريفاً من الاعتزال والتجسيمء «امقمسكا 
بطريقة السلف . أما وفاته فكانت بمصر سنة 1/46 ه( خبمسن وأربعين وسبعمائة من 
الهجرة )» فرحمه الله ورضي عنه(١2.‏ 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
يقع هذا التفسير في ثمان مجلدات كبار»وهو مطبوع مدرو اقم 
ومعتبر عندهم المرجع الأول والأهم لمن يريد أن يقف علي وجوه الإعراب لألفاظ القرآن 
الكريم» إذ أن الناحية النحوية هي أبرز ما فيه من البحوث التي تدور حول آيات 
الكتاب العزيز» والمؤلف إذ يتكلم عن هذه الناحية فهو ابن بجدتهاء وفارس حلبتهاء 
غير أنه - والحق يقال - قد أكثر من مسائل الحو فى. كتابه ؛ مع توسعه في مسائل 
الخلاف بين النحويين» حتي أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلي كتب النحو منه إلي 
0 
تماد لجان زاج علقت علي لاع التحررة قتعي إلا اتداكم ولك لم 
م التي لها اتصال بالتفسيرء فنراه يتكلم علي المعاني 
اللغوية للمفردات») ويذكر أسباب النزول؛ والناسخ والمسوخ والقراءات الواردة مع 
توجيههاءكما أنه لا يغفل الناحية البلاغية في القرآن ولا يهمل الأحكام الفقهية 0 


بمر بآيات الأحكام» مع ذكره لما جاء عن السلف ومن تقدمه من الخلف في ذلك» كل 


هذا على طريقة وضعها لنفسه ومشي عليها في كتابه» ونبهنا عليها في مقدمته) 
وذلك حيث يقول : 

( وترتيبى في هذا الكتاب » أني أبتدئ أولا بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها 
لفظة لفظة» فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل 
التركيبء وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك 
الكلمة ؛ لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه؛ ثم 
أشرع في تفسير الآية ذاكرا سبب نزولها إذا كان لها سببء ونسخهاء 
ومناسباتهاوارتياطها بما قبلهاء حاشداً فيها القراءات » شاذها ومستعملها. ذاكرا 
توجيه ذلك في علم العربية» ناقلاً أقاويل السلف والخلف في فهم معانيهاء متكلماً 


(١)انظر‏ الدرر الكامنة: 7.5/4 ١الا‏ 


سسسب التفسير والمفسرون ج١1‏ ل 3-6 
علي جليها وخفيهاء بحيث أني لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتي أتكلم عليهاء 
جحي داكي لو هر ان نى الإعرابع ودقائق الاداب؛ من بديع وبيان» بون أني لا 
أكرر الكلام في لفظ سبق ولا في جملة تقدم الكلام عليهاء ولا في آية فسرت بل 
أذكر في كشير منها الحوالة علي الموضع الذي تكلم فيه علي تلك اللفظة أو الجملة أو 
الاية وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة» ناقلا أقاويلٍ الفقهاء ء الأربعة وغيرهم في الأحكام 
الشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآني» محيلاً علي الدلائل التي في كتب الفقه 
وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية أحيل في تقريرها والاستدلال عليها علي كتب 
النحو؛ وربما أذكر الدليل إذا كان الحكم غريبا أو خلاف مشهور ما قال معظم الناس» 
بادئا مقتضي الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ مرجحاً له لذلك؛ ما لم يصد عن الظاهر 
ا ل ل ل ا ا 
ا ينبغي أن يحمل علي أحسن إعراب والسيية 
العا تفع الكلذ : (الاريرر ا 
شعر الشماخ والطرماح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة» والتراكيب القلقة) 

واجازات المعقدة» ثم أختتم في جملة من الايات التي شعرتها إفزادا وكيا ابه قروا 
فيها من علم البيان والبديع ملخصاً, ثم أتبع آخر الايات بكلام منثور» أشرح به 
مضمون تلك الايات علي ما آختاره من تلك المعاني؛ ملخصاً جملها أحسن تلخيص؛ 
وقد ينجر معهاذكر معان لم تتقدمذ فو العسصية اوؤضار ذلك افؤفيسا 1ن وريد أن 
يسلك ذلك فيما بقي من سائر القرآن وسعقف علي هذا المنهج الذي سلكته إن شاء 
الخال لؤرما: المت بحئ سن كلام المشيودية ل نيه بغش ملتسي الللرل اننظ 
وتجنبت كثيرا من أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ .2١(‏ 

وتركت أقوال الملحدين الباطئية 27 المخرجين ين الألفاظ العربية عن مدلولاتها في 
اللغة إلي هذيان افتروه علي الله وعلي علي كرم الله تعالي وجهه وعلي ذريته 
ويسمونه علم التأويل 2( 0 

هذا. 13 حساراب رحني لافطال عايد ا قن اس كني الم تمعير 
الزمخشري» وتفسير ابن عطية, خصوماما كادمن منعائل انحن وسو عر ان 
كما أنه يتعقبهما كثيراً بالرد والتفتيد لما قالاه في مسائل النحو علي الخصوص » 


)1١‏ تلا ارا : من َظلَم ممّن مَبع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 4.. | ٠‏ الجزء الأول ص0٠7”5).‏ 

ا سسا : « لقد كفر الّذين فَانُوا إِنَ الله 
هو الْمُسيح ابن ميم 4 (الجزء الغالث ص44 ) . (9) الجزء الأول ص 4 -ه. 


بغخخم7 7 ل لل سس سس التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 
ولكثرة هذا التعقيب منه علي كلام الزميخشري وابن عطية تجد تلميذه تاج الدين 
اسك ين غنيك القبادر اق احسد )ابن الام 0 م 
وسبعمائة من الهجرة ) يختصر هذا التفسير في كتاب سماه: ( الدر اللقيط من البحر 
المحيط ) يكاد يقتصر فيه علي مباحثه مع | ابن عطية والزمخشري ورده عليها 2١7‏ وهذا 
امختصر توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر, اباسح عار 
المميط . 

كذلك نجد الشيخ يحبي الشاوي المغرني يفرد مؤلفاً عنوانه: ( بين أبي حيان 
والزمخشري ) يجمع فيه اعتراضات أن حيان علي الزمخشري وهو مخطوط في 
مجلد كبير بالمكتبة أ لأزهرية. 

وكثيراً ما يحمل أبو حيان علي الزمخشري.حملات ساخرة قاسية من أجل آر 
الاعتزالية( ج١‏ ص 2777 جلا ص 85 )؛ ومع ذلك مجده يشيد امسرسة 
فائقة في تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه. حيث يصفه بأنه أوتي من علم القرآن أوفر 
حظ» وجمع بين اختراع المعني وبراعة اللفظ . ( جلا ص 825 ). 

هذا.. وإن أبا حيان يعتمد في أكثر نقول كتابه هذا - كما يقول ‏ ( علي كتاب 
التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير؛ من جمع شيخه الصالح القدوة؛ الأديب»جمال 
الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقدسيء المعروف بابن 
اقبي رديه الله . إذ هو أكبر كتاب صنف في علم التفسيرء يبلغ في العدد مائة 
تقر أو يكام 77 

ونهاية القول» فإن أبا حيان قد غلبت عليه في تفسيره الناحية التي برز فيها وبرع 
فيها وهى الناحية النحوية التي طغت علي ما عداها من نواحي التفسير. 

5 - غرائب القران ورغائب الفرقان (للنيسابوري) 

والتعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو الإمام الشهير» والعلامة الخطير نظام الدين ابن الحسن بن 
محمد بن الحسين, الخراساني» النيسابوري» المعروف بالنظام الأعرج. أصله وموطن 
أهله وعشيرته مدينة( قم )» وكان منشؤه وموطنه بديار نيسابور. كان رحمه الله من 


5 انظر كنيو الفلترن 3 ارك 1 

(؟) البحر امحيط جا ص )١١‏ » ومع اعتماد أبي حيان علي هذا التفسير نجده يصفه بكثرة 
التكرير وقلة التحرير ( ج ١‏ ص )١١‏ كما نجده لا يرضي عما أولع به مؤلفه من كثرة النقول عن 
غلاة الصوفية فيضرب عنها صفحا ١‏ جم ص .)١9١‏ 


مكح احير سس رد 5 
ل لعفن ؛ جامعاً لفعون اللغة العربية» له القدء 
الراسخ في صناعة الإنشاء » والمعرفة الوافرة بعلم التأويل والتفسير 

وهو معدود في عداد كبار الحفاظ والمقرئين» وكان مع هذه الشهرة العلمية الواسعة 
علي جانب كبير من الورع والتقوي» وعلي مبلغ عظيم من الزهد والتصوف, ويظهر 
أثر ذلك واضحاً جلياً في تفسيره الذي أودع فيه مواجيده الروحية؛ وفيوضاته الربانية: 
ولقد خلف رحمه الهاي كديا علدا دافم عقاف قريد انافاع لمن راك 
شرحه علي متن الشافية في فن الصرف للإمام ابن الحاجب» وهو معروف بشرح النظام, 
وشرحه علي تذكرة النواجة نصير الملة والدين الطوسي في علم الهيأة» وهو المسمسى 
0 التذكيرة ورسائل في علم الحساب» وكتاب في أوقاف القرآن علي حذو ما 

كتبه السجاوندي المشهوره وأهم مصنفاته تفسيره لكتاب الله تعالي المعروف ب 
(غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) وهوما نحن بصدهه الآن وله مجلد آخر في لب 
العاويل تغلير“تاويالات امول عبد الرزاق القاشانى . 

اما تاريخ :وفاته فلم نعفر عليه في الكتب التي بين ايد ينا» وكل مأ عرنا عليه هر 
قول صاحب روضات الجنات : (إنه كان من علماء رأس المائة التاسعة علي قرب من 
درجة السيد الشريف, والمولي جلال الدين الدو الي ؛وابن حجر العسقلاني» وقرنائهم 
الكثيرين من علماء الجمهورء وتاريخ إنهاء مجلدات تفسيره المذكور. صادفت حدود 
طابش :مما ماقي زايا نج الب 111 ١‏ 

قال: «ويوجد أيضا بالبال نسبة التشيع إليه في بعض مصنفات الأصحاب) 57 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤّلفه فيه: 

اخعصير السسنابور قي الفسيرة هذا من التفسير الكبير للفخر الرازي؛ وضم إلي ذلك 
بعض ما جاء في الكشاف وغيره من التفاسير ؛ وما فتح الله به عليه من الفهم محكم 
كتابه» وضمنه ما ثبت لديه من تفاسير سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين .. 


أبكبتقنتب ررك 
ل للك رلة ا 530007 ال 
الأرة راد عون صلاة لله وسلامه عليه وعلي جميع الأنبياء والمرسلين» كما جاء فر ى ترجمة 
النيسابوري بآخر النسخة أيضا أنه فرغ من شرحه للتذكرة النصيرية في غرة ربيع الأول سئة ١1/1.ه‏ 
١إحدي‏ عشرة وسبعماثة ) وفي كشف _الظنون عند الكلام عن تفسير النيسابوري أنه توفي سنة 
اه 

(؟) انظر ترجمة التيسابوري في آخر تفسيره؛ وفي روضات الجنات ص 5١5-7١5‏ . 


[ ظ التفسير والمفسرون ج١1‏ 
© موقفه من الزمخشري والفخر الرازي: 

وهو إذ يختصر كلام الفخر الرازي» أو يقتبس من تفسير الكشاف أو غيره؛ لا يقف 
عند النص وقوف من يجمد عند النصوص ويري أنها ضربة لازب عليه فلا يعترض ولا 
يتصرف, بل نجده حرا في تفكيره متصرفاً فيما يختصر أو يقتبس» فإن وجد فسادا 
نبه عليه وأصلحه وإِن رأي نقصا تداركه فأتمه وأكمله. 

وكقيا افد هسمل عن الكشاف فينول كال الكساني كدو كذ اوقال يما 
الله كذا وكذاء وقد ينقل ما ذكره صاحب الكشاف وما اعترض به عليه الفخر الرازي 
ثم ينصب نفسه حكماً بين الإمامين؛ ويبدي رأيه علي حسب ما يظهر له . 

فبثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (77) من سورة الزمر: فآ والأرض جَمِيعا 
فبضنه يوم القيامّة 4 . . يقول ما نصه: (قال جار الله : الغرض من هذا الكلام - إذا 
أخذته كما هو بجملته - تصوير عظمته. والتوقيف علي كنه جلاله» من غير ذهاب 
لتك 2 ارس ل اج ل 
لله بن مسعود: أن رجلاً من أهل الكتاب جاء إلي النبي يله فقال : يا أبا القاسم؛ إن 
لل يمسك السموات بوم القجامة علي إصيع والأرض علي إصيع» والجبال علي إصيع؛ 
والشجر علي أصبع» والثري علي إصبع» وسائر الخلق علي إصبع» ثم يهزهن فيقول: أ 
الملك:فضبحك رسول الله عله تعتجيا مما قال : وأنزل الله الآية تصديقا له 00 
ليمك الج العرن والعظيةاا ٠‏ اوري حل | ارمع رما ار اير 
تصور إمساك» ولا إصبع؛ ولا هز ولا شئْ من ذلك» ولكن فهمه وقع أول شئ وآخره 
علي الزبدة والخلاصة: التي هي الدلالة علي القدرة الباهرة. وأن الأفعال العظام التي لا 
تكتنهها الأوهام هينة عليه. . ثم ذكر كلاما آخر طويلا» واعترض عليه الإمام فخر 
الدين الرازي : بأن هذا الكلام الطويل لا طائل تحته. لأنه هل يسلم أن الأصل في 
الكلام حمله على حقيقته أم لا؟ وعلي الثاني يلزم خروج القرآن بكليته عن كونه 
جهة :تان لكل اح حيهد الديؤول الآيقغا يشاءه وم الأول وهر لدي علي 
الجمهور - يلزم بيان أنه لا يمكن حمل اللفظ الفلاني علي معناه الحقيقي لتعين المصير 
إلى التأويل »ثم إن كان هناك مجازان وجب إقامة الدليل علي تعيين أحدهماء ففي 
هذه الصورة لا شك أن لفظ القبضة واليمين مشعر بهذه الجوارح. إلا أن الدلائل 
العقلية قامت علي امتناع الأعضاء والجوارح لله تعالي» فوجب المصير إلي التأويل 
ضَيويا لالض عن التعطيلء ولا تأويل إلا أن يقال : المراد كونها نحت تدبيره 
وتسخيره؛ كمايقال : فلان في قبضة فلان . وقال تعالي : وما ملكت 


ظرام 


أيمانهم » [الأحزاب :ه ] ويقال : هذه الدار في يد فلان ويمينه » وفلان صاحب اليد . 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ْ ْ 

وأنا أقول : هذا الذي ذكره الإمام طريق أصولي» والذي ذكره جار الله طريق بياني 
وإنهم يحيلون كثيراً من المسائل إلي الذوق فلا منافاة بينهاء ولا يرد اعتراض من الإمام 
وتشنيعه. وقد مرلنافي هذا الكتاب الأصل الذي ي كان يعمل به السلف في باب 
المتشابهات في مواضع فتذكر) (21. 
© منهجه في التفسير : 

ثم إننا ند الإمام النيسابوري» قد سلك في تفسيره مسلكاً قد يكون منفرداً به من 

بين المفسرين» ذلك أنه يذكر الآيات القرآئية أولاء ثم يذكر القراءات عدوم 
خرن كان عه عسوا إلى الأئمة العشرة» وإضافة كل قراءة إلي صاحبها الذ 
تنسب إليه» ثم بعد ذلك يذكر الوقوف و لس ار 
يشرع في التفسير مبتدثا بذكر المناسبة وربط اللاحق بالسابق مع عناية كبيرة بذلك 
سرت إليه من التفسير الكبير للفخر الرازي» ثم بعد ذلك يبين معاني الآيات بأسلوب 
بديع» يشتمل علي إبراز المقدرات» وإظهار المضمرات؛ وتأويل المتشابهات» وتصريح 
الكنايات» وتحقيق المجاز والاستعارات» وتفصيل المذاهب الفقهية؛ مع توجيه أدلة كل 
مذهب وما حملت عليه الاية القرآنية» لتكون مؤيدة لمذهب من المذاهب » أو غير 
متعارضة معه ولا منافية له. 

فمثلاً عند تفسيبره لقوله تعالي في الآية (/7) من سورة المائدة # والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما» نجده يقول : «واعلم أن الكلام في السرقة» يتعلق 
بأطيرافة المشيرو 3 تفسمن السرقة:؛ والسارق ).. ثم يمضي فيتكلم عن هذه 
النواحي الشلاث من الناحية الفقهية؛ بتفصيل وا م 0 
ه خوضه في المسائل الكلامية: 

كذلك نجده يخوض فى المسائل الكلامية) فيل كر فلغي أهل السنة ومذهب 
رهط اميد اذكره ا لاولة كن مدهي واعصنا ره لدعي اهز البعنة ونابيةة لت ورين 
يرد عليه من جانب الخالفين. 
قمثلا عدد تفسيره لقوله تعالي في الآبة ( ١5‏ ) من سورة الأنعام إ ومنهم من 
يستمع إلِيِك وجَعلْنا علئ قُلوبهم أكئة أن يفَقَهوه وفي آذانهم وقرا 4. . الأية تجده 
00 ا ل ل 20 
ويحول بين المرء وبين قلبه» وقالت المعتزلة: لا يمكن إجراؤها على ظاهرهاء وإلا . 
كان حجة للكفار, ولأنه يكون تكليقاً للعاجز» ولم يعوجه ذمهم في قولهم: 
وقالوا قلوبنا غلف #4 [البقرة:88]) فلابد من التأويل. وذلك من وجوه. . ثم ساق 


١)الجنزء‏ #4؟ ص7١‏ -لم١.‏ ؟ )الجزع الساد 5 لده"٠١.‏ 
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سس سس التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
نيد انح السسدة بق مدع سر ممي اد ردابو عا هب السمرة 
«تعوييف الع انز الب 
هوخوضه فى المسائل الكونية و الفلسفية: 

ليم . داري رم د كر ده لا عر فيه باهر 
يخوض بأسرار الكون وكلام الطبيعيين والفلاسفة . 

نيدادح تتسيره اقوله تعالى + في الآية (14) من سورة البقرة 9 ينوك عن 
الأهلة ‏ ' نراه يذكر سبب نزول الآية» ثم يبين الحكمة التي أرادها الله من وراء جوابه 
لهم علي غير مقصودهم؛ وهنا يتعرض للسبب الذي من أجله يبدو الهلال دقيقا ثم 
يا ري في النقصان إلي أن يعود كما 

60011 

ميم د الآية (؟4 ) من سورة الزمر: ( الله يتوق 
الأنفس حين موتها # . الآية» يقول ما نصه: «وقال حكماء الإسلام: النفس الإنسانية 
جوهر مشرق نوراني» إذا تعلق بالبدن حصل ضوءه في جميع الأعضاء ظاهرها 
وباطنهاء وهو الحياة واليقظة» وأما في وقت النوم فإن ضوءه لا يقع إلا علي باطن 
البدن وينقطع عن ظاهره؛ فتبقي نفس الحياة التي بها النفس وعمل القوي 0 
اب اوح سي واي انقطع هذ لمكو لكيه عن جد 

0006 ا 

0 
الواقع إلا صدي لما جاء في تفسير الفخر الرازي الذي لخص منه تفسيره وإن كان 
النيسابوري ليس بوقا للرازى في كل ما يقول بل كثيرا ما يسعذرك عليئة ولا يرتضي 
قوله. 

فمثلا نراه عند تفسيره لقوله تعالي : في الآبتين 2١‏ ؟) من سورة الانفطار: ‏ إذا 
السّماء انقطرت بد وإذاالكُواكب انقرت © يقول ما نص : (وفيه يعني في قوله 
تعالي ا إذا السّماء انفطرت 4 وكذا في قوله :ل وإذا الكواكب انتغرت 4 إبطال قول 
من زعم أن الفلكيات لا تنخرق؛ أما الدليل المعقبول الذي ذكره الإماء فختر الدين 
الرازي في تفسيره, وهو أن الأجسام متماثلة في الجسمية فيصح علي كل واحد منها 
ما يصح علي الباقي» لكن السفليات يصح عليها الانخراق» فيصح علي العلويات 


9١)الجزء‏ السابع ص )١( . ١559‏ الجزء الثاني ص2؟55 7372-5 7.. 
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ب التفسير والمفسرون ج١‏ ظ ْ ْ 
لحرت لك اتير رارج اس باو دواع وي لتر واج 
كالصورة الفلكية وغيرها) (') . 
©» النزعة الصوفية في تفسير النيسابوري: 

ثم إن النيسابوري بعد أن يفرغ من تفسير الاية يتكلم عن التأو يل» والتأويل الذ 
يتكلم عنه هو عبارة عن التفسيرات الإشارية للآبات القرئية العي يفجح لله بها علي 
عقول أهل الحقيقة من المعصوفة؛ والنيسابوري ‏ رحمه الله - ؛كان صوفيا كبيراء 
أفاض من روحه الصوفية الصافية علي تفسيره, فنراه لذلك يستطرد أثناء التفسير إلى 
كقيرمن اللزافظ اللبكنات واشكم العاليات» كما تراوافى تاويله الإشباري يكل الفلسفة 
التصوفية بأعلي أنواعها 
© ليس في تفسير النيسابوري ما يدل علي تشيعه: 

وعلي كثرة ما قرأت في هذا التفسير لم أقع علي نص منه يدل علي تشيع مؤلفه: 
وكل ما وقعت عليه؛ أنه قال في خاتمة تفسيره ( (ج 7١‏ ص 178 ) :( وإني أرجو فضل 
الله لظي وروت ونسل الحهاموجييه الكرين كم بسي القرضي الأبطحي ووليه المعظم 
العلي . . إلخ) وهذه الجملة الأخيرة :( ووليه المعظم العلي ) ؛ وإن كانت اعترافاً منه بولاية 
فلق رصي لمعنو ليليك :دللا قاطعا على تشيعه؛ بل نجد النيسابوري على العكس 
عا عرو لي اند الور جعي اا تو كر لي ل 
إلي مذهب أهل السئة ة والجماعة, وإذا رجعت إلى تفسيره لقوله تعالي في الايتين 
وه ده) من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونه . .. إلخ وج » فون او جوف )ريحي اروف عدي 
الشيعة استدلالهم بهاتين الآيتين علي ولاية علي رضي الله عبه وأنه الخليفة بعد رسول 
لله وإن كان ما ذكره تلخيصا لما قال الفخر الرازي في تفسيره. 

وهنا - وبعد ما ذكرت - أري لزاما علي أن أذكن كلام التيابور الذي أوضح فيه 
مسلكه في تفسيره ومنهجه الذي نهجه فيه» فإن صاحب البيت أعرف به وأدري بما 
0 | ْ 
قال رحمه الله في مقدمة تفسيره ما نصه: «وإذا وفقدي الله تعالي لتحريك القلم في 
أكثر الفنون المنقولة والمعبولة - كما اشتهر بحمد الله تعالي ومنه فيما بين أهل 
ل من العلوم بمنزلة الإنسان من العين والعين من الإنسان» 
وكان قد رزقني لله تعالي من | إبان الصبا وعنفوان الشباب» حفظ لفظ القرآن وفهم 
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جا اع يساس ةي ا سروو اسحد 
مغني الفرقان» وطالما طالبني بعض أجلة الإخوان وأعزة الأخدان من كت مكتارا إليه 
عددهم بالبنان في البيان ‏ والله المنان يجازييه عن حيين كتوتهي: ويوفقنا لإأنعاف 
سؤلهم, وإمجاح مطلوبهم - أن الجمع كتابا في علم التفسير ؛ مشتملا علي المهنمات 
منبئا عما وقع إلينا من نقل الأثبات» وأقوال الكقات من الصحابة والتابعين» ثم من 
العلماء الراسخين» والفضلاء لفقي" العقدفيق والمتا رين ع تمل الله تعالي سعيهم 
مشكوراً ؛ وعملهم مبروراً - فاستعنت بالمعبود - وشرعت في المقصود معترفا الس 
والقصور في هذا الفن؛ وفي سائر الفئون لا كمن هو بابنه مفتون » كيف وقد قال عز 
فاك اط وما أوتيتم من الْعلم إل قليلا 6 [ الإسراء اار ل ومع اميق مر الل افيا 
وكفي بالله ولياً وكفي بالله وكيلا . 
ولما كان التفسير الكبير المنسوب إلي الإمام الأفضل» والهمام الأمثل والحبر النحرير 
والبحر الغزير» المجامع بين المعقول والمنقولءالفائز بالفروع والأصول؛ أفضل المتأخرين» 
فخر الملّة والحق والدين» محمد بن عمر بن الحسين الخطيب الرازي» تغمده الله 
برضوانه وأسكنه بحبوحة جنانه» اسمه مطابق لمسماه وفيه من اللطائف والبحوث ما لا 
يحصى» ومن الزوائد والفتوي مالا يخفى» فإنه قد بذل مجهوده؛ ومثل موجوده) 
حى ع فب ضاق الطانن واغور تكله غلك الراقبوو تتحاذييك سياف عام 
وأوردك ناميل كالامه وقرنك مالك اقذ اكب رو لمعف شقرة نطاب من غير ذل 
بشئ من الفوائد . وإهمال لما يعد من اللطائف والفرائد» وضممت إليه ما وجدت فى 
"العاف ون ساق التعا بتي مون اللعنافق الينناك ازور رقن اللمعمالك تمن اليضتاعة 
الرهاةورابة القرانات التشيراتا: والوفرت العللا ق التسيير السع ل مك 
المباحث اللفظيات؛ والمعنويات مع إصلاح مايجب إصلاحه وإتمام ما ينبغي إتمامه من 
المسائل الموردة في التفسير الكبير والاعتراضات» ومع كل ما يوجد في الكشاف من 
المواضع المعمضلات » سوي الأبيات المعقدات» فإن ذلك يوردها من ظن أن تصحيح 
القراءات وغرائب القرآن » إما يكون بالأمثال والمستشهدات, كلا فإن القرآن حجة 
حا سي ري رار عر تر اي 
تفسيرها بالألفاظ المشتهرات» وعلي إيراد بعض المتجانسات التي نعرف منها أصول 
الاشتعقاقات و ذكرت طرفا من الإشارات المقنعات» والعأويلات الممكنات»؛ 
والحكايات المبكيات» والمواعظ الرادعة عن المنهيات» الباعثة علي أداء الواجبات) 
والتزمت إيراد لفظ القرآن الكريم أولً مع ترجمته علي وجه بديع؛ وطريق منيع 
يشتمل علي إبراز المقدرات» وإظهار المضمرات»ء وتأويل التشابهات» وتصريح 
الكنايات» وتحقيق المجازات والاستعاراتءفإن هذا النوع من الترجمة مما تسكب فيه 


ب التفسير والمفسرون ج١1‏ - :. | 
العبرات: ودزن7 2١‏ الممرحمون هنالك إلي العشرات» وقلما يفطن له الناشئٌ الواقف 
علي متن اللغة العربية؛ فضلاً عن الدخيل الزحيل القاصر في العلوم الأدبية» واجتهدت 
كل الاجتهاد في تسهيل سبيل الرشاد ووضعت الجميع علي طرف التمام» ليكون 
الكتاب كالبدر التمام» وكالشمس في إفادة الخاص والعام» من غير تطويل يورث 
اللام ولا ضير يوغر الله البنالك وري «اتظام الكلدم > مير اكلام ما قل وول : 
«وحسبك من الزاد ما بلغغك امحل ) (" 

وقال في آخر تفسيره ما نصه:١‏ وقد تضمن كتابى هذا حاصل التفسير الكبير 
الجامع لأكثر التفاسير» وجل:كتاب الكشاف الذي رزق له القبول من أساتذة الأطراف 
والأكتاف» واحتوي مع ذلك على النكت المستحسنة الغريبة» والتأويلات المحكمة 
العجيبة) ما لم يوجد في سائر تفاسير الأصحاب»ء أو وجدت متفرقة الأسباب,أو 
يشبوعة ملو رلة الديول والادنات: 

أما الأحاديث . فإما من الكتب المشهورة كجامع الأصولء والمصابيح وغيرهاء وإما 
من كتاب الكشاف والتفسير الكبير ونحوهماء إلا الأحاديث الموردة فى الكشاف فى 
فضائل السورء فإنا قد أسقطناها لآن التقد زيقها إلا ما شذ متها. 20 

وأما الوقوف فللإمام السجاوندي» مع اختصار لبعض تعليلات وإثبات للآيات 
لتوقفها علي التوقيف . ظ 

وأما أسباب النزؤل » فمن كتان جامع الأصولء والتفسيرين» أو من تفسير 
الواحدي . 

وأما اللغة» فمن صحاح الجوهري» ومن التفسيرين كما نقلا. 

وأما المعاني والبيان وسائر المسائل الأدبية؛ فمن التفسيرين؛ وامعود لضي 
العربية . 

52000 ومن الكتب المعتبرة في الفقه ولا سيما شرح 
الوجيز للإمام الرافعي . ظ 

وأما التآويل» فأكثرها للشيح المحققء المتقي المتقن نحم الملة والدين المعروف ب 
(داية) قدس نفسه وروح رمسه؛ وطرف منها ما دار بخلدي وسمحت به ذات يدي 
غير جازم بأنه المراد من الآية؛ بل خائف من أن يكون ذلك جرأة مني وخصوصا فيما لا 


: هكذا بالأصل» وفي هامش بعض النسخ : ( ولعل الصواب : ويزل) وليس بظاهر أقول‎ )١( 
ولعلها يذن بمعني يمشي : قال في أساس البلاغة : وفلان يذن فى مشيته إذا مشى بضعف», وما زال‎ 
ْ يلن دق هذه اطاجة : بعرو يموده ووفق. ا‎ 

را ول ا 


0000 
يعنيني) وإنها شجعني علي ذلك سائر الآئمة الذين اشتهروا بالذوق والوجدان» 
وجمعوابين العرفان والإيمان» والإتقان فى معني ف “القرانة«الذيئ عو وانه واسع» يطمع 
ليده كال حا : ؛ فإن أصبت فبهاء وإن أخطات فعلي الإمام ما سهاءوالعدر 
مقبول عند أهل الكرم والنهي؛ والله المستعان لنا ولهم في مظان الخلل والزلل» وعلي 
رحمته التكلان في محال الخطأ والخطل؛ فعلي المرء أن يبذل وسعه لإدراك الحق» ثم 
الله يفي الإرادة الراتية» ونين لإنبام الصداق 

وكذا الكلام في بيان الرباطات راد ممافا دوي اه 2 وفي أنواع 
التكريرات وأصناف المشتبهات » فإن للخواطر والظنون فيها مجالاً وللناس الأكياس في 
سياد ممصو و سبي د لا 1 

ثم مضي فقال: «وإني لم أمل في هذا الإملاء إلا إلي مذهب أهل السنة والجماعة 
فبيدت أصولهم., ووجوه استدلالاتهم بهاء وما ورد عليها من الاعتراضات» والأجوبة 
وأما في الفروع: فذكرت اسعدلال كل طائفة ة بالاية على مذهبه؛ من غير تعصب 
ومراء وجدال وهراء). 

ريصي فقال: وناكو فقت ةا كدارم ترجه حلاف فلي رقي ل 
عنه . وكنا نقدر إتمامه فى مدة خلافة الخلفاء الراشدين وهي ثلاثون سنة؛» ولو لم يكن 
اقلق قن اكناء اموسر نل وعره الأسقار التشاسعة وعم الاسقار العافعة ومع طنمرم 
لا يعد عديدهاء وهموم , لا ينادي وليدها - لكان يمكن إتمامه فى مدة خلافة أبي بكر 

كما وق جار الله العلامة وردثتن , , ْ ْ 

هذا.. وقد نوه صاحب روضات. الجنات 000 التتعهي عقال 301:7 لفسنت وم 

يون العببيدا تورف وى لعن ف وا كنات اه التينةه واكحغها للعوادد اللفظية 
والسوية »و اكوريا للعراكد العضريه واللدية بورهو فرييه م ع ا 
وكيفاء وسمة وترتيباء بزيادة أحكام الأوقاف في أوائل تفسير الآية» ومراتب التأويل 
في آخره والإشارة إلي جملة من دقائق نكات العربية في البين» (؟ .2‏ .. 

والكتاب مطبوع علي هامش تفسير ابن جرير الطبري ومتداول بين أهل العلم . 
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ب التفسير والمفسرون ج١‏ ه! /111 ١‏ 
7 - تفسير الجلالين ل (جلال الدين الى ) 
و رجلان لين السيرطي) 
ل هذ عقي الإمامان 200 جلال الدين ا محلى . وجلال الدين السيوطى, 
أما جلال الدين السيوطيء, فقد سبق التعريف به عند الكلام عن تفسيره المسمى 
5 | ! 
د ل الإمام العلامة ا 0 زولك عير 
سئة 0 إحدي وضحعن رسبحمات | ووامشعل وترم دي البعر د فكي وكلاماً 4 
وأصولاًء ونحواء ومنطقا وغيرها. وأخذ من البدر محمود ا 
والفهم ‏ حتي كان بعض أهل عصره يقول فيه: إن ذهنه يثقب 3 
ضيه إن فييدالا يقن لخطأ ولم يك يقدر علي الحفظ 
وكاناعرة عصكره في سلوك طريق السلف» 00 
أثر بالك ص اي عن كد » لا تأهذه ذ في الحق لومة لائم, فكان يواجه بالحق أكابر 
ل ل ل ل ا 
وكان حديد الطبع لا يراعي أحدا ذ في القول» وقد عرض عليه القضاء الأكبر فلم يقبله 
وولي تدريس الفقه بالمؤيدية والبرقوقية» وسمع من جماعة وكان مع هذا متقشفا في 
ضح يتكسن بالمخارة وقد الى كنا كتيرة نشد إلجينا اليحال» وهئ غاية فى 
الاختصار والتحرير والتنقيح) وسلامة العبارة وحسن المرج والحل وقد أقبل الناس 
ومنها هذ سير لدت تون مواد 
توفي رحمه الله كو و را ا وبي 
الهجرة ) (21. 
هتعفر ييه التقبيي وظر رق ة :للها لمعيه فيلا 
اشترك في هذا التفسير- كما قلنا ‏ الإمامان الجليلان: جلال الدين ا محلي . 


(١)انظر‏ ترجمته فى شذرات الذهب :7/17.*- 7٠4‏ وطبقات المفسرين للداودي ص8١‏ ؟ 
ندل 


ظ - ظ التفسير والمفسرون ج١‏ 

البااجتت اتج على وانقاه ارزع ا تتسووميق رلور الكويته: الى الخ يتورة 
الناس» ثم ابعدا بعفسير الفاتحة وبعد أن أتمها اخترمته المنية فلم يفسر ما بعدها. 

وأما جلال الدين السيوطي» فقد جاء بعد الجلال المحلي فكمل تفسيره فابعداً 
بعفسير سورة البقرة» وانتهي عند آخر سورة الإسراء ؛ ووضع تفسير الفاتحة في آخر 
تفسير الجلال المحلى لتكون ملحقة به. 

| هذا هو الواقع ولا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا حيث يقول عند الكلام علي 
تفسير الجلالين ما نصه: « تفسير الجلالين من أوله إلى آخر سورة الإسراء للعلامة جلال 
الاين محمد تين اميق اخلي الكتافعى الترنى ميعة 4ه وا ريع وستين و تسافاقة ) 
ولا مات كمله الشيخ المتبحر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
المتوفي سنة١1١91ه‏ (إحدي عشرة وتسعمائة ) .. وحيث يقول بعد ذلك بقليل: 
«وكان امحلي لم يفسر الفاتحة, وفسرها السيوطي تفسيراً مناسباً) .2١(‏ 

نعم لا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا في ذلكء لأن السيوطي في مقدمة هذا. 
التفسير وقبل الكلام علي سورة البقرة - يقول بعد الديباجة مانصه : (هذاما 
اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة 
المحقق» جلال الدين» محمد بن أحمد, المحلي الشافعي رحمه الله » وتكميم ما فاته وهو 
- يريد مافاته الجلال امحلي وقام هو بتفسيره - من أول سورة البقرة إلى آخر سورة 
الإسر ا 7 ' ١‏ ْ 

ويقول في آخر سورة الإسراء ما نصه: «قال مؤلفه: هذا آخر ما كملت به تفسير 
القرآن الكريم؛ الذي ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق جلال الدين المحلي 
الشافعي رضي الله عنه) .(") 

هذا هو ناحية تعيين القدر الذي فسره كل منهما. وأما من الناحية الأخري وهي 
ادعاء صاحب كشف الظنون أن امحلي لم يفسر الفاتحة» وإنما الذي فسرها هو 
السيوطي» فهي أيضاً دعوي يظهر لنا أنها غير صحيحة وذلك لما يقوله الشيخ شليعان 
الجمل فى مقدمة ا مر (ج١ا‏ ص>,7 ) :( وأما الفاتحة ففسرها 
ا محلي» فجعلها السيوطي في آخر تفسير المحلي لتكون منضمة لتفسيره. وابعدأ هو في 
أول سورة البقرة). 

ولقوله في الحاشية نفسها (ج؛ ص 555 ) عند نهاية ما كتبه علي تفسير سورة 
الفاتحة: وإنه - أي الجلال اللي - كان قد شرع في تفسير التصف الآول؛ وإنه ابعد؟ 
بالفاتحة؛ وأنه اخترمته المنية بعد الفراغ وقبل الشروع في البقرة وما بعدها). 


. (؟) الجزء الأول ص/ا؟؟‎ 20 .555/1١: كشف الظنون‎ )١( 


ب هي ْ والشقة 
. وقد قال صاحب كشف الظنون بعد ما نقلناه عنه آنفا بقليل: «ولم يتكلم 
ون يح ا ار من الكلام بعض العلماء من 
زبيد وكتب ذلك حاشية بالهامش» وهذا صحيح؛ فإن الجلال المحلي لم يتكلم عن 
تفسير البسملة مطلقاً في الجزء الذي فسره لا في أول سورة الكهف. ولا في أول فاتحة 
ل م ال الم يتكلم عن تفسيرها مطلقاً في الجزء الذي 
لسر ش : 
وبعد هذا. . فالجلال ار قر الداع نر سار حرج عر الى قار 
الحسن ونهاية الدقة» و الجلال السيوطي تابعه علي ذلك ولم يتوسع لأنه التزم بأن يتم 
الكتاب علي النمط الذي جري عليه الاي ا ع لي 
ل ل سورة الإسراء أنه أ لف الجزء الذي ألفه في قدر ميعاد الكليمء 
وه أربعون توما كما ذكر في هذا الموضوع نفسه: أنه استفاد في تفسيره من 
تفسير الجلال المحلى » وأنه اعتمد عليه فنى الآي المتشابهة؛ كما أنه اعترف جازما 

ل ا 
ا 

وعلي المجملة. . فالسيوطي قد نهج في تفسيره منهج المحلي: من ذكر ما يفهم من 
كلام الله تعالي» والاع هماد علي أرجح الأقوال» وإعراب ما يحتج إليه» والتنبيه على 
القراءات امختلفة المشهورة» علي وجه لطيف وتعبير وجيز» وترك التطويل بذكر أقوال 
غير مرضية»وأعاريب محلها كتب العربية) ('2. ظ 

مولا عقا آن لامرك لمشيو اللباذ لوو لز يكاه تضق قرفا وفيا بن طرف 
الشيخين فيما فسراه» ولا يكاد يحس بمخالفة بينهما في ناحية من نواحي ي التفسير 
امختلفة؛ اللهم إلا في مواضع قليلة لا تبلغ العشرة ة كما قيل. 

فمن هذه المواضع أن ا محلي في سورة ( ص ) فسر (الروح ) : بأنها جسم لطيف يحيا 

به الإنسان بنفوذه فيه. والسيوطي تابعه علي هذا التفسير في سورة الحجر ثم ضرب 
عليه لقوله تعالي في الآية ( 40 ) من سورة الإسراء :طق ويسألونك عن الروح قل الروح 
من أمر ربي وما أوتيتم من من العلم إلا قليلا © فهي صريحة أو كالصريحة في أن الروح 
من علم الله تعالي فالإمساك عن تعريقها أولي . 

ومنها : أن المحلي قال في سورة الحج: ( الصابكون: فرقة من اليهود)» والسيوطي في 


)١(‏ تفسير الجلالين : 5٠١8 519//1١‏ في الخاتمة. 
(؟) مقدمة السيوطي لتفسير الجلالين. 


1 . ا لقي احير السك 
سسورة الجقتيرة ة تابعة علي ذلك وزاد عليه : أو النصاري» بياناً منه لقول 
م ::وهكةة تتم الفلا بين الشيحين فليّلا ثادرا. 

ثم إن هذا التفسير » غاية في الاختصار والإيجاز» حتي لقد ذكر صاحب كشف 
الطنون عن بعض علماء اليمن أنه قال: و(عددت حروف القرآن وتفسيره للجلالين 
فوجدتهما متساويين إلي سورة ع . ومن سورة المدثر التفسير زائد علي القرآن» 
فعلى هذا يجوز حمله بغير الوضوء ) 0 

ومع هذ | الاختصار» فالكتاب قيم فم ى بابه» وهو من أعظم التفاستيزانتشاراً وأكثرها 

تداولاً ونفعاً» وقد طبع مراراً كثيرة» وظفر بكثير من تعاليق العلماء وحواشيهم عليه 
ومن أهم هذه الحواشي: حاشية الجمل» وحاشية الصاوي» وهما متداولتان بين أهل 
العلم . 

وذكر صاحب كشف الظئون: أن عليه حاشية لشمس الدين محمد بن العلقمي 
سماها: قبس النيرين» فرغ من تأليفها سنة ؟155ه( اثنين وخمسين وتسعمائة )) 
وحاشية مسماة بالمجمالين» لمولانا الفاضل نور الدين علي بن سلطان محمد القاري 
نزيل مكة المكرمة» والمتوفي بها عام ١٠٠١٠هه‏ ( عشر وألف) وشرح لجلال الدين 
محمد بن محمد الكرخي» وهو كبير في مجلدات سماه مجمع البحرين ومطلع 
البدرين» وله حاشية صغري ») 0" 


ا 1 كر 
بالاطلاع عليه. 


- السراج المنير في الإعانة علي معرفة 
بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
للخطيب الشربينى 
«التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
فول هلدا المقسعية ل يا ري اي 
القاهري الشافعي الخطيب . تلقي العلم عن كثير من مشايخ عصره؛ فمنهم الشيخ 


)١١‏ خاتمة الجزء الأول من تفسير الجلالين ص778. 69 كشيق الظدوق :1 ار 

(؟) المرجع السابق» وقد تقدم عند الكلام عن تفسير الدر المنشور وأن السيوطي شرع في 
تأليف تفسير سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين» ولم نعرف هل أتمه أو لاء وهو بالضرورة غير 
مجمع البحرين ومطلع البدرين لجلال الدين محمد بن محمد الكرخي وإِن كان صاحب كشف 
الظئون عند الكلام عن مجمع البحرين ومطلع البدرين لم يذكر غير ما نسب للجلال السيوطي . 


أحمدك البرلسي» والنور اتحلي) والبدر المشهدي والشهاب الرملي, وغيرهم) ولما عن 
منه أشياخه؛ ورأوه أهلا للفتوي والعدريس أجازوه بها فدرس وأفتي في حياتهم, 
وانتفع به خلائق لا يحصون. 
مصر علي ذلك» ووصفوه بالعلم والعمل») والزهد والورع وكثرة التدسسك والعبادة. 
وكان من عادته أن يعتكف من أول رمضان فلا يخرج من الجامع إلا بعد صلاة العيد, 
الدنياء وعلي الجملة» فد كان آية من آيات الله تعالي» وحجة من حججه علي خلقه. 
توفي في عصر يوم الخنميس ثاني شعبان سنة /الا؟ ه ( سبع وسبعين وتسعمائة من 
الهجرة ) ومن أهم مؤلفاته: شرحه لكتاب المنهاج وكتاب التنبيه» وهما شرحان 
عظيمان» جمع فيهما تحريرات أشياخه بعد القاضي زكرياء وأقبل الناس على قراءتهما 
وكتابتهما فى حياته, وتفسيره لكتاب الله تعالى؛ وهو الذي نحن بصدده الآن 2١0‏ , 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 0 
ذكر مؤلف هذا الكتاب في مقدمته: أن أئمة السلف ألّفوا في التفسير كتباً» كل 
علي قدر فهمه ومبلغ علمه؛ وأنه خطر له أن يقتفي أثرهم ويسلك طريقهم, ولكنه 
تردد في ذلك مدة من الزمن» مخافة أن يدخل تحت الوعيد الوارد فى حق من فسر 
القرآن برأيه أو بغير علم» ثم ذكر أنه استخار الله تعالي في حضرته؛ بعد أن صلى 
ركعتين في روضته؛ وسأله أن يشرح صدره لذلك وييسره له فشرح الله له صدرهء ولا 
رجع من سفره» كتم ذلك في سره) حتي قال له شخص من أصحابه : إنه رأي في المنام 
أن العبى عله أو الشافعي يقول: قل لفلان يعمل تفسيرا على القرآن. وذكر المؤلف أنه 
لم يمض عليه إلا القليل حتي قرر في وظيفته مشيخة تفسير فى البيمارستان » وذكر أن 
جماعة من أصحابه ممن لهم شغف بالعلم » طلبوا منه بعد فراغه من شرح منهاج 
ذلك» متمشلا وصية الرسول تَقَِّه فيهم, حيث قال فيما يرويه عنه أبو سعيد الخدري 
رط اللهية رإورنيالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين» فإذا أتوكم 
فاستوصوابهم خيرا) ومقتديا بالماضين من السلف» في تدوين العلم إبقاء على 
الخلف» وذكر أنه ليس علي ما فعلوه مزيد» ولكن لابد في كل زمان من تجحديد ما طال 
به العهد» وقصر للطالبين فيه الجد واللجهد» تنبيها للمتوقفين» وتحريضا للمتشبطين 
وليكون ذلك عونا له وللقاصرين أمغاله - كما يقول. 


.”8141/7 : انظر ترجمته فى شذرات الذهب‎ )١( 


(م١١‏ - التفسير والمفسرون ج 0( 


77 أستسسيت ْ 000 - التفسير والمفسروث ج١‏ 

وذكر أنه اقتصر فيه علي أرجح الأقوال» وإعراب ما يحتاج إليه عند السؤال» وترك 
التطويل بذكر أقوال غير مرضية» وأعاريب محلها كتب العربية» وذكر أن ما يذ كره فيه 
من القراءات فهو من السبع المشهورات . قال: وقد أذكر بعض أقوال وأعاريب لقوة 
مداركهاء أو لورودها ولكن بصيغة: ( قيل)» ليعلم أن المرضي أولها؛ وسميته: 
«السراج المنير في الإعانة علي معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير). 
وقد تلقيت التفسير- بحمد الله من تفاسير متعددة رواية» عن أئمة ظهرت 
وبهرت مفاخرهم واشتهرت وانتشرت مأآثرهم». 

وقال في خاتمة الكتاب : وفدونك تفسيرا كأنه سبيكة عسجدء أو در منضد» جمع 

من التفاسير معظمها ومن القراءات متواترهاء ومن الأقاويل أظهرهاء ومن الأحاديث 
وححها ار حينها سر لالاكل فى هذا لقو معي اللاماتى الستعيليا الفك فيه إذا 
الليل جن» ... إلخ. 1 

وقد قرأت في هذا التفسير فوجدته تفسيراً سهل المأخذ» ممتع العبارة ليس بالطويل 
اميل ولا بالتضير امل تقل :فيه ضاحينه بض تفسسرات مالورة عن السلفق» 
عين امدياك اعيان أقران سس وين التبووية الر قالطنا رف 
والبغوي» وقد يوجه ما يذكره من هذه الأقوال ويرتضيها.» وقد يناقشها ويرد 
ييخ 1 
©» موقفه من القراءات والأعاريب والحديث : 

وقد وفّي فيه صاحبه بما وعد فلم يذكر من القراءات إلا ما تواتر منهاء ولم يقحم 
نفسه فيما لا يعني المفسر من ذكر الأعاريب التي لا تمت إلي التفسير بسبب . كما أنه 
وفي بما التزمه من أنه لا يذكر فيه إلا حديفا صحيحا أو حسناء ولهذا نراه يتعقب 
الزمخشري والبيضاوي فيما ذكراه من الأحاديث الموضوعة في فضائل القران 
سورة سورة؛ كسما ينبه علي الأحساديث الضعيفة إن روي شيها منها في 

لد فى رمي العاف زو اا «روي الطبري لكن بإسناد ضعيف : 
« من قرأ السورة التي يذ كر فيها آل عمران يوم الجمعة صلي الله عليه وملائكته حتي 
نيدن الس .. أي تغيب» وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري وتبعهما ابن عادل 

من أنه - يله قال:( من قرأ سورة آل عمرن امتوارك سوا جد 


)١ 0‏ انظر ما نقله عن البيضاوي متابعاً فيه الزمخشري؛ وما ذكره من رد أبي جيان عليه عند 
قوله تعالي في الآية ( )١٠‏ من سورة البقرة  :‏ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ت إن ترك 
خَيْرَا الوصيّةُ للُوالدين والأفْربينَ بالمعروف حَهَا على الْممّقِين © رجا ص١١).‏ 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ 3 ْ 
جهنم )؛ فهو من الأحاديث الموضوعة علي أبي بن كعب في فضائل السورء فليتنبه 
لذلك ويحذر منة» وقد يه الحديث قديما وحديئا علي ذلك» وعابوا من أورده 

من المفسرين في تفاسيرهمء واللّه أعلم 20 . ٍ 

وفي آخر سورة الأعراف يقول مانصه: (والحديث الذي ذكره البيضاوي تبعا 
للإمسخشري وهر: (من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة بينه وبين إبليس سداًح 
وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة). . حديث موضوع) (22. 

وفي آخر سورة الجاثية يقول ما نصه : «وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من آنه 
- ينه - قال: «من قرأ سورة حم الجاثية» ستر الله عورته؛ وسكن روعته يوم 
الحساب ). حديث موضوع) 20. 
ل ا 

وما نلحظه في هذا التفسيرء أنه يورد بعض النكت التفسيرية» وبعض الإشكالات 
ال ا ا 0 
© عدايته بالمناسبات بين الايات : 

كانه شديد العناية بذكر المناسبات بين آيات القرآن ؛ عظيم الاهعمام بتقرير 
الآدلة وتوجيهها. 
© موقفه من المسائل الفقهية: 
كما أننا نلاحظ عليه أنه يستطرد د إلى ذكر الأحكام الفقهية .ومذاهب العلماء 
وأدلتهم, وإن كان مقلاً في هذه الناحية؛ فلا يتوسع ولا يكثر من ذكر الفروع , 57 

فجبفلا عبد .تفسيره لقوله تعالي في الية ( 5١5‏ ) من سورة اليقرة ولا يؤاخلكُم 
الله الغو في أيمانكم ولكن ياخذكم بمَا كسبت فَلُوبكم واللّه عَفُور حليم #4 ا 
يعرض لبعض أقوال العلماء في معني اليمين اللغو؛ ثم بعد الفراغ من تفسير الآية 
يقفول* ( تنبيه) ثم يذ كرما ينعقد به اليمين وما يترتب علي الحنث في اليمين 
اللنعقدة؛ وهل تجب الكفارة بالحنث في اليمين الغموس أو لا تجب؟ فيذ كر عن 
الشافعية أنهم يقولون بوجوبها وعن بعض العلماء أنه لا كفارة فيها كأكثر الكبائر, 
ويعرض لحكم الحلف بغير الله كالكعبة والنبي والأب وغير ذلك . 3 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (9؟١)‏ من سورة البقرة  :‏ الطّلاق مَرَتَان 
فإمساك بمعروف أو تَسَرِيحَ بإحسان © يقول بعد الفراغ من التفسير؛ : « تنبيه : اختلف 
العلماء فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقاء فذهب الأكثر- ومنهم حيري اه 


١١)الجزء‏ الأول صه"”؟ . ٠‏ (؟) الجزء الثالث ص 05/8 . 
79) الجزء الثالث ص 5ه . (4)الجزء الأول ص ١79‏ . 


التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
- إلي أنه يعتبر علد الطلاق بالروج» فالحريملك على (وجضقنة الآمية ثلاث 
نينا واو اليك لا يملك علي زوجته الحرة إلا طلقتين. وذهب الأقل - ومنهم أبو 
حنيفة رضي الله عنه -إلي أن ن الاعتبار المرأة في عدد الطلاق كالعدة؛ فيملك 
العبد علي زوجته الحرة ثلاث طلقات» ولا يملك الحر علي زوجته الأمة إلا 
طلقتين ) 0" 
ا لك 
.وم يشل تفسير الخظيب» مرح ذك ربعن القصص الإسرائيلي الغتريب» 
0 انايتععيه بالتصحيع أو ,التضيعيفب: 00 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )١5(‏ من سورة الدمل: ل ووَرث سلَيمان 
داود قال يا أيهَا الناس عَلَمنَا منطق الطَّيرٍ ‏ . . الآية» نراه يروي خبرا طويلا عن 
لقي د !لك ماع ورا عنام نان عد لياع دقان اتدررط انا شرل قالواه 
لا. قال: إنه يقول : لدوا للموت وابدوا للخراب وصاحت فاختة فقال: أتدرون ما 
تقول؟ قالوا: لاء قال: فإنها تقول" : ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح طاووس فقال: 
تقوو طانيق 137ل 24 فال جفانه يول »كما قدو نه اندب إلى اوها كروامة 
صيحات حيوانات متعددة؛ ومعاني هذه الصيحات» ثم يروي ما يشبه هذا عن 
مكحولء وعن فرقد السنجي كما يروي بعد ذلك أن جماعة من اليهود سألوا ابن 
عباس عن معاني ما تقول بعض الطيور» وما كان من جواب ابن عباس عن ذلك» وهو 
شبيه بما تقدم أيضاء ومع كون القصة في نهاية الغرابة والبعد فإن الخطيب يمر عليها مر 
الكرام ولا يعقب عليها بكلمة واحدة 0 
7 .ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (5؟) من سورة النمل أيضا : © وني 
مرسلّة إِلَيِهِم بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون © نراه يقص لنا عن وهب بن منبه 
وغيره قصة غريبة فيها بيان نوع هدية بلقيس لسليمان» وما كان من اختبارها له. وما 
كان من سليمان عليه السلام من إجابته علي ما اختبرته به» وإظهاره لعظمة ملكه وقوة 
بلدا ها جك لصح ردير المعو رت 210 بود علي ردكت 
واحدة( 0 
ومثلاً عدد تفسيره لقوله تعالي في الآية )١177(‏ من سورة الصافات ا ون إلياس 
لمن المرسلين 4 . . ثراه يقول: « تنبيه أذكر فيه شيئا من قصته عليه السلام). ٠‏ ثم 


ا »وعجيبة عن علماء السير والأخبار» وبعدك افر مها ل يعتينه 


3 و لكا 


١١)الجزء‏ الأول ص١4 ١‏ . ١؟)الجزء‏ الأول ص" - 4 ع . 
١؟)‏ الجزء الثالث ص 4ه - هه. 59) الجرء الثالث ص 9555 --59”؟. 


مسبت شيرب والفدز ولاج ات | لسن 

ولكن الخنطيب إن مر علي مثل هذه القصص بدون أن يعقب عليهاء لا يرضي 
ال ا 
بعلاتها وعدم صحتها . 

فمخلا عند اتفسيره لقوله تعالي في الايات :2532552535 1؟)من سورة 
(ص) : ل وهل أتاك تبأ الخصم إِذ تسوروا المحراب 4 . الآيات» إلى آخر القصة» نراه 
يذكر لنا عبارة الفخر الرازي التي ذكرها في تفسيره لتفنيد الروايات الباطلة في هذه 
القصة» وتقرير ما هو لائق في حق نبي الله داود عليه السلام ( ابا 

. وهكذا نلاحظ علي هذا العفسير أنه يغلب عليه الجانب القصصي بالنسبة 

لغيره من بقية جوانب التفسير. 1 
© كثرة نقوله عن تفسير الفخر الرازي: 

هذا والآنيفوتا ان الخطيت الشرييني كقيرا ما اعفاد لي الكفسي الكبين الفكر 
الرازي» والذي يقرأ في تفسيره هذاء يجد أنه يكثر مير العفو لغيه 

والكتاب مطبوع في أربعة أجزاء كبارء وكداوليد لظ امل ولا هه لسر 
واجمع لخلاصة التفاسير التي سبقته مع الدقة والإيجاز. 

4 - إرشاد العقل السليم 
إلي مزايا الكتاب الكريم (لأبي السعود) 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسيرء هو أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفي العمادي ) 
الحنفي المولود في سنة 841ه ( ثلاث وتسعين وثمانمائة من الهجرة )) بقرية قريبة من 
القسطنطينية» وهو من بيت عرف أهله بالعلم والفضل حتي قال بعضهم فيه :تربي في 
حجر العلم حتي ربي» وارتضع ثدي الفضل إلي أن ترعرع وحباء ولا زال يخدم العلوم 
الشريفة حتي رحب باعه وامتد ساعده واشتد اتساعه). 

ا 0 العلماء فاستفاد منهم 
علما جما؛ ثم طارت سمعته؛ وفاضت شهرته؛ وعظم صيته وتولي التدريس في كثير ١‏ 

من المدارس التركية» ثم قلد قضاء بروسة ثم نقل إلي قضاء القسطنطينية؛ ثم نقل إلي 
قضاء ولاية العسكر في ولاية روم أيلي» ودام علي قضائها مدة ثمان سئين» ثم تولي 
أمر الفتوي بعد ذلك» فقام بها خير قيام بعد أن اضطرب أمرها بانتقالها من يد إلى يد 
كان ةلك سفة؟ هذه والون وهمسين و سيسيانة من الينكرة ).ومكت تن سمييا 


(١)الجزء‏ الثالث ص 584 -5م؟. 


ب يبب ا سم 
الإفتاء نحواً من ثلاثين سئة أظهر فيها الدقة العلمية التامة» والبراعة في الفتوي والتفنن 
فيهاء وقد ذكروا عنه أنه كان يكتب جواب الفتوي علي منوال ما يكتبه السائل من 
الخطاب فإن كان السؤال منظوماً كان الجواب منظوماً كذلكء مع الاتفاق بينهما في 
الوزن والقافية» وإن كان المتوال :كرا ممتمفا كان دزا قله وإف كات بلعة العرت 
فالجواب بلغة العرب» وإن كان بلغة الترك فاللجواب بلغة العرك ... وهكذا ما يشهد 
للرجل بسعة أفقه وغزارة مادته ولقد قرأنا في ترجمته شيكا من الاستفتاء والفتوي 
ترد ةق مواقي عن ذلك ْ 

وكا امم سي دين كي قو سيق النق تع راك هيات وو نينا رف اه 
سنامها وغاربها» وسارت بذكره الركبان في مشارق الأرض ومغاربها ولقد حاز قصب 
السيق بين ” قرانه» ولم يقدرأحد اداتجاريه كع مجدانه ولمك كان مانو الكدريسن 
وتدقله بين كشير من المدارس وتوليه للقضاء «لم المترى ييا عالقا له خرن العقكره 
والتصئيف والتأليف؛ ولكنه اختلس فرصاً من وقته فصرفها إلي كتابة التفسير» فأخرج 
للناس كتابه الذي نحن بصدده كما أنه كتب بعض الحواشي علي تفسير الكشاف» 
وكتب حاشية علي العناية من أول كتاب البيع من الهداية . وعلي المجملة فقد جمع 
صاحبنا بين العلم والأدب » فبينما نراه مجودا فيما كتبه وألفه من كتب العلم, نراه 
مبدعا غاية الإبداع فيما أثر عنه من منثور ومنظوم» ولا أظن أن صاحبه الذي رثاه بعد 
وفاته قد تغالي في الثناء أو اشتط في الرثاء خيث يقول في مرثيته الطويلة : 

ذالعتي اتويت ديه وعلوم غيرك في الوري كسراب 

توفي رحمه الله بمدينة القسطنطينية» ودفن بجوار ابي آيويم الاتضاري»«:وذلك في 
أوائل جمادي الأولي سنة 187ه ل( اثنتين وثمانين وتسعماثئة من الهجرة ). فرحمه الله 
رمة ايع 117 
ل ا 

: إن صاحب 4 التستسيين كن كقيرا بالعنة ريني واقشياء و لمعو ولكنه 

0 نوضبا "مق ؤفعة الى :افيه كتاردق العشتعير ذلكا هذا فينها سيق والمولك 
نفسه يقرر هذا في مقدمة تفسيره؛ ولم يعرف أنه أخرج تفسيره للناس دفعة واحدة ع 
بل ذكروا "أنه ابتدأ فيه؛ فلما وصل إلي آخر سورة ( ص ) عرض له من الشواغل ما جعله 
يقف فى تفسيره عند هذا الحد؛ فبيض ما كتب فى شعيان سنة 917/9 ه( ثلاث 
وسجعن وتسيعاتة من الهسخزةع قم ارده إلى البنات العالق»فعلقاه لفان سليضان 


١/7ص‎ ١ يراجع العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم الموجود بهامش وفيات الأعيان (ج‎ )١( 
ش ظ ظ‎ 1 


التفسير والمفسرون ج١‏ 
خان بحسن القبول» وأنعم عليه بما أنعم» وزاد في وظيفته كل يوم خمسمائة درهم, 
ثم تيسر له بعد ذلك إتحامه فأهمه بعد سنة) ثم أرسله إلي السلطان ثانيا بعد إتمامه 
فقابله السلطان بعمزيد لططفه وإنعامه؛ وزاد في وظيفته مرة أخري . 

والحق أن هذا التفسير غاية في بابه؛ ونهاية فى حسن الصوغ وجمال التعبير): 
كشفن فيه مناخبة غن أسراز :البلاغة القزآئية) جا لم تسييقه احد إليد ومن أجل ذتك 
ذاعت شهرة هذا العفسهوابي أكل تفلو وشهنه له ككتر من العلماء بالمجديردا كدي 
في فى التفسير» فصاحب (العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم» يقول عنه في كتابه: 
( وقد أتي فيه بما لم تسمح به الأزمان» ولم تقرع به الاذان»فصدق المثل السائر: كم ترك 
الأول للآخر). وصاحب «الفوائد البهية في تراجم الحنفية) يقول: «وقد طالعت 
تفسيره وانتفعت به وهو تفسير حسن ليس بالطويل الممل» ولا بالقصير الخل» 
متضمن لطائف ونكات» ومشتمل على فوائد وإشارات». ونقل عن صاحب 
«الكشف» أنه قال: «انتعشرت نسخه في الأقطار» ووقع له التلفي بالقبول من الفحول 
الكبار» لحسن سبكه وصدق تعبيره» فصار يقال له: ( خطيب المفسرين» ومن المعلوم 
افير اعدسوواء وفة الككات: والفاطى وله ال سنا يله مد رنية 
الاعفا ري 

ولم يظفر هذا التفسير - كغيره من التفاسير - بكثرة الحواشي والتعليقات التي 
تكشف عن مراده. أو تتعقبه في بعض ما يقول» ولم يقع تحت يدنا شئ من ذلك ع 
غير أننا جد في « كشف الظنون ) عند الكلام عن هذا التفسير ذكر ما كتب عليه من 
التعليقات فمن ذلك: تعليقة الشيخ احمد الرومي الآحصاري المتوفي سنة 4١‏ ١٠١ه‏ 
( إحدي وأربعين وألف من الهجرة ) من سورة الروم إلي سورة الدخان. وتعليقة الشيخ 
زفي الدين بن يرسك اللتد سن #علقهنا إلى قد يس دين التصقت براهداها إلى الوك 
اسملرنيق سعة اليو عرق ول مدن اتر اباو كانةاوابة فمينا قل كالام العدل ميعن 
الرمخشري والبيضاوي» وكلام ذلك الفاضل ( أبى السعود ) بقوله : قال الكشاف وقال 
القاضيء وقال المفتي» ثم الذااكدة فيما بويع 117 واي دواعي نين 
الظنون » ولا فلع الحد! "كتنيا علية غير 0 

قرأت مقدمة الكتاب ا للمؤلفهع فوجدته يشني كمي عل متسير الكشاف واتواد 
التنزيل للبيضاوي» ويذ كر أنه قرأهما قبل أن يؤلف تفسيره» ثم يقول: : «ولقد كان في 
سوابق الآيام» وسوالف الدهور والأعوام؛ أوان اشتغالي بمطالعتهما وممارستهماء وزمان 
انتتصابي لمفاوضتهما ومدارستهماء» يدور في خلدي علي استمرارء آناء الليل 


.517/5١: كشف الظنون‎ )١(١ ./١؟ الفوائد البهية ص‎ )١١ 


التفسير والمفسرون ج١‏ سسب 
وأطراف النهار» أن أنظم درر فوائدهما في سمط دقيق» وأرتب غرر فرائدهما علي 
دقانلاو بيك لديا ما التوعد دن :تقباعيدى لكشي الشاخ امن عجر اهر 
الحقائق: وصادفته في أصداف العيالم الزاخرة من زواهر الدقائق» وأسلك خلالها بطريق 
الترصيع» علي نسق أنيق وأسلوب بديع» حسبما تقتضيه جلالة شأن التنزيل 
ويستدعيه جزالة نظمه الجليل» ا ل اد 
الكليل بالهدا ية السبحانية» من عوارف معارف تمتد إل ليها أعناق الهمم من كل ماهر 
لبيب . وغرائب رغائب ترنو إليها أحداق الأتم من كل نحرير أريب » وتحقيقات رصينة 
تقيل عثرات الأفهام فى مداحض الأقدام) وتدقيقات متينة تزيل خطرات الأوهام من 
خواطر الآنام؛ في معارك ار وكننارلك اس اك بي كدوك 
وأبرز من وراء أستار الكمون» من دقائق | لسراحزون في خزائن الكتاب 
المكنون؛ ما تطمعن إليه النفوس» وتقر به الكيوة ور عفان الهو وضيايا الكقرز:. 
فاو 81 اتسع عع لابه في ا وإنعامه «إرشاد العقل السليم, إلي مزايا الكتاب 
الكريم ) 00 
ومن هنا يتبين لناء أن أبا السعود يعتمد في تفسيره علي تفسير الكشاف 
والبيضاوي وغيرهما تمن تقدمه, غير أنه لم يغتر بما جاء في الكشاف من الاعتزالات. 
ولهذا لم يذكرها إلا علي جهة التحذير منهاء مع جريانه علي مذهب أهل السنة في 
تفسيره؛ ولكن مجحده قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف» وصاحب أنوار التنزيل 
من أنه ذكر في آخر كل سورة حديثاً عن النبي يله في فضلهاء وما لقارئها من الثواب 
والأجر عند الله مع أن هذه الأحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم جميعا. 
©» عنايته بالكشف عن بلاغة القران وسر إعجازه: 
قرأت في هذ ا التفسير فلاحظت عليه - غير ما تقدم ‏ أنه كثير العناية بسبك 
العبارة وصوغهاء مولع كل الولوع بالناحية البلاغية للقرآن» فهو يهتم بأن يكشف عن 
نواحي القرآن البلاغية» وسر إعجازه في نظمه وأسلوبه وبخاصة في باب الفصل 
والوصل. والأجاة 0 والداعير اماس راهني ينا ا 
اء المعاني الدقيقة التي تحملها التراكيب القرآنية بين طياتهاء ما لا يكاد يظهر إلا 

ام ا يكون صاحبنا هو أول 
المفسرين المبرزين في هذه الناحية. 
© اهتمامه بالمناسبات وإلمامه ببعض القراءات : 

ونلحظ علي أبي السعود في تفسيره أنه كثيراً ما يهتم بإبداء. وجوه المناسبات بين 


)١(‏ تفسير أبي الشفوة 1 من المقدمة. 


سسب التفسير والمفسرون ج١!‏ سب ظ 
الأيات »كما تلتحظ عليه أنه 500 ولكن بقدرما يوضح به 
المعني» ولا يتوسع كما يتوسع غيره. 
© إقلاله من رواية الإسرائيليات: 
ومن ناحية أخري جد أنه مقل في سرد الإسرائيليات» غير مولع بذكرها وإن ذكرها 
أحيانا فإنه لا يذكرها على سبيل الجزم بهاء والقطع بصحتهاء بل يصدر ذكر الرواية 
بقوله : روي؛ أو قيل؛ ما يشعر بضعفهاء وإن كان لا يعقب عليها بعد ذلك؛ ولعل 
يكتفي بهذه الإشارة. 
ا الس ا فى الآية :3 مين سنورة التفل ل 
بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون © يقول: روي أنها بعفت خمسمائة غلام 
السرم جواري وحليهم الأساور والأطواق... إلي آخر ما ذكره من القصة 
العجيبة الغريبة 7!؟ ومع ذلك فلم يعقب عليها ا لجار خف ربله مدن - 
كما قلت - بما يشير إليه لفظ( روي ) من عدم صحة ما ذكره. 
© روايته عن بعض من اشتهر بالكذب : 
كما نلاحظ عليه أنه يروي بعض القصص عن طريق الكلبي عن أبي صالح؛ فمثلاً 
لدي جره حاى لي 00 راخدا مور د : © لقد كان لسبأ في 
مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال 4 . الأياك إبي 7 كرالقصف عدو يفول :» وأصل 
قصتهم ما رواه الكلبي عن أبي صالح: أن عمرو بن عامر من أولاد سب وبينهما اثني 
عشر أبا» وهو الا يدن لحر سيف ون مال لس يارت ردن عاط يا 
عيذت 00 وتغريق سيل العرم الجنتين. . وبمضي في ذكر روايات أخري عن رجال 
الو اتن مع العلم أن الكلبي معهم بالكذب» فقد قال السيوطي في خاتمة الدر 
المنثور مانصه: « الكلبي اتهموه بالكذب وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه ااكسة 
حد نمكم عن ل ا وار السعود يخلص من تبعة هذه 
الروايات التى سردها بقوله أخيرا خيرا ١والله‏ تعالي أعلم) وهذا يشعر بأنه يشلك دي 
صدقها وصحتها. 
ه إقلاله من ذكر المسائل الفقهية: 
كذلك نجحد أبا السعود - رحمه الله - يتعرض في تفسيره لبعض المسائل الفقهية؛ 
وكين من د اا يكاد يدخل في المناقشات الفقهية والأدلة المذهبية؛ بل نجده 
يسره المذاهت هئ الآية ولا يزيد على ذلك . 


. 555 (؟) الجزء الرابع ص‎ . ١١١ الجزء الرابع ص‎ )١( 


350.1 ْ اللفشير فسن ع حسمت 
فمثلاً عند قوله تعالي في الآية 7١5‏ ) من سورة البقرة : 9لا يؤاخذكم الله باللَغْو 
في أيمانكم 4 . .. الآية» نجده يعرض للخلاف المذهبي في تحديد معني اليمين اللغو 
ول : ووقد اخلف.:فيه فعندنا هو أن يحلف علي شئ يظنه علي ما حلفي عليه ثم 
اي ا 0 000 
(إرطديي درك بر معني ا ب دق ل الي 
© تناولهلما عوسدم ارم 

كما نلحظ عليه أنه يعرض أحيانا للناحية النحوية إذا كانت الآية تحتمل وي تن 
الإعراب» وينزل الاية على اختلاف الأعاريب» ويرجح واحد أمنهاويدلل علي 
ا ةر 0 ار ال 
لمت ار عن ا لك ا العو الدج 

و١‏ زوع الات في لللنسيمر انر نا المي 

هالتعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو: أبو الثناء شهاب الدينء؛ السيد محمودأفندي 
الألوسي 257 البغدادي . ولد في سنة 11177١ه(‏ سبع عشرة ومائتين بعد الألف من 
الهجرة ة النبوية )» في جانب الكرخ من بغداد .كان رحمه الله شيخ العلماء في العراق» 
وآية من آيات الله العظام ونادرة من نواد ر الأيام امع كقيرا من العلوم حتي أصبح 
علامة في المنقول والمعقول, ؛ فهامة في القروع والأصول؛ محدثاً لا يجاري . ومفسرا 
لكتاب الله لا يباري» فأخذ العلم عن فحول العلماء . منهم والده العلامة» والشيخ 
حال التمسيددي» والشيخ على السويدي» و كان رعتمة الله غانة :فى الخرض على تزايد 
علمه؛ وتوفير نصيبه منه» وكان كثيرا ما ينشد : ٠‏ 

سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق 
اشعغل بالتدريسن والكاليق وهو ابن ثلاث عشرة سنة» ودرس في عدة مدارس ») 


حب اللتفسير والمفسروت ج! سس ا هلدا 
ل يدرس سائر العلوم في داره الملاصقة جامع الشيخ عبد 

لله العاقولي في الرصافة . وقد تتلمذ له وأخذ عنه خلق كثير من قاصي البلاد ودانيها؛ 
ل شبامانك و طناك عن راذة محط به قثي 13 ركان د وميه ديد 
يواسي طلبته من ملبسه ومأكله؛ ويسكنهم البيوت الرفيعة من منزله» حتي صار في 
العراق العلم المفرد؛ وانتهت إليه الرياسة لمزيد فضله الذي لا يجحد؛ وكان نسيج 
وحده في النثر وقوة التحرير» وغزارة الإملاء وجزالة التعبير» وقد أملي كثيرا من الخطب 
والرسائل» والفتاوي والمسائل» ولكن أكثر ذلك - علي قرب العهد - درس وعفت 
آثاره» ولم تظفر الأيدي إلا بالقليل منه؛ وكان ذا خافظة غحيبة وفكرة غزيبة وكقيرا 
ما كان يقول : ومسا استودعت ذهني شيا فخانني» ولا دعوت فكري لمعضيلة إلا 
وأجاببي » . قلد إفتاء الحدفية في السنة الغامنة والأربعين بعد المائعين والألف من الهجرة 
الحمدية؛ »وقبل ذلك بأشهر, ولي أوقاف المدرسة المرجانية) إذ كانت مشروطة لأعلم 
أهل البلد» وتحقق لدي الوزير الخطير علي رضا باشاء أنه ليس فيها من يدانيه من 
أحد» وفي شوال سنة ١757‏ ه و( ثلاث وتتعين وق اكدية وطن لالض نين سيت 
الإفعاء وبقي مشتغلا بتفسير القرآن الكريم حتي أتمه ثم سافر إلي القسطنطيدية في 
السنة السابعة والستين بعد المائتين والألف» فعرض تفسيره علي السلطان عبد المجيد 
خان» فنال إعجابه ورضاه» ثم رجع منها سنة ١١55‏ ه( تسع وستين ومائتين بعد 
الآلف). 

وكان - رحمه الله - عالماً باختلاف المذاهب» مطلعاً علي الملل والنحل» سلفي 
الاعتقاد جالع المذهب. إلا أنه في كثير من مسائل يقلد الإمام الأعظم أبا حنيفة 
النعمان رضي الله عنه» وكان في آخر أمره يميل إلي الاجتهاد . ولقد خلف - رحمه الله 
- للناس ثروة علمية كبيرة ونافعة؛ فمن ذلك تفسيره لكتاب الله وهو الذي نحن 
بصدده الان» وحاشيته علي القطر»؛ كتب منها في الشباب إلي موضع ال حال» وبعد 
وفاته أتمها ابئه السيد نعمان الألوسي»؛ وشرح السلم في المنطق» وقد ققد ومنها 
الأجوبة العراقية عن الأسئلة اللاهورية» والأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية ودرة 
الغواص في أوهام الخواص»والنفحات القدسية في المباحث الإمامية والفوائد السئية في 
علم آداب البحث . 

وه حرف تمل امداق دوق السينة القاجيرى وان ون فوع ا ااه 
( سبعين ومائتين بعد الألف من الهجرة )؛ ودفن مع أهله في مقبرة الشيخ معروف 
الكرخي في الكرخ فرضي الله عنه وأرضاه 200 . 


10 )سما هده العرجية من العرجسمة المركودة تاول التسييقة الأمبرية اق تفسيز الالوسى 


و 3 التفسير والمفسرون ج١‏ سب 

© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤّلفه فيه: 

حرم جا سمي د جا مك ابنهده بويا امسر لايرل معطايا 
لاسئكشاك سر كتاب أ لله المكتوم» مترقباً لارتشاف رحيقه المحتوم» وأنه طالما فرق نومه 
لجمع شوارده » وفارق قومه لوصال خرائده؛ لا يرفل في مطارف اللهوكما برفل أفرائة» 
ولا يهب نفائس الأوقات لنسائس الشهوات كما يفعل إخوانه؛ وبذلك وفقه الله 
للوقوف علي كثير من حقائقه, وحل وفير من دقائقه؛ وذكر أنه قبل أن يكمل سنه 
العشرين شرع يدفع كثيرا من الإشكالات التي ترد علي ظاهر النظم الكريم» ويتجاهر 
بما لم يظفر به في كتاب من دقائق التفسيره ويعلق علي ما أغلق مما لم تعلق به ظفر 
كلذ قهن سطييوااو كر اله استفاف سن عتجاء غصعرة» واقتطف نتن ازطارقيي: 
واقتبس من أنوارهم» وأودع علمهم صدره؛ وأفني في كتابة فوائدهم حبره. . . ثم ذكر 
ا بارش ناا بسر كا سي ده ح اين الأ الاي 
دلكه إلى أووا فى عض البانيى التسيهية من حير رعسب 57م رانين 
وخمسين وماثتين بعد الألف من الهجرة انان ناجل كانه اموروطلي التستيرات 
رارق ورد افونا سي القارن والعاض ترقا ود إلى لماه ارو عفدي الاتعري ري 
اليا ابد ديه ال ا الي ني 
في بعض الكتب أنها إشارة إلي تأليف تفسير فشرع فيه في الليلة السادسة عشرة من 
شهر شعبان من السنة لمكن :ركان مره اذ فك .يداو دقوع شف بزو الك فى واد 
اولظ فدمدوه يهنا رون السذاعلاة عي لشي ا شان وود كر ل مك عش ماقي نه 
لكله تاراقع لاريم سكلوة عن سبي ريه الالعر ج00 لعافم وسعارن واتك . جنا 
الألف »2 ولما انتهي منه جعل يفكر ما اسمه؟ وبماذا يدعوه؟ فلم يظهر له اسم تهتش 
له الضمائر» وتبتش من سماعه الخنواطر فعرض الآمر علي وزير الوزراء علي رضا باشاء 
فسماه علي الفور: « روح المعاني» في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » . 

هذه هي قصة تأليف هذا المعبري د كرا واي عليه كراد ن الله 

وقد ذكروا أن سلوكه في تفسيره هذا كامزامر افيه ور ع الأقبرار ونيا نان 
نهاره كان للإفتاء والتدريس وأول ليله لمنادمة مستفيد وجليس» فيكتنن بأوا خر الليل 
روات وميا ارات سبو ميراي ارود مار باسييفة » 
فى نحو عشر ساعات . 
ه مكانه هذا التفسير من التفاسير التي تقدمته: 

ثم إن هذا التفسير - والحق يقال - قد أفرغ فيه مؤلفه وسعه وبذل مجهوده حتي 
أخرجه للناس كتاباً جامعاً لآراء السلف رواية ودراية» مشتملاً علي أقوال الخلف بكل 


حب ددبي النسر ا 0 
أمانة وعناية» فهو جامع لخلاصة كل ما سبقه من التفاسيرء فتراه ينقل لك عن تفسير 
ابن عطية» وتفسير أبي حيان» وتفسير الكشاف» وتفسير أبي السعود. وتفسير 
البيضاوي» وتفسير الفخر الرازي وغيرها من كتب التفسير المعتبرة. وهو إذا نقل عن 
تفسير أبي السعود يقول فاليا - قال شيخ الإسلام. وإذا نقل عن تفسير البيضاوي 
0 - غالبا قال القاضي؛ وإذا نقل عن تفسير الفخر الرازي يقول عفان عفان 
الإمام وهو إذ ينقل عن هذه التفاسير ينصب نفسه حكماً عدلاً بينهاء ويجعل من 
نفسه نقادا مدققا » ثم يبدي رأيه حرأ فيما ينقل» فترا ه كشيرا ما يعترض علي ما ينقله 

عن أبي السعود, أو عن البيضاوي» أو عن أبي حيان» أو عن غيرهم. كما تراه يتعقب 
او ل ا 1 النصوص في بعض المسائل 
الفقهية؛ انتصارا منه لمذهب أبي حنيفة: ثم إنه إذا استصوب رأياً لبعض من ينقل 
عنهم) انتصر له ورجحه علي ما عداه. 
موقف الألوسي من الخالفين لأهل السنة. 

والالوسي سلفي المذهب سني العقيدة» ولهذا : نراه كشيراً ما يفند آرا ء المعتزلة 

والشيعة» وغيرهم من أصحاب المذاهب الخالفة لمذهبه. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي ذ في الآية )١5(‏ من سورة البقرة «ل الله يستهزىئ بهم 


ريمدهم في طُغيانهم يعمهون 4.. يقول بعد كلام طويل ما نصه: «.. وإضافته - أي 
الطغيان- إليهم ( لأنه فعلهم الصادر منهم» بقدرهم المؤثرة بإذن اللّه تعالي 
فالاختصاص المشعرة به الإضافةع إنما هو بهذا الاعتسان:: 5 باعتبار اليه والاتصاف» 
فإنه معلوم لاا حاجة فيه إلى الإضافة» ولا باعتبار الإيجاد استقلالا من غير توقف علي 
اا ل له اعتبار؛ فلا تهولنك 
جعجعة الزمخشري وقعقعته) .)١(‏ : 

وانظر إلى ما كتبه قبل ذلك عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (7) من السورة 
2 بها : هل ختم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلى أبصارهم غشارة ولهم عذاب 
عظيم 4 ده يعلي ال عن لابب لذ كه الفاء مدالونيى با ]اد الخعم إليه عز وجل 
علي مذهب أهل السنة» ومن ذكر ما ذهب إليه المعتزلة في هذه الآية وما رد به عليهم» 
وفئد به تأويلهم الذي يتفق تع ار 1 

.وميثلا عبد تفسيره لقوله تعالي ذ في إلآية )1١(‏ من سورة الجمعة: ‏ وإذا رأوا 
تجارة أو لهوا انفضوا إليها زم كرك لالحا ارما عند الله صبر ون اوور تجار 
واللّه خير الرازقين 4. . يقول مانصه: «(وطعن الشيعة لهذها الاية ا مداه ري اله 


١١)الجزء‏ الأول ص .١5١‏ (؟)انظر الجرء الأول ص١١ ١74‏ . 


سسسسسسسح التقسير والمفسرون ج؛ ب 
تعالي عنهم.» بأنهم آثروا دنياهم علي آخرتهم» حيث انفضوا إلي اللهو والتجارة؛ 
ورغبوا عن الصلاة اساي ل م ل 
00 لله صلي الله تعالي عليه وسلم» وروي أن ذلك قد وقع مرار را منهم) وفيه أن كبار 
الصحابة كأبي بكر وعمر وسائر الععشيرة المبشرة لم ينفضوا »والقصة كانت في أوائل 
زمن الهجرة» ولم يكن أكثر القوم تام التتحلي بحلية آداب الشريعة بعد, وكان قد 
أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر» فخاف أولفك المنفضون اشتداد الأمر 
عليهم بشراء غيرهم مايقتات به لولم ينفضواء ولذا لم يتوعدهم الله علي ذلك 
بالنار أو نحوهاء بل قصاري ما فعل سبحانه أنه عاتبهم ووعظهم ونصحهم . ورواية أن 
ذلك وقع منهم مرارا إن أريد بها رواية البيهقي في شعب الإيمان عن مقاتل بن حيان 
أنه قال: بلغني - والله تعالي أعلم - أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات؛» فمثل ذلك 
. لايلتفت إليه ولا يعول عند ا محدثين عليه؛ وإن أريد بها غيرها فليبين وليشبت 
صحته. وأنّي بذلك؟ وبالجملة: الطعن بجميع الصحابة لهذه القصة التي كانت من 
بعضهم في أوائل أمرهم - وقد عقبها منهم عبادات لا تحصي - سفه ظاهر وجهل 
وافيب 209 
© الألوسي والمسائل الكونية: 

وما نلاحظه علي الألوسي في تفسيره؛ أنه يستطرد إلي الكلام في الأمور الكونية. 
ويذكر كلام أهل الهيئة وأهل الحكمة» ؛ويقر منه ما يرتضيه ويفند مالا يرتضيه؛ وإن 
000 فارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي في الآيات (9: 989) 
4) من سورة يس : والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » 
والقمر قَدرناه منازل حت عاد كَالعرجون القديم د لا الشّمس ينبّغي لها أن تدرلة الْفَمَر 
ولا الأيل سابق النّْهَارٍ وكل في فلك يسبحون» ("2. 

وأرجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي ذ فى الآية (؟5١)‏ من سورة الطلاق : + الله الذي 
خَلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن 1 دير فته ترميها فى هلاه الناحية . 
ه كثرة استطراده للمسائل النحوية: 

كذلك يستطرد الألوسي إلي الكلام في الصناعة النحوية؛ ويتوسع في ذلك أحياناً 
إلى عد بكاو يجار ع يه عن وصلين كر امطسر + ولا الغيداك على تقيلة لحيعها باقن[ 
يكاد يخلو موضع من الكتاب من ذلك . 


(١)الجزء‏ ماص 54. (5)الجزء 59 ص .1١١‏ 
(؟)الجزء م ص 6؟١١-586؟١.‏ 


التفسير والمفسرون ج١‏ - مجحب وم 
© موقفه من المسائل الفقهية: 

كذلك نجده إذا تكلم عن آيات الأحكام فإنه لا ري إذا استوفي مذاهب 
الفقهاء وأدلتهم مع عدم تعصب منه لمذهب بعينه. ِ 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية 57 ) من سورة المقرة : 9 ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقًا على المحسنين» . ها 
نصه: وقال الإمام مالك : امحسنون: المتطوعون» وبذلك استدل علي استحباب المتعة 
وجعله قريئة صارفة للأآمر إلي الندب» وعندنا 7 .2١‏ : هي واجبة للمطلقات في الآية, 
مستحبة لسائر المطلقات . وعند الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه : هي واجبة 
لكل زوجة مطلقة إذا كان الفر لفراق من قبل الزوج إلا التي سمي لها وطلقت قبل 
الدخول؛ وما لم يساعده مفهوم الآية ولم يعتبر العموم في قوله تعالي :لإ وللمطلقات 
متاع بالمعروف © [البقرة : 41؟] لأنه يحمل المطلق علي المقيد قال بالقياس» وجعله 
مقدم ما علي المفهوم؛ لأنه من الحجج القطعية دونه؛ وأجيب عما قاله مالك؛ بمنع قصر 
امحسن علي المتطوع, بل هو أعم منه ومن القائم بالواجبات» فلا ينافي الوجوب» فلا 
الل ل 0 

وإذا أردت أن تتأكد مان ان م اضيب لي ميك نارح إل الي 
الذي ١‏ أفاض فيه عند تفسبره لقوله تعالي في الآية (4؟؟) من سورة 
البقرة :ل والمطلّقات يتربصن بِأَنفسهن ثَلانّةَ فروء#. الأيةة عدو يعد انيل كر 
مذهب الشافعية» ومذهب الخنفية» وأدلة كل منهم,. ومناقشاتهم يقول: ( وباللجملة ,» 
كلام الشافعية في هذا المقام قوي» كما لا يخفي علي من أحاط بأطراف كلامهم؛ 
واستقرأ ما قالوه» تأمل ما دفعوا به من أدلة مخالفيهم)2©7. 
©» موقفه من الإسرائيليات : 

ومما نلاحظ علي الألوسي أنه شديد النقد للإسرائيليات والأخبار المكذوبة التي 
حشا بها كشير من المفسسرين تفاسيرهم وظنوها صحيحة: مع سخرية منه أحيانا., 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (؟١‏ ) من سورة المائدة  :‏ ولقد أَحَدَ اللّه 
ميفاق بني إسرائيل وبعننا منهم اثني عشر نقيبا ©.. نجده يقص علينا قصة عجيبة عن 
عوج بن عنق» يرويها عن البغوي» ولكنه بعد الفراغ منها يقول ما نصه: ( وأقول : قد 


)1١١9‏ هذه اللفظة :( وعندنا) تدل بوضوح علي أن الألوسي كان حنفي المذهب, وما ل 
ل ا إلي ما نقلناه سابقاً من أنه كان شافعيا يققلد أبا حديفة في 
0 (؟) الجزء الثاني ص ١١-1١7.‏ . 


ؤ سس التفسير والمفسرون ج١1‏ 
شاع أمرعوج عند العامة» ونقلوا فيه حكايات شنيعة؛ وفي فتاوي العلامة ابن حجر 
قال الحافظ العماد ابن كثير: قصة عوج وجميع ما يحكون عنه؛ هذيان لا أصل له 
وهو من ممختلقات أهل الكتاب ولم يكن اك يا ل 0 

من الكفار أحد . وقال ابن القيم: من الأمور التي عرف بها كون الحديث موضوعاً أن 
يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة علي بطلانة» كتخحديث غنوج بن فد ولييل 
العجب من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب علي الله تعالي؛ إنما العجب ممن يدخل 
هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره؛ ثم قال: ولاريب أن 
هذا وأمثاله من صنع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل 
الكرام عليهما لصلاة والسلام وأتباعهم .. . ثم مضي الألوسي في تفنيد هذه 
القصة بم حكاهءوعن غير من تقدم من العلماء الذين استنكروا هذه القصة 
الحرافية (2. ش 

ومثلاً عند ا : « ويصتع الفلك 
وكلّمَا مر عليه مَل مّن قُومه سخروا منه 4 . نجده يروي أخبارا كشيرة ة في نوع الدشب 
الذي صنعت منه السفينة) وفي مقدار طولها وعرضها وارتفاعهاء وفي المكان الذي 
صنعت فيه. . ثم يعقب علي كل ذلك بقوله (وسفينة الأخبار في تحقيق الحال فيما 
أري لا تصلح للركوب فيها؛ إذ هي غير سالمة عن عيب؛ فالحري بحال من لا يميل إلي 
الفضولء أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع الفلك حسبما قص الله تعالي في كتابه» ولا 
يخوض في مقدار طولها وعرضها وارتفاعهاء ومن أي خشب صنعها»وبكم مدة أتم 
عملها إلى غير ذلك مما لم يشرحه الكتاب ولم تبينه السئة الصحيحة» ('). 
© تعرضه للقراءات والمناسبات وأسباب النرول : 

ثم إن الألوسي يعرض لذ كر القراءات ولكنه لا يتقيد بالمتواتر منهاء كما أنه يعني 
باظهار وجة الباسيانت بين السون كنذا سويد كر المباسنات ين الذيات زود كن بات 
اللؤول للآبات الفي أنرلت على سمي وهو كثير الاسشهاد باشعا ر العرب على ها 
ب بز الاي لوي 7 
© الألوسي والتفسير الإشاري: 

ولم يفت الألوسي أن يتكلم عن التفسير الإشاري بعد أن يفرغ من الكلام عن كل 
ما يتعلق بظاهر الآيات ” ')؛ ومن هنا عد بعض العلماء تفسيره هذا في ضمن كتب 


. 45 لال/. (؟) الجء الثاني عشر ص‎ - 8١ الجزء السادس ص‎ )١١ 
(؟) وسياتي عند الكلام عن التفسير الإشاري توضيح لرأي الألوسي في هذا اللون من‎ 
العتسيو.‎ 


سسسست التفسير والمفسرون ج١1‏ ظ ش 
التفسير الإشاري» كما عد تفسير النيسابوري في ضمنها كذلك؛ ولكني رأيت أن 
أجعلهما في عداد كتب التفسير بالرأي المحمود نظرا إلي أنه لم يكن مقتصودهما 
الأهم هو التفسير الإشاريء بل كان ذلك تابعاً - كما يبدو - لغيره من التفسير 
الظاهر» وهذه - كما قلت من قبل مسألة اعتبارية لا أكثر ولا أقل» وإنما اودكأت 
أبين جهتي الاعتبار. 

وججملة القول. . فروح المعاني للعلامة الألوسي ليس إلا موسوعة تفسيرية قيمة . 
جمعت جل ما قاله علماء التفسير الذين تقدموا عليه مع التقد الحر» والترجيح الذي 
يعتمد علي قوة الذهن وصفاء القريحة؛ وهو وإن كان يستطرد إلي نواح علمية 
مختلفة؛ مع توسع يكاد يبحرجه عن موسقة كمفسر إلا انه متزة فى كل ما ينكلم فيه 
ما يشهد له بغزارة العلم علي اختلاف نواحيه وشمول الإحاطة بكل ما يتكلم 
فيه؛فجزاه لله عن العلم وأهله خير الجزاء إنه سميع مجيب . 

وبعد . . . فهذه هي هي أهم كتب التفسير بالرأي الجائز وهناك كتب أخري تدخل في 
هذا النوع من التفسير؛ ولها أهميتها وقيمتهاء كما أن لها شهرتها الواسعة بين أهل 
العلم الذين يعنون بالتفسيرء ؛ غير أني أمسكت عنها هنا مخافة التطويل» ولعدم 
إمكان الحصول علي بعضهاء وأحسب أن في هذا القدر كفاية وغني عن كتب أخري 
أكتيزة: 


ظ التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 
الفصل الرابع 
التفسير 505 المذموم ( تفسير الفرق المبتدعة ) 


ه تمهيد فى بيان نشأة الفرق الإسلامية: 

حا ييا ا ا ل 1 
زاخناق فحلق كل عضن يحيل المفسير عفن سلف يطريق الرواية والشتجباع ».وف 
كل عصر من هذه العصور» تتجدد نظرات تفسيرية» لم يكن لها وجود قبل ذلك) 
وهذا راجْع إلي أن العاس كلما بعدوا عن عضر التبوة ازدادت تواحي 
الغموض في التفسير. فكاث لابدك للش دين من أن يتضخم كلما مرت عليه 
السيشوك: 

لم يكن هذا التضخم في الحقيقة إلا محاورات عقلية» ونظرات اجتهادية قام بها 
أفراد ممن لهم عناية بهذه الناحية. غير أن هذه الناحية العقلية في التفسير لم تخرج 
والديئية؛ فلم تعجاوز دائرة الرأي ا محمود إلي دائرة الرأى المذموم الذي لا يتفق وقواعد 
الشرع . ٠‏ 000 

ظل الآمر على ذلك إلى أن قامت الفرق الختلفة» وظهرت المذاهب الدينية المتنوعة») 
ووجد من العلماء من يحاول نصرة مذهبه والدفاع عن عقيدته بكل وسيلة وحيلة. 
وكان القرآن هو هدفهم الأول الذي يقصدون إليه جميعاء كل يبحث في القرآن ليجد 
فيه ما يقوي رأيه ويؤيد مذهبه؛ وكل واجد ما يبحث عنه ولو بطريق إخضاع الايات 
ل ل 
0 ابه . ومن هنا بدأ ين ون الراق ا إلي دار 
يك و سي لام ا داعا الود 
أهوائهم, ومقتضي نزعاتهم ونحلهم!! 

ونحن نعلم بطريق الإجمال - وللتفصيل موضع غير هذا ان سول الله عله 
قال ((ستفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة كلها في النار» إلا واحدة؛ وهي ما أنا عليه 
2 اوقلت كفي الله امود سيراك وقيية قاور له تطكرير عرف اليكلة الأشاافنية إل 

ب مختلفةوفرق متتافرة متناحرة» ولم يظهر هذا التفرق بكل ما فيه من خطر علي 

0" والمسلمين إلا فى عصر الدولة العباسية» أما قبل ذلك فقد كان المسلمون ذا 
واحدة 0( وَكاثت عقيدتهم واحدة كذلككء إذا اسيتتسنا ما كان بينهم من المنافقين البيق 


سسسح التتفسير والمفسرون ج١‏ ظ ْ 
ينتسبون إلي الإسلام ويضمرون الكفرء وما كان بين علي ومعاوية من خلاف لم يكن 
له مثل هذا الخطر. وإن كان النواة التى قام عليها التتحزب؛ ونبت عنها العفرق 
والاختلاف . ْ 

بدأ الخلاف بين المسلمين أول ما بدأ في أمور اجتهادية لا تصل بأحد منهم إلي 
درجة الابتداع والكفر, ٠‏ كاختلافهم عن قول النبي فيه «أئتوني بقرطاس أكعب لكم 
كتابا لا تضلوا بعدي ؛ حتي قال عمر: إن النبي قد غيبه الوجع؛ حسبنا كتاب الله 
وكثر اللغط في ذلك حتي قال النبيمَ :«قوموا عني, لا ينبغي عندي التنازع). 

وكاختلافهم في موضع دفنه َل ادقن 2ج الها مر مويه افر 
الحج ؟ أم يدفن بالمدينة » لأنها موضع هجرته»وموطن لاسا اتيم 
المقدس» لأن بها تربة الأنبياء ومشاهدهم؟ 

... وكالنلاف الذي وقع بينهم في سقيفة بني ساعدة في تولية من يخلف رسول الله 
00 ور احااناك اح وققظ لكوي رتربكن لواعدرما لدي 
مجو ع التترف رودو العنيه والبخضاء ين المي ظ 

ظل الأمر علي ذلك إلى زمن عفمان رضي ي الله عنه» وكان ما كان من خروج بعض 
المسلنين عليه»:ومحخاصرتهم لداره»:وقعلهم له قعري المسلمين. من ذلك الوقت رجة 
فكرية عنيفة» طاحت بالروية» وذهبت بكثير من الأفكار مذاهمب شتي» فقام قوم 
يطالبون بدم عثمان» ثم نشبت الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من أجل انان 
الخلافة؛ وكان لكل منهم شيعة وأنصار يشدون أزره» ويقوون عزمن وتبع ذلك 3 0 
انشقاق جماعة علي كرم الله وجهه.ء بعد مسألة التحكيم في الخلاف الذي بينه وبين بُأ, 
معاوية» فى السنة السابعة والغلاثين من الهجرة» فظهرت من ذلك الوقت فرقة الشيعة: 
وفرقة الخنوارج» وفرقة المرجئة ١7‏ ؟؛ وفرقة أخري تنحاز لمعاوية» وتؤيد الأمويين علي 
جد المعرة 8 ع 

ثم أخذ هذا الخلاف والتفرق» يتدرج شيئا فشيئا ويترقي حينا بعد حين إلي أن 
ظهر في أيام المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية؛ وكان أول من جهر بهذا المذهب 
ورك اميد الأساني تجاه اماق زاترن نعي اميد وارذي اندر عمد جه ليان 
الدمشقي ومن شاكله» وكان ينكر عليهم مذهبهم هذا من بقي من الصحابة كعبد الله 
ابن عمر» وابن عباس» وأنس وأبي هريرة وغيرهم . 
ثم ظهر بعد هؤلاء وفي زمن الحسن البصري بالبصرة ‏ خلاف واصل بن عطاء 


٠١ انظر تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 


١: ْ‏ ب التفسير والمفسرون ج١‏ 

في القدرء وفي القول بالمنزلة بين المنزلتين» ومجادلته للحسن البصري في ذلك») 
وطارو لسعاي .وميم ذلك الرقف ورف ورقه العف 1 - ْ 

ثم كان من أصحاب الديانات الختلفة كاليهودية؛ والنصرانية» واجوسية, 
والصابكة . . إلي آخر من تزيا بزي الإسلام وأبطن الكيد له حنيناً إلى ملتهم الأولي ؛ 
كعبد الله بن سبا اليهودي» فأوضعوا خلال المسلمين يبغونهم الفتنة» ويرجون لهم 
الفرقة» فأفلحوا فيما قصدوا إليه من تحرب المسلمين وتفرقهم . 

وفي خلال ذلك غلا بعض الطوائف التي ولدها الخلاف , فابتدعوا أقوالاً خرجت 
بهم عن دائرة الإسلام كالقائلين بالحلول والتناسخ من السبعبيتة؛ وكالباطنية الذين لا 
يعدون من فرق الإسلام, وإنما هم في الحقيقة علي دين امجوس ظ 

لم يزل الخالاف يتشعبء والأراء تتفرق » حتي تفرق أهل الإسلام وأرباب المقاللات» 
إلي ثلاث وسبعين فرقة كما قال صاحب المواة قق7 أو كما عداهم :ونعهيم الإمام الكبين: 
أبو المظفر الإسفراييني» في كتابه ( التبصير في الدين) 7 '2» وليس هذا موضع ذكرها 
واستقصائها . 

والذي اشتهر من هذه الفرق خمس: أهل السنة؛ والمعتزلة؛ والمرجعة؛ والشيعة, 
والخوارج. وما وراء ذلك من الفرق كا جبرية» والباطنية» والمشبهة» وغيرهاء فمعظمها 
مشتق من هذه الفرق الخمس الرئيسية . 

نحن نعلم هذا التفرق الذي أصاب المسلمين في وحدتهم الدينية والسياسية؛ 
ونعلم أيضاء أن الناس كانوا في عصر النبي عله وبعده يقرأون القرآن أو يسمعونه 
فيغنون بتفهم روحه؛ فإِن عني علماؤهم بشئ وراء ذلك فما يوضح الاية من سبب 
للنزول» واستشهاد بأبيات من أشعار العرب تقسر لقظا خويا ؛ ]و اسلويا خافضا ,,ولكنا 
لا نعلم في هذا العصر الأول» انحياز الصحابة إلي مذاهب دينية وآراء في الملل 
والتجل :ا فلمااوقع هذا العقرى للدي !شرن ابه واخمدا عبداءاوعطر رمورايها كن قرقة 
من هذه الفرق تنظر إلي القرآن من خلال عقيدتهاء وتفسره بما يتلاءم مع مذهبهاء 
فالمعتزلي يطبق القرآن على مذهبه في الاختيار» والصفات» والتحسين والتقبيح 
العقليين. . ويؤول مالا يتفق ومذهبه؛ وكذلك يفعل الشيعي» وكذلك يفعل كل 
صاحب مذهب حتي يسلم له مذهبه. 

غير أننا لم نحط علما بكل هذه النظرات اموق ارد يقع تحت أيدينا 
فيرخ كش التفسير المذهبية إلا القليل النادر بالنسبة لما حرمت منه المكتبة الإسلاميةع 
علي أن هذا القليل ليس إلا لبعض الفرق دون بعض وهناك تفسيرات وتأويلات 


.١5"-1١هةحفص)١(١‎ . ”1717 الجزء الثاني ص‎ )١( 


سسسب التتفسير والمفسرون ج! ل 
لبعض من آيات القرآن لبعض فين الفتزرزور تكو لدم مامفية ركنن 
التفسير خاصة وكتب العلم عامة . وهناك فرق أخري لم نظفر لها بتفسير كامل ولا 

بشئ من التفسيرء ولهذا أري أن أتكلم عن التفسير المذهبي لا لكل الفرق» بل للفرق 
التي ألفت وخلفت لنا كتبا في التفسير »ووقعت تحت أيديباء فاستطعنا بعد القراءة 
فيها والنظر إليها أن نحكم عليها بما يتناسب مع المنهج الذي انتهجه فيها مؤلفوهاء 
والطريق الذي سلكوه ه في شرحهم لكتاب الله تعالي . 

وو ل ل ل السو 1 الجائز وأهم ما ألف فيه من كتب؛» وذلك 
هو تفسير أهل السنة والجماعة» وتلك هي أشهر تفاسيرهم التي خلفوها للناس» فلا 
نعود لذلك» بل نشرع في الكلام عن موقف غيرهم من الفرق» بالنسبة لكتاب الله 
تعالي» وعن أهم ما خلفوه لنا من كتب في التفسيرء والله يتولانا و يسدد خطاناء إنه 


ل آ ماسرو ابحكه 
المعتزلة . 
وموقفهم من تفسير القران الكريم 

© كلمة إجمالية عن المعتزلة وأصولهم المذهبية - نشأة المعتزلة : 

نشأت هذه الفرقة في العصر الأموي» ولكنها شغلت الفكر الإسلامي في العصر 
العبتاسي ردحاً طويلاً من الزمان» وأصل هذه الفرقة هو واصل بن عطاء الملقب 
بالغزال0١2‏ المولود سئة 6٠١‏ ه( ثبمانين)» والمتسوفي سنة 01١ه(إحدي‏ وثلاثين 
ومائة )» في خلافة هشام بن عبد الملك؛ وذلك أنه دخل علي الحسن البصري رجل 
فقال: يا إمام الدين» ظهر في زمانئا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة - يريد وعيدية 
لخوارج - وجماعة أخري بكرن الكبائر» ويقولون:لا تضر مع الإيمان معصية؛ كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة؛» فكيف لنا أن نعتقد في ذلك؟ فتفكر الحسن, وقبل أن 
يجيب قال واصل: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق, ولا كافر مطلق» ثم قام 
إلي أسطوانة من أسطوانات المسجد» وأخذ يقرر علي جماعة من أصحاب 0 
00 مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» ويشبت له المنزلة بين المنزلتم 
قائلا : إن المؤمن اسم مد حع ل ل ا 
ان قار ا ل سائر أعمال الخير فيه. فإذا مات بلا توبة خلد في 
النار» إذ ليس في الآخرة إلا فريقان» فريق في الجنة» وفريق في السعير؛ لكن يخفف 
عنهع وتكون دركته فوق دركات الكفار» فال الحسن: امول عينا واصل.» فلذلك 
ب قل والتعانة 1 

ويلقب المعتزلة بالقدرية تارة» وبالمعطلة تارة أخري, أما تلقيبهم بالقدرية؛» فلنهم 
يسندون أفعال العباد إلى قدرتهم» وينكرون القدر فيها وأما تلقيبهم بالمعطلة فلأنهم 
يقولون بنفى صفات المعاني فيقولون: الله عالم بذاته قادر بذاته... وهكذا. 

فأنت تري ما تقدم,» أن الاعتزال نشأ فى البصرة» ولكن سرعان ما انتشر في العراق) 
ال ا تلاك ري ا لسنا! كيلمت للد وى نيه عسي قلق لقعي العو سي 
مسقت لسر درن عور د ان كاري وطن مسار رن لاج ريا لجا 
كاذ فكللي نزننا البق او مركت لاعت ال اشووسعان كيد تاه «نيدرسة البعفرة 


1 شي الواتف الج امن ور بع الملا ول من قاء الا بو حا عد ل 
كذب المفتري ص١٠‏ » .١١‏ 


وعلي رأسها واصل بن عطاء ومدرسة بغداد » وعلى رأسها بشر بن المعتمر»وكان بين 
معتزلي البصرة ومعتزلي بغداد جدال وخلاف في كثير من المسائل . 
اد ا ا اير 


2 00 0 ا يي الكتب التي ألفت في تاريخ الفرق» 
وهي كثيرة. 
© أصول المعتزلة : 


. أما أصول المعتزلة فهئ خمسة: القوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأصول الخمسة يجمع الكل 
عليهاء ومن لم يقل بها جميعاً فليس معتزلياً بالمعني الصحيح . قال أبو الحسن الخياط 
أحد زعماء المعتزلة في القرن الثالث الهجري :.( وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال 
حتي يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد» والعدل» والوعد» والوعيدء والمنزلة بين 
لمر لامي السيوت راسي غنالميكر..فإذا كملت هذه التضبال فهو 
معتزلي ) 417 

أما الي : فهو لب مذهبهم., ورأس الحا ال 
استحالة رؤية الله سبحانه وتعالي يوم القيامة»:وأن الضصسفات ليست شيفا غير الل 

وأن القرآن مخلوق لله تعالي . 

وأما العدل : فقد بدوا عليه: أن الله تعالي لم يشا جميع الكائئات ولا خلقها ولا 
هو قادر عليهاء » بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله تعالي» لا خيرها ولا شرهاء 
ولم يرد إلا ما أمربه شرعاء وما سوي ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. 

وأما الوعد والوعيد #تدتسعير به أن الل يعاري بن أحسن بالإحسان ومن أساء 
بالسوءء لا يغفر لمرتكب الكبيرة ما لم يتب » ولا يقبل في أهل الكبائر شفاعة: ولا 
يخرج أحدا منهم من النار. وأوضح من هل | أنهم يقولون ١‏ إبةابس على الله اكيت 
المطيع ويعاقب مرتكب الكبيرة» فصاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب لا يجوز أن يعفو 
ل سه 1 لس ال رد 

ه. وهم يعنون بذلك أن الشواب علي الطاعات» والعماب علي المعاصي قانون 
حتمى التزم الله به» كما قالوا : إن مرتكب الكبيرة ة مخلد في النار ولو صدق بوحدانية 

ا البقرة © بلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته فأولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون © .. 


.٠١/8ص تاريخ الجدل لأبي زهرة‎ )١( 


لدعلل سس التفسير والمفسرون ج: ل 

وأما المنزلة بين المنزلتين: فقد سبق أن بيناها في مناظرة واصل بن عطاء للحسن 
البصري . 

وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهو مبدأ مقرر عندهم؛ وواجب علي 
المسلمين لنشر الدعوة الإسلامية وهداية الضالين وإرشاد الغاوين؛ ولكنهم بالغوا فى 
هذا الأصل» وخالقوا ما عليه الجمهورء فقالوا: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يكون بالقلب إن كفي» وباللسان إن لم يكف القلبء وباليد إن لم يغنياء وبالسيف 
إن لم تكف اليد لقوله تعالي في الآية ( 9) من سورة الحجرات : ذإ وإن طائفتات من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتى 
تفيء إِلئ أمر اللّه ب .. وهم في ذلك لا يفرقون بين صاحب السلطان وغيره كما أنهم 
لم يفرقوا بين الأصول الدينية امجمع عليها وعقائدهم الاعتزالية (!2. 

هناك ميا دى أخري للمعتزلة. لاا يشتركون فيهاء لبح ابس يقامية لكل رده 
من فرقهم المتعددة؛ التي بلغت العشرين أوتزيد» ولا أطيل بذكر هذه الفرق وبيان 
خصائص كل فرقة؛ وأحيلك علي المواقف أو التبصير في الدين» أو الفرق بين الفرق 
للبغدادي, أوالملل والنحل للشهرستاني؛ أو الفصل لابن حزم؛ لتعرف منها هذه الفرق 
وخصائصهاء إذ ليس هذا موضع التفصيل . 

وبعد . . فقد عرفنا نشأة المعتزلة» وعرفنا أصولهم آلتي أجمعوا عليهاوما عليئا بعد 
ذلك إلا أن نعكلم عن موقفهم الذي وقفوه من تفسير القرآن» ثم بعد ذلك نتكلم عن 
أهم من عرفناه من مفسري المعتزلة تور امروب سر ا 
التوفيق والسداد. 

موقف المعتزلة من تفسير 
القران الكريم 

5 إقامة تفسيرهم علي أصولهم الخمسة: 

أقام المعتزلة مذهبهم علي الأصول الخنمسة التي ذكرتاها آنف ومن المعلوم أن هذه 
الأصول لا تتفق ومذهب أهل السنة والجماعة, الذين يعتبرون أهم خصومهم,؛ ولهذا 
كان من الضروري لهذه الفرقة - فرقة المعتزلة ‏ في سبيل مكافحة خصومهاء أن تقيم 


1 ) انظرما كعبه صاحب الكشاف علي قوله تعبالي في الابة (. لوس سور انبرد 
كنتم خير أمّة أخرجت للثاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن السنكر 4 © رجااص 5١51؟)‏ .وما 
اما تر تعالي في الآية (7/) من سورة التوبة : يا أيها لبي جاهد الْكمَار والمنافقين 


واغلظ عليهم © رجاص ١5ه).‏ 


فدغيها ودع التسييا على السدوذيفية عن القران وكات لابه لباايضبا وه 
الحجج القرآنية لهؤلاء الخصوم وتضعف من قوتهاء وسبيل ذلك كله هو النظرإلي 
القرآن أولا من خلال عبيمعم: ثم إخضاعهم عبارات القرآن لاراء ثهم التي يقولون 
بهاء وتفسيرهم لها تفسيرا يتفق مع نحلتهم وعقيدتهم . 

ولا شك أن مثل هذا التفسير الذي يخضع للعقيدة» يحتاج إلى مهارة كيهرة:؛ 
واعتماد على العقل اككريفيع الاعفياة علي النقل حتي يستطيع المفسر الذي هذا 
حاله, أن ار ير صر يا عضيو تخ رسيا اوري ولا مق 

والذي يقرأ 3 تفسيرالمعتزلة) يجد أنهم بنوا تفسيرهم علي أسسهم من التنزيه 
المطلة ق» والعدل وحرية الإرادة » وفعل الأصلح. ايحو ذللة ووضفيوا أنسنا للذيات 
التي ظاهرها التعارض فحكموا العقل» ليكون الفيصل بين المتشابهات وقد كان من 
قبلهم يكتفون بمجرد النقل عن الصحابة أو التابعين فإذا جاءوا إلى المتشابهات سكتوا 
وفوضوا العلم لله . 
© إنكار المعتزلة لما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة: 

ثم إن هذا السلطان العقلى المطلق» قد جر المعتزلة إلي إنكار ما صح من الأحاديث 
الى تناقض أسسهم وقواعدهم المذهبية» كما أنه نقل التفسير الذي كان يعتمد أولا 
وقبل كل شئ علي الشعور الحي» والإحساس الدقيق» والبساطة في الفهم وعدم 
التكلف والتعمق» إلى مجموعة من القضايا العقلية . والبراهين المنطقية» ممايشهد 
للمعتزلة ‏ رغم اعتزالهم - بقوة العقل وجودة التفكير . 

ومع أن هذا السلطان العقلى المطلق» كان له الأثر الأكبر فى تفسير المعتزلة للقرآن» 
حتي اضطرهم في بعض الأحيان إلى رد ما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة:؛ فإنا لا 
نستطيع أن نقول إن المعتزلة كانوا يقصدون الخروج على الحديث أو عدم الاعتراف 

وكان ( النظام ) معتبرا في مدرسة المعتزلة من الرؤوس ا حرة الواسعة الحرية وقد 65 
لنا تلميذه الجاحظ قوله الذي قاله فى شأن هؤلاء المفسرين» وهذا نصه: قال الجاحظ : 
وأجابوا في كل مسألة؛ فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية على غير أساس وكلما كان 
ال مفتسين أغتر فب عند هم كان أحب إليهم. وليكن عند كم عكرمة) والكلبي, والسدي2 
ل ل ل لل ل 0 وكيف أثق 
بتفسيرهم وأسكر: إلى صوابهم وقد قالوا في قوله عرز وجل: « وأن المساجد لله 4 


5 ؤ ست التفسير والمفسرون ج١1‏ سب 
[الجن:1]: إن الله عر وجل » لم يعن بهذا الكلام مساجدنا التي نصلي فيهاء بل إنما 
عني الجباه»وكل ما سجد الناس عليه من يد وجبهة وأنف وثفنة - وقالوا في قوله 
تعالي الحو 0 : إنه ليس يعني الجمال 
والنوق وإنما يعني السحاب - وإذا سعلوا عن قوله :8 وطلح منضود 4 [الواقعة: +؟] 
قالوا : الطلح هو الموز - وجعلوا الدليل علي أن شهر رمضانٍ قد كان فرضاً علي جميع 
الم وأن الئاس غيروه قوله تعالي ل 
قبلكم» [البقرة : 187].. وقالوا في قوله تعالي :ل رب لم حشرتي أعمئ وقد كدت 
بصيرا # [طه : 6؟١].‏ قالوا: إنه حشره بلا حجة - وقالوا في قوله تعالي : ويل 
لْمَطَفَفينَ # [الصطفين: :]١‏ الويل واد فى جهنم؛ ثم قعدوا يصفون ذلك الوادي» 
ومعني الويل في كلام العرب الس ل د 1 اللي 
أشهر كلامهم- ارات نر نه ني (ال اعرد رن اتاو ردير 5 
قالوا: الفلق واد في حهنم. ا آخرون: الفلق : المقطرة بلغة 
اليمن. . إلي آخر ما ذكره من تفسيراتهم الغريبة) 117. 7 

هذا .. وإن الزمخشري - وهو أهم من عرفنا من مفسري المعتزلة - نجده كثيرا ما 
0" عن السلف من التفسير ويعتمد علي ما يذ كر من 
ا : 

فمثلاًعيد تفسيره لقوله تعالي : ين عور لاد سر قور ا 
يها اّذين آمنوا اذكُروا الله ذكرا كيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا 4 . نشول ما 
تممه : 9 اذكررا الله 4 أثدوا عليه بضروب الثناء» من التبقديس والتحميدء, 
والتهليل والتكبير» وما هو أهله: وأكثروا ذلك «إ بكرة وأصيلا 4 أي كافة 
الأوقات؛ قال رسول الله عه : «ذكر الله علي فم كل مسلم) وروي : «في قلب كل 
مسلم) وعن قتادة: لأقولوا سييحان الله المت لله ولا إله إلا الله والله اكيس ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) وعن مجاهد : «هذه كلمات يقولها الطاهر والجنب 
والغفلان) أعني : أذكروا وسبحوا موجهان إلي البكرة والأصيل» كقولك: صم 
وصل يوم الجمعة) . إلخ ('©2. 
» ادعاؤهم أن كل محاولاتهم في التفسير مرادة لله : 

ثم إن المعتزلة دسو را ف الاح بو انلك انس لاوا يز 
مجتهدء فإذا اجتهدو جحو حك سه لوعي اروك ربراه 


5١١5 (؟) الكشاف:؟/‎ .1١17١- 1١54/1١ : الخيوآن للتجاحظ‎ ١ 


لبالتفسير والمفسرون ج١-‏ 
مجتهدو(١)‏ - رفضوا أن يكون للآية الع تحعنما أتفينيرا محا لا خط فيه ): 
وحكموا علي جميع محاولاتهم التي حاولوها في في. حل المسائل الموجودة:ة فىالقران” 
بأنها مرادة ة لله تعالى» وغاية ما قطعوا به لو ً يسيم عالت مدير 


وبدعي أن هذا الذي ذهب إليه المعتزلة» يخالف مذهب اهل | ال 


دنة. من أن لكل 'آية 

من القرآن معني واحداً مراداً لله تعالي» وما عداه من المعاني امحتملة» فهي محاولات 
واجتهادات» يراد منها الوصول إلي مراد الله بدون قطع, غاية الأمر أن المفسئر.يشتول: 
باجتهاده» وامجتهد قد يخطئ وقد يصيبء وهو مأجور في الحالتين وإن كان 5 
قرت ا 
« المبدأ اللغوي في التفسير وأهميته لدي المعتزلة : 

.كذلك نجد المعتزلة قد حرصوا دصحل اشرق اشرو ا سر يا 
المبدأ الأعلي لتفسير القرآن» وهذا المبدأ اللغوي» يظهر أثره واضحا في تفسيرهم 
للعبارات القرآنية التي لا يليق ظاهرها عندهم ممقام الألوهية» أو العبارات التي تحتوي 
علي التشبيه؛ أو العبارات التي تصادم بعض أصولهم, فتراهم يحاولون أولاً إبطال 
المعني الذي يرونه مشتبهاً : في فى انظ القن ىر ل زتيتره لها للك مف نهر جردا فى 

للغة يزيل هذا الاشتباه ويتفق مع مذهبهم » ويستشهدون علي ما يذهبون إليه 

وو العاتي القن يسييادون ا ان والشعر العرببي 
القديم . 

فمثلاً الآيات التي تل علي رؤية الله تعالي كقوله سحافق لابو لاا 
من سورة القيامة :ل وجوه يومد ناضرة * إلى ربها ناظرة 4 . . وقوله تعالي في الآية 
امو شيورزة المعلففين  :‏ على الأرائلك ينظرون © مد المعتزلة ينظرون إليها بعين 
غير العين التي ينظر بها أهل السنة؛ ويحاولون بكل ما يستطيعون أن يطبقوا مبدأهم 
اللغوي» حتي يتخلصوا من الورطة التي أوقعهم فيها ظاهر اللفظ الكريم» فإذا بهم 
تتولون: إن الست يلي الله مبعناه الرحاء لوقع للتاسنة والكراسق واميجة لوا علي ذلك 
ادل اياحض دي اليا لبدو بشي بارا الاراة اوور علي زراك يول 
الشاعر: 


وإذ نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نغماً 
[ْ .ومثلاً عددما يقرأ المعتزلي قوله تعالي في الآية ( 61 دن سيورة القركان فز وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا م من المجرمين 4 يجد أن مذهبه الذي يقول بوجوب الصبلاح 


.١١8/505 التوضيح‎ )١( 


134 ]- التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
والأصلح علي الله لا يتفق وهذا الظاهر من معني الجعل ولكن سرعان ما يتخلص من 
هذه الضائقة العالم المعتزلي الكبير أبو علي الجبائي فيفسر: ( جعل ) بمعني ( بين) لا 
معني خلق» ويستدل علي ذلك بقول الشاعر: 

جددا دوي اح الطريل كامجعرا .على مكاحل جرفي نين يكوا 

حاار ا ال كر 0 

0 
© تصرف المعجزلة في القراءات المتواترة المنافية لذهبهم: 

وأحيانا يحاول المعتزلة تحويل النص القرآني من أجل عقيدتهم إلي ما لا يتفق وما 
توائر من القراءات» عن رسول الله عل . 

فمثلاً ينظر بعض المعتزلة إلي قوله تعالي في الآية )١74(‏ من سورة النساء «! وكلّم 
الله موسئ تَكَليما 4. . فيري أن مذهبه لا يتفق وهذا اللفظ القرآني حيث جاء المصدر 
مؤكدا للفعلءرافعا لاحتمال امجازء فيبادر إلي تحويل هذا النص إلي ما يتفق ومذهبه 
فيقرؤه هكذا : «وكلم الله موسي تكليماً؛ بنصب لفظ الجلالة علي أنه مفعول) ورفع 
موسي علي أنه فاعل . وبعض المعتزلة يبقي اللفظ القرآني علي وضعه المتواتر» ولكنه 
ا ل 00 إن «كلم) من الكلّم 

بمعني اجرح فالمعني : وجرح الله موسي بأظفار المحن ومخالب الفتن»وهذا ليفر من 

ظاهر النظم الذي يصادم عقيدته ويخالف هواه. 

هذا الذي ذكرناه » تعرض له الزمخشري في كشافه؛ فرواه عمن قال به عندما تكلم 
عن هذه الاية فقال: وعن إبراهيم ويحيي بن وثاب أنهما قرءا ( وكلم الله) بالنصب» ظ 
ثم قال مندداً بالرأي الثاني : «ومن بدع التفاسير أنه من الكلم » وأن معناه : وجرح الله 
موسي بأظفار المحن ومخالب الفتن) ('2.. ٠‏ 
' ومن الأمثلة التي يظهر فيها هذا التصرف من أجل أغراضهم المذهبية» قوله تعالي 
في الآية (88) من سورة البقرة: ف وقَالوَا قلوبنا غلف بل لَعنهم الله بكفرهم فقليلا ما 
يؤمنون 4 .. فبعض المعتزلة أحس من هذه الاية أنها لا تتفق ومذهبه لأنها تشعر بأن 
الله خلق قلوبهم علي طبيعة وحالة لا.تقبل معها الإسلام» فيكرن هو الذي منعهم عن 
الهدي وألجأهم إلي الضلال فقرأها هذا المعتزلي :«غلف ). .. جمع غلاف بمعني الوعاء 
أي قلوبنا أوعية حاوية للعلم, فهم مستغتون بما عندهم عما جاءهم به محمد عليه 
ا 0 : © غلف 4 علي أنه مخفف 


ا 0 35-95 . وللذاهب الإسلامية في القرآن الكرم ص .١٠‏ 
)١(‏ الكشاف 5317/١:‏ ةم 


سس التتفسير والمفسرون ج١‏ اا ظ 0 
«غلف » وبطبيعة الحال يكون هذا القول من اليهود افتخاراً منهم بأن قلوبهم أوعية 
للعلم, فلا حاجة لهم بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؛ وليس اعتذارا منهم 
وتبريرا لكفرهم بأن الله خلد ل ل 0 
وصول دعوة الرسول إليها . 

وهذا الذي ذكرنا من قراءة ( غلف ) بدون تخفيف تعرض لذ كره الزمخشري فقال: 
«وقيل غلف : تخفيف غلف» وجمع غلاف سر امت لك وس را 
عندنا عن غيره. وروي عن أبي عمرو: «قلوبنا غلّف).. بضمعين) 209 2 

كجاء كن اوكا رمه عد ادي الرازى فق الاير السقها ١‏ ملافا 11 ان 
- أي ثاني الأوجه - روي الأصم عن بعضهم أن قلوبهم غلف بالعلم وتملوءة بالحكمة 
فلا حاجة معها بهم إلي شرع محمد عليه السلام) 250 . 

وهكذا جد شيوخ المعتزلة» يحاولون التوفيق بين مذهبهم والقرآن بكل ما 
يستطيعون من وسائل التوفيق» تارة بتطبيق مبدئهم اللغوي علي كثير من آيات القرآن 
الكريم, حتي يتمشي النص القرآني مع قواعد مذهبهم أو يتخلصوا من معارضته 
ومصادمته لهم علي الأقل» وتارة بتحويل النص القراني والتصرف فيه, بما يجعله في 
عي اح عصرم 
© نقد ابن قتيبة لهذا المسلك الاعتزالي في التفسير : 

غير أن هذا المسلك قد أغضب العلامة ابن قتيبة وأهاجه عليهم فانتقدهم انتقاضا 
مر لاذعاً في كتابه «تأويل مختلف الحديث» وإليك ما قاله بدصه لتقف علي ما كان 

بين الفريقين -- فريق أهل السنة وفريق المعتزلة - من جدال ومحاورة» وليتبين لك مقدار 
الميل بالعبارات القرآنية إلي ناحية المذهب والعقيدة من كبار شيوخ المذهب الاعتزالي . 

قال أبو محمد : «وفسروا ‏ أي المعتزلة ‏ القرآن بأعجب تفسير يريدون أن يردوه 
إني مذهبهم و يحملوا التأويل علي نحلهم, فقال فريق منهم في قوله تعالي :و وسع 
كر سيه السموات ٠‏ والأرض © [البقرة :5 أي علمه؛ وجاءوا علي ذلك بشاهد لا 
يعرف» وهذا قول الشاعر: 

* ولا بكرسيء علم الله مخلوق * 

كأنه عندهم: ولا يعلم علم الله مخلوق . والكرسي غير مهموز ءوبكرسيء 
مهموزء يست وحشون أن يجعلوا لله تعالي كرسياً أو سريراً واوخعارن العو الابرها الححر 
والعرب لا تعرف من العرش إلا السرير وما عرش من السقف والأآبار» يقول الله 


)١(‏ الكشاف:١/‏ 4 ؟5» والقراءة المرؤية عن أبى عمرو شاذة. 
559 تنسيز الفيكر الراقئ :56/1 


تعالي يداف أب بوه على ره شُ 


500 1 الله وهو ل ا لم أفسى برا 
بالبناء الأعلي الذي شع لدان وس مف ويه 
.شير جعانما يياله«العسين. .. ,تبري .دونه الملائك صورا 77 0 

.)514 وقال.فريق منهم فى.قوله تعالي. :ل ولقد هَمّت به وهم بها4 ريوسف‎ ٠ 

إنها همت بالفااحشة؛.وهم هو بالفرار, منها أو.الضرب .لهاء والله تعالي يقول: 
الا أن رأ برهان ه14 0000 أفيهراه أيه الشرار مسي ارمعري ياواه 
وأنت تريد اختللاف 00 جني 0 كن نت نهم بإاتد و يهم هو , رمم > وإنما 

قال فرق منهم 5 0 تعالي 35 عي 50 5 ا له 5 : إنه أتخم 

ع رق .فذهبوا إلي.قول العرب. :اغوي 1 تفضصيل:يغوي غويبإذ كر 
ث .يبشم. وذلك غوي يغوي اغهام. وهو من ال ار ي يغوي غوي.. 

٠‏ وقال : فريق متهم في قوله تعالي 35 ولقد ذرأنا لجهدم. كثيرا من الجن الإنس» 
[الأعراف ١79:‏ ] أي ألقينا فيهاء يذهبا إلي:قول الباس':.ذراته الريخ ا جوز أن : 
ذا أنارمن.ذرته الريح,,لآن ذرانامهيموز» وذزته:الريج تدروه غيزامهمون. و ولا 00 
أيضتا أ يجعله :من أذرته الدابة. عن رظهرها .أي ألقينه» ,أن اذيك مر () #ذرأات )4 تقدير 
فبجلتت يا! سميز) 9 هيل ا + من. ( أذرم يت 2 0 أفلعلت. 5 همبز» وأ حييتج بقول المعقب 

0 .تقول ! إذا 00 ا 1 ني لا 
نجيف بلآنه .قال :تقول | إذا ارات أ بدفعبت») بالدال غير معجمة . 
[ اح اقوا له بعريوجل. و ذا التو ن إذ ذهب مقاضيا. نظن أ ' 
ا 1 إنه ذهب مغاضبا لقومه؛ 1 من أن يجعلوه عاضا لربه مع 
عصمة م فجعلوه ا لقومه. جين [منوا .ففروا 'إلي. ,مثل مااستقبحواء 0 
يجوز :أن يغطيب نبي الله عَينّهُ عل قومه:جين آمنوا وبذلك بعث وبه أمر؟» وما الفرق 
بيدا وبين عثدر. و الأنإضمكان يضيب ين يمان مائة الفا م تقرح مغاضبا لريه 


ل 


ناا أهبةزوييبه أبيد[ودييي7 0 


)١(‏ الوضين : بطان عريض ميسوج من.سيور أو شعرولا يكون إلا من جلد ودينه : أي عادته 
كو سا0 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ا 
ولا لقومه؟ ‏ وهذا مبين في كتابي المؤلف في مشكل القرآن» ولم يكن قصدي في 
هذا الكتاب الإخبار عن هذه 0 0 كان القصد به الإخبار عن 
جهلهم وجرأتهم علي الله بصرف الكتاب إلي ما يستحسنون» وحمل التأويل علي 
ما ينتحلون. 

وقالوا في قوله تعالي وانّحَد اللّهِ إبراهيم خَليلا © [النساء ]١1‏ : أي فقيراً إلي 
رحمته. وجعلوه ه من اللخلة بفتح الخاء» استيحاشاً أن يكون الله تعالي خليلاً لأحد من 
خلقه. واحتجوا بقول زهير: 

وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالى ولا حرم 

أي إن أتاه فقيرء فأية قضيلة في هذا | | القول لإبراهيم ييه ؟ أما تعلمون أن الناس 
جميعا فقراء إلي الله تعالي وهل إبراهيم خليل الله إلا كما قيل» وموسي كليم له 
وعيسي روح الله؟ 

وقالوا في قوله تعالي :ط وَقَالت الْيَهُود يد لله معو لت يديهم © [الاكدة:16]: 
إن اليد ههنا النعمة؛ لقول العرب : لي عند فلان يد» أي نعمة ومعروف. وليس يجوز 
أن تكون اليد ههنا النعمة؛ لأنه قال : إغلّت أيديهم 4 [امائدة:4+] معارضة عما 
قالوه فيهاء ثم قال بل يداه مَبِسَوطتَان © [المائدة:54]. . ولا يجوز أن يكون أراد 
الي ا ل النعم لا تغل» ولأن المعروف لا يكني عنه 
باليدين كما يكني عنه باليد, إلا أن يريد جنسين من المعروف فيقول : لي عنده يدان. 
ونعم الله تعالي أكثر من أن يحاط بها .2١(‏ 
واد اح ل ا لب اد ا ا ٠‏ ا 

.. وإن المعتزلة في كثير من الأحيان» يعتمدون في طريقتهم التفسيرية علي 

ا 0 مرو اباية فق الآيات الى تبدو في ظاهرها غريبة مستبعدة؛ 
كقوله تعالي في الآية ١07١‏ ) من سورة الأعراف ل وإذ أَحَذَ ربك من بني آدم من 


ظهورهم ذرِيتهم 4 . . الآية» وقوله تعالي في الآية ( ؟) من سورة الأحزاب : لإ إن 
عرضنا الأمانة على النسمواطة و الأرضن والجسال قاين أن يجمليها )وم انار نم 
يحملون الكلام علي التمثيل أو التخييل؛ ولا يقولون بالظاهر ولا يحومون عليه؛ اللهم 
إلا للرد علي من يقول به ويجوز حصوله. . نعم إن القرآن بمثل القبمة العالية في كمال 
الأسلوب وبراعة النظم» وهو في نفسه يقبل ما يقوله المعتزلة من امجازات والاستعارات» 
ولكن ما الذي يمنع من | رادة الحقيقة؟ ولصارة براه اللفظ عن الظاهر إلي غيره 
من العنسل ١‏ ا ا للفظ إذا أمكن حمله علي الظاهر وجب 


0 ظ ظ التفسير والمفسرون ج١‏ ست 
عييه عليه ونع هيركه إلى عور نا بكبادر ينه ٠‏ اللهم لاا شئ يمنع من إرادة المعني 
الظاهر إلا استبعاد ذلك علي قدرة الله تعالي» ولسنا في شلك من صلاحبة القدرة لمثل 
ما جاء فى الآيات التى أشرنا إليهاء غاية الأمر , أن كيفية أخذ الله ذرَية يد آدع من 
ظهورهمء ومخاطبته لتلك الذرية» وكيفية عرض الأمانة علي ما ذكر من السموات 

والأرض والجبال وإبائها عن حملهاء أمر لا نستطيع أن نخوض فيه؛ بل يجب علينا أن 
نفوض علمه وحقيقته إلي الله سبحانه. 

وسياتي الكلام عن هذه الناحية بالذات بما هو أوسع من هذاء عند الكلام علي 
الكشاف للزمخشريء فإنه صاحب اليد الطولي في هذه الناحية» وخير من أفاض فيها 
وأجاف. 
© تفسيرهم للقران على ضوء ما أنكروه من الحقائق الدينية : 

وكذلك نجد المعتزلة قد وقفوا تجاه بعض الحقائق الدينية الثابتة عند جمهور أهل 
السئة موقف المعارضة والكفاح, فأهل السنة يقولون بحقيقة السحر ويعترفون بما له من 
تأثير في المسحور» ويقولون بوجود الجن» ويعترفون بما لهم من قوة التأثير في الإنسان 
حتي ينشأ عن: ذلك المس والصرع)» ويقولون بكرامات الأولياء. . وما إلي ذلك» ولكن 
المتعرلة القايان وبطوا التفسير عا شرطوة من جتعل العقل 'مقياشا للحقان الديدية وقفوا 
عبد.هذا كله وجعلوة من قبيل الخرافات» والقضصورات الخالقة لطبيعة الأشياءء وكان من 
وراء ذلك أن تمرد المعتزلة ‏ في حرية مطلقة من كل قيد - علي الاعتقاد بالسحر 
والسحرة» وما يدور حول ذلك» وبلغ بهم الأأمر أن أنكروا أو تأولوا 2 
الأحاديث التي تصرح بأن الرسول عله قد سحر 27 ولم يقفوا طويلا أمام ما 
اي ار الفلق» بل تخلصوا بتأويلات ثلاث ذكرها النمهخشري في 
انكر اخر النادي قري 

كذلك تمزد بعض أعلام المععزلة كالنظام علي الاعتقاذ بوججود الجنء وثار بعضهم 
كالزمخشري ضد من يقول بأن الجن لها قوة التأثير في الإنسان مع الاعتراف منه 
بوجودها في نفسهاء فأولوا ما يصادمهم قن الآيات القرانية»وأنكروا أو تأولوا منا صحح 
من الأحاديث النبوية» كاالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري » وفيه: «أن شيطانا 
من الجن عرض للنبي تكله وهو في الصلاة يريد أن يشغله عنها فأمكنه الله منه) 


)١(‏ يدكربعض أهل السنة أن رسول الله َه قد سحرء زععماً منهم أن ذلك مما يدح في 
الخ ا م اه الأحاديث فى ذلك أو تأولوهاء والحق ‏ ما دامت الأحاديث قد 
صحت 07 لل لاق مدر رار ويه ابد درق لا يعد جاب جر لاود قور ليحن عليه 
يعدو أن يكون ورفا بدتيا #العقدد عن النساء . 


سل التفسير والمفسرون ج١‏ لنفقة 
وكالحديث الصحيح الثابت عن رسول الله يه وهو: وما من مولود يولد إلا 
والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم 
00000 

كذلك قرد المعتزلة علي الاعتقاد بكرامات الأولياء؛ واعتمدوا في تمردهم هذا على 
قول الله تعالي في الآيتين(077 ١0‏ ) من سورة الجن : © عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحدا # إلا من ارتضئ من سول ». . ونري الزمخشري يستنتج من هذه الآية : 
أنه تعالي لا يطلع علي الغيب إلا المرتضي» الذي هو مصطفي للنبوة خاصة:؛ لا كل 
مرتضي» وفي هذا إبطال للكرامات؛ لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين 
فليسوا برسل» وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع علي الغيب .وإيطال 
الكهانة والتنجيم؛ لأن أ أصحابهما أبعد شئ من الارتضاء وأدخله في السخط) ("2. 

وبعد .. فإن المعتزلة لم يقفوا هذا الموقف الذي لا يتفق مع معتقدات ] أهل السنة . 
ولم يعطوا العقل هذا السلطان الواسع في التفسيرء إلا من أجل أن يبعدوا- كما 
امموو كا سواطيواته انرة عن مصسيظ المشائن الدينية برد روطن ور ال 
عقيدتهم التي قامت علي التوحيد الخالص من كل شائبة 

ولكن هل وقفت أهل السنة حيال هذه امحاولات الاعتزالية في فهم نصوص القرآن 
الكريم موقف التسليم لها والرضا بها؟ أو أغضبهم هذا التصرف من خصومهم 
المعتزلة؟. الحق أن هذا التصرف من المعتزلة أثار عليهم خصومهم أهل السنة 
واستعداهم عليهم فرموهم بالعبارات اللاذعة؛ واتهموهم بتحريك النصوص عن 
رسيا د مع الهوي وميلا مع العقيدة وقد مر بك آنفا مقالة ابن قتيبة» وفيها 

يشدد عليهم النكير من أجل مسلكهم اللغوي في التفسير. 

فاحكم الإماه أي الحسسن الاشتمري على تفسير المععزلة . 

وهذا هو الإمام أبو الحسن الأشعري» يحكم علي تفسير المعتزلة بأنه زيغ وضلال , 
اك ل ا ل (أما بعد 

ن أهل الزيغ والتضتيل تأولوا القرآن علي آرائهم وفسروه عل أهوائهم تفسيراً لم ينزل 
الله به سلطاناء ولا أوضح به برهانا ولا رووه عن رسول رب العالمين» ولا عن أهل بيته 
الطيبين ولا عن السلف المتقدمين؛ من الصحابة والتابعين» افتراء علي الله قد ضلوا 
وما كانوا مهتدين. 

وإنما أخذوا تفسيرهم عن أبي الهذيل بيّاع العلف ومتبعيه؛ وعن إبراهيم نظام الخرز 
ومقلديه؛ وعن الفوطي وناصريه» وعن عن المدسوب إلي قرية جبي ومنتحليه؛ وعن الأشج 


1 العاف ممما ١؟)الكشاف‏ :5//ا9:؛. 
١89‏ - التفسير والمفسرون ج ١‏ 


جنا سح سس سس سخ اتقيي والتسر وق د سبي 
جعفر بن حرب ومجتبييه» وعن جعفر بن مبشر القصبي ومتعصبيه؛ وعن الإسكافي 
الجاهل ومعظميه» وعن الفروي المدسوب إلي مديئنة بلخ وذويه فإنهم قادة الضلال» من 
المعتزلة الجهال » الذين قلدوهم في دينهم؛ وجعلوهم معولهم الذي عليه يعولون » 
وركنهم الذي إليه يستندون. 

ورأيت الجبائي ألف في تفسير القرآن كتاباً أوله خلاف ما أنزل الله عمز وجل» 
وعلي لغة أهل قريته المعروفة بجبي» وليس من أهل اللسان الذي نزل به القرآن» وما 
روي في كتاب حرفاً عن أحد من المفسرين ا ل 
وشيطائه؛ ولولا أنه استغوي بكتابه كثيراً من العوام؛ واستنزل به عن الحق كثيرأ من 
الطغام) »لم يكن لتشاغلي به وجه) 0 
ه حكم ابن تيمية علي تفسير المعتزلة: ظ ٍ 

كالسسق بن سمة مل لمشو عزنو روات زخر ال معدو اناا 
حملوا ألفاظ القرآن عليه» وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولا 
من أئمة المسلمين ؛لاافي رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة 
إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة» وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم 
وثارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم؛ أو جوابا علي المعارض 
لهم؛ ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس 
لا يعلمون؛ كصاحب الكشاف, ونحوه » حتي إنه يروج علي خلق كثير من لا يعتقد 
الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من 
يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها 
ولايهتدي لذلك». (5) 
© حكم ابن القيم على تفسير المعتزرلة: 

كذلك نجد العلامة ابن القيم يحكم علي تفسير المعتزلة حكما قاسيا فيقول:(إنه 
زبالة الأذهان؛ ونخالة الأفكار» وعفار الآراءء ووساوس الصدور؛ فملوا به الأوراق 

قووذ 4و فلوس شكوكاًء والعالم فساداً» وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد 
العالم إنما نشأ من تقديم الرأي علي الوحي» والهوي علي العقل ) ('2. 


. ١79 تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 
تقوةاانى تدية» أصول الشسير هن‎ 165 
.78/ ١:نيعقوملا (؟) إعلام‎ 


السو يدا ااة 

صنف 00 شيوخ ا تفاسير لقان , علي أصول 0 3 
معظم هذا التراث العلمي الذي لو بة د ولق لا حورا ربجا عزلل 
مدي التفكير التسيرف شرن يذ لعن الاعلوراي سيك لها عو قا با 
و رح مع د بر ة النطاق » نسمع بها من علمائنا 
المتقدمين» ونقف منها موقف الحائر بين ال: شلك واليقين الماابذ كر عنهنا من "اللاشخقاضة 
والتضخم إلي حد يكاد يكون تعكاد الالقا في 

نتصفح طبقات المفسرين للسيوطي» وطبقات الفسرين لعلمتدها لدااودف وغيرهينا 
من الكتب التى لها عناية بهذا الشأن» فنحل أ أن من أشهر من صنف فى التفسير من 
ان سال الل وى وه 556 0 
ا سور سمم تشمو راد 0 

ومحمد بن عبد الوهاب بن سلام ( أبو علي الجبائي ) المتوفي سنة ١7‏ 7ه ( ثلاث 
ولاوتشانة من السشيرة )ورواحه كنيوج العشرلة الذون كانك ليم شهرة وعدن 
الفلسفة والكلام» فقد ذكر السيوطي في طبقات المفسرين('2 : 

أنه ألف في التفسيرء وذكر ذلك ابن النديم ف و ينا وكنا لا نعلم 
قينا عق هنا التفسين | كعرزعنا د كرفاء تاها عن أبن اللشريق الاشعري. 

وأبو القاسم» عبد الله بن أحمد البلخي الحنفي اللا وي الى الاتري 


ل ل ل ل ل ا ل كشف الظنون : أ 
الت تسمير ا كيرا لقم فى الح ختهير مجلدا وفال:إنة الو تسق نواد ارم 
ل 0 


١ل‏ عا للد سر م أنه ألف تفسيراء 
وقال إنه رأى جزءا منه» ولكنا لم نظفر به أيضاً. 


56 الفهرست ص١ه. ا ااا‎ )١( 
كشف الظنون:١714/1؟. (ه)ءص78.‎ ):( 


لس التفسير والمفسرون ج1١‏ سل 

وأبو مسلم؛ معحمد بن بحر الأصفهاني المتوفي سنة :7ه ( اثنتين وعشرين 
وثلائمائة من الهجرة )» صدف تفسيرا اسمه ( جامع التأويل محكم التنزيل ) يقع في 
أربعة عشر مجلدأء وقيل: في عشرين مجلدا. وقد أشار إلي هذا العفسير ابن النديم في . 
الفهرست ١7‏ 4؛ والسيوطي في بغية الوعاة في طبقات النحاة 2'7. وهذا التفسير - 
فيما يبّدو- هو الذي يعدمد عليه الفخر الرازي فيما يُنقله في تفسيره من أقوال 
فقيو لاد وددليم ترقا الكا يعدن لاو لقي بااكعا وق قدين لشتكر الرارك امتتوررا 
لأبي مسلم؛ وجمعه في كتاب مستقل سماه تفسير أبي مسلم الأصفهاني» وقد 
اطلعت عا لي جزء منه صغيرالحجم بمكتبةالجامعة المصرية و( جامعة 
0 

بو الحسن علي بن عيسي الرماني المتوفي سنة 5ه ( أريع وثمانين وثلا ثماثة 

د 5)» وأحد شيو خ المعتزلة المتشيعين صنف تفسيرا للقرآن الكريم, قال 
السيوظئ :قفن طيقاتتة المفسر :7 ' إنه رآه. وذكر صاحب كشف الظنون : أنه اختصره 
عبد للك بن علي الؤدن المروى القرض بع كير اف رسع و تعافين وا ريس يعات من 
الهجرة ) (*؟. ولكنا لم نظفر به ولا مختصره . 

وعبيد الله بن محمد بن جرو الأسدي أبو القاسم النحوي العروضي المعتزلي 
المتوفي سنة لي ل وثلاثمائة من الهجرة ) قال السيوطي في طبقات 
المكسرية *»: إنه صئف تفسراً للقرآن الكريم؛ وذكر في بسم الله الرحمن 
الرحيم 6 مائة وعشرين وجها ولكنا لم نظفر به أيضا. 
. والقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانئى. المتوفى سنة 4١٠5‏ ه «(١‏ خمس عشرة 
رياف مم البسم ١‏ نوي كس يدتعي القت ان عرز اللو ا قو نون اتنا 
متداول بين أهل العلمء ولكنه غير شامل لجميع آيات: القرآن الكريم . 

والشتريفب المرتضي» العالم الشيعي العلوي المقوفي سئة 4ه( ست وثلاثين 
وأربعمائة من الهجرة»» كتب بحوثا فياضة في بعض آيات القرآن الكريم التي تصادم 
مذهب المعتزلة» ووفق بين ظاهر النظم الكريم والعقيدة الاعتزالية» ونجد هذه البحوث 
التفسيرية ضمن ما دونه في أماليه التي سماها: غرر الفوائد ودرر القلائد . 

وعبد السلام بن محمد بن يوسف القزويني شيخ المعتزلة المقوفي سنة 
7 هر ثلاث وثمانين وأربعمائة من الهجرة )» فسر القرآن تفسيراً واسعاًء فقد جاء في 
كات الفس ريه 17 لسو من ٠‏ أنه جمع التفسير الكبير الذي لم يرد في التفاسير 


(١)صءه‏ وم ع ار ل ا ا 
كشث الطدؤن 1 الا ا" 150 


عت لعي سر 
أكبر منه ولا أجمع للفوائد» لولا أنه مزجه بكلام المعتزلة وبث فيه معتقده وهو في 
تلاثمائة مجلد» منها سبع مجلدات في الفاتحة ) .ونقل عن ابن النجار أنه قال في شأن 
القزويني هذا:(إنه كان طويل اللسان» ولم يكن محققا إلا في التفسير؛ فإنه لهج 
يا يه ة مجلد حشي فيه العجائب» حتي رأيت منه 
مجلداً في آية واحدة وهي قوله تعالي :8 واتبعوا ما تَتَلُو الشيّاطين > . . الأيقع 00 

رابو العامم ,سخييوة بن عثر الزمتري السودي استقم ده و شمان وثلاثين 
وخمسمائة من الهجرة )؛ فسر القرآن الكريم تفسيراً عظيماً جداً لولا ما فيه من نزعاث 
الاعتزال» وهو أشمل ما وصل إلينا من تفاسير المعتزلة . 

هؤلاء هم أشهر من عرفناهم من مفسري المعتزلة . وهذه هي تفاسيرهم التي نسمع 
عنهاء ولم يصل إلينا منها إلا هذه المصنفات الثلاثة : تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي 
عبد الجبار» وأمالي الشريف المرتضي» والكشاف للرمخشري . لهذا نري أن نتكلم عن 
هذه الكتب الثلاثة» وعن المسلك الذي سلكه فيها أصحابهاء بما يلقي لنا ضوءاً على 
المنحي الذي نحاه المعتزلة في تفسيرهم لكتاب الله تعالي »وتأويلهم لنصوصه. حتي 
تشهد لهم أولا تتعارض معهم علي الأقل. 


:. هض التفسير والمفسرون ج ١‏ ست 
١‏ - تنزيه القران عن المطاعن (للقاضى عبد الجبار) 
مؤلف هذا العتفسير هو قاضى القضاة ('2 أبو بدا ييا 
الجبار بن أحمد وى لجل الوميداتي الالجديادي الشافعي) تيعد شيخ المعتزلة . 
اق سن م ار د ل 
وذ وفاق أقرانه » وسان ذأكره وعظم صيته»؛ ورحلت ! إليه الطلبة) وأخد عنه كثير من 
العلماء » منهم: أبو القاسم علي بن الحسن التنوخي» والحسن بن علي الصيمري 

ا إلى ار لعل م مهدر جد راتافا مق الوتجيزة اكول 
قضاءها » وبقي بها مواظبا علي التدريس إلي آخر حياته. وكان الصاحب يقول فيه: 
هو أعلم أهل الأرض. 

وقد خلف القاضى عبد الجبار مصنفات فى أنواع ممختلفة من العلوم ) 
كتاب الخلاف والوفاق» وكتاب المبسوطء وكتاب المحيط» وكلها في علم الكلام؛ 
ا وي : النهاية» والعمدة) وشرحه . وألف ذ فى المواعظ كتابا سماه 

تصنكهة ليشي وكا ناب تفلن ملعف ما ص لسن معفها قمر مكتاين اب كدان 
دلائل النبوة» فى مجلدين» أبان فيه عن علم وبصيرة جيدة) وبالجملة فقد طبق 
الآأرض بكتبه» وبعد صيته؛ وعظم قدره» حتي انتهت إليه الرياسة في المعتزلة» وصار 
شيخها وعالمها غير مدافع., وكانت وفاته في ذي القعدة 5ه( خمس عشرة 
وأربعمائة من الهجرة ) 27 . 
7 التعريف بكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن وطريقة ة مؤلفه فيه: ٠‏ 

53 ل ا ا 0 
الوقوف علي معاني ما فيه؛ وبعد الفصل بين محكمه ومتشابهه وذكر أن كثيرا من 
د قد راد حساك بال لجس مات شري يقلي لوح لاما في 
السّموات وما في الأرض # [الحشراء الصف ]٠‏ حقيقة في الحجر والمدر والطير والنعم» 
وربما رأوا في ذلك تسبيح كل شئ من ذلك؛ ومن ن اعتقد ذلك لم ينتفع بما يقرؤه قال 
7 أفلا لا يتدبرون ا :4].وكذلك وصفه تعالي بأنه :ل يهدي أي 

هي أقوم ويبّشر المؤمدين 4 [الإسراء :4]. . ثم قال : وقد أملينا في ذلك كتابا يفصل بين 


. تلقبه المعتزلة بهذاء ولا يعنون به عند الإطلاق غيره‎ )١9 
.7١* 0507/1 : يراجع طبقات المفسرين للسيوطي ص١١ وشذرات الذهب‎ )١ 


عمسم لين سور ا ظ لخن 
ا محكم والمتشابه» عرضنا فيه سور القرآن علي ترتيبهاء وبينا معاني ما تشابه من اياتهاء 
مع بييان وجا خطا فريق من التامن دي تأويلهاءليكون النفع به أعظم» ونسأل الله 
التوفيق للصواب إن شاء الله. 

فالكتاب لم يقصد فيه مؤلفه أن يعرض لشرح كتاب الله آية آية» بل كان كل همه 
- كما نأخذ من عبارته السابقة؛ وكما يظهر لنا من مسلكه في الكتاب نفسه ‏ 
موجها إلي الفصل بين محكم الكتاب ومتشابهه؛ وإلي بيان معاني هذه الآيات 
المتشابهة» ثم إلي بيان خطأ فريق من الناس» في تأويلهاء وهو يقصد بهذا الفريق - 
ا ا 0 
الاعتزالية . ظ 

نقرأ هذا الكتاب » فنجد أن مؤلفه قد ابتدأه بسورة الفاتحة» واختتمه بسورة الناس 
ولكنه لا يستقصي جميع السورة؛ ولا يعرض آياتها بالشرح كما قلناء بل نجده بيني 
كفابة على ساكل ال م إشكالاً وجواباء وهذا الإشكال تارة يرد على 
ظاهر النظم الكريم من ناحية الصناعة العربية» وتارة يرد عليه من ناحية أنه لا يتفق مع 
عقيدته الاعتزالية 
© بعض مواقفه من مشكلات الصناعة العربية: 

أما المسائل التي أودها مشتملة على مشكلات الصناعة العربية وأجوبتها فهي لا 
تخرج عما عرض له عامة المفسرين في تفاسيرهم» وهذا الجانب يشتمل جزءا غير قليل 
من الكتاب» وإليك بعض هذه المسائل : 

فيناو قح سور الم وال القن وى قم باشو رسي فانرا اللي 
خبر» فإن كان حمد نفسه فلا فائدة لنا فيه: ارده ا سي درل 
تؤلوا شيعه نه و معوابنا كي ذلك ذن تراد به الأمر بالشكر والتعليم لكي نش> كرة) 
لكنه وإن حذف الأآمر فقد دل عليه بقوله :ل إياك نعبد وإياك نستعين بن # . . لأنه لا يليق 
بالله تعالي؛ وإنما يليق بالعباد فإذا كان معناه قولوا:  :‏ إياك تعبد 4 فكذلك قوله 
الحمد لله 4. . وهكذا كقوله 9 والملائكة يدخلون علَيهم من كل يَابٍ م سلام 
عليكم 4 [ الرعد :3 -15]. ومثله كثير في القرآن). 

ومثلا في سورة البقرة يقول في ( ص" ) ما نصه : ( مسألة) - ومتي قيل: ولماذا قال 
تعالي : ذإ ذلك الكتاب # [البقرة ولم يقل : هذا الكتاب؟ فجوابنا: أنه جل وعز 
وعد رسوله إنزال كتاب عليه لا يمحوه الماء» فلما نزل ذلك قال : ذلك الكتاب 4 
والمراة :ما وعدتك: ولو قال :رهد | الكتاب ) لم يفد هذه الفائدة). 

ويقول بعد ذلك مباشرة في (ص 25 7) ما نصه: ( مسألة) قالوا: ما معني : 8 لا 


]| .5 ْ التفسير والمفسرون ج+ذ<ل 
زيب فيه [اضرة0 ]وقد عليفع ان انا يشكرة فى ولك تكبى يمع ذلرف ةوزن 
أراد: لا ريب فيه عندي وعند من يعلم » فلا فائدة في ذلك فجوابنا: أن المراد أنه حق 
يجب أن لا يرتاب فيه» وهذا كما يبين المرء الشئ لخصمه فيحسن منه بعد البيان أن 
يقول: هذا كالشمس واضح. وه ذا لا يشلك فيه أحد., وهذا كمايقال عند 
إظهار الشهادتين: إن ذلك حق وصدق. وإن كان في الناس من يكذب 
”7 

عا مشر ع ا الي ل همه ( مسألة - وربما قيل في قوله 
تعالي 9[ أفمن كان علئ بيئة من ربه ويتلوه شاهد منه #؛ [هود : 1]: ما الفائدة في هذا 
الابتداء ولا خبر له؟ وجوابنا: أن الخبر قد يحذف إذا كان كالمعلوم؛ والمراد: أفمن كان 

بهذا الوصف كمن هو يكفرولا يسلك طريق العبادة وما توجبه البينة) . 

ومثلا في سورة الفرقان يقول في (ص 7514 ) ما نصه لي ام 
قوله تعالي : طقل أذلك خير أم جنة الخلد © [الفرقان : ٠6‏ ] كيف يصح ذلك ولا خير 
في النار أصلاً؟ وجوابا أن المراق : أيهما أولي بأن كو عي ارفك يقول 5 
لغيره من العصةة: أن التمسك بالطاعة خير لك من المعصية. والمراد ما قد 
5" ش 
هذه أمثلة من الإشكالات التي أوردها القاضي عبد الجبار علي ظاهر النظم من 
ناحية الصناعة » وهذه هي الأجوبة التي أجاب بها عن هذه الإشكالات . 
© بعض مواقفه من المشكلات العقيدية الاعتزالية : 

وأفا السيائل الى أوروها مشتعييلة على إشكالات مض اواك ريه 
أنه لا يتفق وعقيدته؛ وعلي أجوبة هذه الإشكالات» فهى > كثيرة جدا وهي تشغل 
الجزء الأكبر من هذا المؤلف » وإليك بعض هذه المسائل: ١‏ 
© الهداية والضلال : 

فمثلاً يقول فِي سزرة البقرة ( ص9 ) ٠)مانصه‏ : (مسألة. عداقالوا» فمنك قال 
تعالي : ظ تم الله على فلوبهم وعلئ سمعهم وعلَئ أبصارهم غشاوة 4 [البقرة:7]. . 
وهذا يدل علي أنه قد منعهم من الإيمان» ومذهبكم بخلافه. وكيف 0 
الآبةوسواينا ال للغالماء فى ولك واوا حدهينا انه هيه جانيم سال المسوه 
الذي علي بصره غشاوة من حيث أزاح كل عللهم فلم يقبلواء كما قد تعين للواحد 
الحق فتوضحه فإذا لم يقبل صح أن تقول : إنه حمار قد طبع الله علي قلبه؛ وربما 
تقول : إنه ميت وقد قال تعالي للرسول لك تس لعري © [السمل:٠8]‏ وكانوا 
أحياء فلما لم يقبلوا شبههم بالموتي »وهو كقول الشاعر ظ 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ -- 
هه اسيك ار ادبي <ولكى لاساباه ادف 

ويبين ذلك أنه تعالي ذمهم,» ولو كان هو المانع لهم لما ذمهم » وأنه ذكر في جملة 
ذلك الغشاوة علي سمعهم وبصرهم.» وذلك لو كان ثابتا لم يؤثر في كونهم عقلاء 
مكلفين. 

والجواب الثاني : أن الختم علامة يفعلها تعالي في قلوبهم, لتعرف الملائكة كفرهم 
وأنهم لا يؤمنون فتجتمع علي ذمهم» ويكون ذلك لطفا لهم» ولطفا لمن يعرف ذلك 

من الكفار أو يظنه» فيكونٍ أقرب إلي أن يقلع عن الكفر وهذا جواب الحسن رحمه 
لله ولهذا قال تعالي ولهم عداب عظيم © [البقرة :00 . 

ومثلاً في سورة الأعراف يقول في (صٍ )مانصه: ءا مسألة ‏ وربما قيل في 
قوله تعالي :لمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولتك هم الخاسروت » 
[الأعرات 0 ل يخلق الهدي والضلال؟ وجوابنا : أن المراد : 
من يهد الله إلي الجنة والشواب فهو المهستدي في الدنيا ومن يضلل عن الشواب إلي 
العقاب فاؤلياك نهم ايرود في اللدنياء وبين ا للكلان يكون بعثا من الله تعالي علي 
الطاعة. وكذلك قوله تعالي من يضلل الله فلا هادي له » [الأعراف 154 ]امراف 
من يضلله عن الغواب فى الآخرة فلا هادي له إليه؛ وإن كنا قد أزحنا العلة وسهلنا 
السبيل إلي الطاعة) . ْ 

ومثلا في سورة الحج يققول في ( صم 1 )ا)مانصه: (مسألة - وربما قيل في 
قوله تعالي :فآ أن الله يهدي من يريد 14 [الحج:١]‏ إن ذلك يدل علي أنه يهدي 
قوما دون قوم بخلاف قولكم : إن الهدي عام. وجوابنا أن المراد: يكلف من يريد» لآن 
في الناس من لا يبلغه حد التكليف. أو يحتمل أن يريد الهداية إلي النواب» لأنها 
خاصة في المطيعين دون العصاة؛ ورغب تعالي المؤمن في تحمل المشاق واحتمال مايناله 

من المبطلين بقوله تعبالي : إن الذين آمنوا والذين هادوا والُابئين والنُصارئ 
والمجوس والّذين أشركوا إن الله فصل بينهم يوم القيامة # [ الحج ] فبيين حسن 
عاقبة المؤمن عند الفصل» ليكون في الدنيا وإن لحقه الذل صابرا. وعلي هذا الوجه قال 
َيه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) . 

فأنت تري من هذا كله: أنه يفر: من القول بأن الله تعالي هو الذي يصرف العبد عن 

طريق الهدي إلي طريق الضلال أو العكس» مشباجة مذهبه وعقيدته. 

د مس الشيطان: 

كذلك نراه يفسر الايات التي تدل علي أن الشيطان له قندرة علي أن يؤثر في 
الإنسان بما يوافق مذهبهء فيقول في سورة البقرة( ص .5 ) ما نصه:( مسألة - وربما 


ظ اللفسهرو لسر 1 
نين إن قو له :ظ الّذين يَأكلون الربًا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يُتَحَبْطه الشيطان من 
المس # [ البقرة :6 كيف يصح ذلك وعندكم أ ن الشيطان لا يقدر علي مثل ذلك؟ 
وجوابنا: أن مس الشيطان إنما هو بالوسوسة كما قال تعالي في قصة أيوب :ل مسني 
الشيطان بنصب وعذاب » [ص:4 ]»كما يقال فيمن يفكر في شئ يغمه 1 
التعب» وبين ذلك قوله في صفة الشيطان ن ا وما كان لي عليكم مَّن سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي © [إبراهيم:؟1]. ...ولو كان يقدر علي أن يخبط لصرف همته 
إلي العلماء والزهاد وأهل العقول» لا إلي من يعتريه الضعف» وإذا وسوس ضعف قلب 
من يخصه بالوسوسسة فتغلب عليه المرة و ل ل د 
فعلوا ذلك لغيرهم». 

.ويقول في سورة الناس و( ص79851185) :( مفسسألة:نوربما قيل في قوله 
تغال :قل أعوذ برب التاس * ملك الئاس + إلْه الكاس * من شر الوسواس الخئاس » 
الفا 817 ] اليدن :ذلك يدل علي أن الشيطان يؤثر فى الإنسان.حتى أمرنا بأن نتعوذ 
لق أشسرة بو انض تقو لو ل" إنه الأ راد ر على يشمن ذلاق ١‏ وجو »اانه بعال يون اهيدا 
الوسواس من اللجنة . والناس» ومعلوم أن من يوسوس من الناس لا يخبط ولا يحدث 
فيمن يوسسوس له تغيير عقل وجسم فكذلك حال الشيطان» ومع ذلك فلا بد في 
وسوستهم من أن يكون ضرر يصح أن يتعوذ بالله تعالي منه؛ وهذا يدل إذا تأمله المرء 
علي قولنا بأن العبد مختار لفعله وذلك لأنه تعالي لو كان يخلق كل هذه الأمور فيه 
لم يكن لهذا التعوذ معني لأنه إن أراد خلق ما يضره.فيه» وخلق المعاصي فيه؛ فهذا 
التعوذ وجوده كعدمه. وإنما ينفع متي كان العبد مختارا » فإذا أتي بهذا التعوذ كان 
أقرب إلي أن لا تعاله مدق فيسل او يك ب وتم : 

٠ 0 ٠ : رؤية الله‎ 

وا كاذ اععزلة لا مجوزوث وقوع رؤية لهف الآخرة فإث صاحينا قد تخلص من 
كل آية مجوز وقوع الرؤية. 0 : ا 

فمثلا في سورة يونس يقول في ص 1.88 ) مانصه رمي انك ورف 1ل ررد 
تعالي : لا لين أحسنوا الحستئ وزِيّادة © يونس :+؟] اليس المراد بها الرؤية علي ما 
روي فى الختبر؟. وجوابنا: أنالمراد بالزيادة التفضل فى الثشواب» فتكون الزيادة من 

و لي عليه وهذا مروي» وهو الظاهر فلا.معني لتعلقنهم.بذلك» وكيف يصح 
ذلك وعندهم أن الرؤية أعظم من كلل الثواب فكيف تجعل زيادة علي الحسني؟ ولذلك 
قال بعده: ظ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل © [يونس:55] فبين أن الزيادة هي من هذا 
الجبس في الجنة ). 
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وفي سورة القيامة يقول في (ص58 27 755 ) ما نصه: ( مسألة - وربما قيل في 
دولهاتعالي :ل وجوه يُوَمَمذ ناضرة » إلى ربّهًا ناظرة 6 [القيامة :5 95؟] إنه أقوي دليل 
علي أن الله تعالي يري في الآخرة . وجوابنا: أن من تعلق بذلك إن كان ممن يقول بأن 
لله تعالي جسم, فإنا لا نئازعه في أنه يري» بل في أنه يصافح ويعائق » ويلمس ) 
تعالي الله عن ذلك وإنما نكلمه في أنه ليس بيجسم . وإن كان تمن ينفي التشبيه عن 
الله فلابد من أن يعرف بأن النظرإلي الله تعالي لا يصح, لآن النظر هو تقليب العين 
ا ا “فيجب أن يكاول 
علي ما يصح النظر إليه وهو الثواب» كقوله تعالي :ظ واسأل القرية © [ يوسف:85] فإنا 
0 أهل القرية لصحة المسألة منهم . وبين ذلك أن الله ذكر ذلك ترغيبا في 
الثواب كما ذكر قوله : ف( ووجوه يومكئذ باسرة » تن أن يفعل بها فاقرة #: [القيامة 4؟ - 
8 زجراً عن العقاب» فيجب حمله علي ما ذكرناه) . 

د أفعال العباد : 

كذلك ينأثر القاضي عبد الجبار بعقيدته الاعتزالية القائلة بأن الله تعالي لا يخلق 
أفعال العباد» فيقول في سورة الأنفال ر ض 4 )١‏ مانصه : (مسألة وربما |قيل في 
قوله مالي :ط فلم تفعلوهم لَك الله فم وما رميت إذ وميت ولكن الله رمن 
[الأنفال ] كيف يصح ذلك مع القول بأن الله تعالي لا يخلق أفعال العباد؟ وجوابنا: 
أنه ينه كان يرمي يوم بدرء والله تعالي بلغ برميته المقاتل» فلذلك أضافه تعالي إلي 
نفسه كما أضاف الرمية أولا إليه بقوله : إذ رميت 4» والكلام منفق بحمد الله) . 

ويقول في سورة الصبافات( صج515.:754 ) ما نصه:( مسألة - وربما قيل في قوله 
تعالي نط أتعبدون ما تتحتون * والله خلقكم وما تعملون © [الصافات :5 -95]: أليس 
في ذلك تصريح بخلق أعمال العباد؟ وجوابنا أن المراد : والله خلقكم وما تعملون من 
الأصنام» فالأصنام من خلق الله وإثما عملهم نحتها وتسويتهاء ولم يكن الكلام في 
ذلك فإنه عَقّْْه أنكر عبادتهم» فقال “الع ونا تعزن ا ودلك الذى تتسكوة أل 
خلقه. ولا يصح لما أورده عليهم معني إلا علي هذا الوجه؛ وذلك في اللغة ظاهر؛ لأنه 
يقال في النجار: عمل السرير - وإِن كان عمله قد تقضي - وعمل الباب - ونظير 
ذلك قوله تعالي في عصا موسي :ل فَإِذَا هي تلقف ما يأفكُون © [الشعراء:ه4] : المراد ما 
وقع إفكهم فيه؛ فعلي هذا الوجه نعاولٍ هذه الآية» معني قوله من بعد : وقال إِنَي 
ذاهب إلى ربي سيهدين د رب هب لي من الصالحين 4 [الصافات:95- ٠‏ 1 

+ المنزلة بين المدرلتين: | ش 

ولما كان القاضي عبد الجبار يقول - كغيره من المعتزلة ‏ بالمنزلة بين المنزلتين فإنا نراه 


له اللكر وسور 16 
يتأثر بهذه العقيدة» ففي سورة الأنفال عند قوله تعالي :ل نما المؤمنون الذين ! إذا ذكر 
اللّه وجلت فلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إمانا وعلى بهم يعوكلون * الدين 
يقيموت الصّلاة ومما رزقناهم ينفقون » أولتك هم المؤمنون حقا ب [الأنفتال؟- 4 ] 
بجده في (ص47١‏ ) يقول مانصه: مكل 3ل يدن علي أنالإمان مسرل وعكم ل : 
ويد خل-.فيه كل هذه الطاعات» وإن المؤمن لا يككون منؤمنا إلا أن يتوم بحت العباداات؛ 
ومثي وقعت منه كبيرة خرج عن أن يكون مؤمناً» . 

' وفي سورة الإنسان يقول في (ص 2555 )77٠.‏ مانصه: «مسألة وربما قيل فى 
قوله تعالي إن هديناه السّبيل إمّا شاكرا وإمّا كُورا © [الإنسان:+] أما يدل ذلك 
علي أنه ليس من المكلفين إلا كافر ومؤمن' ؟ وجوابنا: أن الشاكر.قد يكون شاكراً وإن لم 
يكن مؤمنا برا تقنينا؛ لأن القناسق بخ بغضب أو غيره قد يكون شا" قرا فلاإقول غليرنا 
قالوا » بل في لآية دلالة علي ما شرل قي أن التكاهير الرن هيا سواء في أن الله تعالي 
قد هداهماء لا كماقالت المجبرة : إنه تعالي إنما هدي المؤمئين لو 0 
وأزال علتهم » فمن عصي فمن جهة نفسه أتي ). 
» تذرعه بالمجاز والعشبيه فيما يستبعد ظاهره: 

كذلك نرق القناضي عبك لجاز يقفنةة فال الآيات الت تبدو في ظاهرها غريبة 
مستبعدة؛) موقف النفور من جراز إرادة المعني الحقيقي, والتسخلص من هذا الظاهر 
المستغرب .بمحمل الكلام علي امجاز والعشبيه ْ 

فمثلا يقول.في سورة الأعراف د رمق 6 باضه ١‏ (عبنا كس ور ا رد 
5 لي :طرواة أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريْتّهم وأشهدهم علئ أنفهم ألست 
ريك فاو بلي ' [الأعراف :11/7]: وفي انبر أن جنميع بن آدم أخذ عليهمالمواثيق 
من ظهر آدم يله كيف يصح ذلك؟ وجوابنا أن القوم مخطثوت في الرواية فسن شال 
أن يأخذ عليهم المواثيق وهم كالذر لا حياة لهم ولا عقل» » فالمراد أنه أخذ الميشاق من 
العقلاء» يأن أودع في عقلهم ما الزمهم»| اك قاكدة لبقا تان يكرن ند يا راق 3 
المرء بالدنيا والآخرة وذلك لا يصح إلا في العقلاء » وظاهر الآية بخلاف قولهم, لأنه 
تعالي أخذ من ظهور بني آدم» لها من آدم» والمراد أنه خرج من ظهورهم ذرية أكمل 
عقولهم: فاخذ الميفاق عليه وأشهدهم علي أنفسهم بها أودعه عقلهم» .ومثلاً فى 
سورة الرعد يقول في (ص. ١183‏ ) ما نصه( مسألة - ومتي قيل: فما معني قوله 
تعالي :ل ويسبح الرعد بحمده # [الرعد:٠1]‏ وكديف يصلم الفلسبيح من الرعد؟ 
وجوابنا : أن المراد دلالة الرعد وتلك الأصوات الهائلة علي قدرته وعلي بدرتقفة ذلك 
بقوله تعالي :ظ سبح لله ما في السموات والأرض » [الحديد:1] لدلالة الكل علي أنه 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ 

منزه عما لا يليق» ولذلك قال : «( والملائكة من خيفته 4 [الرعد ١:‏ ] ففص | بين 
الأمرين. وقوله بعد ١:‏ ولله يمسجد من في السموات والأرض طَوَعا وكرها# 
[الرعد ١١:‏ ] معناه : يخضع. فالمكلف العارف بالله يخضع طوعاً وغيره يبخضع كرها لأنا 
نعلم أن نفس السجود لا يقع من كل واحد ). 

وقد رأيئا كيف حمل القاضي حملته الشعواء في مقدمة كتابه على من يحمل 
مثل هذه لآية علي حقيقتهاء وكيف حكم عليه بأنه ضال لا ينتفع بما يقرأ من كتاب 
الله . 

تود ]فد اللاي عي الاو يعافر عادر لطي ا متذعي لاسفالن اق 1 
بآية تعارض مذهبه إلا صرفها عن ظاهرهاء ومال بها إلي ناحية مذهبه. . وعلي الجملة 
داللخامك نوي تبهو هد و الترعار لكر اليد داقن كفن ان لت 
الشبهات التي ترد علي ظاهر النظم الكريم» وأوضح لنا عن كثير من جمال التركيب 
القراني الذي ينطوي علي البلاغة والإعجاز» نما يشهد لمؤلفه بقوة وغزارة العلم. وهو 
مطبوع في مجلد واحد ل اشاس 


اح الى كبرو 0 

أو (غرر الفوائد ودرر القلائد) 
© التعريف بمؤلف هذا الكتاب : 
مؤلفق هذا الكنابيه) نهو أبو القاسم؛ على بن الطاهر أبى أحمد اللسووبن عرسي 
ابن محمد بن إبراهيم بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهمءوهو أخو الشريف 


)١(‏ لأخيه الشريف الرضي المتوفي سئة 5105ه كتاب ( حقائق التأويل في معشابه التدزيل) 
وهو يقرب من (الآمالي ) في منهجه وطريقته» فمن أجوبة لما يرد من إشكالات علي ظاهر النظم . 
إلي رد ما يتعارض مع مذهبه الاعتزالي من ظواهر القرآن» إلي غير ذلك من الببحوث العي يكاد 
يشفق فيها مشرب الشريف الرضي مع مشرب أخيه الشريف المرتضي» وقد أمسكنا عن الكلام عن 

هذا المؤلف؛ لأنه مفقود ولم يطبع منه إلا الجزء الخامس وهو يشتمل علي بعض مسائل من سورة 
آل عمران وبعض سورة النساءء ولأنه في كشير من الأحيان يحيل الجواب علي ما تقدم في الأجزاء 
السابقة ولووقع لدا هذا الكتاب كاملا لكان مرجعاً مهماً لا يقل عن الأتبالي بت لصيو والعقلجة 

هذا الإمام الكبير وتأثره بمذهبه الاعتزالي في فهمه لكتاب الله تعالي» ولقد نقل ابن خلكان في 
وفيات الأعيان( ج؟ ص 7”55) عن ابن جني أ أسجاذ ١‏ الشريف الرضي أ أنه قال : (صدئف الشريف 
الرضي كتابا في معاني القرآن يتعذر وجود مثله» دل علي توسعه في علم النحو واللغة) . 


ل سس التفسير والمفس روك ج١‏ ل 
الرضي؛ وشيخ الشيعة ورئيسهم بالعراق » وكان مع تشيعه معتزليا مبالغا في اعتزاله؛ 
وقد تبحر رحمه الله - في فنون العلم» وعرف بالإمامة في الكلام والادب» والشعر» 
وأخذ عن الشيخ المفيد» وروي الحديث عن سهل الديباجي الكذاب» وله تصانيف 
كثيرة على مذهب الشيعة ومقالة في أصول الدين» وله ديوان شعر كبير» وله كتاب 
(الأمالي ) الذي سماه (غرر الفوائد ودرر القلائد ) وجمع فيه بين التفسير الاعتزالي) 
والحديث » والأدب» وهو ما نحن بصدد الكلام عنه الآن» واختلف الئاس في كتاب 
( نهج البلاغة ) المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب» هل هو جمعه. أو جمع أخيه 
الشريف الرضي؟ وبال جملة فقد كان الشريف المرتضي إمام أئمة العراق» يفزع إليه 
علماؤهاء ويأخذ عنه عظماوٌها. وكانت ولادته سنة هه "7ه ( خمس وخمسين 
وثلاثمائة من الهجرة )» وتوفي سنة 5ه( ست وثلاثين وأربعمائة ) ببغداد » ودفن 
في داره عشية يوم وفاته» فرضي الله عنه وأرضاه ” ١‏ 

© التعريف بهذا الكتاب وطريقة مؤلفه التي سلكها في التفسير : 

كتاب غرر الفوائد ودرر القلائد» كتاب يشتمل على محاضرات أو أمالى أملاها 
اللشرييك للقي اك لمانو سحايياء معد على تحرط الى لدتسي رديت 
والأدب» وهو كتاب ممتع» يدل علي فضل كثير» وتوسع في الأطلاع علي العلوم؛ وهو 
لا يحيط بتفسير القرآن كله» بل ببعض من آياته التى يدور أغلبها حول العقيدة ع 
وعلى ضوء ما فسره من الآيات نستطيع أن تلقي نظرة فاحصة علي تفسير المععزلة 
للقرآن في ذلك العصرء احم سف الح سر ميا سير الرره الرصدي 
للتوفيق بين آرائه الاعتزالية وآيات القرآن التي تتصادم معها. 

ونحن إذ ندكلنم عن أمالي الشريف المرتضي لا نتكلم عنها إلا من ناحية ما فيها من 
التفسين أما الناحية الحديثية والأدبية فلا تعنينا فى هذا الببحث» وإن كان لها قيمتها 
مكاحي لكلى ودرهان الدروير لدت ْ 

نتصفح كتاب الأمالي؛ ونجيل النظر بين ما فيه من بحوث في التفسير فنجد السيد 
| الشريف يسعي بكل جهوده إلي الوصول إلي مبادئه الاعتزالية عن طريق التفسير» 
تستعيياً ف ذلك بنبوغه الأدبي» ومعرفته بفنون اللغة وأساليبها حتي إننا لنراه من 
الآيات التي تعارضه موقفا يلتزم فيه مخالفة ظاهر القرآن ويفضل فيه التفسير الملتوية 
لبعض الألفاظ علي ما يتبادر منها إرضاء لعقيدته؛ وتمشيا مع مذهبه. 

وإليك بعض الأمثله من تفسيره للآيات التي تدور حول العقيدة » لتقف علي 
عقف لمن للحم مقا زهة | التعينتى للدت عن قدا الشريات العلوق 1 0 


.1١1- 1١14/5: انظر ترجمته فى وفيات الأعيان‎ )١( 


التفسير والمفسرون ج+1 لل 

#6 زلية للد 

يقول في ا مجلس الثالث ( ج١‏ صم" 55 ) : (مسألة - اعلم بأن أصحابنا قد 
اععمدوا في إبطال ما ظنه أصحاب الرؤية في قوله تعالي ف[ وجوه يومد ناضرة + إلى 
ربها ناظرة © [القيامة:؟9-7؟] علي وجوه معروفة» لأنهم بيئوا أن النظر ليس يفيد 
الرؤية؛ ولا الرؤية من أحد محتملاته» ودلوا علي أن النظر ينقسم إلي أقسام كثيرة: 
منها تقليب الحدقة الصحيحة في - جهة المرئي طلبا للرؤية» ومنها النظر الذي هو 
الانتظار» ومنها النظر الذي هو التعطف والمرحمة:؛ ومنها النظر الذي هو الفكر 
والعأمل. وقالوا : إذا لم يكن في أقسام النظر الرؤية» لم يكن للقوم بظاهرها تعلق, 
واحتجنا جميعا إلي طلب تأويل الآية من جهة غير الرؤية . وتأولها بعضهم علي 
الانتظار للثواب وإن كان المنتظر في الحقيقة محذوفاً؛ والمنتظر منه مذكوراً علي عادة 
للعرب معروفة . وسلم بعضهم أن النظر يكون الرؤية بالبصر. واطمل الآية علي على رؤية 
أهل الجنة لنعم الله تعالي عليهم؛ علي سبيل حذف لمرئي في الحقيقة وهذا كلام 
بعرو ى مو مف وتاوي مارير عليه وكا وجا يرال كل اميه العثر كله دي 
مواضع كثيرة . 

وههنا وجه غريب في الآية» حكي عن بعض المتأخرين لا يفتقر معتمده إلي العدول 
عن الظاهر أو إلي تقدير محذوف ولا يحتاج إلى منازعتهم في أن النظر يحتمل 
الرؤية أو لا يحتملهاء ؛ بل يصح الاعتماد عليه؛ سواء أكان النظر المذكور في الاية هو 
الانتظار بالقلب أو الرؤية بالعين» وهو أن يحمل قوله تعالي :مل إلى ربها 4 إلي أنه أراد 
نعمة ربهاء لأن الالاء النعم؛ وفي واحدها أربع لغات؛ ألي مثل قفي» وألي مثل رمي» 
وإلي مثل معي » وإلي مثل حني» قال أعشي بكر بن وائل: 

انبطن لأ ابرفنب المزالةولا يقطع _رحماً ولا يخون إلي 

أراد أنه لا يخون نعمة» وأراد تعالي: 5 إلئ ربها © فاسقط التنوين للإضافة » فإن 
فيل : فأي فرق بين هذا الوجه وبين تأويل من حمل الآية ععلي أنه أراد به اشاب 
ربها ناظرة؛ بمعني : رائية لنعمه وثوابه؟ قلنا: ذلك الوجه يفتقر إلي محذوف » لأنه إذا 
جعل ( إلي ) حرفاً ولم يعلقها بالرب تعالي» فلابد من تقدير محذوفء وفي الجواب 
الذي ذكرناه لا يفتقر إلي تقدير محذوض , لأن ( إلي ) فيه اسم يتعلق به الرؤية» ولا 
يحتاج إلي تقدير غيره . والله أعلم بالصواب ) . 
5 الإرادة وحرية 5 الأفعال: 

وفي امجلس الرابع( ج ١‏ ص 9 - 679 يقول ما نصه:ٍ ( تأويلٍ آية - إن قال قائل : 
ما تأويل قوله تعاليظ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الّذين 


177 سح الف سير وألمف سروك ج1 سس 
د .٠‏ فظاهر هذا الكلام يدل علي 0 
بإذنه وأمره» وليس 07" . وإن حمل الإذن هنا علي | 0 
00 0 الله منه» وهذ | أيضا بخلاف قولكم . ثم جعل الرجس - 
هو العذ مي رجاس اتاربسك ا اس لقن 
با حو ع ضور سس اه «وأكثر أهل الجنة 
البله)؟.. الجواب : يقال له: في قوله تعالي :إلا يإذن الله وجوه : منها أن يكون 
الإذن : الأمرء ويكون معني الكلام أن الإبمان لا يقع إلا بعد أن ياذن الله فيه ويأمر به 
ولا يكون معناه ما ظنه السائل من أنه لا يكون للفاعل فعله إلا بإذنه» ويجري هذا 
مجري قوله تعالي :ل وما كان لنفس أن تموت إلا يإذن اللّه 4 [ [ آل عمران:ه4؟]. 
ومعلوم أن معنى قوله: (ليس لها) ‏ فى هذه الآية. هو ما ذكرناه» وإن كان 000 
ملم لكيه الف دك فعهنا الررث ااركوة كديا لاقف العلهم ونه أن يكرق الاذد 
هو: التوفيق والتيسير والتسهيل . ولا شبهة في أن الله يوفق لفعل الإيمان ويلطف فيه 
رفير لعي كه ا رفكينا ف دكوط وذن لكي ومو توئيب ‏ امالك ا وعدا 
إذا سمعته وعلمته وأذنت فلانا بكذاءإذا أعلمته؛ فتكون فائدة الآية: الإخبار عن 
علمه تعالي بسائرالكائنات» فإنه ثمن لا تخفي عليه الخفيات. وقد أنكر بعض من لا 
نضصنيرة له أن يكون لاا ال الل د 
الذي هو العلم : الآذن - بالتحريك - واستشهد بقول الشاعر 
0 إن همي في سماع وأذن دا 

وليس الأمر علي ما توهم هذا المتوهم, لأن الأذن هو المصدرء والإذن هو اسم 

اورم تس والحذر في أنه مصدرء والحذر ‏ بالتسكين الاسم. 
اللو لم يكو تشدوعا إلأالآذن بالشريله ار السكين «مثل : مل ومثل» وشبه 

0 ذلك كثيرة.. ومنها أن يكون الإذن : العلم» ومعناه إعلام الله المكلفين 
بفضل الإيمان وما يدعو إلي فعله؛ ويكون معني الاية: وما كان لنفس أن تؤمن إلا 
بإعلام الله لها بما يبعثها علي الإيمان وما يدعوها إلى فعله.. فأما ظن السائل دخول 
الإرادة في محتمل اللفط فباطل لأن الإذن لا يحتمل الإرادة في اللغة؛ ولو احتملها 
| أيضاًلم يجب ما توهمه» لأنه إذا قال : إن الإيمان لا يقع إلا وأنا مريد له» لم ينف أن 
يكون مريدا لما لم يقع؛ وليس في صريح الكلام ولا دلالته شئ من ذلك») ثم انتقل من 
هذا إلي كشف الشبهة عن معني قوله::إ ويجعل الرجس على الّذين لا يعقلون » ما لا 
يتصل بعقيدته الاعتزالية . 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ محتسي 

وفي ا مجلس ( ١4ج‏ لاص 4-5 ) يقول ما نصه: ( تأويل آية ‏ إن سال سائل عن 
قوله تعالي ٠:‏ فآين تذهبون ‏ إن هو إلا ذكر للعالمين 4 (00. .. إلي آخر الآية فقال: 
ا ا وب اي ل ل 
يخص إيمان من كفرء ولا طاعة من معصية . .؟ الجواب : الوجه المذكور في هذه الآنية أن 
الكلام متعلق بما تقدمه من ذكر الاستقامة» لانم تعالي قال:<إ لمن شَاءَ منكم أن 
يستقيم # ثم قال :ل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالّمِين #4 : أي ما تشاءون 
الاستقامة إلا والله تعالي مريد لهاء ونحن لا ننكر أن يريد الله تعالي الطاعات, وإنما 
أنكرنا إرادته المحاصي . وليس لهم أن يقولوا: تقدم ذكر الاستقامة لا يوجب قصر 
الكلام عليها ولا يمنع من عمومه؛ كما أن السبب لا يوجب قصر ما يخرج من الكلام 
عليه حتي لا يتعداه؛ وذلك أن الذي ذكروه إنما يجب فيما يستقل بنفسه من الكلام 
دون ما لا يستقل. . وقوله تعالي :ظ وما تشاءون إلا أن يَشاء اللّه © لا ذكر للمراد فيه 
فهو غير مستقل بنفسه» وإذا علق بما تقدم من ذكر الاستقامة استقل . علي أنه لو كان 
للآية ظاهر يقعضي ماظبوه --وليسءلها ذلك - لوجب الانضيراف عنه بالادلة الغابعة 
علي أنه تعالي لا يريد المعاصي ولا القبائح. علي أن مخالفينا في هذه المسألة لا 
يمكنهم حمل الآية علي العموم لأن العباد قد يشاءون عندهم ما لا يشاؤه الله تعالي 
بأن يريدوا الشئ ويعزموا عليه فلا يقع لمانع» ممتنعا كان أو غيره. وكذلك قد يريد 
النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار الإيمان» وقد تعبدنا بأن نريد من المقدم علي 
ا عام ب ل الاي و ا 
هذه ل ل 
تشاءون إلأأن يشاء الله © [الإنسان ..]70١-:‏ وقوله تعالي :ل وما يذكرون إِلذّ أن 
يشاء الله بك [المدثر: 7 في تعلق الكلام بما قبله. . فإن قالوا: فالآية تدل علي صبحة 
مذهبنا من وجه وبطلان مذهبكم من وجه آخرء وهو أنه عز وجل قال :فإ وما تشاءون 
إلا أن يشاء اللّه 4 . وذلك يقتضي أنه يشاء الاستقامة في حال مشيقتنا لها لأن (أن) 
الخفيفة إذا دخلت علي الفعل المضارع اقتضت الاستقبال» وهذا يوجب أنه يشاء أفعال 
العباد في كل حالء ويبطل ما تذهبون إليه من أنه إنما يريد الطاعات في حال الأمر. 
قلنا : ليس في ظاهر الآية أنا لا نشاء إلا ما شاءه الله تعالي في حال مشيكتنا كما 


ظننتم» وإنما يقعضي حصول مشيئته لما نشاءوه من الاستقامة من غير ذكر لتقدم ولا 


)١(‏ يريد إلي 7 خر السورة وهو قوله تعالي لالس السك اناوس يونا نذا رو راان 
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١ج مس التفسير والمفسرون‎ ١ 0-2 ١4. 
تأخر» ويجري ذلك مجري قول القائل: ما يدخل زيد هذه الدار إلا أن يدخلها عمرو,‎ 
ونحن نعلم أنه غير واجب بهذا الكلام أن يكون دخولهما في حالة واحدة» بل لا يمنع‎ 
- أن يتقدم دخول عمروء ويتلوه دخول زيد . و( أن ) الخفيفة وإن كانت للاستقبال‎ 
علي ما ذكر- - فلم يبطل علي تأويلنا معني الاستقبال فيهاء لأن تقدير الكلام: وما‎ 
تشاءون الطاعات إلا بعد أن يشاء الله تعالي. ومشيكته تعالي قد كانت لها حال‎ 
الاستقبال:.وقد ذهيعء اب على الجبائى إلى أنه لأمتتع أن يري تعالي الطاعات حالاً‎ 
بعد حال» وإن كان قد أرادها في حال الأمر » كما يصح الورامويي ام عدبي نال‎ 
لأنه قد يصح أن يتعلق بإرادته ذلك منا بعد الأمر وفي حال الفعل مصلحة . ويعلم‎ 
تعالي أ انان رن يض عزنا ذلك نا إلي فعل الطاعات أقرب» وعلي هذا المذهب لا‎ 
يعترض بما ذكروه. والجواب الأول واضح إذا لم نذهب إلي مذهب أبي علي في هذا‎ 
الباب. علي أن اقتضاء الاية حا ا أوضح دليل علبي فساد قولهم, لأن الكلام‎ 

ذا اقتضي حدوث المشيئة وأبطل استقبالها بطل قول من قال منهم: | إنه مريد بنفسه» 
1 يك اقل ار ب الم 0 
الآية وجه آخر مع حملنا إياها علي العموم من غير أن نخصها بما تقدم ذكره من 
الاستقامة » ويكون المعني : وما تشاءون شيكاً من فعالكم إلا أن يشاء الله تمكينكم من 
شبد كم وإقداركم عليها » والتخلية بينكم وبينها . وتكون الفائدة في ذلك الإخبار 
عن الافعقار إلي الله تعالي وأنه لا قدرة علي ما لم يقدره الله تعالي عز وجل 5-55 
يجب عليه أن يستبعد هذا الوجه: لأن ما تتعلق به المشيئة في الآية محذوف غير 
مذكور وليس لهم أن يعلقوا قوله تعالي8م/ إلأأأن يشاء اله 4 بالأفعال» دون تعلقه 
شورق لذن كل والعنة فرق الا قرو غيرمد كوو دواك ل هذا رافص عي ال 

فأنت تري من هذه المثل وغيرها لو رجعت إليها في مكانها أن الشريف المرتضي 
تانر ف تأويله لللآيات القرائية بعقيدته الاعتزالية ودافع بكل ما يستطيع عن مذهبه؛ 
ورد كل شبهة ترد عليه بما يدل علي قوة ذهنه وسعة اطلاعه. 

© رفضه لبعض ظواهر القرآن: ْ 

كذلك جد الشزيف المرتضي - كغيره من المعتزلة ان ان مكل ةلحاق القرآنية 
الظاهرة » التي تبدو في أول أمرها مستبعدة مستغربة» والتي يجوزها 00 
ويرونها أولي بأن يحمل اللفظ عليها من غيرها » ويتخلص من ذلك إما بحمل اللفظ 
علي معني حقيقي آ آخر لا غرابة فيه؛ وإما بحمله علي التمثيل أو التخييل» ونجد لذلك 
تدحيل ححا ف ملب كاتا رك اص 0 55 ) حيث يقول ما نصه : قال الله 
تعالي :ا وَإِذ أخذ ربك من به بي آدم من ظهُورهم ديهم وأشهدهم على أنفسهم الست 


حك اللسبين رالتسروة ١‏ 
بربكم قَالوا بلَى شهدنًا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غَافلين * أو زه تقولوا إِنّمَا 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريَة من بعدهم أَفتهلكًا بما فعل الْمبطلون 4 [الاعراف اليا 
ا 

وقد ظن بعض من لا بصيرة له ولا فطنة عنده؛ أن تأويل هذه الآية: أن الله استخرج 
ا الذر» فقررهم بمعرفته وأشهدهم علي أ 0 

عار اد اوسا ما يشهد ظاهر القران بخلافه, لأن الله 

0 قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم 4. ولم يقل: من ظهره. وقال ١‏ ذَرَيتَهِم 4 
ولم يقل: ذريته. ثم أخبر تعالي بأنه فعل ذلك لغلا يقولوا إنهم كانوا عن هذا غافلين. 
أو يعتذروا بشرك آبائهم» وأنهم نشئوا علي دينهم وسنتهم» وهذا يقتضي أن الاية لم 
تعناول ولد آدم لصلبهء وأنها تناولت من كان له آباء مشركونء وهذا يدل علي 
اختصاصها ببعض ولد آدم؛ فهذه شهادة الظاهر ببطلان تأويله. فأما شهادة العقل؛ 
فمن حيث لا تخلو هذه الذرية التي استخرجت من ظهرآدم فخوطبت وقررت من أن 
تكون كاملة العقول مستوفية لشروط التكليفء أو لا تكون كاملة العقول مستوفية 
لشروط التكليف؛ فإن كانت الصفة الأولي » وجب أن يذكر هؤلاء بعد خلقهم 
وإنشائهم وإكمال عقولهم ما كانوا عليه في تلك الحال» وما قرروا به واستشهدوا 
عليه؛ لأن العاقل لا ينسي ما يجري هذا المجري وإن بعد العهد وطال الزمان؛ ولهذا لا 
يجوز أن يتصرف أحدنا في بلد من البلدان وهو عاقل كامل» فينسي مع بعد العهد 
جميع تصرفه المتقدم وسائر أحواله» وليس أيضا لتخلل الموت بين الحالتين تأثير لأنه لو 
كان تخلل الموت يزيل الذكر ؛ لكان تخلل النوم؛ والسمرء والجنون» والإغماء من 
أحوال العقلاء يزيل ذكرهم لما مضي من أحوالهم لأن سائر ما عددناه ما ينفي العلوم 
يجري مجري الموت في هذا. وليس لهم أن يقولوا: إذا جاز في العاقل الكامل أن 
يدنسي ما كان عليه في حال الطفولية جاز ما ذكرناه؛ وذلك إنما أوجبنا ذكر العقلاء لما 
ادعوه إذا كملت عقولهم من حيث يجري عليهم وهم كاملو العقول » ولو كانوا 
بصفة الأطفال في تلك الحال لم نوجب عليهم ما أوجبناه . علي أن تجويز النسيان 
عليهم ينقض الغرض في الاية» وذلك أن الله تعالي أخبرنا بأنه إنما قررهم وأشهدهم 
لكلا يدعوا يوم القيامة الغفلة وسقوط الحجة عنهم؛ فإذا جاز نسيانهم له؛ عاد الأمر إلي 
سقوط الحجة وزوالها . وإن كاتوا علي الصفة الثانية من فقد العقل وشرائط التكليف» 
قبح خطابهم؛ وتقريرهم؛ وإشهادهم, وصار ذلك عيثاً قبيحاً . فإن قيل ا 
قول مخالفيكم» فما تأويلها الصحيح عندكم؟ قلنا : في الآية وجهان؛ أحدهما: أن 
يكون تعالي إنما عني بها جماعة من ذرية بني آدم؛ خلقهم, وبلّفهم واكمل 


مس سس تون والفدرر نه سد 
عقولهم»وقررهم علي ألسن رسله عليهم السلام بمعرفته» وما يجب من طاعته؛ فأمروا 
بذلك» وأشهدهم علي أنفسهم لكلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين أو 
يعتذروابشرك ابائهم. وإنما أتي من اشتبه عليه تأويل الاية من حيث طن أن اسم 
الذرية لا يقع إلا علي من لم يكن عاقلا كاملا وليس الأمر كما ظنء لأنه سمي 
جميع البشر بأنهم ذرية آدم وإن دخلى فيهم العقلاء الكاملون» وقد قال تعالي :ف ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتّهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 4 
[غافر:4] ولفظ ( الصالح ) لا يطلق إلا علي من كان كاملا عاقلا فإن استبعدوا تأويلنا 
وحملنا الآية علي البالغين المكلفين فهذا جوابهم . 

والمجواب الثاني : اسان 3 حديع و موكيا ال على بقرتي 
بقدرته ووجوب عبادته » فأراهم العبر) والآيات» والدلائل » في أنفسهم وفي غيرهم؛ 
كان جدزلة المشهلد. لهم علي انفسهم وكانوا في مشاهدة ذلك ومعرفته + وظهوره فيهم 
علي الوجه الذي أراده الله تعالي وتعذر امتناعهم منه وانفكاكهم من دلالته بمنزلة المقر 
المعترف وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعتراه فواعلى لمعيه اولحر 0 ري ا 
1 : لثم اسعوكئ إِلَى السّماء وهي دخان فَقَال لَهَا وللأرض الّتيا طوعا أو كرها قَالتا 
أتينا طائعين » [فصلت:1١1]‏ وإن لم يكن منه تعالي قول علي الحقيقة: ولا منهما 
جواب . ومثله قوله تعالي  :‏ شاهدين علئ أنفسهم بالكفر 4 [العوبة:107]» ونحن نعلم 
أن-الكفار لم يعترفوا بالكفر بالسنتهمء وإنما ذلك لما ظهر منهم ظهورا لا يعمكنون من 
دفعه؛ كانوا بمنزلة المعترفين به» ومثل هذا قولهم: جوارحي تشهد بدعمتك» وحالي 
معترفة بإحسانك» وما روي عن بعض الحكماء من قوله : سل الأرض من شق أتهارك؟ 
وغرس أشجارك؟ وجني ثمارك؟ فإن لم تجبك جؤاراء أجابتك اعتباراء وهذا باب 
كبير» وله نظائر كثيرة في النظم والنثر» يغني عن ذكر جميعها القدر الذي ذكرناه 
منها. 
هالطريقة اللغوية فى تفسيره للقران: 

ثم إننا نجد الشريف المرتضيء قد ولع بالطريقة اللغوية في تفسيره للآيات القرآنية؛ 
ل ا ل ل ل ل ل ا 


5-0 الاق تاه الفط الدع سافان ة ا م رلا 
لديه» يقوم على أساس من الأسس اللغوية؛ والحق أن الشريف الرتضي قد ظهر تفوقه 
العلمي الصحيح؛ عند تطبيقه لهذا المبدأ » وذلك راجع إلي تمكنه العظيم من اللغة 
والشعر القديم ولهذا نجده لا يعتبر من التفاسير اللغوية إلا ما كان له شاهد من اللغة أو 


مسح التتفسير والمفسرون ج١‏ سسب 
الشعر العربي القديم, أما التفسير المطلق» الذي لا يعتمد على شاهد من ذلكء» فإنه 
يي ا بحا وإليك بعض الأمثلة التي تصور لك عناية المرتضي بهذا المبدأ 
ففي المجلس (7؟ ج”" ص -9)يقولمانصه :مسال سنيناكل عن فولة 
تعالي ا ل م 
هذه الآية وهل المعني فيها كالمعني في قوله :فل ويحذذركم الله نفس 4 [آل عمران 5 
٠‏ ]أو يخالفه؟ أو يطابق معني الايعين؟ والمراد بالنفس فيهماما رواه أبو هريرة عن 
النبي عَكَّْهُ أنه قال ٠:‏ يقول الله عز وجل: إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه؛ وإذا 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء» وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه؛ وإذا 
56 إلي ذراعا تقربت إليه باعاء أو لا يطابقه؟ .. الجواب : قلنا: إن النفس في اللغة 
لها معان مختلفة. ووجوه فى في التصرف متباينة ؛ فالنفس زة نفس الإنسان وغينره من 
الحيوان» وهي التي إذا فقدها خرج عن كونه حياًء ومنه قوله تعالي كل نفس ذائقة 
الموت ‏ [آلعمران :. والنفس : ذات الشئ الذي يخبر عنه» كقولهم: فعل 
تلك قلات تمي إذا ولي فسلهع والتدس : الأنفة» من قولهم : لين لفلان نفس أي لا 
أنفة له, والنفس : الإرا إرادة» من قولهم امن لات وي اكد وير ادته. قال الشاعر: 
فنفساي نفس قالت إئت ابن بجدل حك تيدع يق كل غم تهابها 
ونفس تقول اجهد مجازك فلا تكن كخاضبة لم يغن شيئا خضابها 1 
ومنه : أن رجلاً قال للحسن البصري: يا أبا سعيدء لم أحجج قط» فنفس تقول 
لي : حج؛ ونفس تقول لي: تزوج؛ فال الحسن: أما النفس فواحدة؛ ولكن لك هم 
يقول: حج؛ وهم يقول : تزوج وأمره بالحج» وقال الممزق العبدي» ويروي لمعقر بن 
حمار البارقي : 
ألا من لعين قد نأها حميمها وأرقني بعد المنام همومها 
فباتت لها نفسان شتي همومها ا 
وقال مر بن تولب العكلي : 
أما خليلي فإنى لست معجله حتي يؤامر تفسيه كمازعما 
نفس له من نفوس القوم صالحة. . تعطي الجزيل ونفس ترضع الغدما. 
أراد أنه بين نفسين: نفس تأمره باجود» وأخري تأمره بالبخل» وكني برضاع الغدم 
عن البيفدن: ار ري لاي الطار يكلوو اده سي لحري ميورة 
الشخب فيهتدي إليه؛ ومنه قيل: لكيم راضع وقال كثير: 
فأصبحت ذا نفسين : نفس مريضة من الناس» ما ينفك هم يعودها 


| ظ اللفمير راسي وو امح 
ونفس ترجي وصلها بعد صرمها تجمل كي يزداد غيظاً حسودها 
والنفس : العين التي تصيب الإنسان يقال : أصابت فلانا نفس: أي عسين 
قوؤئ أن رسول الله يَكْنهُ كان يرقي فيقول: «بسم الله أرقيكء والله يشفيك؛» من 
كل داء يؤذيك,؛ وداء هو فيك؛ من كل عين عائن؛ ونفس نافس» وحسد 
حاسد » 
تقال 1 الأعراين : التعويك ؟ الى تعيييه الداين بالنفس » وذكر رجلا فقال: كان 
وله كنيودا قفوي "دوا وتان عوك اعون تبن الرتسا سروه درفن : 
يتقي أهلها النفوس عليها قلي ترجا الرقي والتميم 
وقال مضرس الفقعسي: ٠‏ 1 
وإذا نموا صعدا فليس عليهم مناالخيال ولا نفوس الحسد 
وقال ابن هرمة: يمد ح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك:: 
فاسلم سلمت من المكاره والردي وعثارها ووقيت نفس الحسّد ‏ 
والنفس أيضا من الدباغ بمقدا ر الدبغة» تقول أعطني نفسا من دباغ؛ أي قدر ما 
0 والنفمين : الغيب؛ يقول القائل : إني لا أعلم نفس فلان ا اعيية . وعلي 
هذا تأويل قوله تعالي :ا تَعلّم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك © [امائدة:١1]‏ أي 
تعلم غيبي وما عنديء ولا أعلم غيبك وقيل : إن النفس أيضا: العقوبة؛ من قولهم: 
أحذرك نفسي : أي عقوبتي . وبعض المفسرين يحمل قوله تعالي :ل ويحذركم الله 
نفْسَه » [آل عمران .4؟ - .] علي هذا المعني كانه امجدر حت عمريه و وروي لكر عن 
ابن عباس والحسن وآخرين قالو : معني الآية : يحذ ركم الله إياه . وقد روي عن الحسن 
ومجاهد في قوله تعاليظ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 4 ما ذكرناه من 
التأويل بعينه .فإن قيل: ما وجه تسميته ( الغيب ) بأنه نفس؟ قلنا: لا يمتنع أن يكون 
الوجه في ذلك: أن نفس الإنسان لما كانت خفية الموضع, نزل ما يكتمه ويجتهد في 
ستره منزلتهاء وسمى باسمها فقيل فيه: إنه نفسه» مبالغة في وصفه بالكتمان 
والخفاء وإكا يخس اد يقول كمال مسبر عى بيد علية الصاذة والسلام :نل ولا أعلم عا 
في نفسك 4 من حيث تقدم قوله تعالي :ظ تعلم ما في نفسي ‏ ليزدوج الكلام؛ ولهذا 
لا يحسن ابتداء: أنا لا أعلم ما في نفس الله تعالي وإن حسن علي الوجه الأول» ولهذا 
نظائر في الاستعمال مشهورة مذ كورة. فأما اللخبر الذي يرؤويه السائل فتأويله ظاهر) 
وهو خارج علي مذهب العرب في مثل هذا الباب المعروف؛ ومعناه : أن من ذكرني في 
نفسه جازيته علي ذكره لي» وإذا فرت إلي شبراً جازيته علي تقربه ا . وكذلك 
ان ا لصي امجازاة علي الشئْ باسمه اتساعاء كما قال تعالي :ل وجزاء 


سسب التفسير والمفسرون ج١‏ 
سيئة سيْعة لها 4 [الشوري: 00001 0 الله 
يستهزى بهم > [ البقرة:5١].‏ . وكما قال الشاعر: 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ونظائر هذا كثير في كلام العرب» ولما أراد تعالي المبالغة في وصف مايفعله به من 
الثواب واجماز اة علي تقربه بالكشرة والزيادة» كني عن ذلك بذ كر المسافة الملتضاعفة 
فقال#باعا ودراعا بإشارة إلى المععى من انلع الوخرة وا ينها 
ع ل د : إن سأل سائل عن معني قوله 
. لي :ل كل شيء هالك إل وجهه # [القصيص :م] وقوله تعالي 01 إِنْما نطعمكم 
5 الله > [الإنسان : ]2 وقوله تعالي :ل ويبقئ وجه ربّك ذو الجلال ؛ والإكرام 4 
[الرحمن:17؟ ]. . وما شااكل ذلك من آي القرآن المتضمنة لذكر الوجه. . الجواب: قلنا: 
الوجه ينقسم في اللغة العربية إلي أقسام: فالوجه المركب فيه العينان من كل حيوان 
والوجه أيضا : أول الشئ وصدره. ومن ذلك قوله تعالي ١‏ وقانت طائفة من هل 
الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه النّهارِ واكقروا آخره 4 1آل عمران 71 ] 
أي أول النهار ومنه قول الربيع ابن زياد : 
من كان مسرورا يمقتل مالك © فليأت نسوتنا بوجه نهار 
أي غداة كل يوم» وقال قوم: وجه نهار: اسم موضع. . والوجه : القصد بالفعل» من 
ذلك قوله تعالي :ل ومن أحسن دينا مَمَن أملم وجهه لله # [النساء:ه؟١١].‏ . وقال 
الفرزدق : 
وأسلمت وجهي حين شدت ركائبي إلي آل مروان بئاة المكارم 
أي جعلت قصدي وإرادتي لهم. وأنشد الفراء: 
أستغفر الله ذنيا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
أي القصد» ومنه قولهم في الصلاة:وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض: 
ل ل ا لقال ريك رين 
القَيّم 4 [ الروم اك 
والوجه : الاحتيال في الأمر» من قولهم عن لخن راق رن انرس كيدان 
الحيلة. والوجه: الذهاب والجهة والناحية. قال حمزة ابن بيض الحدفي: ١‏ 
أي الوجوه انتجعت؟ قلت لهم اوعد را لنى الكتيي 
معدي يقسل ساحيا سراةقسه + :هذا ابن بيض بالباب يبعسم 
والوجه: القدر ولمنزلة» ومنه قولهم: لفلان وجه عريض» وفلان أوجه من فلان» أي 
أعظم قدرا كاه يفال : اوجهه السلظاة» إذا جعل لداجاها . قال امرؤٌ القيس: 


الطكة ” ْ سس ْ١‏ - التفسير والمفسرون ج١‏ سسسب 
ونامت قيصر في ملكه . فأوجهني وركبت البريدا 
يقال: حمل فلاناً علي البريد إذا هيا له في كل مرحلة مركباً ليركبه» فإذا وصل إلي 
المرحلة الأخري نزل عبن المعيي وركب لمرفه.. . وهكذا إلي أن يصل إلي 
مقصده. ْ ْ 
والوجه : الرئيس المنظور إليه» يقال: فلان وجه القوم» وهو و جه عشيرته: ووجعه 
الشئء : نفسه وذاته» قال أحمد بن جندل : 
ا فأفلت منها وجهه عتد بها (1) 
موجه وبي نما أفعل ذلك لوجهك؛ ويدل أ أيضا علي أن 
الوجه يعبر به عن الذات» وقوله عن :ل وجوه يومهدٍ ناضرة »* إلى ربها ناظرة > 
ووجوه يُومعذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة © [القيامة:؟5:1؟] وقوله 
تعالي :طإ وجوة يومد نَاعمَة # لسعيها راضية 4 [ العاقود وده 5ص يا اين 
إلى الوجوه في ظاهر الآي من النظر والظن والرضا لا يصح إضافته علي | 0 
وإنما يضاف إلي الجملة» فمعني قوله تعالي «ط( كل شئ هالك إلا وجهه 4 أي كل شئ 
هالك إلا إياه» فكذلك قوله تعالي لا كير 
والإكرام 4 [الرحمن -7؟] لما كان المراد بالوجه نفسه لم يقل: (ذي) كما 
قال :ظ تبارَك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» [الرحمن +/] لما كان اسمه غيره. . 
ويمكن في قوله تعالي :ل كل شيء هالك إلا وجهه 4 [ القصص ا وج الخر روود 
روي عن بعض المتقدمين وهو أن يكون المراد بالوجه ما يقصد به إلي لله تعالي؛ ويوجه 
به إليه) تبح القربة إليه جلت عظمعه » فيقول + لا:تشرك بالله ولا تدع إلها غير فإن 
كل جل هريدي إن غيره» ويقصد به سواه فهوهالك باطل» وكيف يسوع 
للمشبهة أن يحملوا هذه الاية و التي قبلها علي الظاهر؟ أو ليس ذلك يوجب أنه 
تعالى يفني ويبقي وجهه؛ وهذا كفر وجهل من قائله. . فأما قوله تعالي : © إِنّما 
نطعمكم لوجه الله 3 [الإنسان:4]) وقوله 2 إل ابتغاء وجه ربّه الأعلئ © [الليل : ا 
وقوله ‏ وما أَنيِكم من ركَاة تريدون وجه اللّه 4 [الروم 25 ] فمحمول علي أن هذه 
الأفعال مفعولة له ومقصود بها ثوابه والقربة إليه» والزلفي عنده. فأما قوله 
ولو د لاسر رك رق ال راو ل د و دي 
معني الحلول » ولكن علي معني التدبير والعلم» ويحتمل أيضا أن يراد به: فثم رضا 
اللو نواه والقيزية إلينة . ويحتمل أن يكون المراد بالوجه: اجهةءر ويكون الإضافة 


(1) هكذا بالأصل ولا يظهر لقوله: (عتد بها) معني. وأصل البيت بخلاف ذلك راجع ما 
كتب علي البيت بهامش الأمالي . 


لب التفسير والمفسروث ج١‏ ظ 
معني الست د برعا ررد كابير سارك امورل ا ررك سكن 
والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 4 [البقرة:٠١1]‏ :أن الجنيات: كلينا للهوك 
ملكه. وكل هذا واضح بين بحمد اللّه. 

ونراه يقول في امجلس 5ج ؟ ص”*ه 51 ) ما نصه : إن سأل سائل عن قوله 
تعالى :ل أولتك لهم نصيب مما كسبوا واللّه سَرِيع الحسّاب 4 1 البقرة :؟."] فقمال: 
ا ل 
وجوة: 
ظ أولها: أن يكون المعني أنه سريع الحساب ع علي أعمالهم, وأن وقت الجزاء 
قريب وإن تأخرء ويجري مجري قوله تعالي وتاي السرم إن لمع البصراررمر 
قرب # [النحل وإئما جاز أن يعبر عن امجازاة أو الجزاء بالحساب؛ لأن ما يجازي 
به العبد هو كفؤ لفعله وعقداره ؛ فهو حساب له إذا كان تماثلاً مكافعاً باوعنا شيك 
بأن في الحساب معني المكافأة قوله تعالي : و( جزاء من رَبك عطاء حسابا © [العبا:.م] 

: أي عطاء كافيا. ويقال: أحسبني الطعام يحسبني إحسابا: إذا كفاني. قال الشاعر: 

0 واف اروس رادي اريس و ابم 

معناه: كاف. 

وثانيها : أن يكون المراد أنه عز وجل يحاسب الخلق جميعاً في أوقات يسيرة. 
ويقال: إن مقدار ذلك حلب شاة, لأنه تعالي لا يشغله محاسبة بعضهم عن محاسبة 
غيره» بل يكلمهم جميعا » ويحاسبهم كلهم علي أعمالهم في وقت واحدء وهذا 
أحد ما يدل علي أنه تعالي ليس بجسم., وأنه لا يحتاج في فعل الكلام إلي آلة» لأنه لو 
كاذ كد لفاك ض عاد عدي كوا مجان أن يحامف اشن نحن وقك انحن عنما طمن 
مختلفتين» ولكان كلاب بعص اماس «وعتعله عن خطاك غخيرة «ولكاف مله 
محاسبته للخلق علي أعمالهم طويلة غير قصيرة» كما أن جميع ذلك واجب في 
أمحد ثين الذين يفتقرون في الكلام إلي الآلات . 

.وثالنها : ما ذكره بعضهم من أن اماد بالآية أنه سريع العلم بككل محسوب» وآنه ا 
كانت عادة بني الدنيا أن يستعملوا الحساب واللإحصاء في أكثر أمورهم أعلمهم الله 
أنه يعلم ما يحسبون بغير حساب, وإنما سمي العلم حساباً ؛ لأن الحساب إنما يراد به 
العلم» وهذا جواب ضعيف, لأن العلم بالحساب أو المحسوب لا يسمي حساباً » ولو 
سم بذلك لما جاز أيضاً أن يقال : إنه سريع العلم بكذاء لأن علمه بالأشياء مما لا 
يتجدد فيوصف بالسرعة . 

.ورابعها : أن الله تعالي سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم؛ وذلك أنه يسئل في 


إامةد؟ءعل يح سس الفسير والمفسرون ج١‏ سل 
وقت واحد سؤالات مختلقة من أمور الدنيا والآخرة » فيجزي كل عبد بمقدار 
استحقاقه ومصلحته.؛ فيوصل إليه عند دعائه ومسألته ما يستوجبه بحد ومقدار » فلو 
كان الأمر علي ما يتعارفه الناس لطال العدد واتصل الحساب » فأعلمنا تعالي أنه سريع 
الحساب » أي سريع القبول للدعاء بغير إحصاء وبحث عن المقدار الذي يستحقه 
الداعى. كما يبحث امحلوقون للجساب والإحصاء. وهذا جواب مبني أيضا علي 
< فخرى نانول النغاك ركني بتعميطا + وله يتديكل ولافادى الام ولا عرف ولااشر , 
وقد كان يجب علي من ع أجاب بهذا الجواب» أن يستشهد علي ذلك بما يكون حجة 
فيه» وإلا فلا طائل فيما ذكره . ويمكن في الآية وجه آخر: وهنو أن يكواق المراد باساب 
محاسبة الخلق علي أعمالهم يوم القيامة؛ ومواقفهم عليهاء وتكون الفائدة في الإخبار 
بسرعته: الإإخبار عن قرب الساعة؛ كما قال تعالي سريع العقاب # [الانعام ] 
وليس لأحد أن يقول: فهذا هوالجواب الأول الذي حكيتموه وذلك كبيسا كرا 
لذن الأول مبنى على أن الحساب فى الآية هو الجزاء والمكافأة على الأعمال» وفي هذا 
لراك له تشرخ لتاب عزو يانه وطن نض اعباسية الجرونة والقائلة هعمال 
وترجيحهاء وذلك غير الجزاء الذي يفضي الحساب إليه؛ وقد طعن بعضهم في الجواب 
الثاني تعدرفنا علي أبي علي الجبائى 3 اعتماده إياه؛ بأن قال : : مخرج الكلام فى الآية 
علي .وجه الوعيد» وليس:فن خفة الحسا وشرعة زهانه ما يقتضي زجرا ولاهو مما يتوعد 
بمثله فيجب أن يكون المراد الإخبار عن قرب أمر الآخرة والمجازاة علي الأعمال. وهذا 
الجواب ليس أبو عل المبتدئ به » بل قد حكي عن الحسن البصري» واعتقمده أيضا 
قطرب بن المستنير النحوي» وذكره الفضل بن سلمة؛ وليس الطعن الذي حكيناه عن 

هذا الطاعن بمبطل له لأنه اعتمد علي أن مخرج الآية مخرج | الوعيد» وليس كذلك » 
لأنه تعالي قال 3 فمن النّاس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق * 
ومنهم مُن يقول ربا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الَارٍ * أولتك 
لهم تصيب مما كسبوا والله سَرِيع الحساب » لب 8 ]فالا فيه بالظاهر 
أن يكون وعدا بالغواب» وراجعا إلي :الذين يقولون : ربدا آتنا في الدنيا حسدة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؛ أو يكون راجعا إلي الجميع ) ؛ فيكون المعني أن للجميع 
نصيباً مما كسبواء فلا يكون وعيداً خالصا : بل ! إفاان يكون وعيذا خالصاء أو وعد 
ووعيداً. . علي أنه لو كان وعنيناً خالصاً علي ما ذكر الطاعن لكان مقوله تعاليط والله 
سريع الحساب » علي على تأويل من أ أراد قصر الزمان وسرعة الموافقة وجه وتعلق بالوعد 
والوعيد» لأن الكلام علي كل حال متضمن لوقوع المحاسبة علي أعمال العباد, 
والإحاطة بخيرها وشرها وإن وصف الحساب مع ذلك بالسرعة؛ وفي هذا ترغيب 


حبصابتهر السرر امسستصحيحة 5 
وترهيب لا محالة ؛ لأن من علم بأنه يحاسب بأعماله» ويوقف علي جميلها وقبيحها 
الجر عن العضيح وسيل ورصي في فخل الوا حي فيل ابتضير الجوات »+ وإن كا ل 
ندفع أن في حمل الجواب علي قرب امجازاة» وقرب ا حاسبة علي الأعمال ترخينا فى 
الطاعات» وزجراً علي المقبحات, فالتأويل الأول أشبه بالظاهر ونسق الآية إلا أن 
التأويل الآخر غير مدفوع أيضا ولا مردود . 

فانت ترئافى ا نر بو تلام بن لازو لالط ا ل 1 
مهارته اللغوية وتوسعه في المعرفة بأشعار العرب » كما تري في المثال الثالث كيف لم 
يقبل قول من قال : إن معني ( سريع الحساب) سريع العلم» أو سريع القبول للدعاء؛ 
لأن القولين لم يستددا ‏ كما قال - إلي أصل لغوي, أو عرفي» أو شرعي . 
© دفعه لموهم الاختلاف والتناقض: 

هذا. . وإن الشريف المرتضي لا يققصر .في أماليه علي هذا النوغ المذهبي من 
التفسير» بل مجده يعرض لبعض الإشكالات التي ترد علي ظاهر النظم المي 
الاختلاف والتناقض» ثم يجيب عنها بدقة بالغة؛ ترجع إلي مهارته في اللغة وإحاطته 
بفنونها. 

فمثلاً في المجلس الثالث ١‏ جا ص 7١ - ١‏ ) يقول ما نصه : ( تأويل آية - إن سأل 
سائلٍ فقبال :ما تقولون في قوله تبارك وتعالي حكاية عن موسي :« فألقي عصاه فَإِذَا 
في بعاد | مبين © [الشعراء :""] .وقال تعالي في موضعآ آخر: : ل وأن ألق عصاك فَلَمًا رآها 
تهتر كأَنّهَا جان ولئ مدبرا ولم يعقّب 4 [ القصص :1"] والثعبان الحية العظيمة الخلقة) 
والجان: الصغير من الحيات؛ فكيف اختلف الوصفان والقصة واحدة؟ وكيف يجوز أن 
تكون العصا في حال واحدة بصفة ما عظم خلقه من الحيات وبصفة ما صغر منها؟ 
وبأي شئ تزيلون التناقض عن هذا الكلام؛ ؟:الجواب:أول:مانقول : إن الذي ظنه 
السائل من كون الآيتين خبرا عن قصة واحدة باطل » بل الحالتان ممختلفتان» فالحال التي 
أخبر أن العصا فيها بصفة الجان» كانت في ابتداء النبوة وقبل مسير موسي إلي فرعون 
والحال التي صار العصا عليها ثعبانا» كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه الرسالة؛ والتلاوة 
تدل علي ذللكم وإذا احتدلفك:القتصفان قلا جسالة علق أن.قوما من الفشترين قيد 
تعاطوا الجواب علي هذا السؤال» إما لظنهم أن القصة واحدة, أولاعتقادهم أن العصا 
الواحدة لا يجوز أن تنقلب في حالتين» تارة إلي صفة الجان» وتارة إلي صفة 
اليا 

أواعلى سنبيال الايشتطيا كن الفيحةه وانناحبال لو كاشف و اعد وطن سيل افق 
ل وكويين الا شرن فافض اوهذا بريه اسمن نيا انكل يه اران أله لان 


لوج سس التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
الأولين لا يكونان الاو ا رفو م الور جم الفويم 
من تأويلها: 

أحدهما : أنه تعالي إنما شبهها بالثعبان في إحدي الحالتين لعظم خلقها وكبر 
جسمهاءوهول منظرها. وشبهها في الآية الأخري بالجان لسرعة حركتهاء ونشاطها 
وخشتهنا؛ فاجديع لها مع انها في جسيع الفغيان وكير خلقف تشاط الجان وسرعة 
حركته؛ وهذا أبهر في باب الإعجاز وأبلغ في خرق العادة» ولا تناقض بين الآيتين. 
ا السك ماري ١‏ لمي ل ل ار 


ساس © ساس 


تعالي أن ل د وسار كا ا 
وشفوفها ورقتهاء مع أنها من فضة» وقد تشبه العرب الشئ بغيره في بعض وجوهه, 
فيشتبهون المرأة بالظبية» وبالبقرةع ونحن نعلم أن في الظباء والبقر.من الصفات ما لا 
للا ا 
وجه . 

والمجواب الثاني : أنه تعالي لم يرد بذ كر الجان في الآية الأخري الحية.وإما أراد أحد 
الجن فكأنه تعالي أخبر بأن العصا صارت ثعباناً في الخلقة وعظم الجسم وكانت مع 
ذلك كأحد الجن في هول المنظر وإفزاعها لمن شاهدها ولهذا قال تعالي :ل فلما رآها تهتر 
كأَنّهَا جان ولَى مدبرا ولم يعقب 4 . . وبمكن أن يكون في الاية تأويل آخر استخرجناه» 
وإن لم يزد علي الوجهين الأولين لم ينقص عنهماء والوجه في تكلفنا له؛ ما بيناه من 
الاستظهار في الحجة) وأن التناقض الذي توهم زائل على كل وجه؛ وهو أن العصالا 
انقلبت حية صارت أولاً بصفة الجان وعلي صورته» ثم صارت بصفة الثعبان» ولم تصر 
كذلك ضربة واحدة» فتتفق الآيتان علي هذا التأويل ولا يختلف حكمهما وتكون 
الآية الأولي تقضونة 5 كر التعبان لحار عر غاية حال العصاء وتكون الاية الثانية 
تتضمن ذكر الحال التي ولي موسي منها هارباً »وهي حال انقلاب العصا إلى خلقة 
ل ل ل لا لل 
كيف يصح ما ذكرتهوه مع قوله تعالي فط فإِذَا هي تُعبان مبين 4 , وهذا بة يقتضى أنها 
مرت 0 ابت لفي تان ولانتد ره 


عل ع حل 0 دعي حي 


الل اه 0 ألمي الإنسان أن 


متتا يي امير 6 سح يسيس ١‏ سسب 

حقيي موا كولم جنوي مراك عر لس د ل 
الحائط فإذا اهو في الأرض » ونحن نعلم أن بين خروجه من منزله وبلوغه ضيعته زماناً 
وأنه لم يصل إليها إلا علي تدرج؛ وكذلك الهابط من الحائط؛ وإنما فائدة الكلام 
الإخبار عن تقارب الزمان وأنه لم يطل ولم يمتد). 
© ليس في الأمالي أثر للسشيع وإنما فيه عزو أصول المعتزلة إلي الأئمة من آل 
البخة :2 : 

هذا . وإنا لا نكاد نحد أثرأ ظاهراً للتشيع فيما فسزه الشريف المرتضي من الآيات 
في أماليه» رغم أنه من شيوخ الشيعة و علمائهم» غير أنا نجد منه محاولة جديةع 
يريد من ورائها أن يشبت أن أصول المعتزلة مأخوذة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» ومن كلام غيره اي 
مجلس العاشر «(ج١‏ ص”١٠2‏ 4 ١٠4ما‏ نصه: اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة 
من كلام أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) وخطبه وأنها تتضمن من ذلك ما لا مزيد 
عليه ولا غاية وراء» ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه علم أن جميع ما أسهب 
الملتكلمون من بعد في تصنيفه وجمعه إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك 
الأصول» وروي عن الآأئمة من أبنائه عليهم السلام ما لا يكاد يحاط به كثرة ومن 
أحب الوقوف عليه وطلبه من مظانه أصاب منه الكثير الغزير الذي فى بعضه شفاء 
للصدور السقيمة » ونتاج للعقول العقيمة» ونحن نقدم علي ما نريد ذكره شيئا ما 
يروي عنهم في هذا الباب).. ثم ساق أشياء كثيرة منها ما نصه: «وروي صفوان بن 
يحبي قال: دخل أبو قرة المحدث علي أبي الحسن الرضا عليه السلام؛ فسأله عن أشياء 
من الحلال والحرام» والأحكام والفرائض حتي بلغ سؤاله إلي التوحيد » فقال أبو قرة: إنا 
زوينا ل ل ل م 
الرؤية» فقال الرضا عليه السلام : فمن المبلئغ عن الله إلي الشقلين ‏ الجن والإنس - 
لا تدركه الأبصار» [الأنعام:+ )]٠‏ «إ ولا يحيطون به علما 4 [طه ل 
كمثله شيء * [الشوري: .]1١‏ . اليس محمد نبيا صادقا؟ قال : بلي. قال: وكيف 
يجئ رج إلي الخلق جميعاً فيخبرهي أنه جاء من عند الله يدعوهم إليه بأمره ويقول : 
لا تدركه الأبصار # ل ولا يحيطون به علما # , <٠‏ ليس كمفله شيء # . ثم 
يقول : ساراه بعيني» وأحيّط به علماء الا تستحيون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه 
بهذاء أن بكوك ياتي عن الله بشوع» ثم رراتئ بيخلافه من وجنه اشر 'قال بر قثرة» فإنه 
يقولظا ولقد رآه نزلة أخرئ * عند سدرة المسهئ © [السجم:١-‏ ؛١]‏ . وان لط 
السلام: ما قبل هذه الآية يدل علي ما رأى حيث يقول :8 ما كذب الفؤاد ما رأئ 4 


حزم8.# لب ع بيس التفسير والمفسيرون ج1! ب 
[الجم 4 . يقول : ما كذب فؤاد محمد مارأت عيناه ثم أخبر بمارأي فقال: 
«لقد رأ من آيات رَبّه الكبسرئ 4 [النجم عوايات الله سكسر اله وشتهن الله 
تعالي :ل ولا يحيطون به علما © فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم» فقال أبو قرة: 
فاكذب بالرؤية؟ فقال الرضا عليه السلام ا أجمع عليه السلمون 
أنه لا يحاط به علماً ‏ ولا تدركه الأبصار؛ وليس كمثله شئ 
ا ال 5 الوب عابي السام 
05 م يرا إلى الشام» أكان بقضاء من الله تعالي وقدر؟ 
قال له: نعم يا أخا أهل الشام؛ والذي فلق الحبة وبر النسمة؛ ما وطثنا موطقاء ولا 
هبطنا وادياء ولا علونا تلعة, إلا بقضاءمن الله وقدر» فقال الشامي “فيك الله ا حكسين 
عناي يا أمير المؤمنين) وما أظن أن لي أجراً في سعبي إذا كان الله قضاه علي وقدره, 
فقال له عليه السلام :إن اللاقة اعظلم لك الاجسوعلك مي ركم وانسم سائرون» وعلي 
'مقامكم وأنتم مقيمونء ولم تكونوا في شئ من حالاتكم مكرهين, وإلا إليها 
مضطرين ولا عليها مجبرين؛ فال الشامى: كيف ذاك والقضاء والقدر ساقانا وعنهما 
كان مسيرنا وانصرافنا؟ فقال عليه السلام: ويححك يا أخا أهل إلشام! لعلك ظددت 
قضاء لازماء وقدرا حاكماء لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد 
والوعيد؛ و الأمر من الله والنهي ولما كان المحسن أولي بشواب الإحسان من المسئ ) 
والمسئ أولي بعقوبة الذنب من المحسن, تلك مقالة عبدة الأوثان» وحزب الشيطان» 
وخصمماء الرحمن» وشهداء الزور, وقدرية هذه الأمة ومجوسهاء إن الله امرضيادة 
تمخييراً ؛ونهاهم تحذيرأء وكلف يسيراً » وأعطي علي القليل كثيراً. . ولم يطع مكرهاً ) 
ولم يعص مغلوبأء ولم يكلف عسيرا » ولم يرسل الآنبياء لعباء ولم ينزل الكتب لعبادءٍ 
عبشا ولا خلق السموات والأرض وما بينهما باطلا ز ذلك ظن الدين كفروا فويل 
َلّدِينَ كفروا من النَارٍ) ص 11 ]. ل را ا 
بهما وعنهما؟ قال : الأمر من الله بذلك والحكم . ثم تلا 9 وكان أمر الله قَدرا 
مقَدورا 4 [الأحزاب 1 ]. لق السام ترسا مبسري لا حنم هلا القان هنال 
00 اله عنك يا أمير المؤمنين » وجعل يقول : 
نت الإمام الذي نرجو بطاعته2 يوم الحساب من الرحمن غفرانا 
الب ا مر جزاك ربك بالإحسان إحسانا 
وهكذا يذكر الشريف المرتضي من الأخبار عن أهل البيت وعن غيرهم ما يستعدل 
به علي أن أصول المعتزلة مستمدة من كلامهمءوالله يعلم مقدار ما عليه هذه الأخبار 
من الصحة؛ وأنا لا أكاد أصدقها بالنسبة لعلى( رضي الله عنه )» فقهد روي أبو القاسم 


سسسب تسر والمفسيرون ج١ #٠‏ ا ب ييخ .سس 
التسنيي ف لفسيم] فا وواة آنا على اين الى اطاليةر فق )الله عع بالف ميناتا : عرخ 
العاد و فال دقيو الا فنص فية باكقال وبي امير الرمنن اشير عن القتلدررة فقال: بحر 
عمين خض فيه فتال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدرء فقال : سر خفي لله لا 
تفشه؛ فقال ا حر التو و ملي ررحتي لمحي : يا سائل؛ 
إن الله خلقك كنا شك ان كبا شفت #فمال: كماشاء» قال : إن الله تعالي يبعئك يوم 
القيامة كما شكت أو كما شاء؟ فقال: كما شاء فقال يا سائل؛ لك مشيعة مع الله أو 
فوق مشيكته أو دون مشيئته؟ فإن قلت مع مشيكته» ادعيت الشركة معه؛ وإن قلت: 
دون مشيئته» استغنيت عن مشيكته . وإن قلت : فوق مشيعته؛ كانت مشيئتك غالبة 
عل مشيففه:» تم قال :"الست “تسال الله العاقية؟ قالمع تال فحن مانا فبتاله 
العافية؟ امياد عو ايكاداك يه 1 اين باصي ابعلاك به؟ قال : من بلاء ابتلاني به 
الك لقو لاحو اق إلا بالله العلي العظيم؟ قال تاي قال تعر 
اي ا فل نا مير المؤمنين» علمني ما علمك الله فقال ؛ النسيرة أن لفيا 
قدرة له علي طاعة الله ولا علي معصيته إلا بالله عر وجلء يا سائل؛ إن الله ؛ : 


ويداوي؛ منه الداء. ومنه الدواء» اعقل عن الله فقال السائل عقلتء فقال له: الآن > 


صرت مسلماً قوموا إلي أخيكم المسلم وخذوا بيده؛ ثم قال علي : لو وجدت رجلا من 
أهل القدر لأخذت بعنقه., ولا أزال أضربه حتي حتي أكسر عنقه. فإنهم يهود هذه 
ا لاك 
روي تو لياس تين ادوقع اذااتضيو ررقي وإخ نكا همدو ناسين 
معنا ولا للق تكله لا اتونا مكو افاتكقي ناض ملم اث شناكبيا يكنيكن: 
الاعتزالية في بحوثه التفسيرية التي عالجها » كما تكشف لنا عن مبلغ ما كان لفنه 
لذن م 83101 لكلاف ف ادير 


. التبصير في الدين ص8 ه‎ )١( 


التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 
الكف الع عن حقائق التدزيل 


وعيودت الأقاويل في وجو التأويّل (للرمخشري) 
هالتعريف بمؤلف هذا التفسير: 


اللا الل وري الس مهد الب ل ل 
( سبع وستين وأربعمائة من الهجرة ) بزمخشر - 1 اد 
ولقي | لكبار وأخذ عنهم » ودخل خراسان مرارا عديدة “زاغل نكا إلا واجتمع 

عليه اقريار توليك اندي رما كال ادا 0 واعترف به امسر 
اير ا 0 
000 و-مد سكن در يه لجز 
مصنفاته: كتابه في تفسير القرآن العزيز الذي لم يصنف قبله مثله»وهو ما نحن 
بصدده الآن» وا محاجاة في المسائل النحوية» والمفرد والمركب في العريبة» والفائق في 
ل اله في النحو» ورؤوس المسائل في 
0 ل و ال 0 
له الأذن : قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب» وأول ما صئف كتاب الكشاف كشب 
0 ا ل 00 
0 لح مده 
المسخ: واحلماد لله الذي أنزل القرآن) وهذا تت الناس لا إصلاح 
المصتف ). 

درن للجروو انميت ووقاتلي لكات يرا ناتس لق عا ةلبط ال 

بعض الطلبة ‏ وأثبته بعض المعتنين بالكشاف في تعليق له عليه - أنه كان في الأصل 

يت :تلق مكان ل وانقي قنين لوف ا قيوة لاعن الشماعة 


)١(‏ لقب بذلك لأنه ساف رإلي مكة وجاور بها زمانا حتي عرف بهذا اللقب واشتهر به وصار 
كأنه علم عليه. ش 4ك 


سس افير والمفسر ون ج1 سس يبيبيه و ج] سس 
الواضحة وهذا قول جتاقاظ دا وقد عرضته علي أستاذي فأنكره غاية الإنكار, 0 
إلي أن هذا القول بمعزل عن الصواب لوجهين : أحدهما أن الزمخشري لم يكن أهلا 
لآن تفوته اللطائف المذ كورة في ( أنزل) وفي ( نزل) في مفتتح كلامه ووضع كلمة 
خالية من ذلك . والثاني : أنه لم يكن يأنف من انتمائه إلي الاعتزال» وَإنما كان يفكخر 
بذلك» وأيضا أتي عقيبه بما هو صريح في المعني "وها ونان مجو رق رايت 
النسخة 2 -” بمدينة السلام) مختبئة في تربه ة الإمام أبي حنيفة) خالية عن أثر 

0000000 
اص ار بتر را ب مر بعضهم) 
بأنيانك مرو جملعيها: 

فأرض مكة ندي الدمع مقلتها حزناً لفرقة جار الله محمود (؟) 

© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه - قصة تأليف الكشاف: 

ا ار سم ١‏ لصن لد ا لسري 
ار 

أسوق عو الم ب عن رذ جرد فر ستوب لشاف فق اا مئه 
اولكالاية وكق و ين السسي اليواعاة إلى التق #قانه فى العس اقفال: 

«ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفغة الناجية العدلية, 00 
العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إلي في تفسيرآية فأبرزت لهم بعض الحقائق 
الحجب, أفاضوا في الاستتحسان والتعجب» واستطيروا 0 

من ذلك» حني اجتمعوا إل مقترحين أن أملي عليهم الكشف عن حقائق لق القتريل: 
وعيون الأقاويل» فى وجوه التأويل فاستعفيت, فأبوا إلا المراجعة واللاستشفاع بعظماء 
الدين؛ وعلماء العدل والتوحيد والذي حداني إلي الاستعفاء ‏ علي علمي أنهم 
طلبوا ما الإجابة إليه.علي واجبة» لآن الخوض فيه كفرض العين - ما أري عليه الزمان 
من رثاثة أحواله» وركاكة رجاله» وتقاصر همهم عن أدني عدد هذا العلم» فضلاً أن 
تترقي إلي الكلام المؤوسس علي علمي البيان والمعاني» فأمليت عليهم مسألة في الفوائح 
وطائفة من الكلام فى حقائق لق سورة ة البقرة» وكان كلاما مبسوطأ كثير السو ال والجواب 


.١ال5/5: كشف الظئون‎ ) ١١ حيث قال: أنشأه كتابا ساطعا بيائه.‎ )١( 
انظر ترجمة الزمخشري فى وفيات الأعيان: القع ههه لاله وشدرات الدهن‎ )"9 
1 وطيقات الفسرين للسيوظى  عن‎ 


إ5. صمل لل _ لس التفسير والمفسرون ج١‏ 
شيل 1 رد والاتتايه. رالا ار لطبو ار ره اد عا حلم ١‏ يكون 
لهم منارا ينتحونه» ومثالاً يحتذونه » فلما صمم العزم علي معاودة جوار الله » والإناحة 
بحرم الله فتوجهت تلقاء مكة» وجدت في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من 
أهلها- وقليل ما هم - عطشي الأكباد إلي العشور علي ذلك المملي؛ متطلعين إلي 
إيناسه» حراصاً علي اقتباسه» فهز ما رأيت من عطفي » وحرك الساكن من نشاطي» 
فلفااخطظت) الرحل بمكة إذا أنا بالشعبة السنية من الدرجة الحسنية الأمير الشريف؛ 
الإمام شرف آل رسول الله أبي الحسن» بن حمزة بن وهاس - أدام الله ومجده - وهو 
النكتة والشامة في بني الحسن» مع كثرة محاسنهم؛ وجموم مناقبهم» وأعطش الناس 
كيه لو الوميدز حشي» وأوفاهم رغبة» حتي ذكر أنه كان يحدث تفسه في مدة 
غيبتي عن الحجاز مع تزاحم ما هو فيه من المشادة؛ بقطع الفيافي وطي المهامه» والإفادة 
علينا بخوارزم » ليتوصل إلى إصابة هذا الغرض» فقلت قد ضاقت علي المستعفي 
الحيل» وعيت به العلل» ورأيتني قد أخذت مني السن» وتقعقع الشن» وناهزت العشر 
التي سمتها العرب دقاقة الرقاب )١(‏ » فأخذت في طريقة أخصر من الآولي؛ مع ضمان 
الغكة ير من الفوئد» والفحص عن السرائر» ووفق الله وسددء ففرغ منه في مقدار مدة 
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه (' وكان يقدر في أكثر من ثلاثين سنة. وما 
هي إلا آية من آيات هذا السيت المحرم؛ وبركة أفيضت علي من بركات هذا الحرم 
المعظم . أسال الله أن يجعل ما تعبت فيه سببأ ينجيني» ونورا لي علي الصراط يسعي 
بين يدي ويميني »ونعم المسكول) 0 
هذه .قصة تأليف الكشاف كما يرويها الزرمخشري نفسه . 
و قيمة الكشاف العلمية: 
وأما قيمة هذا التفسير . فهو اك اط شول ف ون ال 1 تفسير لم 
يسبق مؤلفه إليه» لما أبان فيه من وجوه الإعجاز في غير ما آية من القرآن» ولما أظهر فيه 
من جمال النظم القرآني وبلقِمه وليس كالزمخشري من يستطيع أن يكشف لنا عن 
جمال القرآن وسحر بلاغته) لما برع فيه من المعرفة بكشير من العلوم . لا شنيما ما يرز فية 
من الإلمام بلغة العرب . والمعرفة بأشعارهم وما أمتاز به من الإحاطة بعلوم البلاغة) 


. وهي ما بين الستين إلي السبعين» وهي معترك المنايا‎ )١( 

(؟) وهي سنتان وأربعة أشهر, أو ثلاثة أشهر وتسع ليال» وفي كشف الظنون : الجزء الشاني 
ص؟7١‏ أ أنه فرغ من تأليفه ضحوة الاثدين الغاني من ربيع الآخر في عام ثمان وعشرين وخمسمائة؛ . 
وكذا فى خاتمة الكشاف . 

.15-1١5/1١:فاشكلا‎ )( 


التفسير والمفسروت ج؟ ٠‏ يغ #9 ألاسم 
والبيان؛ والإعراب والأدب» ولقد أضفي هذا النبوغ العلمي 00707١‏ 
الكشاف ثوباً جميلاً » لفت إليه أنظار العلماء وعلق به هه كلوق لسريس 
هذا. رمد لعن الوكين ]ند لااقورا بعبررر :ارد لعي لماي نولتاقي 

كل شئع» لمن يريد أن يفسر كتاب الله عز وجل» وجهر بذلك في مقدمة الكشاف 
فقال: ٠‏ . . ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح» وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح» من 
غزائدية تكت يلظق هتشلكها ومستودعات أسرار يدق سبكهاء علم التفسير» الذي لا 
يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم - كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن - 
فالفقيه وإن برز علي الأقران في علم الفتاوي والأحكام , والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في 
صناعة الكلام»؛ وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرّية ('2 أحفظ, 
والواعظ وإن كان من الحسن العا عه 
واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه» لا يتصدي منهم أحد لسلوك تلك الطرائق 
ولا يغوص علي شئ من تلك الحقائق » ! اق يع قاس لط 0 
وهما دعم العانه وغل النياةة وهل في ارتيادهما أونة) وعسادي التنقير عنهما 
أزمنة» وبعشته علي تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله وحرص علي 
اسيتضاح معجزة رسول الله بعد أن يكون آخذاً من سائر العلوم بحظ» جامعاً بين 
أمرين: تحقيق وحفظ كثير المطالعات» طويل المراجعات» قد رجع زماناً ورُجع إليه, 
ورد ورد عليه؛ فارساً في علم الإعراب» مقدماً في حملة الكتاب» وكان مع ذلك 
مسترسل الطبيعة منقادها» مشتعل القريحة وقادهاء يقظان النفس») درا كاللمحة وإن 
لطف شأنهاء ؛ منشبها علي الرمزة وإن خفي مكانها «الكد اسن د لي وان 
متصرفاً ذا دراية بأساليب النظم والنثرء مرتاضاً غير ريض بتلقيح بئات الفكرء قد علم 
كيف يرتب الكلام ويؤلف» وكيف ينظم ويرصف» طلما دفع إلي مضايقه. ووقع في 
مداحضه ومزالقه ) 00 

وفي الحقيقة أن الزمخشري قد جمع كل هذه الوسائل التي لابد منها للمفسر 
فأخرج للناس هذا الكتاب العظيم في تفسير القرآن « الكشاف عن حقائقه ؛اخلص من 
مضايقه المطلع على غوامضه. المثبت في مداحضه. الملخص لنكته ولطائف نظمه 
المنقر عن فقره وجواهر علمه؛ المكتنز بالفوائد المفتنة التي لا توجد إلا فيه المحيط بما لا 
يكتنه من بدع ألفاظه ومعانيه » مع الإيجاز الحاذف للفضول » وتجنب المستكره 


(١)القرية ‏ بكسرالقاف وتشديد الراء المكسورة: أحكل فصحاء العرب» واسمه أيوب» 
والقرية اسم أمه. 
الكناقة؟ة )الع ةق 


الح اي ا ا 0 ا 
ل ا ا ال د 
يدشدها محققة الأخبار» وجوهرة يتمني العثور عليها غاضة البحار) 0" 
ولما علم الزمخشري أن كتابه قد تحلي بهذه الأوصاف قال متحدثاً بنعمة الله : 
إن التفاسير في الدنيا بلا عدده وليس فيها لعمري مثل كشافي 
إن كنت تبغي الهدي فالزم قراءوته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي (") 
وإذا كان الزمخشري قد اعتز بكشافه: وبلغ إعجابه به إلى حد جعله يقول فيه ما 
قال من تقريظ له وإطراء عليه» فأنا نعذره في ذلك ولا نلومه عليه» فالكتاب واحد في 
بابه» وعلم شامخ في نظرعلماء التفسير وطلابه؛ ولقد اعقرف له خصومه بالبراعة 
وحسن الصناعة» وإن أخذوا عليه بعض المآخذ التي يرجع أغلبها إلى ما فيه من ناحية 
الاعتزال» وإليك مقاللات بعض العلماء في الكشاف: 
© مقالة ابن بشكوال في الكشاف : 
ل 
تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري» ووصفا رقيقا وتحليلا عميقا لكتاب الكشاف 
يقول فيها: 0 
«وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص. وكتاب الزمخشري الخص وأغوص , إلا 
أن النمخشري قائل بالطفرة؛ ومقتصر من الذؤًابة علي الوفرة فربما سنح له آبي المقادة 
فأعجزه اعتياصه. ولم يمكنه لتأنيه اقتناصه؛ فتركه عقلا لمن يصطاده» وغفلا لمن 
يرتاده . وربما ناقض هذا المنزع , فثني العنان إلي الواضح والسهل اللائح؛ وأجال فيه 
كلاماًء ورمي نحو عرضه سهاما هذا مع ما في كتابه من نصرة مذهبه؛ وتقحم مرتكبه, 
ومجشم حمل كتاب 00 عليه» »ونسبة ذلك إليه» فمغتفر إساءته لإحسانه 
ومصفوح عن سقطه في بعض» لإصابته في أكثر تبيانه) 2'7. 
© مقالة الشيخ حيدر الهروي:. 0 
كذلك نجد للشيخ حيدر الهروي - أحد الذين علّقوا علي الكشاف - وصفا 
دقيقا لكتاب الكشاف وهذا نصه 
(.. وبعد» فإن كتاب الكشاف» كتاب علي القدر رفيع الشأن» لم ير مغله في 
تصانيف الأولين» ولم يرد شبيهه في تآليف الاخرين. اتفقت علي متانة تراكيبه 
الرشيقة كلمة المهرة المتقنين» واجتمعن على محاسن أساليبه الأنيقة السنة الكلمة 
المفلقين. ما قصر في قوانين التفسر وتهذيب براهينه وتمهيد قواعده وتشييد معاقده. 


دقل الكشاف: 1 9؟) كشك الظبوة: ؟/10. 
79) البحر المحيط ٠١/1١:‏ 


سس تسيو والمفسرون 12 ب ببببببب # سس 
وكل كتاب بعده في التفسير» ولو فرض أنه لا يخلو عن النقير والقطمير» إذا قيس به 
لاايكون له تلك الطلاوة ولا يوجد فيه شع من تلك الحلاوة» علي أن مؤلفه يقتفى 
أثره » ويسأل خبره. وقلما غير تركيبا من تراكيبه إلا وقع في الخطا والخطل» وسققط 
من مزالق النبط والزلل» ومع ذلك كله إذا افتشت عن حقيقة الخبر» فلا عين منه ولا 
أثر» ولذلك قد تداولته أيدي النظار » فاشتهر فى الأقطار؛ كالشعسن فى وسط التهارة 
إلا أنه الإسظاقه مينر ةابالط رق الاديية واعفاله عن عمال أرواب كيال امتابقة عين 
الكلالة . فالتزم في كتابه أموراً أذهبت رونقه وماءه؛ وأبطلت منظره ورواءه فتكدرت 
مشارعه الصافية» وتضيقت موارده الضافية» وتزلزلت رتبه العالية . 

منها: أنه كلما شرع في تفسيرآية من الآي القرآنية مضمونها لا يساعد هوا 
ومدلولها لا يطاوع مشتهاه؛ صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة وتعسفات جامدة 
وصرف الآية نيا تككنة بلاغتينة الخيدر حسرورة - عن الظاهر » وفيه تحريف لكلام الله 
سبحانه وتعالي؛وليته يكتفي بقدر الضرورة» بل يبالغ في الإطناب والتكثيرء لثلا 
يوهم بالعجز والتقصيرء فتراه مشحونا بالاعتزالات الظاهرة التي تتبادر إلي الأفهام: 
والخفية التي لا تتمسارق إليها الأوهام؛ بل لا يهتدي إلي حبائله إلا وراد بعد وراد من 
الأذكياء الحذاق» ولا ينتبه لمكائده إلا واحد من فضلاء الآفاق. وهذهآفة عظيمة 
ومصيبة جسيمة . 

امه : أنه يطعن في أولياء الله المرتضين من عباده؛ ويغِفل ,عر هيلوا الصنيع لفرط 

ده. ونعم ما قال الرازي في تفسير قوله تعالي : و يحبهم ويحبونه © [المائدة:54] 

م كر الكشاف في هذا المقام ذ في الطعن في أولياء الله تعالى») وكتب فيها 
1 ايشا اليد مطحم لي الما لطر د ل لا سر لسع 
أولياء الله تعالي؛ ١‏ تكبف الجتر زه هد تداك اكات ناكل بد بير كلا ل 
المجيد. 

ومنها أنه أورد فيه أبياتاً كثيرة» وأمثالاً غزيرة بني علي الهزل والفكاهة 
أساسها .وأورد علي المزاح البارد نبراسها . وهذا أمر من الشرع والعقل بعيد» لاسيما 
عنك اقل العدل والتوحيد., 

ومنها: أنه يذ كر أهل السنة وامجماعة ‏ وهم الفرقة الناجية بعبارات فاحشة» 
فتارة يعبر عنهم بامجيرة) وتارة ينسبهم علي سبيل التعريض إلي الكفر والإلحاد» وهذه 
وظيفة السفهاء الشطار» لا طريقة العلماء الأبرار) . )١(‏ 
© مقالة أبى حيان: 

وكودايا عاد ايانس اجام تعريين لق لانيالن فن اللبازة وين 


1 كشف الظروقة لا ا 


ا ل 0 
تنورة اين : «قالو نوا تقاسموا بالله يتنه وأهله ثم لتقولن لوليّه ما شهدنا مهلك أهله 
ونا لصادقون > .. يتعقب الزمخشري في تفسيره لقوله تعالي : طا ونا لصادقوت 4 . 
ثم يصفه بقوله : «وهذا الرجل وإن كان أوتي من علم القران أوفر حظ. وجمع بين 
اختراع المعنى وبراعة اللفظ ففي كتابه في لصي أشواء سكعنا و كح فريينا مره 
تسطير هذه الأحرف قد نظمت قصيدا في شغل الإنسان بكتاب الله واستطردت إلي 
مدح كتاب الزمخشري» فذكرت أشياء من محاسنه» ثم نبهت علي ما فيه نما يجب 
تجنبه» ورأيت إثبات ذلك هنا لينتفع بذلك من يقف علي كتابي هذاء وينتبه علي ما 
تضمنه من القبائح» فقلت بعد ذكر ما مدحته به: 


فيشبت موضوع الأحاديث جاهلا 


حرف وه ضلة 
ويخطئ فى فهمالقرآن لأنه 
فياخسره شيخ تخرق صيته 


وزللات شسسوء قد أ خذن المهانقا 
ويعزو إلي الملعصوم ما ليس .لائقا 
ولااسيماإن أولجوهالمضايقا 
بتكثير ألفاظ تسمي الشقاشقا 
وكان محباً في الخطابة وامقا 
فليسش ا ددر كسكوم ملنوافيقنا 
ليوهم أغمارا وإن كان سارقا 
يجوز إعرابا أبي أن يطابهقا 

وآخرعناه فماهولاحقا 
للذهب سوء فيه أصبح مارقا 
مغارب تخريق الصبا ومشارقا 
لسوف يري للكافرين مرافقا 7') 


وأحسب أن القارئ لا يفوته أن يدرك مافى الوصف من قسوة على الزمخشري ( 
ؤمافيه من اتهنامه بفلة بضاعحه فى البيان والعرنية» مع انة سلطان هذه :الظريقة في 
التفسير غير مدافع . 
© مقالة ابن خلدوت: 

وهذا هو العلامة ابن خلدون 0 يجده عندما تكلم عن القسم الثاني متو التومكر وه 
ما يرجع إلى اللسان» من معرفة ة اللغة والإعراب والبلاغة فى تأدية المعنى بحسب 
المقاصد والأسالييت. يقول: ( ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب 
الكشاف للرمخشري من أهل خوارزم العراق» إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في 


./885/10/ : البحر المحيط‎ )١١( 


سس الف سي والفسروة ج5 ل ببيبيبخ# سس 
العقائد, فيأتي بالحجاج علي مذاهبهم الفاسدة حيث تعرض له في آي القرآن من طرق 
الملاقة نضا زعلالك: المتحفقين من القن السدة الحرا عنم وعدي [اللجمهسورمده 
مكامنه, مع إقرارهم برسوخ قدمه فيمايتعلق باللسان والبلاغة» وإذا كان الناظر فيه 
واقفا مع ذلك علي المذاهب السنية» محسنا للحجاج عنها؛ فلا جرم أنه مأمون من 
غوائله ؛ فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان. ولقد وصل إلينا في هذه العصور 
تأليف لبعض العراقيين» وهو شرف الدين الطيبي من أهل توريز» من عراق العجمء 
شرح فيه كتاب الزمعخشري هذاء وتتبع ألفاظه» وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة 
تزيفهاء وتبين أن البلاغة إنما تقع في الاية علي ما يراه أهل السنة؛ لا علي ما يراه 
المعتزلة» فأحسن في ذلك ما شاء؛ مع إمتاعه في سائر فئون البلاغة » وفوق 
كو فب عا 0 
كر 
ش |.. فهذا هو العلامة تاج الدين السبكي يقول في كتابه (معيد النعم ومبيد 
م (واعلم أ ن الكشاف كتاب عظيم في بابه» ومصنفه إمام في فنه, إلا أنه رجل 
مبتدع متاجر ببدعته. يضع من قدر النبوة كشيراء ويسئ أدبه علي أهل السنة 
واجماعة» والواجب كشط ما في الكشاف من ذلك كله؛ ولقد كان الشيخ الإمام - 
يعني والده تقي الدين السكي - يقرأه فإذا انتهي إلي كلامه في قوله تعالي في سورة 
التكوير الآية 19 ): 35 إِنه لقول رسول كريم # أعرض عنه صفحاً» وكتب ورقة 
حسبة سماها سبب الانكفاف» عن إقراء الكشاف ) وقال فيها : قد رأيت كلامه علي 
قوله تعاليط! عفا الله عدلك © [ العوية 21 '' وكلامه في سورة التحريم ) '» وغير ذلك 

من الأماكن التي أساء أدبه فيها علي خير خلق الله تعالي » سيدنا رسول الله عَلِلهُ , 
فأعرضت عن إقراء كتابه حياء من النبي د في كتابه من الفوائد والنكت 
اللععة ا ئ 

طرق ا لالدو لماه د لابين ايها الهوو اط . ومهما يكن 


(١)مقدمةابن‏ خلدون ص 45١‏ . 

(؟) في الآية 48 ) من سورة التوبة وفيها يقول الزمخشري : و« عقا الله عنلك © كناية عن 
الجناية» لأن العفو رادف لهاء ومعناه : أخطات وبئس ما فعلت (انتهى من الكشاف:ج١‏ ص 4 * 
- طبع الأميرية سنة 8١151١ه).‏ ا 

(7) حيث يقول عند تفسره للآية )١1(‏ من سورةالحري :ل لم تحرم ما أل الله للك 4 . 
إلخ . . وكان هذا زلة منه؛ لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله (انتهي ل لكان فس 0 
- طبع الأميرية سنة /7١؟١‏ ه). 

(4 ) النماذج الخيرية ص١١5.‏ 


ل ل سس القفسير والمفسووث 12 ل 
من شئ » فالكل مجمع على أن الزمخشري هو سلطان الطريقة اللغوية في تفسير 
القرآن» وبها أمكنه أن يكشف عن وجه الإعجاز فيه, ومن أجلها طار كتابه فى 
قصي المشرق والمغرب» واشتهر في الآفاق» واستمد كل من جاء بعده من المفسرين من 
بن اراك ور عقي من انكده عنام ١ن‏ مما لاق حتت وي كه عل ين 
ميز لما جاء فيه من الاعقزال ومن مناقش لما أتي فيه من وجوه الإعراب» ومن محش 
وضح ونقح واسششكل وأجاب»ومن مخرج لأحاديثه عزا وأسند وصحح وأنقد» ومن 
مختصر نص وأوجز. 

ولا أطيل بذكر الكتب التي عني يها أصحابها بهذه النواحي» ويكفي أن أقول : إن 
من أهم الحواشي علي تفسير الكشاف,» حاشية العلامة شرف الدين الحسن بن محمد 
الطيبي» المتوفي سنة :لاه ( ثلاث وأربعين وسبعمائة من الهجرة ) وهي تقع فى ست 
مجلدات كباراء وهى التى أشار إليها ابن خلدون فى مقالته السابقة. وقد سماها 
د اكبه ل قن اندب الي نجع عن لك ارح رقن عه الرعوت علي ريا 
كتب علي الكشاف ليرجع إلي كشف الظنون( ج ؟ ص ١17-107‏ ) وسيراها 
كثيرةة كثرة ينوي المقاء ,عر :ذكرها . 

هذا.. وإن حظوة الكشاف بهذا التقدير والإعجاب حتي من خصومه. وظفره بهذه 
الشهرة الواسعة التي أغرب العلماء بالكتابة عليه بمثل هذه الكثرة الوافرة الزاخرة من 
المؤلفات؛ لدليل قاطع علي أنه تفسير في أعلي القمة. 

ولس ععينا أن 3 اكاب د روزن لقا ون لاقي نادلا 
على سر بلاغة القرآن» وأبان لنا عن وجوه إعجازه » وأوضح لنا عن دقة المعني الذي 
يفهم من التركيب اللفظي . كل هذا في قالب أدبي رائع» وصوغ إنشائي بديع لا يتفق 
لغير الزمشخري إمام اللغة وسلطان المفسرين وإذا كان الزمخشري قد تأثر في تفسيره 
بعقيدته الاعتزالية فمال بالألفاظ القرآنية إلي المعاني التي تشهد لمذهبه, أو تأولها 
بحيث لا يتنافي معه علي الأقل فإنه في محاولاته هذه قد برهن بحق علي براعته وقوة 
ذهنه؛ وصور لنا مقدار ما كان من التأثير والتأثر بين التفسير وهوي العقيدة وما كان 
لنا بعد هذا كله أن نغض الطرف عن هذا التفسيرء) تأثراًبمذهبنا السني» وكراهة 
لمذهب المعتزلة» وبخاصة بعد ماهو ثابت وواقع من ثناء كثير من علماء أهل 
السئنة عليه - فيما عدا ناحيته الاعتزالية - واعقماد معظم مفسريهم عليه 
وأخذهم منه, 

فالكشاف 001 5 قد بلغ في نجاحه مبلغاً عظيماًء ؛ ليس فقط لأنه لا يمكن 
الاستغناء عنه في بيان الأقوال الكثيرة ة لقدماء المعتزلة» بل لأنه استطاع أيضاً أن يكون 


سس ال سي والمفسوون ج15 بببيبيبيطج2#/ ل 

ع ل 275 ؛ وأن يأخذ 
طابعاً شعبياً يغري الكل ويتسع للجميع. 

وأكبنااعفيرنا اشير لطي طعا رافجيه العاية اق ل ديرن نالور انيار 
وصفه وأطلنا الكلام عليه؛ فهنا كذلك سنعتبر الكشاف للزمخشري القمة العالية 
للتفسير الاعتزالي»لأنه الكتاب الوحيد من تفاسير المعتزلة الذي وصل إلينا متناولاً 
للقن كله واما ماك لالؤفكار الاعتزالية التي تتصل بالقرآن الكريم باعتياره أصل 
الح رمب و رع رلور سه رايا اراتري تس لزيا ريا 
والإفاضة في كلامي عن هذا التفسيرء ودرا ستي لهمن جميع نواحيه 
بمقدار ما يفتح اللّه. 
© اهتمام الزمخشري بالناحية البلاغية للقرآن : 

عندما يلقي الإنسان نظرة فاحصة علي العمل التفسيري الذي قام به العلامة 
الزمخشري في كشافه. يظهر له من أول وهلة, أن المبدأ الغالب عليه في جهوده 
التفسيرية» كان في تبيين ما في القرآن من الثروة البلاغية التى كان لها كبير الأثر فى 
عجز العرب عن معارضته والإتيان بأقصر سورة من مثله؛ والذي يقرأ ما أورده 
الزمنخشري عند تفنشيره لكثير من الايات من ضروب الاستعارات » والمجازات»؛ 
والأشكال البلاغية الأخري» يري أن الزمخشري كان يحرص كل الحرص على أن يبرز 
في حلة بديعة جمال أسلوبه وكمال نظمه؛ وإنا لنكاد نقطع - إذا استعرضنا كتب 
العفسير وتأملنا مبلغ عنايتها باستخراج ما يحتويه القرآن من ثروة بلاغية في المعاني 
والبيان ‏ بأنه لا يوجد تفسير أوسع مجالا في جهوده في هذا الصدد من تفسير 
الزرمخشري . 

ولقد كانت لعناية الزمخشري بيده الباجية بدي تفسيره من الأثر بين المفسرين 
وبين مواطنيه من المشارقة ما هو واضح بِين. 

أما أثره بين ن المفسرين» فإن كل ما جاء بعده منهم ‏ - حتي من أهل | لسنة ‏ استفادوا 
مق الفسميرزة قواتل: كثيرة ة كانوا لا يلتفتون إليها لولاه»فأوردوا في تفسيرهم ما ساقه 
الزمخشري في كشافه من ضروب الاستعارات» والمجازات والأشكال البلاغية الأخري» 
واعتمدوا ما نبه عليه الزمخشري من نكات بلاغية » تكشف عما دق من براعة نظم 
القران وحسن أسلوبه وليس عجيبا أن يعتمد خصوم الزمخشري كغيرهم علي كتاب 
الككباقت وينظروا إليه كمرجع مهم من مراجع التفسير في هذه الناحية» بعد ما قدروا 
هذه الناحية البلاغية في تفسير القرآن» وبعد ما علموا ل 
الطريقة غير مدافع . 

وأما أثره بين مواطئيه من المشارقة» فإنهم أخذوا عنه هذا الفن البلاغي وبرعوا فيه 


جو احسحت يست يبن سه 
حتي سبقوا من عداهم من المغاربة . وقد بين ابن خلدون في مقدمته ‏ عندالكلام عن 
ا سي سي سن د الا ا 
فقال: 

«.. وبالجملة » فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة. وسببه - والله 
أعلم ‏ أنه كمالي. في العلوم اللسانية؛ والصنائع الكمالية توجد في العمران 
والمشرق أوفر عمرانا من المغرب كما ذكرنا. أو نقول: لعناية العجم- وهم 
معظم أهل المشرق - بتفسير الزميخشري وهو كله مبني علي هذا الفن وهو 
أفليه 1ن 

ثم إنا نستعرض هذه الروح البلاغية التي تسود في تفسير الزرمخشري فنشهدها 
واضحة من أول الأمر عندما تكلم عن قوله تعالي في الآية )١(‏ من سورة 
البقرة :ل هدى للمتقين» . . فبعد أن ذكر كل الاحتمالات التي تجوز في محل هذه 
الجملة من الإعراب » نبه علي أن الواجب علي مفسر كلام الله تعالي أن يلتّفت 
للمعاني ويحافظ عليهاء ويجعل الألفاظ تبعاً لهاء فقال ما نصه: ٠‏ .. والذي هو أرسخ 
عرقاً في البلاغة أن يضرب عن هذه امحال صفحا وأن يقال 0 الج » جملة 

برأسها أو طائفة من حروف ل 31 ذلك الكتاب » جملة ثانيةو 
إلا ريب فيه ثالغة و ل هدى [ الجتقين در اينم وفك الي برط تين اا 
البلاغة) وموجب حسن النظم؛ حيث جئ بها معناسقة هكذا من غير حرف نسق») 
وذلك مجيئها متآخية آخذا بعضها بعنق بعضء فالثانية متحدة بالأولي معتنقة لها. . 
وهلم. جراً إلي الغالغة والرابعة . بيان ذلك : أنه نبه أولاً علي أنه الكلام المتحدي به 0 
أشير إليه بأنه الكتاب المبعوث بغاية الكمال» فكان تقريرا ألجهة التحدي وشداً من 
ال لالس سيا ل لم سردو 
أنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين» ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة. وقيل 
لبعض العلماء فيم لذتك؟ ققال: كن عه امج اتطيانها رن رشبي فار 
افتضاحا . ثم أخبر عنه بأنه ل هدى للمتقين 4 فقرر بذلك كونه يقيئا لا يحجوم الشك 
حوله؛ وحقا لاا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ثم لم تخل كل واحدة من 
الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق) ونظمت هذا النظم السوي» من نكتة ذات 
جالوض الاوك اا ضرم ررس لل القرضي بالوب وجه وأرشقه» وفي الثانية: ما 

فى التعريف من الفخامة . وفي الثالثئة: ما في تقديم الريب علي الظرف .وفي الرابعة : 
مدنت وضع الصيكر. الذي هر هدى » موضع الوضصك الذي هو هاد © وإيراده 


.5145 مقدمةابن خلدون ص‎ )١١ 


ب التفسير والمفسرون ج1 سس سس مس سب #18 إل 
فك ؛ والإيجاز في ل 0 يراق تمن عقوي 
فكت ريه و تونها للعمل افيد 
© تذرعه بالمعانى اللغوية لنصرة مذهبه الاعتزالى : 

كذلك نري الزمخشري - كغيره من المعتزلة - إذا مر بلفظ يشعبه عليه ظاهره ولا 
يتفق مع مذهبه, يحاول بكل جهوده أن يبطل هذا المعني الظاهر» وأن يشبت للفظ 
عع لحريو جوداءفي الع 

فمثلا نراه عندما لج ات يرف نيان لعزن تومير 
القيامة  :‏ وجوه يومد ناضرة * إل ربها ناظرة 4 . . يتخلص من المعني الظاهر 
لكلمة ( ناظرة )» لأنه لا يتفق مع مذهبه الذي لا يقول برؤية الله تعالى ؤتراة يقست له 
ما ا مر التوقعم ا ل 
نصه ل تنظر إلي ربها خاصة لا تنظر إلي غيره» وهذا معني تقد 
المفعول, ألا تري إلي قوله (١‏ أن رك يوعد الستكر »شد :1 ] . « إلى ربك 
يُوْمَعذ الْمَسَّاق 4 [ القيامة :7.0 .. ه إلى الله تصير الأمور» [الشوري :عه ] 
ا :4 النور:47» فاطر:8١].‏ 0 
[البقرة :48 457]9. . © عليه توكلت وإِليه أنيب © [ الشرري: ]٠‏ كيف ذل فيها التقديم 
علي معني الاختصاص ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصرء ولا تدخل 
نحت العدد؛ وفي محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم, فإن المؤمئين نظارة ذلك اليوم, 
لأنهم الامنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان 
منظورا إليه محال » فوجب حمله على معني يصح معه الاختصاص . والذي يصح معه 
أن يكون من قول الناس : أنا إلي فلان ناظر ما يصنع بي» تريد معني التوقيع والرجاء 
ومنه قوله القائل: 

وإذا نظرت إليك من ملك والبجر دونك زدتني نعماً 

ومتية يروية ١1‏ مبهدية كدوقت الظهر» حين يغلق الناس أبوابهم ويأوون 

3 مقائلهم تقول : عيينقي نويظرة إلي الله وإليكم ) والمعني : أنهم لا يتوقعون 
لنعمة والكرامة إلا من ربهم» كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا 

00 1 
© اعتماده علي الفروض امجازية وتذرعه بالتمثيل والتخييل فيما يستبعد ظاهره: 

كذلك نري الزمخشري يعتمد في تفسيره علي الفروض المجازية في الكلام الذي 
يبدو في حقيقته بعيدا وغريبا . ْ 


١١)الكشاف:١354-95/1. )١(‏ وفي مواضع آخري من القرآن 
(5) لعلها نسبة إلى سرو: محلة حمير (4:) الكشاف:؟094/5.ه. 


ل الول ضير 0005 0 
على السّموات والأرض والجبال 4 . الآية :يفول شائصيةة» اوهو نري بالامبانة 
الطاعة» فعظم أمرهاء وفخم شأنهاء وفيه وجهان: : 

أحدهما : أن هذه الأجرام العظام من السموات والأرض والجبال » قد انقادات لأمر 
الله غر وجل انقياد مثلهاء وهوما يتأتي من الجمادات؛ وأطاعت له الطاعة التي تصح 
ا ل 0 
اليد ار و ل لي اراد 
ولو اشع مدرو و هيو ات وا 00 سم 
منهاويليق بها من الانقياد وعدم الامتناع. والمراد بالأمانة: الطاعة:» لأنها لازمة 
الوجود»كما أن الأمانة لازمة الأداء. وعرضها علي الجمادات وإباؤها وإشفاقها مجاز. 
وأما حمل الأمانة» فمن قولك : فلان تور 0 د 0 
بها حوي باا اله راضم بقارن رككه لصوف رمب ع فإذا داه لم 
ل 0 امع ارا 

ا وترفض عند المحفظات الكتائف 
أي لا يمسك الرقة والعطف إمساك المالك الضئين ما فى يده» بل يبذل ذلك 
ويسمح به. . ومنه قولهم: ابغض حق أخيك, لأنه إذا أحبه لم يخرجه إلى أخيه ولم 
يؤده» وإذا أبغضه أخرجه وأداه. فمع: يل قأبين أن يحماتها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان # [الأحزاب :"2 ]: فأبين إلا أن بؤدنتها وأبي الإنسان إلا أن بكرن مياد ليذ 
لا يؤديها :لوصفو بالظلم لكوله تاركاً لأداء الآمانة» وبالجهل لإخطائه ما يسعده مع 
تمكنه منه وهو أداؤٌه. 

والثاني :أن ما كلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقل محمله؛ أنه عرض علي أعظم ما 
تلن الله' من :الآ رام :وأقوااة نوا شدده أن يتحمله ويستقل به. فأبي حمله والإستقلال به 
وأشفق منه » وحمله الإنسان علي ضعفه ورخاوه قوته « إِنّه كان ظلوما جهولا ‏ 
[الأحزاب : ؟/ا] حيث حمل الآمانة ثم لم يف بهاء وضمنها ثم خاس بضمانه فيها: 
ونحو هذا الكلام كثير في لسان العرب» وما جاء القرآن إلا علي طرقهم وأساليبهم. 
من ذلك قولهم: «لو قيل للشحم أين تذهب؟ لقال: أسوي العوج) وكم لهم من 


(١)الحس:‏ مصدر قولك : حس له: أي دق له» والبيت لذي الرمة . 


سس ليف سيل السو ون #7212 سج 
أمثال علي ألسنة البهائم والجمادات» وتصور مقاولة الشحم محال ولكن الغرض أن 
السمن في الحيوان مما يحسن قبيحه؛ كما أن العجف مما يقبح حسنه) فصور أثر 
السمن فيه تصويراً هو أوقع في نفس السامع» وهي به آنسء وله أقبل وعلي 
سا ا ل يد 
والسوفاك يهنا 

وهنا تقوم أمام الزمعخشري صعوبات ومشاكل يصورها لنا في سؤاله «فإن قلت قد 
علم وجه التمثيل في قولهم للذي لا ينبت علي رأي واحد : أراك تقدم رجلا وتؤخر 
أخري؛ لأنه مثلت حاله في تميله وترجحه بين الرأيين» وتركه المضي على أحدهماء 
حم لي احا بلس وجهة؛ هو كل واحد من 
الممثل والممثل به شع داخل تحت ال لصحة والمعرفة» وليس كذلك ما في هذه الاية) 
فإن عرض الأمانة علي الجماد وإباءه وإشفاقه محال في نفس غير مستقيم؛ فكيف صح 
بناء التمثيل مع ا محال؟ وما مثال هذا إلا أن تشبه شيعا والمشبه به غير معقول). 

ولكن الزمخشري لا يقف طويلاً أمام هذه الصعوبات ,بل نراه يتخلص منها بكل 
دقة وبراعة حيث يقول: «قلت الممثل به في الآية؛ وفي قولهم : لو قيل للشحم أين 
تذهب؛ وفي نظائره» مفروض » والمفروضات تتخيل في الذهن كما المحققات مثلت 
حال التكليف فني صعوبته وثقل محمله؛ بحاله المفروضة لو عرضت على السموات 
ليشي الال الانين أن يحمت اسن سيا 1 ْ 

ثم إن هده الطريقنة العى يعمد عليها أرمكلة ريدي ايرود الع طاريق 
الفروض امجازية» وحمل الكلام الذي يبدو غريبا في ظاهره علي أنه من قبيل التعبيرات 
التمثيلية أو التخييلية ‏ قد أثارت حفيظة السنى ابن المنير الإسكندري عليه فاتهمه 
باشنع العهم في كشير من المواضع التي تحمل هذا الطايع؛ ونسبه فيها إلي قلة الدب 
وعدم الد وداء 

فمثلا عندما يعرض 00 
نلا هذا القرآن علئ جبل ليت خاشعا متصدعا من حَشية الله وتلك الأمَال نضربها 
للناس لَعلهِم يتفكرون ©. نراه يقول : (هذا تمغيل وتخيبيل كما “مر في قوله 
تعالي :ل إنا عرضنا الأمانة © وقد دل عليه قوله :ل وتلك الأمثال نضربها للئاس 4 . . 
ا 0 
وزواجره) . 50 

ولكن هذا قد أغضب ابن المنير علي: الزمخشري فقال معقبا عليه : « وهذا ما تقدم 


م اكات وار م (؟) الكشاف:؟4145/5. 


ا ا - التفسير (العسرود اتبيه 
إنكاري عليه فيه ألا كا يامب يدب الآ حيث سمي لله هذ ما وم بقل 
تلك الخيالات نضربها للناس؟ ألهمنا الكو الأدب معه وا الو ار 

ولكن الزمخشري ولع بهذه الطريقة » فمشي عليها من أول تفسيره إلي آخره» ولم 
ياي ور اي سرس ال ا د م ور 
سدم عد لا يرنه كال بداب مسقي حا ا 
ا ال ا ارا د 
والخرافات 2'7. وإليك بعض الأمثلة لتقف علي مقدار تمسكه بهذه الطريقة. 

ففي سورة البقرة عند قوله تعالي في الآية (5؟) : « وسع كرسيّه السّمَوات 
والأرض 6 . يذكر الزمخشري أربعة أوجه في معني الكرسي يقول في الوجه الأول 
منها : إن كرسيه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته وسعته؛ وما هو إلا تصويرٍ 
لعظمته وتخييا 'فقطء ولا كرسي | ثمةغ ولا قعودى ولا قاعد, كقوله :ل وما قدروا الله 
حق قدره وَالأرض جميعا قسضته يوم القيامة والسموات مَطْوِيَات بيمينه © [الزمر :لا" ]. 
برع عير ل ري رح حي رس سو ري 
د 
إن ذلك تخييل للعظمة؛ سوعء انب في الإطلاق» وبعد في الإصراد: فإن ن العخميل إن 
ذف أتقطا د «التعبير عله بشخار: موهمةء مداخل لها في الآدب الشرعي؛ وسياتي له 
أفقاليا نا بو حي الادن أن يعدن 1 


ذاه سا سل اس سا 


ور ا ا و ير في الآبين ر إلا 105 : :ل وإذ أحَد ربك 


1 ل من 


من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلي شهدنا 


2 هاش مشي 


أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافلين » أو ت تفولوا إِنّمَا أَسْرَكك آباؤنا من قبل وكنًا 
ريه من بعدهم أفتهلكنا بمًا فَعل الْمبطلون »© يقول مانصه :"وقوله «( الست بربكم 
قَالُوا بل شهدنا ‏ من باب التمثيل ومعني ذلك : أنه نصب لهم الآدلة علي ربوبيته 
ووحدانيته؛ وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التى ركبها فيهم»؛ وجعلها بميزة بين 


١١1)هامش‏ الكشاف : ؟4494/5. 
(؟) انظرما قاله عند قوله تعالي في سورة آل عمران < وني أعيذها بك وْرِيتَهَا من الشيطّان 


الرّجيم © (آل عمران :75) - ( جا ”7 
وى الكشاف: ربرب او ( 4 ) المرجع السابق ( هامش ) . 


ا ا 2 2 
الضلالة والهدي, فكأنه أشهدهم علي أنفسهم وقررهم, وقال لهم :ل ألست 
يربكم 4؟ وكانهم قالوا :بلي أنت ربناء شهدنا علي أنفسناء وأقررنا بوحدانيتك. وباب 
التمغيل واسع في كلام الله تعالي ورسوله عليه السلام وفي كلام العرب»ونظيره قوله 
تعاليظ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون © [الحل:٠]‏ ا فقال لها 
ولاأرض اثتيا طوعا أو كرها فَالَنا ينا طائعين © [ فصلت ..]١١:‏ وقوله: 

إذا قالت الأنساع للبطن الحق قالت له ريح الصبا قرقار 

ومعلوم أنه لا قول » وإنما هو تمثيل وتصوير للمعني ) .2١(‏ 

ولكن ابن المنير السني لم يرض هذا من الزمخشري بطبيعة الحال» ولذا تعقبه 
بقوله : «إطلاق التمثيل أحسن» وقد ورد الشرع به» وأما إطلاقه التخييل علي كلام الله 
تعالي فمردود ولم يرد به سمع. وقد كثر إنكارنا عليه لهذه اللفظة » ثم أن القاعدة 
مستقرة علي أن الظاهر مالم يخالف المعقول يجب إقراره علي ما هو عليه فكذلك 
أقره الأكثرون علي ظاهره وحقيقته ولم يجعلوه ه مثالاً. وأما كيفية الإخراج وامخاطبة 
فالله أعلم بذلك) 50 

ويتصل بهذه الآية السابقة قوله تعالي في الآية (:/ ) من سورة الحديد :روما لكم 
, ونون باللّه والرّسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أَحَذ ميناقكم إن كنتم مؤمنين 4 
.. فالزمخشري بميل في تفسير الميثاق هنا إلى المعني الذي حمل عليه أخذ العهد فى 
أيه العاف «فيقنول د المع :واي عدو لكيرفي ترك الإعان والرسول يد هوكم إلبيدء 
وينبهكم عليه؛ ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحجج» وقيل ذلك قد أخذ 
اموحادي ا حر كي حبك لتر ابه ربصي اح زان ود داكن بن 
النظر وأزاح عللكم, فإذا لم 7 يق تبق لكم علة بعد أدلة العقول وتنبيه الرسول» فمالكم لا 
تؤمنون : 250 

ا 00 
المعني الذي ارتضاه للفظ ( العهد ) في سورة الأعراف» ولهذا نراه يرد علي الزمخشري 
ونكدل عابه المكير فيفؤول : «وما عليه أن, يحمل أخذ الميثاق علي ما بينه الله في آية 
غير هذه إذ يقول تعالي ظ وذ أَحَدَ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم وأشهدهم 
علئ أنفسهم ألست بربْكم قَالوا بلئ © [الأعراف' :]ولف رتك امقة إنكارة الكقير 


2 


من مثل هذه الظواهر» والعدول بها عن حقائقها مع إمكانها عقلا » ووقوعها بالسمع 


١١)الكشاف:‏ ١/ل/ا١اه.‏ ١؟)‏ هامش الكشاف: .511/1١‏ 
و الكشاف: 1214/5 


- التفسير والمفسرون ج١‏ سب 

ا د ا 0 
يضرك ما يومئ إليه : أن كل ما جوزه العقل وورد بوقوعه السمع» وجب حمله علي 
ظاهره . والله الموفق» م 

ومسألة التمقيل والتخييل يستعملها الزمخشري بحرية أوسع فيما ورد من 
الأحاديث التي يبدو ظاهرها مستغرباء وأسوق إليك مثالا أتي به الزمخشري 
عند تفسيره لقوله تعالي : في الآية 7 ) من سورة آل عمران  :‏ وإتي أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم 4 . لفان جيه للد «ومايروون من الجدويقف :امنا 
من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان 
إياه إلا مريم وابنها) فالله أعلم بصحته, فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان 
في إغوائه إلا مريم وابنهاءفإنهما كانا معصومين وكبذلك كل من كان في صفتهما 
كقوله تعالي : ا لأغوينهم أجمعين + إلا عبادك منهم المخلصين 6 ص : - 8م ]. 
واستهلاله صارخا من مسه؛ تخييل وتصوير لطمعه فيه كأنه يمسه ويضرب 
بيده عليه؛ ويقول: هذا ممن أغويه ونحوه من التخييل قول ابن الرومي : 

لما تؤذن الدنيا به من صروفها كر ناكا امسق اق يزيد 

وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلا؛ ولو سلط إبليس علي 
الناس بنخسهم لامتلآت الدنيا صراخاً وعياطا مما يبلونا به من نخس.) 290 . 

وبالضرورة لم يرتض ابن المنير هذا الصنيع من خصمه المعتزلي » فنراه يتورك عليه 
بقوله: «أما الحديث فمذكور في الصحاح متفق علي محب ناد تخيض له إدن ع 
تعطيل كلامه عليه السلام بتجميله ما لا يحتمله جنوحاً إلي اعتزال منتزع» في 
فلسفة منتزعة, في إلحاد, ظلمات بعضها فوق بعضلٍ . وقد قدمت عند قوله 
تعالي : .لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من اللمس» [البقرة :]ما 
فيه كفاية . وما أري الشيطان إلا طعن في خواصر القدرية حتي بقرهاء وذكر في 
قلوبهم حتي حمل الزمخشري وأمثاله أن يقول في كتاب الله تعالي وكلام رسوله عليه 
السلام بما يتخيل» كما قال في هذا الحديث. ثم تنظيره بتخييل ابن الرومي في شعره 
جرأة وسوء أدب» ولو كان معني ما قاله صحيحاً لكانت هذه العبارة واجبآ أن تجتدب . 
وسو كان الصراخ غبير واقع من المولود لأمكن علي بعد. أ يكون تمفيلاً أما وهو 
واقع مشاهد فلا وجه لحمله علي التخييل إلا الاعتقاد الضثيل وارتكاب الهوي 
د" 


9١)هامش‏ الكشاف: ؟474/5. (؟) الكشاف: 6905/١‏ 8.". 
709) هامش الكشاف: 5 


سسسس التفسير والمفسرون ج١ ٠‏ ّ شسض 
© مبدأ الزمخشري في التفسير عندما يصادم النص القرآني مذهبه: 

والمبدأ الذي يسيير عليه الزمخشري في تفسيره ويعتمد عليه عندما تصادمه آية 
تخالف مذهبه وعقيدته» هو حمل الآيات المتشابهة علي الايات المحكمة» وهذا المبدأ 
قد وجده الزمخشري في قله تعالي في الاية () من سورة آل عمران : هو الذي 
أنزل عَلَيك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » . ف 
( المحكمات ) هي التي أحكمت عباراتهاء بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه. 
و( المتشابهات ) هي المتشبهات المحتملات و( أم الكتاب ) هي أصله الذي يحمل عليه 
المتكدابيه» ويرة إليه» ووقهر ه17 

علي هذا التنفسير جري الزمخشري في كشافه عندما تعرض لهذه الآية. وهو 
تفسيرا لاغعان عليه كما أن هذا المبدأ ‏ أعني مبدأ حمل الآيات المنشابهات علي 
الأيات المحكمات - مبدأ سليم يقول به غير الزمخشري أيضا من علماء أهل السنةع 
ولكن الذي لا نسلمه للزمخشري هو تطبيقه لهذا المبدأ أعلى الآيات التى تصادمه. 
فإذا مربآية تعارض مذهبه؛ وآية أخري في موضوعها تشهد له بظاهرهاء نراه يدعي 
الاشتباه في الأولي والإحكام في الئانية» ثم يحمل الأولي علي الغانية وبهذا يرضي 

هواه المذهبي» وعقيدته الاعتزالية. 

وقد مثل النمخشري لحمل المتشابه علي علي المحكم ورده إليه بقوله تعالي في الاية 
٠١79‏ ) من سورة الأنعام : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . وقوله في 
الآيتين (7؟: 7 ) من سورة القيامة: ل وجوه يومئل نَاصِرةٌ * إلى ربها ناظرة» .. 
فهو يري أن الاية الأولي محكمة؛ والاية الثانية متشابهة) وعليه فتجب أن تكون الآية 
ل ال ل 
إليها. 

ومثل أيضا بقوله تعالي في الآية (؟ ) من سورة الأعراف ظطرإذا َعلُوا قاحشّة 
الوا وجدنا ليها آباءنا واللّه أمرنا بها قل إِنَ الله لا يأمر بالفحشاء أ تقو لون على الله ما 
لا تعلمون :4؛ وقوله في الآية (17) من سورة الإسراءط وإذا ردنا أن نهلك قرية أَمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمّرناها تدميرا 4 . فهو يري أن الآية الأولي 
محكمة:. والاية الثانية متشابهة)» فلابد من حمل الثانية علي الأولي ليعفق المعنني 
ويتتحدد المراد. 

ثم لا ينتهي الزمخشري من تطبيقه لهذا المبدأ حتي يتساءل عن السبب الذي من 
أجله لم يكن القرآن كله محكما ؛ وعن السر الذي من أجله جعل الله في القرآن آيات 


١١)الكشاف:١/94؟.‏ 
(م 5١‏ - التفسير والمفسرون ج )١‏ 


ل099|_ لل نسح التفسير والمفسرون ج١‏ حب 
قلات سعابهنا فلار لكو امعد يعي به علي يا تساءل عنه فيقول: 
ولوكان كله محكماً لتعلق الناس به لسهولة مأخذه؛ ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلي 
الفحص والتأمل من النظر والاستدلال» ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل 
إلى معرفة التو لعل إلا به» ولما في المعشاية من الابعلاء والقمييربين الثابت علي الحق 
والمنزلزل فيه, ولما في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه ورده إلي 
المحكم من الفوائد الجليلة؛ والعلوم الجمة» ونيل الدرجات عند المع ولأن المؤمن المعتقد 
أن لا مناقضة في كلام الله ولا اختلاف » وإذا رأي فيه ما يتناقض في ظاهره؛ وأهمه 
طلب ما يوفق بينه ويجريه علي سنن واحد» ففكر وراجع نفسه وغيره؛ ففتح الله عليه, 
وتبين مطابقة المعشابه ا محكم, ازداد طمأنينة إلي معتقده وقوة في إيقانه)7'؟ . 

وهذا الجواب في منتهي القوة والسداد, وابن المنير السني يمر علي كل هذا الكلام 
فلا يري فيه أدني ناحية من نواجي الاعتزال؛ لكنه يغضب علي الزمخشري فقط من 
أجل أنه بعد قولة تعالي :ا وجوه يومئدذ ناضرة * إلى ربها ناظرة © [القيامة ١5:‏ ؟؟] 

من قبيل المعشابه الذي يجب حمله علي آية الأنعام للإلا تدركه الأبصار وهو يدرك 
ا 0 1 فقو لقنا عليه : قال محمود : (المحكمات التي أحكمت 
عباراتها. .. إلخ» قال أحمد : هذا كما قدمته عنه من تكلفه لتنزيل الآي علي وفق ما 
ستس ةراع نادم سال القزاة فيه لتراي ووذللة المع هته إجالة رؤية الله 
تعالي» بناء علي زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية والجهة؛ فإذا ورد عليهم 
النص القاطع الدال علي وقوع الرؤية كقوله::9 إلى ربها ناظرة 4 مالوا إلي جعله من 
المتشابه حتي يروده بزعبمهم إلي الآية التي يدعون أن ظاهرها يوافق رأيهم ولاية» قوله 
تعالي :لإ لا تدركه الأبصار»# ثم جمع ابن المنير بين الآيتين بما يعفق مع مذهيه 
السني , . ثم قال وأما الآيعان الأخريان اللعان إجدإهما قوله تجالي :إن الله لا يأمر 
بالفحشاء 4, والأخري التي هي قوله تعالي<9 أمرنا مترفيها ففسقوا فيها © , فلا ينازع 
الزمخشري في تمفيل المحكم والمتشابه بهما) 2'7. 
ا 

لون مهوي لع لدضه ا القع لفن ونيد 5 جما ارك توي 

الا و دقتعن هد المعميي الطاف فى كبر فا بلقنا من 
النصوص»ء وفي تميرها ما نسوقه لك من الأمثلة. وهو يحرص كل المرص علي أن 
يأخذ من الآيات القرآنية ما يشهد لمذهبه؛ وعلي أن يتأول ما كان منها معارضا له. 
© انتصاره لرأي المعتزلة في أصحاب الكبائر : 

فمثلاً عدد تفسيره لقوله تعالي في الآية ( 8 ) من سورة النساء :ف( ومن يقتل مؤما 


١١)الكشاف: .594/١‏ (؟) الانتصاف هامش الكشاف: 54 97. 


سب التفسيرٍ والمفسيرون ج يي 0 

تند لمخرازه ريسم حان.ا يها رخعتب الله علي ولع وأا نه عدا تيا 4... 

نجده يجعل لهذه الآية أهمية كبيرة في نصرة مذهبه؛ ويتيه بها على خصومه من أهل 
اميق وود عم حي نه رقت رون بكر (متعرة الادوى انال يف معد هنا ونان 
صاحب الكبيرة لا يخلد في النار فيقول مستغلا لهذه الفرصة المواتية للاستهزاء من 
خصومه السنيين: ( وهذه الآية فيها من التهديد والإيعاد» والإبراق والإرعاد» أمر عظيم 
وخطب غليظ؛ ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير 
مقبولة, وعن سفيان : كان أهل العلم إذا سكلوا ؛قالوا: لا توبة له» وذلك: ميحمول 
منهم علي الاقعداء بسنة الله في التغليظ والتشد يد وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة, 
وناهيك بمحو الشرك دليلاء وفي الحديث #لالؤوال الدنيا أهون علي الله من قعل امرئ 
مسلم). وفيه: «لوأن رجلا قعل بالمشرق وآخر رضي بالمغرب لأشرك في دمه) وفيه: 
«إن هذا الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنيانه ) وفيه: راي و 1 
بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله ) والعجب من قوم 
يقرأون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأجاديث العظيمة وقول ابن عباس 

بمنع التوبة» ثم لا تدعهم اعسوم و ام المارغة واتباعهم هواهم, وما يخيل 
ع فى العفو. عن قاتل المؤمن بغي ر توبة : 8 أفَلا يتدبرون القرآن 
عل قرت لاني ل لكاتو كر لواب وتعالي التوبة في قتل 
ا ل ال 
للأطماع وأي حسم.؛ و لكن لا حياة لمن تنادي .» فإن قلت: هل فيها.دليل علي خلود 
من لم يتب من أهل الكبائر ؟ قلت: ما أبين الدليل» وهو تناوله قوله: ومن يقتل 4 
أي أقاتل كان»من مسلم أو كافر» تائب أو غير تائب, إلا أن التائب أخرجه الدليل 
فمن ادعي إخرا ج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله) 217. ْ 0 

وفي سورة الأنعام عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )١5/(‏ ر بوم يأتي بعض 
ا ا 
سو ود وه كي را عاك ام ا 

في الحنود في النار فيقول: «والمعني أن أشراط الساعة إذا جاءت - وهي آيات 

1 التكليف عندها فلم ينفع الإيمان حينقذ نفساً غير مقدمة 
إيمانها من قبل ظهور الايات» أو مقدمة ل 2 
كماتري ا 0 لإيمان» وبين النفس التي آمنت 
في وقته ولم تكسب خيراً» ليعلم أن قو :الذي آمنوا وعملوا الصاحات | جمع 


مسمس 11801 وها اسعسميا 


.9م١‎ /١ فاشكلا)١١‎ 


التفسير والمفسرون ج١1‏ ل 
بين قرينين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخري» حتي يفوز صاحبهما ويسعد» 
وإلا فالشقوة والهلاك) (20. 
© انتصاره لمذهب المعتزلة في الحسن والقبح العقليين: 

ولما كان الزمخشري يقول بمبدأ المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين» كان لابد له 
أن يتخلص من ظاهر هذين النصين المنافيين لمذهبهء 00 تعالي في الآية 
)١559‏ من سورة النساء ط رسلا مبَشرِين وسذرين للا يَكُونَ لاناس علَى الله حجّة 

بعد ارس 4 وقوله في الآية ١5(‏ ) من سورة الإسراء :ظ وما كنا معدبين حتئ نبعث 
000 . فئراه في الآية الأولي يستشعر معارضة ظاهر الآية لهذا المبدأ فيسال هذا . 
السؤال: « كيف يكون للناس علي ا 00 
الأدلة التي النظر فيها موصل إلي المعرفة » والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلي المعرفة | 
بالنظر في تلك الأدلة» ولا عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها)؟ 

ثم يجيب هو عن هذا السؤال فيقول :قلت : الرسل منبهون عن الغفلة وباعشون 
على النظر » كما تري علماء أهل العدل والتوحيد » مع تبليغ ماحملوه من تفصيل 
أمور الدين» وبيان أحوال التكليف» وتعليم الشرائع فكان إرسالهم إزاحة للعلة) 
تعميما لإلزام الحجة لكلا يقولوا ررس ري رس جر ا جه قله 
0 

ال ل ل د الأولي؛ ويسأل 
ويجيب مثل ما سال عنه وأجاب به في الآية | لأولي فيقول( فإن قلت : الحجة لازمة 
لهم قبل بعفة الرضل» لأن معهم أدلة العقل التي بها يعرف الله؛ وقد أغفلوا النظر وهم 
متمكنون منه» واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر فيما معهم؛ وكفرهم لذلكء لا 
لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا بالتوقيف والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان. 
تلك : بعفة الرسل من جملة التنبيه علي النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة لملا يقولوا: 
كنا غافلين فلولا بعفت إليئا رسولاً ينبهنا علي النظر في أدلة العقل) ('2. 
© انتصاره لمعتقد المعتزلة فى السحر: 

ثم إن الزمخشري - كغيره من المعتزلة - لا يقول بالسحر ولا يعتقد في السحرة؛ 
ولهذا نجده عندما يفسر سورة الفلق التى تشهد لأهل السنة ولا تشهد له» لا تخونه 
مهارته ولا تعوزه الميلة التي يبخرج بها في تفسيره من هذه الورطة الصريحة» كما 
نمجده يشدد النكير ويغرق فى الاستهزاء والسخرية بأهل السنة القائلين بحقيقة 
الفمس ولك عيدف وقول «النفاثات + العشناء' اف "النقوسن 12و" المبشاعات السواخز 
اللاتي يعقدن عمقّداذ في الخنيوط » وينفثن» عليها ويرقين بروالفيت : النفخ من غير 


.70717.5/١:فاشكلا)9(‎ .*98/1١:فاشكلا)١(‎ .:الا//١:فاشكلا)١(‎ 


لبالتفسير والمفسرون ج! سسب ا ]#8 للد 
ريق ولا تآثير لذنك» اللهم إلا إذا كان ثم إطعام شيع ضارء أو سقيهء أو إشحامف أو 
بتاشرة الستحويية غك حصن الوهوها: والكوو اللماعر وهر وقد يقه] ا عذه ذلك تاذ ” 
على سيين الأسكان الذي يشير يه القت على الدوى من لوي والجهلةامن العوامة 
فينسبه الحشو والرعاع إليهن إلي نفثهن والثابعون بالقول الثابت لا يلدفتون إلي ذلك 
ولاقعيا نجه اوقلت #قزنا مغي الاتتععادة عي وول ١‏ ولي نيه ناوث 
أوجه : 1 ْ 

أحدهما : أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر ومن إثمهن في ذلك . 

والغاني وات جر تتفي ادامر ركو بويا بده عي تدر قر باهر 

والثالث !أن سا ما يضيب الايدمن الشر عبن تمعمر: 

ويجوز أن يراد بهن النساء الكيادات من قوله: فآ إن كيد كن عظيم 4 [ يوسف : 
4 تشبيهاً لكيدهن بالسحر والنفث في العقد؛ أو اللاتي يفتن الرجال بتعرضهن لهم 
وعرضهن محاسنهن » كأنهن يسحرنهم بذلك) 217 . 

وفي الحق أن هذه محاولة عقلية عنيفة من الزمخشري يريد من ورائها أن يحول 
الحقائق التي ورد بوقوعها الكتاب والسنة. إلي ما يتناسب مع هواه وعقيدته. ولقد 
دهش ابن المنير من هذه امحاولة وحكم علي الزمخشري بأنه: (اسعفزه الهوي حتي 
أنكر ما عرف » وما به إلا أن يتبع اعتزاله ويغطي بكفه وجه الغزالة) 257 . 
© انتصاره لمذهب المعتزلة فى حرية الإرادة وخلق الأفعال: 

لفق كات الزسكى براره الاعتراك تق حرو الازادة وهر لامعال وده مدنا 
بعد تسكن ل رانك ا حعريطة تي ان نكا عياف كانن جيه لوقف ف انين اراد أن 
يتفادي هذا التصادم ويعمل علي الخروج من هذه الورطة الكبري» فساعده على ما 
أراد هذا المعني الذي تمسك به المعتزلة ونفعهم في كشير في المواضع. وهو ( اللطف ) 
من اللمو فيا لاطت ينه توالى اولي عمل الكمر على الإنسانووشاة يصعي عليه 
عمل الخير. 

هذا ( اللطف) وما يتصل به من( (العوشو بوم رمس عن الخرو رمن 

لضائقة التي صادفته عندما تناول بالعفسير تلك الآيات القرانية الصريحة في أن الله 
0 العباد خيرها وشرهاء والتي يعتبرها أهل السنة سلاحاً قويا لهم ضد هذه 
النظطرية الاعتزالية . 

ففي سورة آل عمران عند قوله تعالي في أآبة وى :ورا لاترغ فاون بد 


هديتنا . . نجد الزمخشري يستشعر من هذه الآية أن قلوب العباد بيد الله يقلبها كيف 


. الكشاف :68/5 ١؟) الانتصاف ( هامش الكشاف ):؟ /58ه‎ ١9 


ب ]295 ب ا د سسسب التفسير والمفسرون ج19 
كناف 0 الله هدايته هداه؛ ومن أراد ضلاله أضله ولكنه يفر من هذا الظاهر 
فقول : «إلا تزغ قَلُوبنا © لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا ل بعد إِذ هديا 4 اتنا 
لدينك أو لا تمنعنا ألطافك بعد إذ لطفت بنا) .2١(‏ 

.وفي سورة المائدة عدد قوله تعالي في الآية ( 4١‏ ) ل ومن يرد الله فتته فلن تملك لَه 
من الله شيما أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم » . 0 الزمخشري لا يجزع من هذا الظاهر الذي يتشبث به 
أهل السنة ويتيهون به علي خصومهم »؛ بل نراه يفسرها حسب هواه ووفق مببدئه 
فيقول : « ومن يرد الله فتنته 4 تركه مفتوناً وخذلانا . فلن تملك له من الله شيئا ‏ 
فلن تستطيع له من لطف الله وتوفيقه شيكاء أولعكك الذين لم يرد 0 
ألطافه ما يطهر به قلويهم, لآنهم ليسوا من أهلهاء لعلمه أنهم لا تنفع فيهم ولا تدجع 
رن الذي ١‏ سرد ماله لاروديي الله ربد ا رع يمني 
قرما كفروا بعد إيمانهم © [آل عمران:85] (22 . 

وهكذا نجد الزمخشري بواسطة هذه | اا اللا راشي 
والاختيار مثل هذه المواضع القرآئية التي لم تكن طيعة له. ولكن ابن المنير السكندري 
لم ترقه هذه التأويلاات» ولم يسلم بها الخصمه.؛ فأخذ يناقشه في ل 
ا ل را ار را 
السقرة: ليس عَليْك هداهم رلّكن الله يدي من يشَاء © وتذرع بلفظ (اللطف) 
تعقبه ابن المنير فقال: (المعتقد الصحيحء أن الله هو الذي يخلق الهدي لمن يشاء هداه 
ورهن ابلطق»؛ » لا كما يزعم الزمخشري أن الهدي ليس خلق الله وإئما العبد يخلقه 
لنفسه. وإن أطلق الله تعالي إضافة الهدي إليه كما في الآية فهو مؤول علي زعم 
الزمتحخشري ا اله الحامل للعبد علي أ أن يخلق هداه. إن هذا إلا اختلاق وهذه 
النزعة من توابع معتقدهم السئ في خلق الأفعال» وليس علينا هداهم» ولكن الله 
يهدي من يشاء » وهو المسئول ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا) 2 , 
َ وعندما تكلم الزممخشري عن قوله تعالي في الآبة (85) من سورة الأنعام :ل من 
يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله عل صراط مستقيم 4 وقال « من يشا اللّه يضلله 4 . . 
أي يخذله ويخله وضلاله لم يلطف به؛ لأنه ليس من أهل اللطف ومن ينا بحسده 
على صراط مستقيم » أي يلطف به؛ لأن اللطف يجري عليه (». عندما قال ذلك 
تعقبة ابن المنير فقال:«وهذا من تحريفاته للهداية والضلالة اتباعاً لمغتقده الفاسد فئ أن 


(١)الكشاف:١95/1١.‏ (؟)الكشاف:١115/1.‏ 
9") الانتصاف( هامش الكشاف) .785/1١:‏ (: ) الكشاف:١/١ه4.‏ 


سبع للدي وال حم سي 0ن 
لله تعالي لا يخلق الهدي ولا الضلال؛ وأنهما من جملة مخلوقات العباد» وكم تخرق 
عليه هذه العقيدة فيروم أن يرفعهاء وقد اتسع الخرق علي الرقع) .2١(‏ 

وعندما ا تكلم الزمخشريٍ عن قوله اتعالي في الآية ( 4 ) من سورة الإعراف : 
وقَالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهعدي ولا أن هَدانا الله , وتاول 
الهداية هنا بمعني اللطف والتوفيق كعادته . وتعقبه ابن المنير ورد عليه ردأ في غاية 
التهكم والسخرية فقال: «وهذه الآية - يعني قوله تعالي : 9 وما كنا لتهتدي لولا أن 
هدانا الله 4 - تكفح وجوه القدرية بالرد فإنها شاهدة شهادة تامة مؤكدة باللام علي 
أن الممتدي من خلق الله له الهدي وأن غير ذلك محال أن يكون» فلا يهعدي إلا من ْ 
هدي لله ولولم يهده لم يهتدء وأما القدرية فيزعمون أن كل مهتد خلق لنفسه 
ا ل الله؛ إذ هدي الله للعبد خلق الهدي له وفي زعمهم 

أن الله تعالي لم يبخلق لأحد من المهتدين الهدي ولا يتوقف ذلك علي خلقه. تعالي 
ا . ولا فطن الزمخشري لذلك جري علي عادته في نحريف الهدي من 
الله تعالي إلى اللطف الذي بسببه يخلق العبد لعرد الاهتدا اع التعينيه كالتصقى من لبسك» 
واعرض قول العائن : للهتدي من اععدي بنفسه من غيرآن بهديه الله 0 
ات ا ار 0 
الموحد في الآخرة في مقعد صدق - واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به . وما أراك 
والخطاب لكل عاقل - تعدل بهذا القول امحكي عن أولياء الله في دار السلام منوهاً 
به في الكتاب العزيز» قول قدري ضال تذبذب مع هواه وتعصبه في دار الغرور والزوال 
كال مسن ال 1 
© خصومة العقيدة بين الزمخشري وأهل السنة : 

ومن أجل هذا الخلاف العقيدي بين الزمخشري وأهل السنة؛ نجد الخصومة بينهم 
حادة عنيفة؛ كل يتهم خصمه بالزيغ والضلال؛ ويرميه بأوصاف يسلكه بها في قرن . 
واحد مع الكفرة الفجرة» وتلك - علي ما أعتقد - مبالغة مسفة في الخصومة » ما كان 
يسع احد التصيي أن كرض فيها على قا الور . وبخاصة بعد ما عرف من أن 
تلجهمسا يهعدات إلى تدريه الدعما لا بليق بكياله . وإليك بعض الحملات التي 
ا ا سر ا 
عليها. 


. 551١/1١: الانتصاف (هامش الكشاف)‎ )١( 
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سل 77 ]سح الف سير واف سوك ج1 ل 
د حملة الزمخشري على أهل السنة : 
هذااو و يوإك التشع خافى الكشاف بن الكل الذهبى »ليجل ان الإمحشري قد مريحه 
في الغالب بشئ من المبالغة في السخرية والاستهزاء بأهل السنة» فهو لا يكاد يدع 
فرصة تمر بدون أن يحقرهم ويرميهم بالأوصاف المقذعة: فتارة يسميهم امجبرة» وأخري 
يسحيهم الحشوية #«وثالنة بسحيو المشيينة) واحيانا يسعييء القدرية: تلك العسسحية 
التي أطلقها أهل السنة على منكري القدر؛ فرماهم بها الزمخشري لأنهم يؤمنون 
بالقدر» كما جعل حديث الرسول الذي حكم فيه علي القدرية أنهم مجوس هذه 
ا 
رة فصلت وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدئ فأخذتهم صاعقة 
العدات الهزن يما خالا يكسيون » : «ولو لم يكن في | لقرآن حجة علي القدرية 
الذين هم مجوس هذه الأمة بشهاد تيهنا لبه على ود ناهذا إلا هذه الاية 
لكفى بها حجة) 6 
كجا هوت يو المع ورماس ,اعرى وطيوة لناددب ف تل عق ونه إن 
اله تعتالي» حيث قال عدد تفسيره:لقوله تعالي في الآيتين (4: ٠١‏ ) من سورة 
الشمس( قد أفلح من زَكًاها * وقد خاب من دسّاها 4 : «وأما قول من زعم أن 
لمع ا ا ل لاني اإراد اتير اراقع الى وام عاذي 
معنى النفس» فمن تعكس القندرية الدين يوركون على الله قدرا هو برئ مقه ومفعال 
لو ااا ا سا را 
والظاهرة العجيبة في خصومة الزمخشري » أنه يحرص كل الحرص علي أن يحول 
الآبات القرآنية التي وردت في حق الكفار إلي ناحية مخالفيه في العقيدة من أهل 
السنة» ففي سورة آل عمران حيث يقولٍ اله تعالي في الآية (ه )٠‏ ولا تكونوا 
كالّدين تفرقًوا واختافوا من بعد ما جاءهم الْبينَات # .. نجد الزمخشري بعد ما يعترف 
أن الآية واردة في حق اليهود والتماوف) عمو أن تكون واردة في حق مبتدعي هذه 
الآمة » وينص علي أنهم المشبهة, وامجبرة» والحشوية؛ وأشباههم 2'7. 
وفي سورة يونس حيث يقول الله تعالي في الآية (9) : ا بل كَذَبوا ما لم يحيطوا 
بعلمه ولما يأتهم تأويله 4 00 «بل سارعوا إلي التكذيب بالقرآن وفاجأوه في 
بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره» وقبل أن يتدبروه ويقفوا علي تأويله 


وا الفا اا | (؟) الكشاف: ؟//9ا14ه. 
20 اعسات ا وام ْ 


ا ا ا 1 ا 
ومعانيه» وذلك لفرط نفورهم عما يخالف دينهم. »وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم, 
كالناشئٌ علي التقليد من الحشوية؛» إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه - وإ 
سوبع سي فى نكوي الصبفكة ونان الاسم من 1ك ماق ا وعد 
وأفماة ساسك اديص در كوا زيدابة معدي بكر ف فار شاف انه 
لم يشعر قلبه إلا صحة مذهبه وفساد ما عداه من المذاهب)7١)‏ . 

ولقد أظهر الرمخشري تعصباً وي للمعتزلة: إلي حد جعله خوج خصومه السنين من 
0 ل الإسلام, وذلك حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالي : فى الآية )١(‏ من 


ل ور 


مور عدن ل شهد الله أنه ا إله إلا هو والملائكة وتوا الع 4 . . الآية وفإن 
21 1 ددهو فى العلق ) الذرن عسي كذ الماك اعديك حععي دروم 
الملائكة في الشهادة علي وحدانيته وعدله؟ قلت : هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله 
بالحجج والبراهين القاطعة, وهم علماء العدل والتوحيد - يريد أهل مذهبه فإن 
قلت: مافائدة هذا العوكيد؟ ‏ يعني في قوله طن الدآين عند الله الإسلام 4 زكن 
عمران ..]١5‏ قلت: فائدته أن قوله طلا إِله إلا هو 4 توحيد . وقوله : «قائما 
بالقسط »© تعديل» فإذا أردفه قوله: ظ إن اللدين عند الله الإسلام © فقدآذن أن 
الإسلام هو العدل والتوحيد #وقلى ناوا معان لله 6 وهنا عد له ه فليس عنده في شئْ من 
الدين وفيه الدمن ذعينا إلى السييه أرما ايودي لبه كا جازة الروية. ]ردقت إلى احير 
الذي هو ممحض الجبر» لم يكن علي دين الله الذي هو الإسلام .» وهذا بين جلي كما 
ةا 

هذه بعض الأمثلة التى يتجلى فيها تعصب الزمخشري لمذهبه الاعتزالى وانتصاره له. 
ويتضح منها مبلغ إيغاله في الٌصومة؛ومقدار حملته علي أهل السنة؛ وهناك غيرها 
كثير مماأثار عليه خصومه من:السنيين» فتعقبوه بالمناقشة والتفنيد» وردوا بشكل 
حاسم علي ما أورده في كشافه من استنتاجات اعتقادية من آي القرآن الكريم» وقالوا: 
إنها جافة وقائمة على الرأي الطليق. 

ومع ذلك لم يجحدوا ما كان للزمخشري من أثر محمود في التفسيرء فنراهم - علي 
ما بينهم وبينه من خصومة؛ ورغم ما سيمر بك من حملاتهم عليه يقدرون إلى حد 
بعيد ما كان له من مجهود خاص في عمله التفسيري الذي يرجع إلي الناحية البلاغية 
واللغوية» كما نراهم في الغالب يسطون علي كتابه ويأخذون منه ما يعجبون به ويرون 
أنه عزيز المنال إلا على الزمخشري . 


١١)الكشاف:‏ ١/؟8مه.‏ 9؟)الكشاف ١//ا9؟.‏ 


ايا ابعال و ٍ 

. فهذا هو العلامة ابن القيم؛ كثيرا ما يثور علي الزمخشري من أجل تفسيره 
الاعتزادي, 

فمثلاً نرام يذكر ما فسر به الزمخشري قوله تعالي. في الآية 110 ) من سورة 
الأعراف: ل وَلّو شنا لرقعتاه بها ولكنه أخلد إِلَى الأرض واتبع هواه » . “كم يؤل : 
رفوي معرنياا رون درق نارح واي لمارا معاد لل لي امل كام 
الله معتزليا قدريا) ( 
ه حملة ابن المنير على الرمخشري: 

وبع ادرو عم هارا شوومف تقراف يخ دروك شرن ووه داني_ اكد ري 
أحمد بن محمد بن منصور المنير المالكي» فقد كتب عليه حاشية خاصة سماها 
( الانتضصاف ) ناقش فيها الزنمخشري وجادله في بعض”” جاء في كشافه من أعاريب 
وغيرهاء ولكنه ركز مجهوده العظيم في بيان ما تضمئه من الاعتزال» وإبطال ما فيه 
من تأويلات تتناسب مع مذهب الزمخشري وتتفق مع هؤأه. 

ويظهر أن القاضي المالكي كان يميل بوجه عام إلي الجدال والنقاش » فقد قيل: إنه 
كان بصدد أن يرد علي كتب الإمام الغزالي» تلك الكتب التي لم تكن مقبولة عند 
المالكية؛ ولم يصرفه عن قصده إلا أمه التي لم يطب خاطرها بهذه الحرب التي يثيرها 
انها ضنله الموتن كما اثارهاضذ الأحياء 20 

ولكنه مع ذلك فعل هذا مع الزمخشري» واعتقد أنه بعمله هذا قد ثآر لأهل السنة 

من أهل البدعة» وقد صرح بذلك حيث توجه باللوم للزمخشري علي تفسيره لقوله 
تعالي في الآيتين ١‏ 7؛ 4 ؟) من سورة آل عمران: : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يدعون إل كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولئ' أريق مهم وهم معرضون» ذلك 
بِأنّهُم قَُوا آن تمسسنا الثار ِل أياما مُعدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون 4. 
فقال:< فانظر إليه كيف أشحن قلبه بغضا لأهل السنة وشقاقاء وكيف ملا الأرض 
من هذه النزعات نفاقا فالحمد لله الذي أهل عبده الفقير إلى التورك عليه؛ لأن آخذ من 
أهل البدعة بغار أهل'السئة؛ فاضمي أفعدتهم من قواظع البراهين بمقومات الأسنة](27. 

كما اعتقد أنه أدي للمسلمين وللإاسلام خدمة عظيمة) لمان تقوم له عذرا 
أمام الله وأمام الناس عن تخلفه عن الخروج للغزو والجهاد في سبيل الله وذلك حيث 
يقول بعد تعقيبه علي الزمخشري في تفسيره لقوله تعالي في الآية )١17(‏ من سورة 


.١5/8 إعلام الموقعين:١17/1١؟. ١؟) بغية الوعاد.: ص‎ )١( 
.5959/١ (؟) الانتصاف ( هامش الكشاف)‎ 


الفسير والفشروة ١‏ 
التوبة : 9 وما اد امنود ليتروا كاله رلا رمن حل فرق نهم طائفة هوا 
في الدين وليدذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون » . . قال أحمد: ولا أجد في 
تأخري عن حضور الغزاة عذرا إلا صرف الهمة لتحرير هذا المصنف » فإني تفقهت في 
أصل الدين وقواعد العقائد مؤيدا بآيات الكتاب العزيز» مع ما اشعمل عليه من صيانة 
حوزتها من مكايد أهل البدع والأهواء»وأنا مع ذلك أرجو من الله جكنية (العرميه . بلغنا 
الله الخير» ووفقنا لما يرضيه؛ وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم 2١7)‏ . | 

وافون المشيص م - مع شدة خصومته للزمخشري - لا ينسي ماله من أثر طيب في 
التتسيون ؛ فكشيراً ما يبدي إعجابه به؛ لتنويهه بأساليب القرآن العجيبة التي تنادي بأنه 
ليس من كلام البشر. . وكشيرا ما يعترف - بتقدير كبير وفي عدالة واعتتدال - 
بتحليلاته اللغوية» ونكاته البلاغية . فمثلاً عندما تعقب تفسيره ه لقوله تعالي في الآية 
(31 ) من سورة الأنعام وما قدروا الله حقّ قدره إذ قَانُوا ما أنزل الله على بشر مَن 
شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ نورا وهدى لئاس تجعلُوته قراطيس 
تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنم ولا آباؤكُم قل الله م ذرهُم في 
خوضهم يلعبون © . . متحده يقول : «وهذا أيضا من دقة نظره في الكتاب العزيز والعمق 
في آثار معادنه وإبراز محاسنه) ('2. 

وفي سورة يونس عند قوله تعالي في الآية  : )١١(‏ ولو يعجّل الله للئّاس الشّرٌ 
استعجالهم بالخير © الأينة هه نيدي علي عير لها فقول وزهدا ابضنا مق 
يد لخ المسنة التي تقوم علي دقة يي 00 


م 


0 سه ا 
علي أنه كان مليا بالحذاقة قة في علم البيان) 240. 

السو د الي ل 
م دو ل بح ان لج اا 

ومع كل هذا الاعتراف, فإن ابن المنير يلاحظ علي الزمخشري ‏ أحيانا أنه سي 


.ها/؟/1١:)فاشكلا الانتصاف (هامش‎ )١( 
. 191 طبع الأميرية سنئ83‎ » 450/1١: الانتصاف ( هامش الكشاف)‎ )١( 
.هال5/1١: (؟) الانتصاف ( هامش الكشاض)‎ 
.51١1١/1١: ) الانتصا ف( هامش الكشاف‎ ) 4( 
الانتصاف( هامش الكشاف ) ا‎ )5( 


م ل - التفسير والمفسرون ج١‏ 
النية فيما يقول» فمن ذلك أن الزمخشري لما تكلم عن قوله تعالي في الآية ( 15) من 
سورة الرعدٍ : © وَجَعَلُوا لله شركاء قل سموهم أَم تنبئونه بما لا يعلّم في الأرض أَم 
3 القول * وختم تفسيره للآية بقوله : « وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي 

رد عليهاء مناد علي نفسه بلسان طلق ذلق: أنه ليس من كلام البشر لمن عرف 
50 
ابن المتين تمر بدو أن ينبه علي ما فيها فقال :هذه الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلاً ) 
لأنه يعرض فيها بخلق القرآن» فتنبه لها. وما أسرع المطالع لهذا الفصل أن يمر علي 
لثنانة ومن وسخصيةة: وهو غادا" ينا ص لولا هذا العتبيةوالإيقا )7 

وفي الوقت تفسه لم يترك ابن المنير فرصة تمر بدون أن يكيل للزمخشري بمثل كيله 
من الإقذاع في القول والسخرية به وبأمثاله من المعتزلة؛ فنراه يرد هجمات الزمخشري 
التي يشنها علي أهل السنة بعبارات شديدة ويا ان ارمححرف دنج 
تحقيره له ولهم» واستبشاعه لتفسيره وتفسيرهم . 

«فمثلاً في سورة آل عمران تكلم الزمخشري عن قوله تعالي ة في الآية (/1) ا شهد 
الله أَنّهُ لا إِلّه إلذّ هو 4 ا" توتونوهانقروا مان اهن المحدال و التوحجيه وإر انيم أولوا 
العلم المرادون بالآية» وصرح ‏ أو كاد بخروج أهل السنة من ملة الإسلام. عندما 
تكلم الزمخشري بهذا كله عقب عليه ابن المنير بتهكمه اللاذع » وسخريته الفاضحة 
فقال :وهذا تعريض بخروج أهل السنة من ربقة الإسلام» بل تصريح. وما ينقم منهم 
إلا أن صدقوا وعد الله عباده المكرمين علي لسان نبيهم الكرععَ بأنهم يرون ربهم 
كالقمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته» ولأنهم وحدوا الله حق توحيده فشهدوا أن لا 
إله إلا هو» ولا خالق لهم ولأفعالهم إلا هو» واقتصروا علي أن نسبوا لأنفسهم قدرة 
تقارن فعلهم, لا خلق لها ولا تأثير غير التمييز بين أفعالهم الاختيارية والاضطرارية. 
وتللك هي المعبر عنه شرعاً بالكسب في مثل قوله تعالي ادام 
[الشوري:5” ]. 

هذا إيمان القومن وتوحيدهمء لا كقوم يغيرون في وجه النصوص فيجحد ون الرؤية 
التي يظهر أن جحدهم لها سبب في حرمانهم إياهاء ويجعلون أنفسهم المنسيسة 
شريكة لله في مخلوقاته؛ فيزعمون أنهم يخلقون لأنفسهم بما شاءوا من أفعال علي 
خلاف مشيئة ربهم» محاذاة ومعاندة لله في ملكه؛ ثم بعد ذلك يتسترون بتسمية 


)١١‏ الانتصاف ( هامش الكشاف ) 1/هه". 


سسب التفسير والمفسروت ج١ ١:‏ - ش د ش لكيه 
أنفسهم: أهل العدل والتوحيدء والله أعلم بمن اتقي» ولجبر خير من إشراك» إن كان 
أهل السنة مجبرة فأنا أول امجبرين . 

م ل لقن جهالة القدرية وقدلالها يعنت 
إلي حدائق لسنة وظلالهاء ولخرجت من مزالق البدع ومزالها - ولكن كره لله انبعائهم 
5 0 أي الفريقين أحق بالأمن» وأولي بالدخول في أولي العلم المقرونين في 
التوحيد بالملائكة المشرفين بعطفهم على اسم لله عر وجل )! ا 

0 المائدة عند قوله تعالي في إلآية 4١0‏ ) « ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَه 
من الله شيئا أولتك اين لم يرد اللّه أن يطهر فلوبهم . . الاية نراه يمعن في السخرية 

من المعتزلة» ويغرق في النكير علي تفسير الزمخشري لهذه الآية. وذلك حيث يقول: 
كو يتس وطق ابلع: هذه الاية ‏ كما تراها - منطبقة علي عقيدة أهل السنة 
في أ ن الله تعالي أراد الفتنة م بن المفتونين » ولم يرد أن يطهرقلوبهم من دنس الفتنة 
وروا لكلو كماد ع لد نزلة من أنه تعالي ما أراد الفتنة من أحد» وأراد من كل 
أحد الإيمان وطهارة القلب» وأن الواقع من الفتن علي خلاف إرادته » وأن غير الواقع 
من طهارة قلوب الكفار مراد» ولكن لم يقعء فحسبهم هذه الآية وأمثالها - لو أراد الله 
أن يطهر قلوبهم من وضر البدع : © أفلا يعدبرون القرآن أم على قلوب أَفَفالها 4 
[ محمد :غ ؟]. ْ 

وما أبشع صرف الزمخشري هذه الآية عن ظاهرها بقوله: لم يرد الله أن يمنحهم 
ألطافه» لعلمه أن ألطافه لا تنجع فيه ولا تنفع» فلطف من ينفع؟ ؟ وإرادة من تنجع؟ 
وليس وراء الله للمرء مطمع) ("؟2. ظ 

ولقد يتطرف ابن المنير فيرمي خصومه من المعتزلة بالشرك» ففي سورة يونس عند 
اسع اريخ ره جاو 1 00000 لعن راسي بن المسعداء 
والأرض». .. الآية» نري ابن المنير يقول : وهذه الآية كافحة لوجوه القدرية» الزاعمين 
أن الأرزاق منقسمة فمتها ما رزقه الله للعبد وهو الحلال ؛ ومنها ما رزقه العبد لنفسه 
وهو الحرام » وهذه الاية ناعية عليهم هلا الشرك الخفي لو سمعوا : © أفأنت تسمع 
الصم ولو كانوا لا يعقلون » (25. 

وإنا لنري ابن المنير يعتمد في حملاته الساخرة القاسية التى يحملها على 
النمخشري علي ما يعتمد عليه الزمخشري في حملاته علي أهل السئة» أو علي 

.؟79/8/1١:)فلاشكلا الانتصاف (هامش‎ )١( 

(؟) الانتصاف (هامش الكشاف) .1١5/1١‏ 
(*) الانتصاف (هامش الكشاف) 58١/1١:‏ - والآية من سورة يونس:؟4 . 


000 ش هش التفسير والمفسرون ج١‏ 
الأصح يأخذ من كلام الزمخشري نفسه مايبرر به موقفه الذي وقفه منه للرد علي 
اعتزالاته»)فحيث يقول الرمخشري في تفسير قوله تعالي في الآية ( 5) من سورة 
اليوبة:«إيا أيها النبي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس 
المعير 1 حل جاهد الكمَار) بالسيف و« والمنافقين) بالحجة ( واغاظ عليهم 4 

فى الجهادين جميعا ولا تحابهم . وكل من وقف منه علي فساد في العقيدة فهل فهذا الحكم 
نايك فيت تحاففا باللشحة :و ممه منة العلظلة هآ افك 117 عندها يقتول 
الزمخشري هذاء ويرمي من ورائه إلي أن الآية شاملة لخصومه من أهل السنة» نري ابن 
ال ا سر ري سي بترن «الحمد لله الذي 
أنطقه بالحجة لنا في ! إغلاظ عليه أحيانا)('2 . 

وقد تبدو علي ابن المنير علائم البشر» وتأخذه نشوة الفرح والسرور عندما يري أن 
النمخشري قد احعد عرميا رفي المعتزلة» وخالفهم في بعض آرائهم, وأخذ برأي أهل 
السبنة ومثل هذا ثراه واضيحا عندما فسبر الزمخشري قوله تعإلي فِي الآية ( 8.5 ١ر)‏ من 
سورة آل عمران : فآ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح 
عن الارِ وأدخل الْجِنَة فقد فر وما الحياة الانيا إلا مماع الغرور © . . حت قال في 
تفسير هذهالاية : (فإن قلت كيف اتصل به أي بقولكه  :‏ كل نفس ذائقة 3 
الموت »* - « وإِنّمَا توفون أجوركم 4 . . قلت: اتصاله به علي أن كلكم تموتون» 
ولابد لكم من الموت ولا توفون أجوركم علي طاعاتكم ومعاصيكم عقب موتكم وإنما 
توفونها يوم قيامكم من.القبور. فإن قلت: فهذا يوهم نفي ما يروي أن القبر روضة من 
كران للد أ سيك تافو بحنو القارره كلك الف لبود ترب عت محري 
أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور) ( أ 

وهنا نري ابن المنير يعترف بأن الزمخشري قد أحسن في مخالفته لأصحابه من 
المعتزلة» وموافقته لأهل السنة» فيقول: هذا كمااترئ يا او 
بعضها قبل يوم القيامة» وهو المراد بما يكون في القبر من نعيم وعذاب» ولقد أحسن 
الزمخشري في مخالفة أصحابه في هذه حا 0 0 
قد اعترف به) 0" 
ه موقف الزمخشري من المسائل الفقهية : 

هذا.. وإن الزمخشري - رحمه الله - يتعرض إلي حد ماء وبدوؤن توسع إلي 
المسائل الفقهية التى تتعلق ببعض الايات القرآئية» وهو معتدل لا يتعصب لمذهبه 
احسن. 

15 الكشاتك:15/1ه: (؟) الانتصاف (هامش الكشاف) ١/51ه.‏ 
9؟١)‏ الكشاف١889/1.‏ (4 ) الانتصاف (هامش الكشاف):١8/1؟.‏ 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ علا 

راق عر ملع تلد ليو ا لمحيضٍ قل 
هر أذ عزاو النساء في ايض ولا تيوه سكن يطهرد إذ تور اتوص من 
حيث أمركم الله إن لله يجب التوابين ويحب المتطهرين 4 ..يقول:(...وبين 
الفقهاء خلاف في الاعتزال: فأبو حنيفة وأبو يوسف يوجبان امول ينا استقيل.' عليه 
الإزار . ومحمد بن امسن لا يوجب إلا اعتزال الفرج؛ وروي محمد حديث عائشة 
رضي الله عنها: أن عبد الله بن عمر سألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ 
فقالت: تشد إزارها علي سفلتهاء ثم ليباشرها إن شاء؛ وما روي زيد بن أسلم :أن 
رجلاً سال النبي يله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض إن # كال لعدهد عليه إرازهاء 
ثم شأنك بإعلاها) ثم قال : وهذا قول أبي حتيفة؛ وقد جاء ماهو أرخص من هذا عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ويجبط تجار لدم ونه ما ستري رلك وفرئ 
( يطهرن ) بالتشديدء أي يتطهرن بدليل قوله : (فإذا تطهرن #. . وقرأ عبد الله : 
( حتي يتطهّرن ) و( يطهرن ) بالتخفيف . والتطهر الاغتسال؛ والطهر انقطاع دم الحيض 
وكلتا الققراءتين ما يجب العمل به. فذهب أبو حنيفة إلي أن له أن يقربها في أكثر 
الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تخمسل وفي أقل الحيض لا يقربها حتي تغتسل أو 
بمضي عليها وقت صلاة. وذهب لشي لي لي حي طهر ور تدمع 

ده وهو قول 0 ولط لول 7 0 3 


4 0 س صضه مه 


الذي بيده عقدة التكاح 4 .. 00 «والذي بيده ميم إلا أن 

تعفو المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف ال مهر» وتقول المرأة: ما رآني » ولا 
خدمتى ولا استمتع بي ؛ فكيف آخذ منه شيئا. 

أو يعفو الولي الذي يلي ع.قد نكاحهنء وهو مذهب الشافعي» وقيل هو الزوج 
وعفوه أن يسوق إليها المهسر كاملاً؛ وهو مذهي أبي حنيفةه والأول ظاهر 
الصحة)2'2. 

وفي سورة الطلاق عند قوله تعالي في الآية )١١(‏ :ايا أيه الي إذا طلقم التسّاء 
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 4 .. يقول ما نصه( فطلقوهن مستقبلات 
لعدتهن كقولك : أتيته لليلة بقيت من اغحرم أي مستقبلاً لها . وفي قراءة رسول الله 
عه : : «في قبل عدتهم ) و إذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائها فقد 
طلقت مستقبلة لعدتها. 

والمراد أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه؛ ثم يخلين حتي تنقضي عدتهن» وهذا 
أحسن الطلاق» وأدخله في السنة؛ وأبعده من الندم» ويدل عليه ما روي عن إبراهيم 


فيا 


65 لشاف 1 ش 85 الكقات ١١:‏ ع 


سج سس الف سي امف سروف ج 1 سس 
النخعي ا ع ع ل ا ا 
واحدة ».ثم لا يطلقوا غير ذلك حتي تنقضي العدة» وكان أحسن عند هيع :من 
يطلق الرجل ثلاثاً في ثلاثة أطهار. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه 1 
السنة إلا واحدة» وكان يكره الغلاث مجموعة كانت أو متفرقة . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فإما كرهوا ما زاد علي الواحدة في طهر واحد؛ فاما مفرقا 

في الأطهار فلاء لما روي عن رسول الله يه أنه قال لابن عمر حيث طلق امرأته وهي 
عانق : وما هكذا أمرك الله إنما السنة اناتسعس الطهر اسقبالا “طلقا لكررقره 
تطليقة) . وروي أنه قال لعمر: (مر ابنك فليراجعهاء ثم ليدعها حتي نحيض ثم 
تطهر ثم ليطلقها إن شاء؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» . 

وعند الشافعي رضي الله عنه لا بأس الا ود اعرف في عدد 
“الطلاق سنة ولا بدعة؛ وهو مباح. ١‏ 

فمالك يراعي في طلاق السنة الواحدة والوقت دكت براعي التفريق والوقت . 
والشافعي يراعي الوقت وحده) (21. 
© موقف الزمخشري من الإسرائيليات: 

لوزن الس قري مقل مو دك" اللروايا ةلابز تليةةووينا يذاقتره مين دللكة إن إن 
يصدره بلفظ ( روي ) المشعر بضعف الرواية وبعدها عن الصحة وأما أن يفوض علمه 
إلي الله سبحانه» وهذا في الغالب يكون عند ذكره للروايات التي لا يلزم من التصديق 
بها مساس بالدين» وأما أن ينيه علي درجة الرواية ومبلغها من الصحة أو الضعف ولو 
بطريق الإجمال» وهذا في الغالب عكري وات الع الهلا دافن بالدين وعدن 
به. 

فمثلاً عند شيج لقره ساني اق انود ا سر اليا : ه وَإنّي مرسلة 
إِلْيهم .بهدية #. الآية» نمجده يذكر هذه الرواية فيقول : «روي أنها بعثت خمسمائة 
غلام عليهم ثياب الجواري» وحليهم الأساور والأطواق والقرطة» راكبي خيل مغشاة 
بالديباج محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر» وخمسمائة جارية علي 
رماك في زي الغلمان» وألف لبنة من ذهب ونع ناا سك والدن انقرف المرتفع 
والمسك والعنبر» وحقاً فيه درة عذراء وجزعة معوجة الشقب» وبعثت رجلين من 
أشراف قومها: المنذر بن عمرو» وآخر ذا رأي وعقل» وقالت: إن كان نبياً ميز بين 
دودر ري الدزواح ا مزالت في لكر برتعيم نه فايك للمعدر 
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سسسب التفسير والمفسرون ج١‏ نظقضا 
للمنذر: إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملكء فلا يهولنك.؛ وإن رأيته بش لطيفاً فهو 
نبي» فأقبل الهدهد فأخبر سليمان, فأمر الجن فضربوا لبن الذهب والفضة؛ وفرشوه فى 
فيدان نان مدية طولةشمعة درامة رو جعارا حول المباذان جاعلا شرق امن لذ هب 
والفضة؛ وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر فربطوها عن يمين الميدان ويساره على 
اللبن؛ وأمر بأولاد الجن - وهم خلق كثير فأقيموا علي اليمين واليسار» ثم قعد علي 
سريره ؛والكراسي من جانبيه, واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ, واس ضاتوقا 

فراسخ والوحش والسباع والهوام والطيور كذلكء فلما دنا القوم ونظروا بهتوا ورأوا 
الدواب تروث علي اللبن فتقاصرت إليهم نفوسهم ورموا بما معهم ولما وقفوا بين يديه 
نظر إليهم بوجه طلق وقال :ما وراءكم؟ وقال: أين الحق؟ وأخبره جبريل عليه السلام بما 
فيه. فقال لهم:.إن فيه كذا ,وكذاء ثم أمر الأرضة فأخذت شعرة ونفذت فيها فجعل 
رزقها في الشجرة؛ وأخذت دودة بيضاء الخنيط بفيها ونفذت فيها فجعل رزقها في 
الفواكه؛ ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخري ثم تضرب به 
وجهها والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه. ثم رد الهدية وقال للمنذر أرجع 
إليهم قالت : هو نبي وما لنابه طاقة» فشخصت إليه في لحي تبر لاقل 
تحت كل فقيل أ ال 

رو سورة لمشيس عبد اسدوو لقوق عانق زرغ رقال فرفر يي 

أنها لمانا علمت لكم ف إنه يري ارقن فى هماد على التي فا عل ل 
صرحا # . . الآية» قال:« روي أنه لما أمر بيناء الصرح. جمع هامان العمال حتي اجتمع 
خمسون ألف بناء سوي الأتباع والأجراء » وأمر بطبخ الاجر والجص ونجمر النشب 
وضرب المسامير» فشيده حتي بلغ ما لم يبلغه بئيان أحد من الخلق فكان الباني لا 
يقدر أن يقوم علي رأسه يبني» فبعث الله تعالي جبريل عليه السلام عند غروب 
ألف ألف رجل ووقعت قطعة في البحر وقطعة في المغرب ولم يبق أحد من عماله إلا 
تعفنك . ويروي في هذه القصة أن فرعون ارتقي فوقه فرمي بنشابه إلي السماء. فاراد 
الله أن يفتنهم ٠‏ فردت إليه ملطوخة بالدم؛ فقال: قد قلت إله موسي؛ فعددها بعث 
الله جبريل عليه السلام لهدمه, والله أعلم بصحعه» ("2. 

فالقصة الأولى : صدرها الزمخشري بلفظ -( روي ) المشعر بضعفها والقصة الثانية 
صدرها أيضا بهذا اللفظ وعقب عليها بقوله : (والله أعلم بصحته) مما يدل علي أنه 
متشكك في صحة هذه الرواية . وكلتا القصتين علي فرض صحتهما لا مطعن فيهما 
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- 2 سسب التتفسير والمفسرون ج١‏ حب 
ولا مغمر رمن ورائها يلحق.الدين؛ ولهذا اكتفي الزمخشري بمااذكر في حكمه عليهما . 

وفي امه تفسيره لقوله تعالي :ظ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
المحراب 4 . الآيات )5١(‏ وما بعدها إلى آخر القصة نراه يمول: « كان أهل زمان 
داود عليه السلام يسال بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته 
وكانت لهم عادة في المواساة بذلك قد اعتادوها ‏ وقد رويئا أن الأنصاز كانوا يواسون . 
المهاجرين بمثل ذلك فاتة تفق أن عين داود وقعت علي امرأة رجل يقال له( أوريا) 
فأحبهاء فسأله النزول له عنهاء فاستحيا أن يرده»؛ ففعل » فتزوجها ‏ وهي أم سليمان ( 
- فقيل له : إنك مع عظيم منزلتك» وارتفاع مرتبتك وكبر شأنك؛ وكثرة نسائك » لم 
يكن ينبغي .لك أن.تسأل رجلاً ليس له إلا أمرأة واحدة النزول عنهاء بل كان. الواجب 
عليك مغالبة هواك؛ وقهر نفسك. والصبر علي ما امتحنت به. وقيل: 21000 
( أوريا) ثم خطبها: اس ا ل له لوي 
كثرة.نسائه .. 

مرو انها يذ كر أك. فا رعطيه انا م سر آبائه إبراهيم وإشخاق ويعقوب ») 
فقال: يارب؛ إن آبائي قد ذهبوابالخير كله. فأوحي إليه أنهم ابتلوا ببلايا فصبروا 
لحي لداعل إبرايم وكمررة ذلك ولدف وا تحاف نديسة ردهات ضرم ويعموت 
بالحزن علي يوسفء فسأل الابعلاء. فأوحي الله إليه: إنك لمبتلي في يوم كذا وكذا 
فاحترس» فلما:حان ذلك اليوم» دخل محرابه»وأغلق بابه وجعل يصلي ويقرأ الزبور 
تبعل اللحتوكل ن لل جدور 3 حصا ءنة امن ذ مق قم ياقة لكا تقد ه] الازى له هكين فك عم 
امكن إلبهااقطاريث افوقفك أن كر متتعياء فابمر امراة خكيلة كن نظف شهرها 
فغطي بدنهاء وهي امرأة أورياء وهو من غزاة البلقاء فكتب إلى أيوب بن صوريا - وهو | 
صاحب بعث البلقاء - أن ابعث أوريا وقدمه علي التابوت - وكان من يتقدم لا يحل 
له أن يزجع .جعي يفتح الله علبي يده أو يستشهد' ففتع ح الله علي يده وسلم, فأمر . 
برده مرة أخري وثالثة حتي قتل'فأتاه خبر قتله فلم يحزن كما يحزن على الشهداء. 
وتزوج .امرأته فهذا ونحوه ؛ مما لا يصح أن يحدث به عن , بعض-المتسمين بالصلاح من 
أفناء المسلمين» فضلا عن ؛ بعك اعلا ادا يي ا 
الأعور: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حدثكم بتحديث داود علي ما 
يرؤيه القتصاص» جلدته مائة وستين جلدة» وهو حد. الفرية علي الآنبياء. وروي أنه 
حدث بذلك عمربن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق كادي خوك زه وال إنإق 
كانت القصة علي ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها +وأعظم بأن .يقال غير 
ارون كار حا عر لو الاجتيااس مرو و جعي 0 


فقال مير : مسحي هذا الكلام أحب إلي ما طلعت عليه أله مس . والذي يدل عليه 
المثل الذي ضربه الله لقصته عليه السلام ليس إلا طلبه إلي زوج المرأة أن ينزل عنها 


فأنت تري أن الزنمخشري يرتضي قصة النزول عن الزوجة» وقصة النطبة علي 
الخطبة؛» ولا يري في ذلك إخلالا بعصمة داود» ولا مساساً بمقام النبوة» ويمثل قصة 
النزول بما كان من تنازل الأنصار للمهاجرين عن أزواجهم في مبدأ الهجرة؛ ويروي أن 
الآية تدل علي ذلك» ولكنه يستدكر القصة الأخيرة ة ويد كر من الأخبا رمايؤكد 
استبعادهاء وذلك لأنه يري فيها لو صحت - إخلالاً بمقام النبوة» وهدماً لعصمة نبي 
اك ْ 
7 ل 0 0 
فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة؛ وملك بعد الفنتة عشرين سنة» وكان من 
فتنته: أنه ولد له ابن فقالت الشياطين: إن عاش لم ننفك من السخرة» فسبيلنا أن 
نقعله أو نخبله, فعلم فكان يغذوه في السحاب, فما راعه إلا أن ألقي على كرسيه 
كبداء تكن ا لي خططئه في أن لم يتوكل فيه علي ربه. فاستغفر ربه وتاب إليه . وروي 

عن الغبي َيه «قال سليمان : لأطوفن اللبل على سيعان أمرأة». كل واحدة تأت تى بفارس 
يجاهد في سبيل | لله - ولم يقل إن شاء الله - فطاف عليهن فلم يحمل إلا امرأة 
واحدة» جاءت بشق رجل» ؛ والذي نفسي بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل 
اله فرسانا أجمعون ) ). فذلك قوله تعالي :ل ولقد فتنًا سليمان # وهذا ونحوه مما لا 


ري عه ل 
بصحته. حكوا | أن سليمان بلغه خبر صيدون؛ وهي مديئة في , بعض الجرائر» وأن بها 


ملكا عظيم الشأن لا يقوي عليه لتحصنه بالبحر فخرج إليه تحمله الريح حتي أناخ 
بمجنوده من الجن والإنس فقتل ملكهاء وأصاب بنتا له ا 0 أحسسن 
انناو مهي اذ عمف ا س1 . وأسلمت,. وأحبها. وكانت لا يرقا دمعها علي أبيهاء 
فأمر الشياطين فمثلوا لها صورة 0 وكانت تغدو إليها وتروح 
مع ولائدهاء يسجدن له كعادتهن في ملكه. فأخبر آصف سليمان بذلك» فكسر 
الصوروة » وعاقب المرأة ثم خرج وحده إلي فلاة وفرش له الرماد فجلس عليه تائبا إلى 
الله متضرعا. وكانت له أم ولد يقال لها ( أميئة ) إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع 
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التفسير والمفسروت ج١‏ 
وام سد انك سي ووه عادو بود أدانها الشعطان فبدانسي 
| البحر - وهو الذي دل سليمان علي الماس حين آمر ببناء بيت المقدس» واسمه ( صخر) 
على صورة سليمان فقال: يا أمينة؛ خاتمي فتختم به وجلس علي كرسي سليمان 
وعكفت عليه الطير والجن والإنس وغير سليمان من هيقته؛ فأتي أمينة لطلب الخاتم 
فا تكرت ود وتو كرك أن اط مه قد اد ركفم دكات يدور على 'البيوت سكلف 
فإذا قال أنا سليمان» حفوا عليه التراب وسبوه؛ ثم عمد إلي السماكين ينقل لهم 
القيماك عله كل يوم سمكتين فمكث علي ذلاك أربعين صباخا عدد ما عبد الوثن 
في بيته فأنكر أصف وعطثناء يض إن اتتل سك الشيطلاة وتان انك نشاء سلبان 
فقلن: مايدع امرأة منا في دمها ولا يغتسل من جنابة» وقيل: بل نفذ حكمه في كل 
شئ إلا فيهن ثم طار الشيطان وقدف الخاتم . فتختم به ووقع ساجدا »ورجع ! إليه ملكه 
وجاب صخرة ل( صخر ) فجعله فيهاء وسد عليه بأخري ثم أوثقها بالحديد والرصاص 
00 . وقيل لما افتئن كان يسقط الخاتم من يدهلا يتماسك فيهاء فقال له 
آصف : إنك لمفتون بذنبك . والخاتم لا يقر في يدكء فتب إلي الله عز وجل .+ ولقد أبى 
م ا 0 من اناطيل” سرد سد ذا سسكر ودر 
الأفاعيل وتسليط الله إياهم علي عباده حتي يقعوا في تغيير الأحكام, وعلي نساء 


اي :يفجروا بهن قبيح . وأما اتخاذ التماثيل فيجوز أن تختلف فيه الشرائ 6 


وري الى قولهم يه من مُحاريب وتمائيل #: [ هنا ]2 افد للصورة فله 
بعلم ن بنبي الله أن يأذن فيه وإذا كان بعر لم ا 

وجلي أن النمخشري قد صرح بجواز الروايتين ( الأولي والثانية ) ورأي أنه لا بأس 
من وقوع إحداهماء ولكنه فند الرواية الأخيرة - رواية صخر المارد وبين أنها تذهب 
بعصحة الأنبياء ولا تتفق وقواعد الشريعة. ٠‏ : 

... وهكذالميقع ا ا ال ا ل 
بالقصص ال سرائيلي والأخبارا ختلقة المصنوعة 7 'أوهذه ميحمدة أخري لهذا ا مسر 
الك لعو يس كر فادها 

بعد . . فهذه الكتب الثلاثة : تنزيه القرآن عن المطاعن» وأمالى الشريف المرتضي» 
وكشاف الزمخشري »2 هي كل ما وصل إلي أيدينا من تراث المعتزلة ومؤلفاتهم في 


)١(‏ الكشاف )ا 
د نان اح بلجا ين زوه فى لا لصون لا 1 تفسيرة . 


سبد دكي رركي سي يي يعي سد 
في غضون الزمن السحيق وهي بغند ذلك تعتبر أثراً خالداً ومهماً » لاافي تاريخ . 
التفسير الاعتزالي فقطء بل فيه؛ وفي .تاريخ الأدب العربي؛ كذلكء لما تشتمل عليه 
من بحوث أدبية قيمة؛ تلقي لنا ضوءا علي ما كان بين الأدب والتفسير من تأثر كل 
نهم بالآخر وتائيره فيلن والله اعم 

3 3 


انتهي - بحمد الله - الجزء الأول, ويليه - بعون الله - الجزء الغانى 
وأوله: (الشيعة. وموقفهم من تفسير القران الكري ) . 


؟: اسم التأويل عنك المتأخشرين من المت : لمتشقهة, 
#اللمكانيةة والتحدئة) والمتصوفة والعا واه عاقامقه 


بين التفسير والتأويل والنسبة 


المبحث الثانى : تفسير القرآن بغير لغته. 
الترجمة الحرفية للقرآن ا 
الترجمة الحرفية ليست تفسيرا للقرآن . . 


الترجمة التفسيرية للقرآن ومو وا م .ا م وا ماج م 


غبيل التصورات أو من قبيل التصديقات. 
الباب' الأول : المرحلة الأولى للتعفسير 


(/ظ11- "/ع) 

6 
للقران ومواطت اي اس ا اط ل 1 
تمهيد لتخا اولصي ام ل 1 
نهم النبى 5ه والصحابة للقرآن ا 


ف الس 


الوضع عبي (رسول لد ل 
هل تناول النبي 0 الت أ اكه 


.بالبيان؟ ع 1 
المقذان الذي بين النبى تحدمو الفبران 
لأصحابه معامور لامعاو وبا الم أ كلق ونايوه هه او أده بو ل ل 0 


أدلة من قال : بأن النبي َيه بين لأصحابه 
مان ال ا 
لاي اا النبي ييه لم يبين 
كانه إلا الاج تع فى لقان 


والورقام هدعا ماه هقاوفاهة قاقا. د ود ع مم 


مغالاة الثر يان 4خ ناهد دجا اجو بلسو 
مناقشة آدلة الفريق ع ل ع 
مناقشة أدلة الفريق الثانى ا 

ختيارنا في المسألة انم ب لا او 
0 بيان السية للكتاب 0 
المصدر الثالث من مصادر التفسير في 
عصر الصحابة : الاجتهاد وقوة 
اللاستنباط ب د د 0000015 70 
آدوات الامغييداة في السفسييس فنك 
العم و ا 00000000 


قيمة ابن عباس في تفسير القرآن 


3207 0 0 


اتهام الأستاذ ( جولد زيهر) والأستاذ 


الكتاب شين قال لمع مجان او لمكيل السو ازا الال ا 
رد هذا الاتهام وأواه واأمد واو هو .اود وآء د فاه .اناد واه 
جو ابسن عباس إلي الشعر القديم 00 


اليس .ومبلغها من 


الفص[ الثالث : قيمة التفس سيم الأثور عن 


الصحابة هاأفهاهد عا عدا هده قافا ود واواا و هام هاه فاه فدا فاه ماود هم 


الفصل الرابع : مميزات التفسير في هذه 


المرحلة بار الي اد اوج ام لا ا ا 11 
الباب الغانى : المرحلة الغانية 
( التفسير في عصر التابعين) 
(5ه/ا - ؟١1).‏ 


لفصل الأول : التفسير في عصر التا 


ه - عطاء بن أ أبي رباح ترجمته., 
مكانته في التفسير ا 000 
ا : مدرسة التفسير بالمدينة - قيامها 


م الفسير ...5 ف نالوم لك وا وح و 


ناكا كيد رين القمييو الف ال افيا 
علي ابن مسعود ‏ أشهر رجالها 0 


-١‏ علقمة بن قيس - ترجمته ومكانته 


م١‎ 


م/ 


/ 


5م 


6م 


وم 


كم 


كم 


كر 


لاج/ 


التفبيير والمفسرون 12 


الصفحة 


الموضوع 
ساهرة الهمداني تررجمته ومكانته في 


والقاوا هد واه هاج ها وام ودار و فاءد عد ردقا و و6 هم 


واأقاقاعدا وا وام عماس ها هاوه فاع ما و ناه وها ع مه 6ف م 


الباب الغالث : المرحلة الثالئة للتفسير 
(التفسير في عصور التدوين) 
رعو دوسم 
ونج لعو افوا عه لق 
التي تدرج فيها التفسير - ألوان التفسير 
في كل خطوة كوف اتوي سما و با 
ليس ل 
الفسجير ات 


اله 6 ار لعش سي لالا ره فو 
اللون 


3 


3١ 


5 


/ا3 


317 


2 5 : | 


المورضوع 
أثر الوضع في التفسير وار “ا 
قيمة التفسير الموضوع 0000009 0000000 


انيا الإسرائيليات - تمهيد في بيان المراد 
بالإسرائيليان » ومدي الصلة بينهما وبين 


1ل الاسرائيليات فى المقمير حافيينة عا 


يروي من الإسرائيليات اش 1 
ترفق النب ]اوعد اللسائينات: ؛ 

أقطاب الروايات الإسرائيلية 252230 
١‏ عبد الله بن سلام - ترجمته 0 
مبلغه من العلم والعدالة 07108 


ثقثه وعدالته واوافاعافاة وار قيقد فار امم مانا مم 
اتهام الأستاذ أحمد أمين لكعب 0 
تفنيد هذا الاتهام وطا افد اااي 
اتهام الشيخ رشيد رضا لكعب - تفنيد 
هذا الاتهام 00 
اجرف وؤامب ركيت ماران 
من العلم والعدالة وا ا م ل ا 
مطاعن بعضن الناس عليه ا د ا اليه قر دا د 
رأينا فيه د ا ماعو و ا 


والعدالة مجه جو سه امد ف ا 1 
ثالغا: حذف الإسناد ا 
وخصائص هذه الكتب اس كا ا 


اتحاضات المععاة ق عنسيي نل أن 


١*١ 


١ ؟‎ 7 
١56 


١٠ 
١١ 
١ 
١” 
١ 


١ هم‎ 
١5 
١ 7/ 
١ 7 


١578 


١١ 


١65 
١غ‎ 


للطبري - التعريف بمؤلف هذا التفسير ١577‏ 


- مبلغه من العلم والعدالة ا 
الفعريسإنية الفسيير وطزيقة ابولقة ف 


١15 


الملوضصوع 
طريقة ابن جرير في تفسيره ‏ إنكاره 


على من يفسر بمجرد الرأي ا 


عرقفة نتن الإلم افيليات 20006 
انصرافه عما لا فائدة فيه م 0 
:احتكامه إلي المعروف من كلام العرب - 
رجوعه إلي الشعر القديم ا 
اهتمامه بالمذاهب النحوية 00000 
معالجته للأحكام الفقهية 51200 
خوضه في مسائل الكلام لم ا 


الصفحة 


القعليى جا التفررق مول هد | المعسير. 
0 
هل لمر م در 

ا ب 9 


0 ا شيير الكناب 


العرين لأبن غطية ب العغريق بولق هذا 
التفسير ا 1 
مكانته العلمية 1 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه لوربمو 0 لسع ني كه زيط خف لط سا1 
١‏ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير- 
التعريف تمؤٌّلف هذا التفسير ا 
مكانته العلمية 0 
لفجروي ويذا العفستي نازوف متولقة 
فمدك وا لع لاود وني وأو وا ها بحيو كوا و1 ونع ئها أوأ عا عليه ا ااام 


#ادعنكوات اسان ف «منتسير القتران 
للنعبالبي - التعريق بمؤلف هذا 


6 
الموضسوع الصفحة 
التعريف هذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه التعد و الام كيه ازا الس اسيم للا 
ادنر الشوراي التمفسيض الاثوز 
للسيوطى ب التعريف بمؤلف هذا 
اوري 195 000 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤ 
فيه انط لاوطو دح سوبو اوت يا 
الفصل الثاني : التفسير بالرأي وما يتعلق 
ا 1 
معنى العفسير بالراي - موقف العلماء 
امقيس ناا ا 
حقيقة الخثلااف ممادا 
العلوم التي يحتاج إليها المفسر لقنا 
مصادر التفسير م و ١‏ 
التفسون الع محبيع علي عسوي ان 
يتجنبها في تفسيره. .... الم ١305‏ 
أنواع علوم القرآن واد 
المنهج الذي يجب علي الملفسر أن 
ينهجه فى تفسيره ا وفيت وال ل 7 ا 
قانون الترجيح في الرأي و 3 
منشأ الخنطأ فى التفسير بالرأي اده 
التعارض بين التفسير المأثور رالتفسير 
بالرأي ال ل ا 
الفصل الثالث : أهم كتب التفسير 
بالرثى الجائز كا وا و الم مم و وات 
تمهيد كا و لق ما لواح ل ل ما مارو و ١‏ ةا 
١‏ - مفاتيح الغيب للرازي - التعريف 
بمؤلف هذا التفسير 0 انان 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه 1 1 1 ا 
اهتمام الفخر الرازي ببيان المناسبات بين 
آيات القرآن وسوره - اهتمامه بالعلوم 
الرياضية والفلسفة ‏ وموقفه من 
المعتزلة الوك سو ند انو اك وظط وي ا 
موقفه من علوم الفقه والأصول والنحو 
والبلاغة ا وا انب اميه مسو أي ال 


حت لوال اعنام شياو اليد 
للبيضاوي - السعريف بمؤلف هذا 


اس لا 1 توي 
للسفى - التعريف ولف هذا التفسير. 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. 
خوضه في المسائل النحوية 510000 


؛ لباب العأويل في معاني التتريل 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. 
توشعيه فن ذكر الإسرائيليات 4 1 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. 
لتبفينيا ب زعوي لمعك اند نك هذا 


خوضه في المسائل الكونية والفلسفية. - 


ليم فى تكبلين لمجا ريما يدل على 


تشيعه لص انم نا مخ و ا 7 
- تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي؛ 


وجلال الدين السيوطي - القتعريف 


الصفحة 


التفسير والمفسرون ج١‏ 


الملوضوع الصفحة 
بمؤلفى هذا التفسير نان ا وتوا ايو لقا 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه 
فيه اباد وا مجقوقا 4 مف لوط فر ع الوا م لفقو م 
م - السراج المنير في الإعانة علي معرفة 
بعض معاني كلام رببا الحكيم الخبير 
اللسطيي الحرييي ب الستر ين ولت 
ةا ملسيو ا وجو و 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه 1 1 ا ا 
موقفهمن القراءات واللأعاريب 
والسدييف واد بوداي د رو او نا 
أهتمامه 0 التفسنيرية ومشكلات 
| القرآن الس ا أ 
عنايته بالمناسبات بين الايات- موقفه 
فوالكات :الفدية ما وو و ل ا 
ركان الردو انبا رضي اكوم خوط ل" 
كثرة نقوله عن تفسير الفخر الرازي... 15 ؟ 
ع إرضناء الجتعن السيلت إلى ان 
الكعاية لكوع الأب اسدرة د الععرر في 
مول هذا العفسبير او دا يعي الوه نا 
التضريق بيدا العتسير وطزيفة ولف 
فيه ات واوا و ا م ا 
|عنايته بالكشف عن بلاغة القرآن وسر 
إعجازه الو ود رسكم الدع افو ل او ار 1 
اعكياببالباصناك و الاتسييدف 5 
| القراءات ‏ إقلاله من رواية اللإسرائيليات 
- روايته عن بعض من أشتهر بالكذب 
إقلالة جع كك السافل النققية مس ا 
تداوانة ذا متكتييله الانات من ووه - 
الإعراب ديه مون وميك سو كا وت لوقا 
٠‏ - روح المعاني في تفسير القرآن 
| العظم والصيع الكياتي للالوسيت 
| التعريف مؤلف هذا التفسير سن ا ا 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه 100 1 ا 


الموضسوع 


“ريض لنياف الك وات 
اسن ستطراده للمسائل النحوية - موقفه من 


: 0 للقراءات والمناسبات وأسباب 
5 الألوسي 5 والتفسير الإشاري . . 
ا «الرابع: التفيسير بالراء 
الفقسير الزن 00 0 
.تمهيد في بيان نشأة الفرق الإسلامية.. 
'المعتزلة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 
ج كصتة جاده عن لمعه لشو ملي 


507 


التاسينة ع ةا ف مكلذ 000 
أعسول المعتزلة ماقام و مم ماةهة ممه ءال ف فيه 


:موقف المعتزلة من تفسير القرآن الكريم ‏ 


| إقامة تفسيرهم على أصولهم الخخمسة. 


0 إنكار ع لما يعارضهم من الأحاديث 30 


1 ادعاؤهم أن كل محاولاتهم: 
:فرادة لله تعالى -المبداً اللعيوئ فى 
اسمن وأشميفه للب الممولة 0 
. تصرف المعتزلة فى القسراءات المتواترة 
: المنافية لمذهبهم ' 3 ظ 


00 الممتزلة بالفسروض امجازية إذا بدا 


الحقائق الدينية ا 000 


0 ا 


الملوضصوع الصفحة 
حكم ابن القيم علي تفسير المعتزلة... ‏ 04" 
أهم كتب التفسير الاعغزالي ا 200 
-١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي 
عيد الجبار ‏ التعسريف بمؤلف هذا 
التفسير لمات ات و م اس م ا 
التعريف كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن 
وطريقة مؤلفه فيه الاب سبق لس الا 
بعض مواقفه من مشكلات الصناعية 
العربية ا 0 
عع واف كن المشكلات مقي 
الاعتزالية كا لاسو ووه اموا الا و ل 
الهداية والضلال مبحج تي ماع فد الم ا 
مس الشيطان ا ل 
زؤية الله امو حرو م ووه اف امي سا 
أفعال العباد و اسم ا ا ب ل 
المنزلة بين المنزلتين - تذرعه بالمجاز 
والعفبية ليما يمحم امه ا ا 
؟ - أمالي الشريف المرتضي( أو غرر 
| الفوائد ودرر القلاثد ). التعريف بمؤلف 
هذا الكتاب 00 
التعريف بهذا الكتاب وطريقة مؤلفه 
النى سلكيا فى العتفسير كما مو د 
ولد الله يي وه انار 
؟ الإرادة وحرية الأفعال.............. و 
| رفضه لبعض ظواهر القرآن 0 
الطريقة اللغوية في ى تفسيره للقرآن .. 53 
دفعه لموهم الاختلاف والتناقتض 0000 اناميا 
ليس في الأمالي أثر للتشيع؛ وإنما فيه 
عزو أصول المعتزلة إلي الأئمة من آل 
ال ل ا 
؟- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري - 
التعريف مؤلف هذا التفسير اماه او ل 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه - قصة تأليف الكشاف ا إن 


نه د : التفسير والمفسرون ج١٠‏ 


الموضسوع ْ . الصفحة الموضصوع الصفحة 
قيمة الكشاف العلمية 06.006 655000000000” |انقصاره لمذهب المعتزلة في لجسي . 
مقالة ابن بشكوال في الكشاف - مقالة والقبح العقليين ا ا و ا 
الكية حيدر اليتروي ...308/000 | انتصاره لمعتقد المعتزلة في السحر م 51 
مقالة أبي حيان ...806300 ] انتصاره لمذهب المعتزلة في حرية الإرادة ' 
مقالة ابن خلدون م ل > | وسخلق الأفعال مح ال اب لاو اي ا 8373 
مقالة التاج السبكي 8١906060...‏ ]| لخصومة العقيدة بن الزمخشري وأهل 
اهتمام الزمخشري بالناحية البلاغية الجسم يح تا الما سس اس م 
للقرآن 0666000606 0....00.02.60266606. 5#” | حملة الزمخشري علي أهل السنة. . 8 
تذرعه بالمعاني الأشوية التفسرة تنا حملة ابن القيم عل 01000 
الآعتزالى وعدي لع ا اليج لمن ةي 2032| ياه ابن اتير علي الزمتخشرئ ايض 
اعتماده علي الفروض النجازية وتذرعه عوقف الزسههري من المسائل 
بالدمثيل والتخييل فيما يستبعد ظاهره. 5١5‏ | الفقهية 131 0 
مبدأ الزمخشري فى التفسير عندما موقف الزمخشري من الإسرائيليات... ‏ 75م 
يصادم النص القرآني مدش م .مي -21 |" معكويات الكات لكيس 
انتصار الرمخشري لعقائد المعتزلة م وار 10017 
انتصاره لرأي المعتزلة في أصحاب 


الكبائر ل ا ا 


لربسسة | ع ف العؤستسكة امشعوديية بعسًسسر 
: لدج 6 شاع العباسية ٠‏ التاهرة .نت : امعلاكد : 


